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تصدير التصدیر 


نشر الجزءان الأول والثانى من کتاب تجارب الأمم عنام ۱۹۸۷ م. وحظی عملنا 
المتواضع بالقبول والتشجيع من قبل الباحتین من ذوی الاختصاص, سواء فى ايران أو 
خارجهاء ولكن تأخّر ‏ ولظروف طارئة ‏ صدور الأجزاء المتبقية الجاهزة فى السطبعة 
بحيث صدرت عام (۱۹۹۷ 7٠١1-‏ م) فى الوقت الذى نفذت فيه اللسخ المنشورة من 
الجزأين الأوّلين. إذن وعندما عزم الأمر على إصدارها كاملة ومتزامنة, أعدنا النظر فى 
تصديرنا الذى صدّرنا به عملنا يوم ذاك. وأدخلنا فيه بعض ما استجدٌ لنا بعد ذلك. 

والجدير بالذكر أن هذه الظيّعة المحقّقة الكاملة الأجزاء من تجارب الأمم لا نقاس 
إطلاقاً بالطبعة السابقةاالناقصة الْأَرَّام التى نشرها آمِدْ روز (ج ۵.ج 1 + الذيل» مصر 
١‏ - ۱۹۱۶) وترجمها المستشرق مرجلیوث إلى الانجليزية (أكسفورد ۰-۲۱ )147١‏ 
والتى لم تشمل ال من نصف أجزاء الكتاب من آخره. حيث إن نشرتنا هذه تشمل 
ولاول مرة فى تاریخالنر ومند خهد عَوتمبرغ. كل أجزاء تجارب الأمم الستة مع ذيله 
وفهارسه. لتصبح فى النهاية ثمائى مجلدات. 

هذاء وقد شاءت الأقدار أن لايكون فراغنا من هذا العمل لا فى عامنا هذا بالذات, الذى 
صادف السئة الألف من وفاة مسكويه من ناحية. والسنة الدولية لحوار الحضارات من 
ناحية أخرى. لقد سبق أن عمل مسكويه الكثير من أجل هذا الحوار, فإِنّه حكيم اسلامئ 
غنوصئ برغماتئ. فلسف التاريخ ونظر فى تاريخ الأمم والشعوب المعتدّة بها فى ذلك 
العصر وحسب مصادر كانت فى متناوله. للتعّف على متاحى حياتهم ولاستخلاص 


5 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


تجاریهم والتنبيه على مواضع الإعتبار منها.كما درس آداب العرب والفرس والیونان والهند 
وذلك لاکمال ال«جاوذان خرده أى الحكمة الخالدة التى وجد نواتها عند الفرس الأقدمين 
وألفاها تعمّ الإنسانية جمعاء؛ كما خدم الإنسان من حيث هو إنسان ومن دون أ انتماه, 
وذلك بمحاولته الرائدة المعترف بها لدى الجميع فى فلسفة الأخلاق إلتى لم تكن مدونة 
قبله. الفلسفة التى لا تهدف لا سعادة الإانسان القصوی, ولا تنشد إلا رقيّه إلى كماله الأعلى. 
الخاص واللائق به والمتوقع منه. ولا يقصد الا تقويم سلوكه وذلك لانقاذه متا اعتاد أن 
يعانيه طيلة حماته. 

وفی الختام, نسأل اله تعالى شأنه. وذلك بعد شكره على هذا التوفيق, أن ی وفقنا قى 
إكمال الترجمة الفارسية لهذا الكتاب أيضاً وفى إتمام ما تبقى من العمل لساثر مصنفات هذا 
العالم الم الإيرانئ الإسلامى نضا وترجم وفى نشر دراستى المستقلة الشاملة, الخاصة 
بمسكويه ودوره العلمى فى عصره. والتى ود أن تكون آخر حلقة من هذه السلسلة, وذلك 
لس الفراغ المشهود على هذا الصعيد, فى لغتنا الفارسية. 


الدكتور ابوالقاسم امامی 


رن شاه 0۲۱/۱۳۷۹ ۲۰۰۱۸ 


تصدیر عام 
حول مسکویه و تصنیفه تجارب الأمم 


مناهل دراسته 

لم يرد فى المصادر القديمة التى وصلت إلينا حتی اليوم. ذكر بالتفصيل عمن حسياة 
مسكويه يجيب على الكثير من الأسئلة المطروحة أمام دارسيه. وكلّ ما لدينا هو نصوص 
هذا المصدر أو ذاك, تناقلها أصحاب التراجم ومؤرّخو الحكمة, وهی نزر قليل 
للغاية. ومن حسن الحظ أن نری حكيماً من كبار الحكماء المعاصرين لمسكويه. من يعرف 
مسكويه عن كثب ويقدّر ای لتيتتلوی عليها شخصیته, نراه ولم يقنعه سا كتبه عن 
مسکویه فى كتابه والذاق ليس اب سا کتبه حول الحكماء الآخرين بالاختصار 
والتلخيص» بل يعدنا فيه أنه سيخصّضضِإرسالة بمسكويه يعالج فسها سزيداً من تفاصیل 
حياته. وهذا الحكيم هو بو سلیمان المنطقى السجستانیالذی يعد ببدوره من أعظم 
الحكماء فى تلك الحقبة تج ری وغد من سوه الحظ ان ما وعده أبو سليمان لم يصل 
إلينا. سواء كان لم يوق فى إنجاز ما وعد. أو له أنجزه. ولکن صروف الدهر هى الى 
حرمتنا هذه الوثيقة القيّمة النى كان من شأنها أن تغنينا متا هو مبعثر هنا وهناك. وليس إل 
تردادالقليل من الكثير اللازم فى التعرف على حياة مسكويه. أ ما وعده أبو سليمان. فهو ما 
قاله فى كتابه صوان الحكمة : 


«... ما سمعته من مجارى حیاته, وشاهدته من سيره الحتة, وأخلاقه 
الطاهرة. فسأفرد فيه رسالة أقصرها على ذلك. إذ ليسن يحتمل هذا الموضع 


ب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


أكثر متا ذکرته.» 
وكان ظهور هذا اوعد الفريد فى الصوان. ومصيره المجهول بعد ذلك بالنسبة للمعنيئين 
پدراسة مسكويه «غمامة أبرقت كما قال القائل -قوماً عطاشاً. فلمًا رأوهاء آتشعت 
وتجلّت» ولم تعطر ما يشفى غليلهم. 


وأما تصنيفه تجارب الأمم. 


الذى ضتنه فى الجزً, 
ذا المصدر أيضاً يتوقّف عند سنة 714 ه, وهذا يعنى أن 


ن الأخيرين منه حوادث عصره. ومن 


خلالها بعض حوادث 
مسكويه عاش بعد ذلك حوالى نصف قرن, تاركاً كتابة الحوادث المتبقّية من عصره. 
الحوادث التى كان من شأنها أن تلقى مزيداً من الضوء على النصف التانى من حياته أيضاً. 
وذلك من خلال اتصاله الوثيق بالشخصيّات الدخيلة فى تلك الحوادث, حيث كان مسكويه 
من وجوه أوساطهم, 

ومهما يكن من أمر المصادر,فإننا لا نعمد هنا الخوض فى تفاصيل حياة مسكويه. بل 
نكتفى باراد أهمَ المصادر التى فيها ترجمة أو ذكر لمسكويه. نثبتها فى أربع قات : 


أ. آثاره كسيرة ذاتيّة: 

ان مسكويه قد يندت فى ماو آثاره عن نفسه. بأحادیت لها دلالات مهمّة فى 
معرفة أحواله وبعضل نواحی جیانه وأخص با کر كتابه: تهذيب الأخلاق. وكتابه الآخر: 
الهوامل والشتوامل, والجزءین الخامس والسادس من تجارب الأمم. 


ب. المصادر المعاصرة لمسكويه (۵۲۱-۳۲۰): 

۱. أبو حیان التوحيدى (۳۲۰- 415 ه) فى الإمتاع, والمقابسات, ومثالب الوزيرين» 
والصداقة والصديق. 

؟. أبوسليمان المنطقى (العقد الأول من الفرن الرابع - ۳۹۱ ه. ) فى كتابه صوان الحكمة. 

۳. أبو منصور التعالبى ( 414-70 ه.) فى تتمّة اليتيمة. وأمّا ما ذكره عن مسكويه فى 
اليتيمة نفسها فلا يتجاوز نقل بيتين من شعر مسكويه قالهما فى ابن العميد. 
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4. أبو بكر الخوارزمی (المتوقی سنة ۲۸۲ه.) فى رسائله. 
. بديع الزمان الهمذانى (... -۳۸۹ ه. ) أيضاً فى رسائله. 


ج. المصادر المتأخّرة عن عصر مسكو 

١‏ البيهقى (المتوفى سنة ۵۷۵ ه. ) فى مخطوط کناب تاريخ حكماء الإسلام, عند كلامد 
عن الفبلسوف ابن الطب وتطاول ابن سينا على علماء عصره. وهو مخطوط يتشابه كما قال 
عرّت (ص ۱۱) فى هذا الموضوع وغيره مع كتاب آخر مطبوع هو تتمة صوان الحکمة. بل 
هما كتاب واحد بعنوانين مختلفين, نشر عزت فى كتابه (ص ۱۶3) اش الخاصٌ 
بمسکویه, كما نشر الكتاب بكامله فى دمشق سنة ۱۹۶۳. 

؟. ابن أبى أصيبعة (0۷۹ -717 ه.) فى عيون الأنباء فى طبقات الأطبّاء. 

۳. ياقوت (المتوفی سنة 1۲۹ ه.) فى معجم الأدباء أو إرشاد الأريب. 

5. القفطى (074 501 ه.) فى إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 

۵ الشهرزوری (عاش شطرى القرنين السادس والسابع) فى مخطوطة نزهة الأرواح 
وروضة الأفراح. وتجد ینشور فى عرّت (ص ۱۸ وكلام لشهرزوری فى هذا 
النص اقتضاب محر هلان كلام أب كليمان المنطقى فى نشرة بدوی (ص ۳43 والعجیب 
من أمره نك تجد فيل نص الشهرزوژی هذه العبارة : «إلى وقستنا هسذا» دون إشارة إلى أن 
الكلام لأبى سليمان وان الوفت وقته ووقت مسكويه. 

1. الصفدى ۷3۲۹ (٨۸‏ فى آلوآفی"بالوفیات. ترجم له فى هذا الكتاب بترجمة 


وافقت ترجمته فى معجم ياقوت. 
/. حاجى خليفة (۱۰۱۷ ۱۰۱۷ ه.) فى كشف الظنور 
۸. عبدالله أفندى التبريزى الاصفهانی (من أعلام القرن الثانى عشر) فى رياض العلماء. 
٩‏ الخوانساری (۱۳۱۳-۱۲۲۶ ه.) فى الروضات. 

.٠١‏ السید حسن الصدر (۱۳۷۲ - 1784 ه.) فى تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام. وفى 

الشيعة وفنون الإسلام. 


۱۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأؤل) 


۱ محمد على مدرس (۱۲۹۷ -۱۳۷۳ ه.) فی ريحانة 
۲ طهرانی (۱۲۹۳ ۱۳۸۹ ه.) فى الذريعة, وذلك عند ذکره لآثار مسكويه. 


أدب. 


د. الدراسات الحدیث 

أا الدراسات الحديثة التى قام بها الباحثون قى الشرق والفرب, فبالاضافة إلى ما تشر 
منها فى دوائر المعارف. أو فى تواريخ الفلسفة الاسلامية. أو فى الفهارس. أو فى المجلات 
العلميّة. أو فى معاجم الأعلام, أو فى مقدمة النشرات لآثار مسكويه. وغیرها: فان هناك 
دراسات أخرى مسهبة مستقلة, أنجزت أيضاً حول مسكويه ونقد آثاره ونقییم أعماله 
العلمية. وهی حسب تاريخ النشر: الدكتور عزيز عرّت: «ابن» مسكويه وفلسفته الأخلاقية 
ومصادرها (القاهرة 1147 م)؛ والدكتور عبدالرحمن بدوى: مقدمته المسهبة على نشرته 
لجاويدان خرد (الحكمة الخالدة القاهرة ۱۹۵۲ م.» طهران ۱۳۵۸ ه. ش. )؛ والدكستور 
عبدالحق أنصارى: فلسفة مسكويه الأخلاقية (بالإنجليزية عليكره ۱۹۱۶ م)؛ 
:5.K‏ مسكويه, حياته وآثاره. بالإنجليزية. أخبرنا بذلك فى نشرته لرسالة مسكويه 
فى ماهيّة العدل (ليدن 414ص ١‏ حاشية )١‏ ولكتنا لم نجد أىَ إشارة إلى هذا الكتاب 
فى الدراسات التی أنجزاك بعد ذل رالد کتور م. أركون (۸ ۸٥‏ 0۸۰): ال 3 
القرن الرابع الهجرى.|مسكويه الفيللُوففٍ والمؤرّخ (باللغة الفرنسيّة. باریس ٠۹۷۰‏ م: 
وباللغة العريية :نزعة لسن ی الفكر السربى. جسيل مسكويه والتوحيدى. بیروت. 
دار الساقى ۹۹۹۷+ وخ ات دزاسة شاملة عن مسكويه باللغة الفارسية 
حاولنا من خلالها سد الفراغ المشهود هنا فى ايران, مع العلم بأنّه رازئ. أى ! 
علاوة على هذا التصدير الذى بين يدى القاری, والذى تقل بتمامه وعن طبعته الأولى. فى 
مستدرکات أعيان الشيعة فى مادّة «أحمد مسکویه»؛ ومقدّمتنا لترجمتنا الفارسيّة لهذا 
الكتاب؛ وما کتبناه فى مادّة «أبو على مسکویه» فى «دايرة المعارف بزرگ اسلامی» (دائرة 
المعارف الإسلامية الكبرى) المعاد نشره فى «ذكرى ألفيّة أبى على مسكويه» التى أقيمت 
فى مدينة قم فى هذا العام. 


انيّ. هذا 
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الفترة التی عاشها 
عاش مسکویه حوالی مائة سنة. ووصل إلى أرذل العمر الذی امتدّ من سنة ۳۲۰ هعلی 
الأقوى. إلى التاسع من صفر سنة ۶۲۱ ه. بالتحديد على ما ذکره ياقوت نقلاً عن یحبی بن 
مندة. ويبدو أن مرجليوث هو رل من حاول تحديد مولد مسكوبه. وذلك فى المقدمة التى 
قدّمها لترجمته الإنجليزية للجزأين الأخيرين من تجارب الأسم وذيل الروذراوری له 
(أنظر: نز .8 ,ه55 ,ات فنراه وقد حدّد مولد مسكويه «مؤقتا» سنة ۳۳۰ .۰ ثم یمود 
قائلاً: «أو أسبق بقليل». ثم يحاول الدكتور عرّت (ص 4 )١‏ تقديم هذا اتتاریخ من 
۰ إلى ۳۲۵ «. كما یمه الدكتور عبدالرحمن بدوى (ص ۲۱-۲۰) أكثر من ذلك 
ويجعله سنة ۳۲۰ ه. قائلاً: «إن لم يكن قبل ذلك». وأمًا الدلائل أو الأمارات الموجودة 
لتحدید مولد مسكويه فهى: 
۱. ما قاله مسکویه تفسه فى تجارب الأمم في مقدمة حوادث سنة ٠17ه.‏ فصاعداً. 

ذاكراً مصادره فى تقرير تلك االقيوادث. قال: 

«أكث ريطا آحکیه كف السنة, [أى بعد سنة ۳۸۰ ه.] فهو عن مشاهدة 

وعيان. أوخبر محل إإجرى عندى خبره مجرى ما عاينته. وذلك أنّ مثل 

الأستاذ ال ئيس أبى الفضل محمد بن الحسين بن العميد -رضی لله عنه - 
يعن هه وه یره ہما دټره وما افق له فيها. فلم يكن إخباره لی 
دون مشاهدتى فى الثقة والسكون إلى صدقه. ومثل أبى محمد المهلبی 
خبرنى بأكثر ما جری فى أيّامه. وذلك بطول الصحبة وكثره 
المجالسة, وحدّثنى كثير من المشايخ فى عصرهما بما يستفاد منه تجربة, 
وأنا أذكر جميع ما يحضرنى ذكره. وما شاهدته وجربته بنفسى فسأحكيه 
أي ضأبمشيئة لش 


۲ ما قاله مسكويه فى تجارب الأمم أيضاً عن نفسه. (أنظر حوادث سنة .)74١‏ وذلك 


۷۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


عند ذکر معرٌ الدولة بالحدة والبذاءة, وموقف الوزير المهلّبى من أخلاقه. قال مسکویه: 
«وكان معرّالدولة حديداً سريع الغضب بذىء اللسان, يكثر سب وزرائه 
والمحتشمين من حشمه, ويفترى عليهم, فكان يلحق المهلبی -رحمه لله - 
من فحشه وشتمه عرضه ما لا صبر لأحد علیه, فيحتمل ذلك احتمال من لا 
يكترث له وينصرف إلى منزله. وكنت أنادمه فی الوقت. فلا أرى لمأ يسمعه 
فيه أثراً. ويجلس لأنسه نشيطاً مسروراً...» 
أما فى الدليل الأول فيحدثنا مسكويه عن «طول الصحبة وكثرة المجالسة» التى كانت 
بينه وبين الوزیر المهلبی. وفى الدليل الثانى يقول: «وكنت أنادمه فى الوقت.» 
والمعروف أن المهلّبى قد تولّى الكتابة لمعزّالدولة سئة ۳۳۹ ه. وخوطب بالوزارة سنة 
۵ ه«.وتوفی فى شعبان سنة ۲ ھ. (أنظر التجارب, حوادث سئة ۴۳۳۹ ۱۳۶۵ ۳۵۲), 
والفترة الوافعة بين سنتی ۳۳۹ و ۳۵۲ هی التى كانت فيها تلك المنادمة والصحبة والمجالسة 
التى وصفها مسكويه بالكثرة والطول. نعم صحيح أنه «قد صحب الوزير المهلبى فى أيام 
شبيبته» -كما صرح به بو سليمان أيضاً فى الصوان (ص 0641/41 ولكنٌ مسكويه فى 
هذه الشبيبة. لايمكن أن يكوه أقلّ من 10 سنة, وخاصّة بالنظر إلى أنه «كان مسن 
خواصه ووجوه المخفضين به» كيا أضاف أبو سليمان -وكان من الحنكة والبصيرة على 
مستوى جعل المهليل يتخذه ندیم ولایخبره بأكثر ماجرى فى أيّامه».كما جعل مسکویه 
بالذات یمد نقسه مصدرا من مصادر تاريخ بييئة 74٠‏ فصاعدا؛ وذلك فى قوله: «وأنا أذكر 


ما يحضرنىذكره وما شاهدنه وجربته بنفسى» فسأحكيه بمشيئة لله.» فبذلك لايصح 
أن يكون مولده بعد سنة ۳۲۰. كما تكون منادمته وصحبته الطويلة وسجالسته الكثيرة 
للوزير المهلّبى ابتداء من عام ۳۶۵ أى دون احتساب الخمس السنوات الأولى (۳۳۹- 
۶ ه.) من وزارة المهلّیی وذلك لبعض الاحتمالات السابيّة السی قد تعترى هذا 
الافتراض. 

۳. وهناك دليل آخر. وهو دليل على طول عمره أكثر من كونه دليلاً على تحديد سنواته 
أو تحديد ميلاده. وهو أن لمسكويه أبياتاًيشكو فيها «سوء أثر الهرم ويلوغه أرذل العمر» 


تصدیر عام حول مسکویه وتصنیفه تجارب الأمم ۳ 


(آنظر التعالبى. التعمة ص .)٩5‏ 

فبهذا لا نستبعد أن يكون مسكويه قد عمّر مائة سنة كاملة )41-75٠(‏ إن لم نقل أكثر 
من ذلك. وعاش قرناًكاملاً هو ألمع القرون الإسلاميّة حضارة. وهو عصر النهضة فى الإسلام 
كما سقاه آدم متز. وإذا عرفتا ان دولة البويهيين قد بدأت فى سنة ١17ه.‏ فيكون مسكويه 
والدولة البويهية, رين أو لِدَتين. تعاصرا قرناًكاملاً. والسنوات المائة هذه كانت قمّة 
ازدهار تلك الدولة, وأا السنوات || 


من عمر الدولة (۲۷ = 4۸-1۲۱ «.)فهی 
سنوات تنحدر الأسرة البويهيّة فيهاء إلى حضيض الضعف والاضمحلال. فبذلك؛ يصبح 
مسكويه وثيقة حيّة من أوئق وثائق تلك الحقبة التاريخية التى لها خصائص وميزات فى 
تاريخ الفكر والعلم الإسلاميين. وإن كانت بالنسبة للخلافة العباسية عصر تفكّك وتعدّد فى 
مراكز الحكم. مع العلم بن هذا بالذات, دی إلى تعدّد مراكز العلم أيضاً. كما دى إلى ازدهار 
تلك المراکز, ونبوغ العلماء المنتمين إلى مختلف آرجاء العالم الإسلامى آنذاك. وذلك 
لتنافس الأمراء وتفاخرهم فيما بينهم باجتذاب العلماء والأدباء إلى بلاطاتهم. فنبغ فى 
غضون ذلك رجال علم وحكمة وأدب وسياسة عاصرهم مسكويه وعاصروه. وکان 
مسكويه على اصال وثيق کر بنهم. 


مسكويم لا ابن مسكويه 

واختلفوا لامیتعفي قرو الإسلامية الأخيرة فى أنّه: من هو الب بمسكويه؟ هو 
أى أحمدء أو أبوه میک أو ده یکقورل؟ 

والواقع أن مسكويه لقبه هو أى لقب أحمد. وأا الاختلاف الموجود بهذا الصدد, فيرجع 
ول إلى عدم الإنتباه إلى التسمية التى سماه بها مماصروه من أصدقائه وزملائه. وثانياً لأنّ 
بعض المتأخرين رأوا مسكويه یستی نفسه بشكل لايمكن معه ات لو لم نستدلٌ يما دعاه 
نراه قد بستی نفسه «الأستاذ أبو على أحمد بن محمد مسكويه» (أنظر 
التجارب. المخطوطة المصورة 6,182: 5,480 والمطبوعة من نشرتناء ج ۵: ۱۱۷۰ ج : 
۰ جاویدان خرد [الحکمة الخالدة ]: ۸۳۷۵ كما قد يسمّى «أحمد بن محمد بن يعقوب 


به معاصروه. ف 


14 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الوّل) 


مسکویه» (أيضاًجاويدان خرد ص ۵: ورسالته إلى ایی حيّان فى ماهيّة العدل. ص ۱۲). 

فوقوع «مسكويه» تارة بعد اسمه أحمد, وتارة بعد اسم أيه محمد, وتارة بعد اسم جدّه 
يعقوب, كان سبب الخط أ اذى شاع فى ما بعد. فى ضبط اسم مسكويه. فأوهم بعض الكتّاب 
أن مسكويه لقب لأبيه, أو جه فكتبوه: «أحمد بن مسكويه». أو: «أحمد بن محمد بن 
مسكويه» أو بشكل أغرب: «أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسکویه», بععنى أن «مسكويه» 
أصبح لقب لأبى جد (أنظر الخوانساری, الروضات :١‏ ۲۵6:واطهرانی الذريعة ۲: ۳۷4). 

والحقيقة أله عندما يقال: «أحمد مسكويه» أو «أحمد بن محمد مسکویه», أو «أحمد بن 
محمد بن يعقوب مسکویه» فالقصد أن يجىء اللقب بعد أحمد ی بعد اسمه. فإذا ذكر الاسم 
وحده فاللقب يتلوه مباشرة. ولكن إذا ذكر الاسم مخصّصاً بذكر اسم الأب, فيجىء اللقب 
بعد ذكر الأب. وإذاكان هناك تخصيص آخر بذكر اسم الجد فيأتى اللقب بعد ذكر اسم الجدء 
وهکذا. لأنّ مسكويه ذاته لم يذكر اسمه متا باسم أبيه. أو جده دائماً. بل نرا أحياناً يذكر 
لقبه بعد كنيته (أبى علی) فقط» ونراه يفعل ذلك بتکرار مشهود يبدّد كل الشكوك بهذا الصدد. 
ففی شوامله على هوامل أبى حمّان التى يبلغ عددها ۱۷۵ مسألة, نراه يذكر اسمه فى مستهلٌ 
كل جواب بقوله: «قال أب ظْلََّمبيكويد» اللهم إلا فى الاجابة الأولى, حيث يذكر اسمه 
متلا اسم أبيه فيقول قال أبو علي كمد بن محمد مسكويه». أى لمرّة واحدة فقط. وذلك 
لتخصيص اسمه باسم یه کم أشرنا لیذ فأحمد نفسه هو الملقّب بمسكويه. وهو ليس 
ابا لمسکویه. بيطا ل4, 

وما لمعاصرون لسسکویه( ۶۲۱-۳۴۰ ه.) الذين ستوه فى کتبهم «مسکویه» فهم: أبو 
سلیمان المنطقى (۸۳۹۱-۳۱۰.) فى صوان الحکمة: ص ۳۲۱ وأبو حسيّان التوحيدى 
414.70 ه.) فى الامتاع: ۱: ۰۱۳۳۵ ۳: 1117, وفى الصداقة والصديق: /18-51, 
وفى مثالب الوزیرین: ۱۹-۱۸ وأبو منصور التعالبى (۶۲۹-۳۵۰ ه.) فى تنمّة اليتيمة ۱: 
1 وأبو بكر الخوارزمى (... -۳۸۲ه.) فى رسائله: .٠١7‏ وتا بديع الزمان الهمذانى (.. - 
۹ ه.) فنقل ضبطه ياقوت فى معجم الأدياء حيث قال: «وللبديع الهمذانى إلى أبى على 
مسكويه» على أنّ هناك طبعة غير محقّقة من رسائل البديع (ص ۰۱۰۰ ۳۲۳) ورد فيها اسم 


تصدیر عام حول مسكويه وتصنيفه تجارب ال 1 
0 م 


مسكويه بصورة خاطئة هكذا: «أبوعلى بن مشكويه» فلو كان ضبط البديع كمصدر لياقوت 
مخالفاً لضبط ياقوت, أو ضبط أبى حټان, أو ضبط ابن مندة. من الذين ذكرهم ياقوت فى 
معجمه؛ لكان ياقوت ذكر هذا الاختلاف. 

ولا القدماء من غير معاصرى مسكويه الذين سمّوه «مسکویه» فهم: الروذراورى (4۳۷ 
-۶۸۸ ه.) فى مقدمته على الذیل: وابن ابی أصيبعة (0۷۹ -1۱1 ه.) فى عيون الأنباء 


(الطبعات الثلاث: ص ۲4۵, ص ۲۳۱, ص ۳۳۱)؛ وياقوت فى معجم الأدباء (نشرة 
مرجوليوث ج 0: ص ۰۵ ۰3 ۸۱۰ ۱۱): والصفدى (785- ۷۹4 ه) تقل كلام ياقوت بتمامه 
لأنظر مرجوليوث فى نشرته لياقوت ۵:0 الحاشية). وقد صرح ياقوت بان مسكويد لقب 
لأحمد حيث ذكره فى عنوان كلامه بقوله: «أحمد بن محمد بن يعقوب الملقّب مسکویه» 
(برفع «الملقّب»). والحق مع مرجوليوث حيث ضبط «الملقَبٌُ» بالرفع نعتاً لأحمد لا 
ليعقوب, وذلك لأن مرجوليوث شاهد بوضوح أنّ ياقوت نفسه يكرّر ذكر مسکویه فى 
خمسة مواضع (ناقلأعن معاصريه) بلفظ مسكويه فلم يتردّد فى ضبط «الملقّب» بالرفع إذا 
كان الضبط منه وليس من مخطوطة معجم الأدباء؛ ونحن نعتبر ابن مندة أيضاً من الذيين 
ذكروا مسكويه «مسکویه» نیت نی ياقوت ينقل عنه بنقس الضبط. ومن هؤلاء القدماء 
القنطی ۱6۱-01۶۱ چا فی تاريخالإحكماء (ص ۳۳۱) ونصيرالدين الطوسى ( 1۷۲-۵۹۷ 
ه.) فی أخلاق ناصری (ياللغة الا رس ۳۱.۳۵): وحاجی خليفة (المتوفى ۱۰3۷ «.) 
فى كشف الظنوک؟ والسیخاوی (القرن التاسم) في التوبیخ (ص .)۳٩‏ 

وأما فى الموسوكات ودواتر تارف فهو منکویه دائرة المعارف الإسلامية 
(الطبعة الجديدة ۱٩۷۱‏ م. , الإنجليزية والفرنسية) انسحاباً من الموقف فى الطبعة القديمة. 
ففى تلك الطبعة ورد «ابن مسكويه» كما فى الطبعة العربية والطبعة الفارسية (دانشنامه ایران 
واسلام)؛ وهو مسكويه أيضاً عند دهخدا فى لغتنامه؛ وكذلك فى دائرة المعارف للیستانی؛ 
كما صرّح العاملى فى الأعيان بقوله: «مسكويه لقب أحمد نفسه كما صرح به جماعة....» 

ما الدراسات المستقلة التى نشرت عن مسكويه. فهو فى کلها مسكويه كما رأيت من 
عناوینها التى سبق أن ذكرناها. 


1 تجارب الأمم لمسكويه (لجزء الأّل) 


ومن بين المستشرقين فان مرجوليوت آیضا صرح بقوله: «إنّ مسكويه لقب له بالذات لا 
لأبيه وهذا يظهر بجلاء كثير من كلام معاصريه.. (أ: 
أيسر الذى آورد مواضع جاء فيها «مسکویه» بدون «ابن» (أنظر: 674 .65,۳ ,2:00/10): كما 
أخبرنا الدكتور عزت عن مخطوطات رسائل مسكويه (مجموعة راغب باشا) جاء فيها 
ضبط «مسكويه» بالصورة الصحيحة. 

أمَا ماورد فى مخطوطة كتاب تاريخ الحكماء للبيهقى (أنظر عزت: 141) أوفى 
مخطوطة نزهة الأرواح للشهرزورى حيث جاء «ابن مسكويه» فهو اقتضاب محرّف خاطئ 
من صوان الحكمة لأبى سلیمان, ونحن عرفنا ضبط أبى سليمان سواء فى ما نقله عنه 
بافوت. أو فى الصوان نفسه فى نشرة بدوى (ص ۳۲۱, 47). فهاتان المخطوطتان لايمكن 
الاعتماد علیهماء ولل أخطاء المتأخرين فى ضبط اسم مسکویه ما نشأ عنهما. 

وا ما جاء فى مخطوطة ابن خلكان (708- 1۸۱ ه) الذى كتبه بخط يده (المشحف 
البريطاني, الاضافات, رقم ۲۵۷۳۵, ورقة ٠١‏ ب) والذى اعتمد علیه بروكلمن (,6۸1, 
الملحق :١‏ 9۸۲ رقم )١‏ وقال «من المحتمل أن يكون مسكويه وأصله مشكويه لقب 
جده» كما فعل آِدْ روز (5361/1 :1 466 00 016) فمردود مادام مسكويه ومعاصروه 


ذا Pree,‏ ,21) وکذلك برجشتر 


الکبار يشهدون بخلاقه. 
فیذلك كلّه. وفى هن المطاف:فهو: مسکویه. أى هو أبو على أحمد مسکویه(ابن محمد 
بن يعقوب) أىّ لاقب للهلا لأبيه. ولا لجد 


مسکویه : مُشكويه 
ان الأصل الفارسی لمسكويه هو «تشکویه» كما جاء فى بعض طبعات رسائل 
الهمذانى. وعند دولتشاه السمرقندی (القرن التاسع الهجری) فى تذكرة الشعراء. (ص 474 
[بالألمانيّة. ص ۲۱۸). وعند بروكلمن (الملحق :١‏ ۵۸۲ 
المعارف الإسلامية. وكذلك عند لفيف من الكتّاب 


وعند يوستى فى الأسماء الا 


الحاشية) وعند جب (0106) فى دا 


منهم سعيد نفيسى فى ترجمته لابن سينا (ص ۱۳۱):دانش پژوه على ظهر نشرته 


تصدیر عام حول مسكويه وتصنيقه تجارب الأمم ۷ 


آم في تاريخ كمبردج فالشکل الفارسى للاسم هو بالسين: مسكويه: ۱۵۵۵1[0 (أنظر 
0 مم ,4 :۷۵۱ Cab. Hist. of Ira,‏ ع15). وهذا غريب. لأنّ النطق الفارسی للكلمة 
منذ عصر مسكويه, أو أسبق من ذلك, لايعترف بوجود حرف السين فيهاء مهما يكن من أمر 
اصلها فى اللغات الهندو إبرانية القديمة. قالسين هذه علامة وجود شكلين لتعريب هذا 
الاسم: يسكويه. مُسكويه. والأوّل أوفق للنطق العربى والثانى أقرب إلى الشكل افارسی: 
مُشكويه. 

إنّكلمة مُشكويه تركبت من جزأين: مُشك + أُويّه (طعرد+علاههم) ما الجزء الأوّل فهو 
فى الفارسية بضم الميم وكبسرهاء وأصله فى السنسكريتية 0051 (مصفر: ۱05 بالفارسية 
ارة)؛ وفى اليونانية 7205105 وفى اللاتينيّة 5دءاعد, ومعنى الكلمة : المادة العطرة 
المعروفة المأخوذة من غزال المسك. ولا حاجة إلى القول اه عرّب إلى «يسك». قال 
الجوهری: المسك من الطيب فارسی معرّب. قال: وكانت العرب تسميه «المشموم». شا 
الجزء الثانى (أويّه) فهو لاحقة تلحق بالکلمات لبيان الاتصاف, أو النسبة. أو ااسصفیر: أو 
الاستعطاف, و إذا قلنا یی (01::) بفتح اليم فمعناه جاده الغنم مدبوغاً وغضیر 
مدبوغ. أو الوعاء الذي (ضنع من وج السقاء فيه الماء. وتعريبه «مسك» بالسین المهملة 
وبنفس المعنى (أنظر آللسان, نفس المادة). وهذا الشكل بمعناء ريما يهم الذين ضبطوا 
«مسكويه» بفتع الميم. كما نجذه عند مرجوليوث فى نشرته لمعجم ياقوت (۵: ۱۷-۵)مع 
العلم بال ذكره يكم ریم قى ممع تمه تجارب الأمم. 

تا المعانى التى أوردها أصحاب القواميس الفارسية لكلمة «ُشكويه»١-‏ مُشكوى 
092 = مُشكو دماطودده) فهى: بيت الأصنام. سرادق الملوك. القصر. الطابق الفوقائى 
من البيت. كما أن مشكويى زا1409 اسم لنغمة موسيقيّة. (أنظر معين: نفس المواد). 

وهناك ملاحظة أخرى حول كلمة «مشكويد». وهی أَنّها اسم كما قال المؤرّخون 
الجغرافيون -لبليدة من أعمال الرى بينها وبين الری مرحلتان على طريق ساوه (أنظر 
مراصد الاطلاع: نفس المادة؛ والمقدسى: ص ٠ ٠‏ 5. وأشباههما من المصادر). ولذلك اعنقد 
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بعضهم بان مولد مسكويه هو بليدة مُشكويه هذه. (أنظر: ری باستان [الرى الأثرية ]: 518). 
وقال الدكتور عرّت بهذا الصدد: إِنّ مسكويه لب بمسكويه ریما لأّه كان يحب هذا العطر. 
ویفظّله, ويتطيّب به. وهو فى بعض أشعاره (أنظر التتمة: )٩۸‏ يستعمل كلمة المسك للمقارنة 
الحسنة, فهو يشبّه خيار الناس وفضلاءهم بالمسك فى قوله: 


والناسٌُ فى انشین سب وبينهم ما بين عامر بيت اله وا 
فى العُود ما رن السك الذكيٌ بهد طب وفيه لقی ملق مع الحَطّبٍ 


وكم كان ہودنا أن نجد دليلاً نعتمد عليه على أنّ مسكويه من بليدة مشكويه من أعمال 
ألرى -كما قيل -حتی يأتى دور التأمل فى كيفية استعمال النسبة بهذا الشكل فى اللخة 
المربية, لأنّها لو كانت نسبة فارسية بلاحقة «أويد», لكان المنسوب هو «ُشك» ونحن نعلم 
أن البليدة اسمها «مشكويه». فيلزم أن تكون النسبة إلى «مُشكويد» بأحد الأشكال النالية : 
مشكويجى (من الأصل الفارسى: مشکویگی, کخانجی ومیانجی) أو: مسکویی بحذف 
ما يشبه تا التأنيث في لب الیو مسکویهی على وزن سيبويهى. ثم نی دور هذا 
السؤال: لماذا لم يقوألوا: أبو على ألِسّكويهى؟ أى لماذا لم يعرّفوه بأل التعريف فى ضبطه 
العربى؟ إلا أن بقال: إن سیفن لها الفارسی كانت على شكل «مُشكويداى» وكانت 
تكتب بالصورة ال مُشيكوية» ی بأثيات ياء صغيرة على شكل همزة على الهاء. ثم 
حذفت الهمزة استخفافاً بشأنها فى نهاية الكلمة. وعلى القاعدة القائلة : «تلك كلمة أعجمية 
فالعبوا بها كيف شئتم» فقيل فى التعريب: مسكويه على وژن سيبويه ونسى أمر التعريب 
فأصبحت النسبة لقبا له. ثم ابتليت بمصير سائر الكلمات الفارسية المختومة ب«ويه» التى 
تنوس بين ضبط «-أوّیه» (طهود) و «-وّيه» (نازه:). ومادمنا لم نتوصل إلى دليل مقنع يدل 
على صحَة أحد هذه الفروض. فلايمكن الإطمئنان إلى أیَ شىء يقال بهذا الصدد. 
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أوصافه وألقابه الأخرى 
لقد وصفه المترجمون له من القدماء والمتأخرین بقولهم: الحكيم. المتكلم. الفیلسوف, 
الأخلاقی, المؤرّخ. الریاضی, المهندس, اللغوى. الأديب, الشاعر, لكاتب الذکی, الناقد, 
النافذ الفهم. الكتير الاطلاع على كتب الأقدمين ولغاتهم المتروكة. كما كان من ألقابه. علاوة 
على لقب مسكويه: الخازن. والندیم. كما لب بالمعلم الثالث. مع أن الب كان قد ترشح له 
ابن سينا أيضاً. ويقال إن مسكويه لقب بالمعلم الثالث لدوره الد الذى لعيه فى إعاد: 
الفلسفة اليونانيّة فى فرعها العملى. أى فى فلسفة الأخلاق, وجمع أشستاتها وتتمحيصها 
وترصيص أركانها. بصورة لم يزد عليها ی مصلف صف فى فلسفة الأخلاق حنى زماننا 
هذا. أضف إلى ذلك أن أبرز کتاب فى الأخلاق. ظهر فى اللغة الفارسيّة. هو كتاب: أخلاق 
ناصری الذى ليس إلا ترجمة لكتاب مسکویه: تهذيب الأخلاق, نقله إلى الفسارسيّة 
نصيرالدين الطوسى وكان معجباً بمسكويه وكتابه إعجاباً كبيرا یمرب عنه بأبياته المعروفة 
ألتى نظمها فى زمن سابق وقبل أ «بنفسى كتاب حاز کل فضيلة...» 
لأنظر أخلاق ناصرى: ,)۳٩‏ 
هذه الاب والادوت رها مسكويه ونعت. لهى دليل علی تمد عناصر 


آثاره فى حقول المعرفة 
.١‏ ترتيب السعادات ومنازل العلوم ( - الترتيب. ترتيب السعادات. ترتيب السعادات 
ومنازل العلوم. أنظر التهذيب: زريق: ۰۱۵ ۰۳۹ ۱۲١ ۰8۱ ۰۶٩‏ = السعا اة. طبعة الطوبجي؛ = 


ترتيب العادات. أنظر العاملى: ۵ : ١٠)؛‏ = المسعدة. أنظر: مجلس. ف ۷۰۰۱ وفى الصوان 
هو اسم لكتاب آخر لمسكويه. وقد حققنا ونشرنا هذا الكتاب الصغير الحجم تحت عنوان: 
ترتيب السعادات ومنازل العلوم. وذلك فى «مجموعه كنجينة بهارستان»: خزانة بهارستان. 
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حکمت ۱. صص ۱۲۷-۹۷ التى صدرت عن مكتبة وستحف ومرکز وثائق مجلس 
الشوری الاسلامی (طهران ۱۳۷۹ ه. ش / ۲۰۰۰ م.) والکتاب شرح لمراتب السعادة 
الثلاث وتحدید دقيق لمراتب العلوم حسب مدرسة أرسطو وقيمتها فى الرقی بالانسان نحو 
السعادة والكمال الإنسى (التهذيب: ۱۵). 

۲. الفوز الأصغر ( = الفوز الصغير. أنظر الصوان, بدوی: ۳٤۷‏ والقفطی: ۲۳۲) وقد 
یستی الكتاب باسم آخر هو: كتاب الجواب عن المسائل الثلاث. اختصر إقبال اللاهوری 
نظام مسكويه الفلسفى من خلال الفوز الأصغر, وقال: ای أطرح الفلسفة الأولى لمسكويه 
التى لاشك ها أكثر انتظاماً من فلسفة الفارابى. كما استبدل الفلسفة الأفلاطونية الحديئة 
لابن سينا. بالخدمة الأصيلة التى أذاها مسكويه تجاه فلسفة بلاده.» (أنظر: سير فلسفه در 
ایران: ۳۲). 

۲ الهرامل والشوامل. وقد استعار آبو حيّان التوحیدی كلمة الهوامل لأسئلته المبعثرة 
التی تنتظر الجواب (۱۷۵ مسألة) واستعمل مسکویه كلمة الشوامل فى الاجابات التى 
أجابه بها. فضبط بها هوامل أبى حیان التى كانت كالإبل المسيّبة. لأنّ لشواسل هى 
الحبوانات التى تضبط الاي الال فتجمعها (أنظر أمين. المقدمة ص «ج»). 

.. تهذيب الأخلاق( -کتاب اللهارء کتاب طهارة النفس, طهارة الأعراق, أنظر نشرة 
زريق: ۰٩۱‏ ۱۰۶) ما تهدیب الأخلاق ام أطلقه مسكويه أيضاً على هذا الكتاب فى کتابه 
الآخر: جاويدان:خررد (أنظر نشرة دانش يزوه: 14). وقد اتخذ اسم الكتاب أشكالاً مختلفة 
فى مخطوطات الَكَاب نَل صیرالذین آطلوسی إلى الفارسية وستاه: أخلاق ناصری؛ كما 
قال فيه وفى مؤلّفه أبياته الأربعة المعروفة؛ إعجاياً بهما. ونقله أبو طالب الزنجانى أيضاً 
وبعده السيدة العالمة نصرت أمين إلى الفارسية, كما نقله زريق إلى الإنجليزية (بيروت 
۸ م) وأركون (سه)اع4.) إلى الفرنسية (دمشق, المعهد القرنسى 1175 م). والكتاب 
يتألّف من ست مقالات هی الأولى فى مبادی الأخلاق؛ والشانية فى الخلق وتهذيبه 
والكمال الإنسانى وسبيله؛ والثالثة فى الخير وأقسامه. والسعادة ومراتبها؛والرابعة فى 
العدالة؛ والخامسة فى المحبّة والصداقة؛ والسادسة فى صة النفس وحفظها. 
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5. الفوز الأكبر ( -الکبیر) ليس تلکتاب أثر فى فهارس الكتب المطبوعة, بيد أنّ هناك 
یقاتا کون القوز الأكبر وتهذيب الأخلاق كتاباً واحداً. وليس كذلك, لدلائل أقمناها فى 
بحثنا المستقل عن مسكويه. ونكتفى هنا بالقول: إن أبا سليمان أورد العنوانين لكتابين 
مختلفين (أنظر الصوان: ۳6۷) 

. قوز السعادة ( > نور السعاد: 


أنظر العاملى .)١57:٠١‏ نرجتح أن يكون الشبه القريب 
بين «فوز» و «نور» قد دی إلى تصحيف جعل صاحب ريحانة الأدب (۸: ۲۰۸) يعدّهما 
عنوانين لكتابين مختلفين وهما کتاب واحد. كما أن موضوع الکتاب يظهر من عنوانه 
بجلاء. 

۷ رسائل فلسفية. محفوظة فى مجموعة راغب باشا تحت رقم 1471. وهذه الرسائل 
مختصر: تبلغ صفحاتها ۲۳۲ صفحة وتتراوح بين صفحة واحدة و7١‏ صفحه وعناوینها هی: 
أ. رسالة فى ات والآلام؛ ب. رسالة فى | لبيعة؛ ج. رسالة فى جوهر النفس والبحث 
عنها؛ د. رسالة فى العقل والمعقول؛ ه. رسالة فى النفس والعقل؛ و. رسالة فى إثبات الصور 
الروحانية النى لا هیولی لها ز. ما الفصل بين الدهر والزمان. 

۸ . رسالة فى ماهيّة الع العنوان الكامل لها كما جاء فى مستهلٌ السخطوطة 
الموجودة فى مشهد (: 4۳, ۱۳۷/(86) هو: رسالة الشيخ أبى على أحمد بن محمد بسن 
يعقوب مسکویه إلى أعلى بن محبدأبیاحیان الصوفى. فى ماهيّة العدل وبيان أقسامه. 

4. جاویدازر خرد. قال مسکویه عنه: 

0 هه جَمَلَ تحکنها قبل تتصيلها بالجزنيات. ولولا نا قد أحكمنا لك 
الأصول كلّها فى كتابنا الموسوم بتهذيب الأخلاق, لأوجبنا لك إيرادها 
هاهنا. ولكن هذا كتاب غرضنا فيه إيراد جزئيات الآداب بمواعظ الحكماء 
من كل أمة ونحلة. وتبعنا فيه صاحب كتاب جاويدان خرد [أحد ملوك 
القرس الأقدمين ]كما وعدنا به فى أوُله. ولا موضوع الكتاب الأوّل كتاب 
فارسئ. وجب أن نيدأ بآداب الفرس ومواعظهم. ثم نتبعها ب آداب الأمم 


الآخرين.» 
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إذن. القسم الأول للکتاب بُنى على جاویدان خرد من تأليف قدامی الفرس, والقسم 
الثانى هو آداب الأمم الأخرى. بدأها بآداب الفرس المتأخرین (إلى ما قبل الإسلام). وأمًا 
آداب الأمم الأخرى فهى: آداب الهند. آداب العرب, آداب الروم (منها لغزقابس). حكم 
الاسلاسین. 
آداب الدنیا والدين. ذکره العاملی (۱8۵:۱۰) وصاحب الذريعة (۱: ۳۸۷) بفارق 
أنّ الأخير ضبطه «أدب الدنیا والدین» ومصدرهما صاحب الروضات الذی نقل بدوره عن 
الراقی فى الخزائن. كلّ ما تقله الخوانسارى بشأن هذا الکتاب هو سا أورده فى حاشية 
الروضات (۱: 00؟) وهذا نصّدد 

«وقال المحقّق النراقى فى كتابه الخزائن: قال (ابن) مسكويه فى كتاب آداب الدنیا 
والدين: الفرق بين السرف والتبذير أنّ السرف هو الجهل بمقادير الحقوق. والشبذیر هو 
الجهل بمواقع الحقوق. انتهى.». 

تم قال صاحب الروضات: «وظتى أن الغالب على كتابه هذا الذى لم نذكره فى المتن, 
متون اللغة, وأصول المعرفة مع شىء من مراسم الشريعة وأحاديث العلم والحكمة. فیلاحظ 
إن شاء لله منه رمه 

۱ أنس الفرید ,اذا هو المع ابی سليمان فى الصوان: .)۲٤۷(‏ وياقوث (۵: ۱۰) 
والتفطى (۳۳۱) رانشهرزوری (أنظر عِزت: 144). وعنوانه: ندیم الفريد, عند کل من 
الخوانساری 5 6۲02 والعاملي .)045:1١(‏ 

قال ياقوت: «وله کتاب تس القید وهو مجموح یتضتن آخبارا وأشعارا وأمثالاً غير 


مبوّب». 

وقال القفطی: «فمن تصانيفه کتاب أنس الفرید وهو أحسن کتاب صنّف فى الحکایات 
القصار والفوائد اللّطاف.» 

قال آدم منز (1: 43۸), وذلك بعد أن تحدّت عن تطور القنصص الم لية والأسمار 
ذ القرن أثثالث. قال: «وأخيراًجاء دور مسکویه, وكان أكير 
مور خی القرن الرابع. فف كتاب أنس الفريد وهو أحسن کتاب صتّف فى الحكايات القصار 
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والفوائد القطاف. وهذه القصص الجديدة. هى من نوع يغاير كلّ المغايرة القصص القدديمة 
التي ألفها أبن قتيبة وصاحب العقد. ففيها نجد ولاوّل مرّة تمام الأسلوب القصصی 
الاسلامی, أعنى طريقة القصص التى ليست عربيّة خالصة.» 

۲ الخواطر ( = أنس الخواطر؟). ذكره بو سلیمان فى الصوان باسم الخواطر ونقل منه 
نصا تدلّ على أن الكتاب فى الفس, نها جوهر بجهة وعرض يجهة, وما إلى ذلك. 

۳ حقائق النفوس. هكذا ورد عند العاملی (۱۶۱:۱۰) وتبعاً له فى ريحانة الأدب (۸: 
۸ وهو مجال آخر لدراسات مسكويه النفسية. 

۶ کتاب السياسة للملك (العاملی ١٠:57١؛‏ والخوانساری ۱: ۲۵۵) ذكره مسكويه 
فى التهذيب. ذکر السید حسن الصدر فى كتابه التأسيس (ص ۳۸۶)کتابً لمسكويه بعنوان: 
كناب السياسة السلطانيّة. ونحن نظن أنه ليس غير كتاب السياسة للملك. 

0. المستوفى فى الشعر. ذكر هذا الكتاب بنفس العنوان عند كل من یی سلیمان (ص 
۷ ویاقوت (۵: ۱۰). وذکره الشهرزوری (ص ۷1ء عزّت: ۶ ۱۶), والعاملی (۱۰: )۱٤١‏ 
ولكنّ الخوانساری ذكره بوصفه لا بعنوانه. فقال عند إحصاء آثار مسکویه «... کتاب فى 
مختار الأشعار» فأصبح ذُلدِلتوانَا للکتاب عند صاحب الريحانة (۸: ۲۰۸), ذكره أو 
سلیمان قائلاً: «المستواقی فى اس ألفيشتمل على حل المختار منه.» 

.١‏ الرسالة الملبعدة. ذكره مستکوله فى التهذيب بنفس العنوان كما ذكره أبو سلیمان 
(ص 7 1) بعتوان:«رسالة المسعدة» دون أ شرح له ولكن عنوان الرسالة ‏ لو فرضنا أن 
لكتاب غير ترتیب العادات ار رقم ١‏ -فإته ينطق بكونها دراسة فى مسألة السعادة, 
لاسيّما بالنظر إلى ما نعرفه عند مسكويه من الاهتمام بموضوع السعادة. 

۷ قوز النجاة. ذكر الكتاب عند بعض من درس مسكويه هامشيًا بعنوان: فوز النجاة 
فى الاختلاف ( - الأخلاق). يمكن أن يكون عنوانً ثانياً لكتايه الآخر المسمى فوز السعادة. 
ولکتنا لاانستبعد أن يكون عنواناً لكتاب على حدة. بالنظر إلى كثرة ماكتبه مسكويه 
خصيصاً فى علم النفس والأخلاق. 

۸. كتاب السير. ذكره ياقوت (۵ : ۱۰) كما عرفه باختصار فا 


وكتاب السير. 
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أجاده. ذكر فيه ما یستر به الرجل نفسه من أمور دنياه. مزجه بالأثرء والآيىة. والحكمة. 
والشعر.» هذا كل ما آورده ياقوت ونقل عنه العاملی بتمامه (العاملى ۱27:۱۰). 

:۱۰( کتاب الجامع. ورد بنفس العنوان عند کل من ياقوت (۵: ۰) والعاملى‎ .٩ 
رجح عرّت (ص ۱2۰ فى الطب. إن كان هذا صحيحاً بمکنالقول: اه جمع من‎ ۷ 
كتاب الرازی المستی بالحاوى. لأنّ مسكويه درس الرازی وأكب على كتبه. ثم كتب هذا‎ 
الکتاب فى ضوء إجتهاداته بعد تلك الدراسة.‎ 

۰ کتاب فى تركيب الباجات من الأطعمة ( -کتاب الطبيخ. أنظر اب 
0 قال القفطى (ص ۳۳۲) وذلك عند إحصائه لكتب مسكويه الطبيّة: «.. وکتاب فى 
تركيب الباجات من الأطعمة, أحكمه غاية الإحكام. وأتى فيه مسن أصول علم الطبيخ 
وفروعه بكلّ غريب حسن.» وقد ذكر الكتاب عند البعض بعنوان: تاب البطيخ! وهو 


أصيبعة ص 


یی أصيبعة (ص ۲4۵) بنفس العنوان, كما ذكره العاملى 


(۱۰: 110 بقوله: «كتاب الأشربة وما يتعلق بها من الأحكام الطبية.» واختصره 
أمين الدولة ابن التلميذ (ابن بصع ۲۷۹/۱). 
۲ کتاب في الأذوية المعرق ةككيذا الكتاب تفرد بذكر اسمه القفطى (ص ۳۳۲) فلم 


2 الذى ذكر بعض آتاره فى 


يذكره غيره من المترأجمين لمسكوه. أن أمثال ابن ی 
الطب والعلاج» 

۳ مختصر بش کاب یالب کلب لعضد الدولة البويهى. وهو متنازع فيه بین 
ابن سينا وبين أبى على مسكويه. أو أبى على مندويه. ما اتساب الکتاب إلى ابسن سينا 
فمردود. له كان طفلاً عمره سنتان عندما مات عضد الدولة, ولذلك ذهب فيلسوف الدولة 
صاحب كتاب مطرح الأنظار إلى أن لکتاب لأبى على مسكويه أو لأبى على مندويه (أنظر 
الكود. تاريخ يزشكى ایران ص ۲۸۰). 

6 رسالة فى المحرّك والمتحرّك. ذكرها مسكويه فى كتاب العقل والمعقول. 

۵ رسالة فى الحكمة النادرة. ذکرها دقاع فى كتاب اسهام المرب (ص .)١48‏ 


تصدیر عام حول مسكويه وتصنيفه تجارب الأمم Ye‏ 


41١ آ. دانشگاه طهران‎ ٤۹ - 4۷ رسالة فی ذکر الحجر الاعظم. فی الكيمياء.‎ ٩ 
.„(GAS, 4, 291) 

۷ رسالة فى الكيمياء. اصغر مهدوی ۲۸۰ نشرية 291(۲ ,4 ,05). و 
سزگین عن مقا بين هذه الرسالة ورسالة فى ذكر الحجر الأعظم. وأنتجت 
العنوانين لرسالة واحدة. 

۸ الکنز الكبير. بشيرآقا ۵ ۵۰ 1١88-1155‏ (291 ,4 ,6۸5). 

)۱( تتمّة كتاب كنز الحكمة. ( - الكنز الكبير؟) آستان قدس ۱4۱4۸ مجموعة‎ ٩ 
صص ۲۳۱ -۲۷۵. هذه التتمة قدّمناها. قى المؤتمر السنوى العشرين لتاريخ العلوم عند‎ 
0148 العرب (حلب. ۲۷-۲۵ سبتمير‎ 

۰ تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين. قال فى الذريعة : «ذكر هذا العنوان صاحب 
الريحانة ولم نجد عند غيره. قال صاحب الريحانة [عند ذکره لآثار مسكويه ]: نفصيل 
النشأتين وتحصيل السعادتين فى الأخلاق, وللراغب الاصفهانى آبضاً کتاب فى معرفة 
النفس بهذا العنوان.» 

۱ أحوال الحكماء صقات الأنبياء السلف. هكذا ورد العنوان عند الخوانساری (۱: 
۲ وهو عند العاملق: «أحوألإلكِماء السلف وصفات بعض الأنبياء السالفين». 

۲ المختصر فيل صناعة العده اب سليمان المنطقى (ص 147) وبعده الشهرزوری 
(عرّت: ۱2۱).بشهران إلى أن له مصنفات «في جميع الرياضيًات و... والحساب و... معا هو 
متداول فى الأيدئ یرالیه ی ایام مجالسه:» دون ذكر لعنوان واحد من عناوين آثاره 
الرياضيّة. بيد أنّ مسكويه نفسه ذكر فى التهذيب أسم أحدها وهو: المختصر فسى صناعة 
العدد. 

۳ فقر أهل الكتب. ذكره الشهرزورى (ص ۷٩‏ أنظر عرّت: .)14١‏ وهوكتاب قد 
يكون طريف كما نټه عليه عرّت. لأ مسكويه ریما يعرض فيه نان ت 
الفئة التى احتكٌ بها. والتى ينتمى إليها بحكم كونه خحازناً لمكتبات الأمراء والوزراء 
البويهبين. 


بته الخاصّة مع هذه 


۳۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


۶ رسالة فى دفع الم من آلموت. هکذا ورد عند سزکین (3,336) حققها لويس 
شیخو ونشرها تحت عنوان رسالة فى الخوف من الموت (عام 141١‏ م.). ونسبها خطأ إلى 
ابن سينا وهی من مسکویه (أنظر أخلاق ناصرى, نشرة مینوی ص 1۰1) ونسبت مرّة آخری 
إلى أبن سينا عندما تشرت ضمن رسائل أبن سينا فى الحكمة المشرقية (ليدن ۱۸۹۶ أنظر 
محقق ص ۲۰۹. 1۳۰ كما نقلها إلى الفارسية البرقعى القمى فى ۷۳ صفحة تحت عنوان: 
جرا از مرك بترسم: لماذا أخاف من الموت؟ (قم. ط ۰۲ ۱۳۲۷ ش -أنظر مشار). 

۵ تعاليق على الکتب المنطقية. ذكرها أبو سليمان المنطقى (ص ۲1۷) بقوله: تعاليق 
حواشى الكتب المنطقية. كما ذكرها الشهرزورى والخوانساری والعاملى بتغيبر طفيف فى 
الاسم. 

٩‏ وصيّة لم. أوردها أبو سلیمان فى الصوان (ص ۳۵۲-۳۸۷) ومسکویه نفسه فى 
جاویدان خرد (نشرة بدوی ص ۲۸۵ - ۲۹۲) أولها: ديا طالب الحکمة طهّر لها قلب...» 
وختامها: «بلا حاجة إلى تفكير وتمييز وتطلّب.» كما أورد أبو سلیمان فصلاً آخر من كلام 
مسكويه بعد إبراده الوصيّة, 

۷ وصيّة أبى على ميتاكْويِمِإعهده مع نفسه). أوردها ياقوت (۵: ۱۷ -۱۹) ونقل عنه 
العاملى (۱۰: ۱۹۸ -۱۹3۹). ها ما عاهد عليه أحمد بن محمد وهو يومئذ آمن فى 
سربه....» وختامها: «أوصرف جميعألبال إليه.» أعجب بها التوحيدى ونقلها فى المقابسة 
۶ (ص ۳۸۳) دوت تصرًيح ياسم صاحبها. مع الثناء الجميل الكثير عليه. 

۸ مراسلة بيه وبين دیع الزمان الهمانى. للبديع رسالة اعتفار إلى مسكويه. 
أجاب عليها مسكويه. تجد الرسالة والجواب عند ياقوت (۵: .)١7/-11‏ 

)۱۷-۷ :۵( شعر مسكويه. نقل الثعالبى (التتمة: 47 -۱۰۰) ونقل عنه ياقوت‎ ٩ 
نماذج من شعره. وأثنى عليه الثعائبى بقوله: «وكان فى الذروة العليا من الفضل والادب‎ 
والبلاغة والشعر.»‎ 

۰ نزهتنامه علائى. ذكره العاملى (-۱: )۱٤١‏ وصاحب الريحانة (۲۰۸:۸) ونسباه 
إلى مسكويه. كما ذكره صاحب الذريعة (14: ۱۳۰) ونسبه إلى شهمردان بن آبی الخير 


تصدیر عام حول مسکویه وتصنیفه تجارب الأمم ۲۷ 


آلرازی قائلاً: «وقد نسبه (سماعیل ياشا (هدية ۷۳:۱) خطأ إلى «ابن» مسکویه وعنه أخذ 
فى أعيان الشيعة وكذلك أخطأنا نحن فى النابس-ص ۲۸ فاذن الکتاب ليس لمسکویه 

۱ تجارب الأمم. وهو الكتاب الذى بين يدى القارئ. كتاب جسلیل فى التاريخ, 
ومصدر لا يُستغئى عنه فی الدراسات التار, 


لم ينشر حتی الآن -مع الأسف -لا عندنا 


فى ابران» ولا فى غيرها من البلدان الإسلامية وغير الإسلامية. إلا بعض أجزائه. فأخذنا 
على عاتقنا تحقيق نصّه ونشره بكامل أجزائه, مشفوعاً بجزئى الذيل والفهارس, كما عزمنا 
على ترجمته إلى اللغة الفارسيّة. حتى لا يبقى مواطنونا الذين هم مواطنو مسكويه أيضاً 
محرومين من قراء ته. والتمتع بما یتضتنه هذا الأثر العظيم. من الفوائد فى دراسة الماضى. 
والاعتبار به. 


تاريخ كما يراه مسكويه 
بنظرة إلى مقدمة تيارب الم یتک أنَ الساريخ فى رأى مسکویه, يشتمل على 


أحداث يمكن للانسان أن.يستفيد منها يُجربة فى حياته الفردية والاجتماعية. فى سور 
لاتزال بتكرر مُثلها: ويتئظر حدوث أشباههام وإذا عرف الانسان تلك الأحداث وقيمتها 
التجريبيّة ثم اتخدكا مما لنقتّه. يكتدى به. فهذا يجعله يحذر مما بتلی به قوم. ويتمسّتك 
بما سعدوا به. والنظرة هذه تیتنی على رأيه القائل: ان أمور الدنيا متشابهة. وأحوالها متناسبة. 
فباستطاعة الانسان أن يقارن الحاضر بالماضى؛ ويهتدى بهدی التجارب التى حصلت فيه 
نما يحفظه الانسان من التاريخ. كأنه تجارب له. باشرها بنفسه. فأصبح 
خبيرابالأمور التى لم يجربها فعلاً في حياته, حتى إنّه يعرفها بعد ذلك قبل وقوعها, 
فيفعل فى علاجها الأنسب والأجدى. فيحلّ مشاکله, وينجح فى 
مشاريعه نجاح الخبير الواعى. 


تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأؤل) 


بيد أن مسکویه لاحظ أنَّ تلك الأخبار التاريخيّة الحقّة مغمورة بالأسمارء متبدّدة فى 
الخرافات والأساطير النى ليست لها فائدة إلا استجلاب انوم بهاء والتأنّس بالمستطرف 
منها. فأخذها بالنقد واستخراج ذات القيمة منها. وضرب صفحاً عتا لم يجد فيها قیمة 
تاريخيّة تجريبية وتركها وهو يرى أن للأحداث التاريخيّة الحقّة أيضاً نس السمر الذى 
يوجد فى الخرافات والأساطير. إإنّ مسكويه لم يثق بروایات ما قبل الطوفان. لفقدانها القيمة 
التاريخيّة التى ينشدها هو.كما لم يجد فى المعجزات تجربة إنسيّة يستطيع الجميع أن 
يمارسوا مثلهاء أو يعنبروا بهاء وهذا لا يعنى أنه ترك ما كان للأنبياء من تدابيرهم البشسريّة 
ألتى ليست مقرونة بالاعجاز لا هذا النمط من آخبارهم وارد فى صميم ما اهتمٌ به 
مسكويه فى كتابة التاريخ. مع العلم بأنّ لمسكويه كتاباً فى صفات الأنبياء السالفين تحت 
عنوان: أحوال الحكماء وصفات الأنبياء السالفين (أنظر التصدير: الآثار). وهذا رد على 
المستشرق كرادى فو (1:106) فى ما اهمه به من أنه لم يحترم الستة. وأخيرا عمد مسكويه 
إلى أحداث تجرى على البخت والاتّفاق, متا هو خارج عن نطاق تدبیر الانسان وقدرته. 
حتی تكون فى حسبانه ولا تسقط من ديوان الحوادث عنده. وما نتظر وقوع مثله ون لم 
يستطع تحرّزاً من مکروهه: 

إن ان ينسى ما ننه فى مقلاتة آلکتاب, بل نراه يؤكد هنا وهناك وبمناسبات شتّی, على 
آغراضه ویصر علی المضی فی لهج اذى نهجه لنفسه فى عمله. فحيناًنراه يبرّر تركه ذكر 


بعض الأشياء بقوله: «لخروجهاعتا بنينا عليه غرض هذا الكتاب (1264), وحيناً يؤكد 


على هذا لغرض حتی ی عنوان"حدت آرد ذكره. ففى عنوان الحديث عن الشورى يقول: 
«ذكر ما يجب ذكره من حديث الشورى وما يليق منه بهذا الكتاب.» وكذلك. وبعد أن ينقل 
الحوار الذى جرى بين الامام على بن أبى طالب والزبير: الحوار الذی ر فى الزبير حستى 
أقسم لا يحارب علياًلولا وسوسة اينه له واقتراحه التكفير عن اليمين بعتق غلام له يقال 
له: مکحول _وبعد إيراده هذا الحدث نراه اونما حكينا هذه الحكاية لأ فيها نجربة 
تستفاد. وإن ذهب على قوم فا ننته عليه, وذلك أن المحنق ربما سكن بالکلام الصحيح. 
والساكن ريما أحنق بالزور من الكلام. وذلك بحسب تأنّى من يريد ذلك وإقيانه من وجهه.» 


تصدیر عام حول مسكويد وتصنيقه تجارب الأمم لها 


(1,550). ولا يهته فى ذلك شخصية القائل و الفاعل, ولا ينظر إلى من قال أو فعل: بل بهته 
مغزی ما قال أو فعل. من حيث تلاؤمه وأغراضه فى كتابه تجارب الأمم. قتراه يستحسن 
موقفاً من مواقف الضحاك الشهير بالسفك والقتل والظلم. وينقل كلاماً مته حيث قال فى 
الإجابة على أنه ١‏ فلتا هممت بالسطوة بهم (أى: بكابى الاصبهانی وأصحابه عندما 
زاروه للتأتّى له واستعطاقه - 1,14-15) وقف الحقّ بینی وبينهم كالجبل, فحال بينى وبين ما 
يعلّق مسكويه على هذا الكلام بقوله: «فهذا ما استحسن من فعل الضحّاك وقوله 
ولا یعرف له شىء مستحسن غيره.» إن هذا الالتزام الواعى الذى يبديه مسكويه تجاه 
منهجه. هو ما لا نراه عند كثير من المصتّفين. فمسکویه, كما قال روزنتال (195, ۱۹۷) 
يمثّل مستوى عالياً فى الكتابة التار 
قيمة تاريخيّة جوهريّة, ويعرض الأحداث الهامّة بشكل معقول متماسك. 
إن المؤرخين المسلمين -ومعظمهم معن تأُخْر عن مسكويه وتات به بالذات_نظروا إلى 
التاريخ من حيث هو درس وعظة وعبرة, ول مسكويه. السابق فى هذا المضمار, هو 
المؤرّخ الوحيد الذى تهج منهج الاستدلال الفلسفى مع ما كان له من نظرة أ 
غمائية (00110وه:0) إلي مقو التاريخ (زرياب: ۱۸۰ -بتصوف) ا 
المؤرّخين المسلمين يِؤرّخاً عمد إلى التاريخ عن وعى وجدً؛ تشدانا للفوائد التى تنطوى 
عليها أحدائه, بالمستوي الذى عمد إِْيُِسكويه. إل حكيم أخلاقئ. ومصئف کتاب حكيم 
باسم تجارب الأو كما هو رائد فى الكتابة العلميّة للتاريخ. وأوّل من شق الطريق إلى 
فلسفة التاريخ. لیکون آسوة عتسنة قیما بعد. لامثال رشیدالدین فضل لله (۵ ۹ -۵۷۱۸) 
فی جامع التواريخ» وابن خلدون (۸۰۹-۷۳۲ه) فی مقدمته. ثم الکافیجی (القرن التاسع) 
فى كتابه: المختصر فى علم الساریخ, والسخاوی ٩۲۰-۸۳۰(‏ ها فى كتابه: الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ (زرين كوب: ۱۷۱ ٤۷-بتصرف).‏ وهناك ميزة أخرى آشار لها 
کیتانی فى مقدمته حيث قال: إن الأثر الذى بقى لنا من مسکویه, بنى على أساس منهج 
فرب ناش السبامق الستبعة عند مؤرّخى الصالم الغربى والمؤرّخين الستأُرین. 
ومسكويه خلاقاً لسلفه الشهير الطيرى الذى استهدف _أساساً_جمع المواد الا 


أردث. 


۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


كبناء عضوی يكون الفکر 
!فى الکتاب بأسره. رايط ا كل أجزاء اتصنیف بعضها ببعض, 
بری القاری على صفحات هذا الكتاب عنصراً شخصياً لا يجده فى المصتفات الشاريخية 
الأخرى المؤلفة فى تلك الحقبة. 

إن تجارب الأمم - وبصورة جلّية -عمل فكرى نتج عن ذهن استدلالی بسنّاء. يسوده 
انطباع سام من غرض المؤرّخ وواجبه. وبهذاء يبدى مسكويه فضلاً كبيراً على من سبقه أو 
عاصره من المؤرّخين الذين كتبوا آثارهم باللغة ار 
التاريخية وعرضها فى تر تيب تاريخئ, لاله يعتقد أنّ أحداث الماضی تترابط فى ما بينها 
بشبكة من المصالح الإنسيّة. وفى الحقيقة, فإنّالتاريخ -كما براه مسكويه -لیس غير هذاء 
كما يرى العاقل فى رواية التاريخ الحقة ينبوع امن العلم الشمين (كيتائى؛ المقدمة :0601611 

ان مسكويه لا يميل إلى أحد فى كتابة الناريخ. ولا بحيد به عن المنهج القويم أىّ اتتماء. 
«لقد كتب تاريخه كما نبّه عليه مرجوليوت أء 


الأساسى المحدّد عنصراً 


ية. هلا يرضيه مجرّد جمع المادة 


.فى حياد تام. مع آنه عاش فى خدمة 
الأمراء والوزراء البويهين, وكان من المتوقع أن يشيد بهم ويمدحهم. ولا يتعرّض لنقدهم 
أبدأً. فى حين ناه لم يمل لبي كتابة التاريخ.» ولم براع جانبهم فى ما کتبه عنهم؛ بل نراه 
يؤاخذهم على آشیاپاقی سلوكهم وتكابيرهم. 


مصادر مسكويه فى كتابة التاريخ 

صرح مسکویه باه اال سير الملوك. وأخبار البلدان, وكتب التواريخ 
(أنظر مقدّمة المصتّف) وجد فيها ما تستفاد بة. وهذا دليل واضح على تعدّد مصادره, 
فی كتابة التاريخ. بيد أنه اعتمد اعتماد ا کی على الطبرى (۳۱۰-۲۲۶ه.),کمااعتمد على 
المصادر الأخرى التی 
وحسب مصادر كانت فى متناوله. بحيث لايمكن عدّها وحصرها إلا بعد المصرّح منها فى 
الکتاب, وحصر غير المصرّح منها بإرجاع نقول مسكويه المختلقة إلى أصولها وأصحابها. 
وهذا يتطلّب دراسة مستقلة قد تأخذ وقتاًطويلاً. فمصادر مسكويه حسب هذه العجالة هى: 


حسب الفترات التاريخية التى أرّخها فى تتصنيفه, 


تصدیر عام حول مسکویه وتصنیقه تجارب الأمم ۳ 


.١‏ تاريخ الطبری: عوّل مسکویه. لا وقبل كلّ شىء. على الطبرى. وذلك بحذف كثير 
من مواد الطبری, من مكرّره وما لم يدخل فى إطار منهج مسكويه فى كتابة تتاريخه. 
فمسكويه يوازى الطبرى ابتداء من العصر الفيشداذى وذكر أوشهنج بالذات, أو مما بعد 
الطوفان حسب تصريحه؛ إلى سنة ۲۹۵ ه. مع العلم بأ الطبرى استمز فى تاريخه حتى سنة 
۲ ه. ومسكويه ليس المؤرّخ الوحيد الذى ينهل من مناهل الطبرى ویعول عليه فى 
تصنيفه. فمن هو الذى لم يعوّل على الطبرى؟ فها هو ابن الأثير يصرّح فى مقدمته (ص 4۳ 
قائلاً: «فابتدأت بالتاريخ الكبير الذى صنّفه الإمام أبو جعفر الطبری, إذ هو المعؤل عند 
العامة عليه. والمرجوع عند الاختلاف إليه. فأخذت ما فيه من جميع تراجنمه. لم أل 
منهاء وقد ذكر هو فى أكثر الحوادث روايات ذات عدد. فقصدت أتمّ 
الروابات. وأضفت إلبها من غيرها ما لیس منها... فلا فرغت منه أخذت غيره من التواريخ 
المشهورة [منها نجارب الأمم ] فطالعتها. وأضفت منها إلى ما تقلته من تاريخ الطبرى ما 
0 

ی عند جل المؤرخين منهم ابن خالدون أيضاً لمیر 4: ۰ نهم 
وجدوا تاريخ الطبری ينبو جو أيتدفق منه ذلك الحجم الهائل من المواد الساربخیة. 


بترجمة وا 


والروايات المختلفة الككثيرة اتی رگا فيه. دون نقد. أو تعليق, واعياً عامداً ما يفعله. كما 
صرّح به فى مقدمته| ولكن المؤرّخِلْن شاغوا ما أخذوه عن الطبرى فى قوالب ارتضوها 
لتصانيفهم, كل على شاکاته. ومن هؤلاء مسيكويه. الذى أخذ بدوره عن الطبرى أخذ نقد 
واختيار وتمحیص وف وَإضَافهمنَمَتَادرٌ آخری, وفقا لأغراضه التى تحدّث عنها فى 
مقدمة تجارب الأمم. 


مناسبة خاصّة بين مسكويه والطبرى يمتاز بها مسكويه من بين 
حيث يعتبر مسكويه تلميذاً غير مياشر للطبرى فى استماع تاريخه عن 
صاحبه, وقراءة كتابه عليه والحصول على الإجازة منه. قال مسكويه بهذا الصدد (تجارب 
الأمم 7: ۲۲۶): «وفيها [أى فى سنة ۳۵۰ ه.] مات أبو بكر أحمد بن کامل القاضي. رحمه 
الله. ومنه سمعت كتاب التاريخ لأبى جعفر الطبرى. وكان صاحب یی جعفره قد سمع مسئه 


۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


شيئاًكثيراً ولکتی ما سمعت منه عن أبى جعفر غير هذا الکتاب, پعضه قراءة عليه. وبعضه 
إجازة لى. وكان ينزل فى شارع عبدالصمد. ولى معه اجتماح كثير.» 

؟. نفائس المكتبات: لم يكتف مسكويه بالطبرى. حتى بالنسبة إلى القسم الذى قلنا إل 
عل فيه عليه تعويلاً كلياً(العصر الفيشداذى إلى سنة 148). بل أورد فى تاريخه نصوصاً 
عديمة النظير لا نجدها لا عند الطبرى ولا عند غيره من كبار المؤرخين من أسثال 


یران 
المسعودی وابن الأثير ومن إليهماء ونخصٌّ بالذکر عهد آردشیر الذى يعتبر من أقدم 
النصوص الإيرانية المدوّنة التى وصلت لین 2 الذاتية لأنوشروأن, وخطبته 


خازناً لمکتبات ورد تور وابنه نس وعضدالدولة. لقد دامت 
صحبنه أوخزائته سبع سنين لابن العميد فقط (تجارب الأمم : 4۳۱۵ وكان لفهرس مكتبة 
ابن العميد ٠١67‏ ورقة ( = 44 كراسة لکل منها ۲۶ ورقة -متز ۱: ۲۹۷) ولم يثبت فى هذا 
الفهرس إل أسماء الكتب, وقد اجتمعت فى تلك المكتبة کل أنواع العلوم والحكم والآداب, 
تحمل على مائة وقر وزيادة قارب الأمم 1: 177). وعن مكتبة عضدالدولة حکی لنا 


المقدسى (الذى كان تلف إنيها ره زار مسكويه أيضاً) حيث قال عند وصفه لدار 
عضدالدولة بشیراز وغرفها وعجائبهاراً 
رخرانة الكتب, عليها وکیل وخازن ومشرف من عدول البلد. ولم ببق 
کناب طف إلى وقته ثراح وم كلها لا وحصله فيها. وهی أزج طويل. 
فى صقّة كبيرة. فيه خزائن من کل وجه. وقد ألصق إلى جميع حيطان الأزج 
والخزائن بيوتاً طولها قامة فى عرض ثلاثة أذرع من الخشب المزوّق, عليها 
أبواب تتحدر من فوق. والدفاتر منضّدة على الرفوف. لكل نوع بيوت 
وفهرستات فيها أسامى الكتب لا يدخلها لا وجيه...» (المقدسى: ,)41٩‏ 
أنّ مسكويه استفاد من هذه المکتبات كثيراً من علمه والمواد الناريخيّة التى 
أوردها فى كتابه متا لايوجد عند سائر المؤرّخين سواء ما أضافه فى تاريخ ما قبل الإسلام 
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مستمداً من مصادر إبرانية قديمة موجودة فى تلك الخزانات, أو ما أضافه إلى تاريخ ما بعد 
الإسلام آخذاً عن مصادر إسلامية كانت فيها. 
". ثابت بن سنان: هناك فترة تاريخيّة تبدأ من سنة ۲۹۵ إلى سنة ۳۶۰ هیعتمد مسكويه 
على مصادر مستقلّة عن الطبرى, منها: تاريخ ثابت بن سنان (المتوفى سنة ۳۹۲ ه) ابن 
بن قرّة الصابى الحرّانى (۲۲۱ -۲۲۸ ه) خال آبی إسحق هلال بن محسن الصابى. 
ثابت بن سنان تاريخه ابتداءا من خلافة المقتدر (من سنة مائتين ونيف _القفطى) إلى 
سنة ۳۹۰ ه. فكتب أبو إسحق هلال بن محسّن تتمة لتاريخ ثابت بن سنان وصلت إلى سنة 
۷ (کلود کاهن, دانشنامه ايران واسلام). ومن دلائل كونه مصدرا لمسكويه ما جاء فى 
التجارب ۵ : ۲۱۳ حيث قال: «.. وحکی ثابت بن سنان فى كتابه أنّ..» فهذا تصريح من 
مسكويه أنه أخذ فى تاريخ هذه الفترة عن ثابت بن سنان أيضاً. 
.٤‏ أبو إسحاق الصابی, إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون (هارون):.... قال 
الروذراورى فى ذيل تجارب الأمم (ص ۳۳): 
«وعمل أبو إسحق الكتاب الذى ستاه:الناجی فى الدولة الديلميّة وهو كتاب 
إذا عمل منه حؤؤةابجمله إلى عضد الدولة حتی يقرأه ويصلحه. ويزيد فيه 
وينقص,للنه. فما کا امل ما أراده حزر وحمل إلى خزانته. وهو کتاب 
بدیع الأرصيف حسين ألتصنيف. فان أبا إسحاق كان من فرسان البلاغة, 
الذین لا تكبو مرآكبهم ولا تنبو مضاربهم. ووجدنا آخره موافقاً لآخر کتاب 
تجار ب ال ممت حت إن بعص الألفاظ تتشابه فى خاتمتهما. وانتهى القولان 
فى التاريخ بهما إلى أمد واحد. والكتاب موجود يغنى تأمّله عن الاخبار 
عنه» 
وللکتاب وصاحبه أبى إسحاق الصابى. وسيب تأليغه یه بأمر من عضدالدولة البوبهی 
حكاية طريفة تجدها عند الروذراوری فى ذيل تجارب الأمم (ص ۳۲-۳۰). 
هذاء وقد التبس الأمر علینا فى الطبعة الأولى بين إبراهيم الصایی کاتب التاجی وبين 
حفيده هلال الصابی (۲۵۹-۲۸۶) الذی ذيّل على تاريخ ثابت بن سنان (۲۲۱-۲۸۸) 


rt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزه الأوّل) 


حيث أوردنا (ص 34) على الروذراوری صاحب اليل فيما قاله بشأن الشبه بين آخر کتاب 
التاجى وبين آخر تجارب الأمم. الأمر الذى كان فى نيتنا وذلك بعد صدور الطبعة الأولى 
ووقوفنا على هذا الالتباس, أن تشير إليه فى استدراكاتنا التى رجّحنا أن نثبتها فى مجلد 
الفهارس. ی المجلد اشامن لتجارب الأمم من طبعتناء غير متوقعين أله سيعاد طبع هذا 
التصدير قبل أن يطبع مجلد القهارس. وهنا نشكر زميلنا الدكتورع. متزوى الذى تیه بدوره 
على ذلك فى مقدمته الممتعة (ص )۲١‏ التى وضعها لترجمته للجزئين الأخيرين من الكتاب 
اللذين نشرهما مع الذيل ی روز (القاهرة ۱۹۱6-۱۲). 

۵. مسكويه مصدراً: مهما يكن من أمر الفترة السابقة. ی التی تنتهی إلى سنا ۳۸۰ ه. 
فان مسكويه بشهوده وعيانه تارة. وبسماعه من الأصدقاء والزملاء الساسة المشايخ تارة 
أخرى» يعتبر مصدراً یا لكتابة تاريخه. لقد صرّح مسكويه بذلك فى بداية ذكر الحوادث 
لتلك السنة حيث قال: 

«أكثر ما أحكيه بعد هذه السنة (۳۶۰ ه) فهو مشاهدة وعيان. أو خبر محضلء 
يجرى عندى خبره مجرى ما عاينته. وذلك أن مثل الأستاذ الرشیس أبى 
الفضل محيم اب إلحسين بن العميد _رضى لله عنه -خبرنى عن هذه الواقعة 
وغيرظا بما دراو افق له فيها. فلم يكن إخباره لی دون مشاهدتى فی 
اقا واليسكون إلى دقه. ومثل أبى محمد المهلبى ‏ رحمه الله -خبرنی 
بأكثر ماجرى فى امه وذلك بطول الصحبة وكثرة المجالسة؛ وحد ثنى كثير 
می مایخ فى عصرعتا یم أ 
ذکره منه وما شاهدته وجرّبته بنفسى, فسأحكيه أيضاً بمشيثة الله.» 

وهکذا يصل تاريخه إلى سنة ۳۹۹ ه. مع انه عاش حتى سنة 41١‏ ه. أى لمدة نصف 
قرن, تاركاً كتابة تا 
أساس لا یستفتی عنه لدراسة الفرن الراب الهجرى والعصر البويهى الذى يعتبر ألمع العصور 
الإسلامية علما وحضارة. . 
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تجارب الأمم : أسمه 

اسم الکتاب هو: تجارب الأمم. كما سمّاه مسكويه نفسه فى مقدمته حيث قا 
فجمعت هذا الكتاب وسميته: تجارب الأمم.» وقد ذكره بضبط أمين كل من يأقوت ۵: 4٠١‏ 
وابن الأثير ۷: ۱۱۸: ۸1:۸؛ وكذلك القفطى: ۱۳۳۱ والبيهقى: ۱۸ - ٩۱؛‏ وابن خلکان ۲: 
خلدون ۳: ۷۷۲ والخوانساری ۱: ۲۵0؛ وغیرهم. ولکنه ورد بزيادة «عواقب 
الهمم» عند كلّ من أبى سلیمان فى الصوان: ۳۶۷ والروذراوری فی الذیل: 0؛ والسخاوى 
نقلاً عن عمر بن الفهد الهاشمی المکی فى إتحاف الورى (روزنتال: 4۶۱). والزيادة عند 
العاملى ١47 :٠١‏ هی «تعاقب الهمم» وهی ضبطت عند کیتانی (261301©) في مقدمته 
10498 بكسر القاف وهو خطأً. والزيادة هذه إنما نشأت عن أسلوب السجع فى عمنوئة 
المصنفات. الاسلوب الذى طالما ساد أوساط الكتّاب والنسشاخ طيلة القرون من لم يرضوا 
بما ستاه المصنفون تصانيفهم, فشفعوا أسماءها بما شاء لهم السجع والصنعة المتكلّقة, 
بالرغم من تصريح المؤلفين فى ضبط أسماء آثارهم. ولذلك نرى الشطر الثانى: «عواقب 
الهمم أو: تعاقب الهمم» موضِؤؤتَاّميختلقاً. لأنّ مسكويه وهو صاحب الکتاب, أثبت اسم 
كتابه فى مقدمته بقوله:تجارب الا لا أكثر ولا أقل, حيث قال: «فجمعت هذا الكتاب 
وستیته تجارب الأمم». والغريب فر الأمر أن الناسخ الذی انتسخ هذه المقدّمة وتصریح 
المصتّف باسم کتابه,نرامفی حَبَّآرات الختام والفراغ. وقد أضاف على الاسم شطراً ثانياً 
تارة. وقدم الشطر الات کل لول تارة آخری. أى كتب مرّة: «تجارب الأسم 
وعواقب الهمم», ومرة: «عواقب الهمم وتجارب الأمم»! 


تجزئة تجارب الأمم 
التجزئة الكاملة الوحيدة التی وصلت إلينا من تجارب الأمم هی تجزئة سخطوطة 
أياصوفيا وهی سنّة أجزاء. أمَا مخطوطة ملك (مط) فهی فى مجلّد واحد کبیر» ولیس فيه 
تجزئة, الهم إلا إشارة بسيطة فى الهامش تدل على أن المخطوطة انتسخت عن نسخة كانت 


1 


۳ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


على ثلاثة أجزاء. دون ة إلى عبارات الإفتتاح من البسملة والشحميد وغير ذلك. 
وهذا التثليث يبدو أيضاً متا بقى من مخطوطة ملك الثانية (مح). أو مخطوطة آستانقدس 
(1). فهما أيضاً كانتا فى الأصل ثلاثة أجزاء. 

ما تجزئة أياصوفيا فهى تجزئة كتية. ی لم يعتبر فيها التقسيم التأليفى الذى يبتنى عادة 
على المواضيع الرئيسة, أو الفترات التاريخيّة المحدّدة خاصّة فى أثر تاريخئ مثل تجارب 
الأمم. لذلك يرى القاری انا نقلنا ۸۲ صفحة من بداية الجزء الثانى وأضفناها إلى نهاية 
الجزء الأوّل, أَولاً اکمالالفصل الأخير من الجزء الأوّلء ثانيً من أجل إكمال عصر ما قبل 
الأموى. وسنراعى هذا المبدأ فى الأجزاء الباقية یت 

ومن ناحية أخرى, قسمنا الجزء الأوّل إلى قسمین: قسم خاصٌ بما قبل الاسلام وهو 
مفضّل بدوره إلى فصول حسب عصور الأسر الحاكمة الإيرانية مثل: الفيشداذية. والكيائية. 
والأشغانية, والساسائية؛ وقسم آخر خاص بالعصر الراشسدى؛ وفیه فصول حسب یام 
الخلفاء. أا بالنسبة للعصر الأموى والعصر العباسى أيضاً ستراعى مبدأ التقسيم والتفصيل 
مهما أمكن. 

أ العناوين الفرعيّة ات فى أصل المخطوطة لم نجدها كافية لارشاد القارى إلى 
مواد الكتاب ومواضيقة. ولذلك ارط لها عناوين جديدة مناسبة وضعناها فى أماكنها. 
ومما دفعنا إلى ذلك! با وجدنا بين مخطوطات الكتاب. وسن حيث العناوين الفرعيّة 
اختلافً, سواء فى وجوه عنوآنٍ ما أم فى عدمه. أو فى صياغة عبارته. ما برهن على أن غير 
المصنف من الاح وشیرهم؛ هم لین وضعو سما من هذه العناوين الفرعية الى لا تور 
دون شك على نظرة الباحث المدقق الذى ينظر فى ص الکتاب. 


مخطوطات تجارب الأمم 
لم يصل إلينا من مخطوطات هذا الكناب إل القليل. لاسيّما إذاكان المراد المخطوط 
الكامل المشتمل على كل أجزائه. وهذه المخطوطات بفض النظر عن كمالها ونقصها هى: 
.١‏ أياصوفيا (الأصل): مخطوط كامل فى ستة أجزاء محفوظ فى أياصوفيا بأسطنبول 
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برقم 115 إلى رقم ۳۱۲۱. انتسخه محمد بن على بن محمد أبو طاهر البلخى بكامل 
أجزائه. بحيث فرغ من انتساخ الجزء الأول فى شهر ربيع الأول سنة خمس وخمسمائة 
(۵۰0) ومن انتساخ الجزء السادس والأخير منه فى منتصف شهر ربيع الأول سنة ست 
وخمسمائة (601). أى فى مدة سنة واحدة. قطعه صغير. وفى الصفحة الواحدة مته ۱۲ 
سطراً. وفى كل سطر ۱۳ كلمة. أل هذه المخطوطة أى فى فاتحة الجزء الأوّل وبعد البسملة 
والتحميد: «قد أنعم الله علينا...» وآخرها ی فى نهاية الجزء السادس: «إل آنه لم يظهر أمره 
لأحد. هذا آخر ما عمله الأستاذ أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويه رضى الله عنه 
والحمد لله وصلواته على محمد الثبى وآله أجمعين وحسينا لله ونعم الوكيل.» 

أما تجزئة الكتاب فى هذه المخطوطة فهى كما يلى: 

الجزء الأول (أياصوفيا. رقم 7117 ۲ ورقة: 0٩۱‏ صفحة). تاريخ اللسسخ؛ ربيع 
الأول سنة خمس وخمسمائة (۵۰۵). يشتمل هذا الجزء على الحوادث التاريخية منذ 
العصر الفيشداذى الإبرانى حتى سنة ۳۷ هجرية. 

الجزء الثانى (أياصوفياء رقم 50١17‏ ۲۹۷ ورقة : ۵٩۳‏ صفحة؛ طهران, المکتبة 
المركزية. الميكروفيلم رقم,۱3, والصورة رقم ۲۹۰). ويشتمل هذا الجزء على حوادث 
سنة ۳۸ إلى سنة ۰۳ (القجرية. 

الجزء الثالث (أيأصوفياء رقم ۰۳۹۱۸ ۲۹۷ ورقة: 091 صفحة؛ طهران, المكتبة 
المركزية, المكبروفيلم رفم ۱۲۱, والصورة رقم ۲44). يتضمن هذا الجزء على حوادث 
سنة ١1‏ إلى سنة 0١‏ كجو به 

الجزء الرابع (أياصوفيا. رقم ۰۳۱۱۹ ۲۹۰ ورقة, ۵۸۰ صفحة؛ طهران. المکتبة 
المركزية. المیکروفیلم رقم ۱۲۲, والصورة رقم ۲۹۳). یشتمل هذا الجزء على حوادث 
سنة ۱٩۱‏ إلى سنة ۲۳۳ هجریة. 


الجزء الخامس (أياصوفيا. رقم ۳۱۲۰, ۲۹۳ ورقة: 0۸۵ صفحة) تاريخ الانتساخ: شهر 
محرّم سنة ست وخمسمائة (0۰0). يشتمل هذا الجزء على حوادث سنة ۲۳۶ إلى ۳۲٩‏ 


۲۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 


رقم ۰۳۱۲۱ ۲۱۰ ورا ۰ صفحة) تاريخ الانتساخ: 
منتصف شهر ربيع الأول سنة سثّ وخمسمائة (0۰0). يشتمل هذا الجزء على حوادث سنة 
إلى سنة ۳۹۲ هجرية. 

ما نشر من هذه المخطوطة: نشر كيتانى (0:080.) الجزء الأوّلء والجزء 
الخاسس, والجزء السادس من المخطوطة (لیدن ۰۱۹۰۹ ۱٩۱۷ ۰۱٩۱۳‏ م) ععن موسسة 
جب (099) التذكارية. طبعة فتوغرافيّة (00:ن۵> عانتعنوعدة). هم الجزآین الخامس 
والسادس على الأجزاء الأخرى (الثانى والثالث والرابع) نظراً لکونهما مكلين تاريخ 
الطبرى. وكان مشروع المؤسسة یقضی بأن يعود كيتانى وأعوانه إلى العمل لنشر الأجسزاء 
الوسطى (۲, ۳ 4) بعد الفراغ من الجزأين الأخيرين (کیتانی, مقدمة الجزء الخامس: 4061۷ 
ولکتهم لم توا فى إنجاز مشروعهم لأسباب قد تكون ظروف الحرب العالمية الأولى 
منها. فلم تنشر تلك الأجزاء وبقيت بعيدة عن متناول الباحثين. 

اما الملاحق التی ألحقت بهذه الطبعة (طبعة كيتانى الفتوغرافية) فهى فى الجزء الأول: 
مقدمة لکیتانی (0 صفحاث) وكلية آذ روز (۸:0۵۵707) عن حيأة مسكويه (۱۳ صفحة) 
وملخص لمضمون الجزء رل َقلمپلونی (0:۸/6100) وفهرس أعلام لملونى أيضاً. كما 
ألقى لى سترنج (80:0080-:,0.1)نظرة على الملخص والفهرس قبل إرسالهما إلى المطبعة. 
وفی الجزء این كقدمة لكيتانى أيضاً( ٤‏ صفحات) مع ملخص وفهرس. شا الجزء 
السادس فليس معد غير مقدّمة كته لی سترنج (صفحتان). 

أمَا ما نشره آمِدْ روز (مد) فهو الجزءان الخامس والسادس من هذه المخطوطة (القاهرة 
شركة التمدن 1514 1116 م) بإسقاط 67 صفحة من أُوّل الجزء الخامس وضمٌ ۲۸ صفحة 
من الجزء السادس إلى الجزء الخامس. كما نتر معهما جزءا ثالثاً يتف من ذيل تجارب 
الأمم للوزير أبى شجاع محمد بن الحسين الملقّب بظهيرالدين الروذراورى (من سنة ۳۹۹ 
إلى سنة ۳۸۹ هجرية). وجزءاًرابعاً يتشكل من الجزء الثامن من تاريخ أبى الحسين هلال 
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بن المحسّن بن إبراهيم الصابى الكاتب (من سنة 84 إلى سنة ۳۹۳) وهذان الجزءان صدرا 
ارب الأمم (القاهرة شركة التمدن م مع العلم 
بان آید روز لم يوفّق فی إكمال تحقيق نص الذيل بسبب وفاته. فتابع عمله مرج ولیوث, 
فحقّق النصف الباقى منه (مرجلیوت. المقدمة: 1). فكل ما نشره ید روز هو مجلدان (1.0) 
من تجارب الأمم. ومجلد ثالث عرف بذیل تجارب الأمم ( = ذیل الروذراوری + الجزء 
الثامن من تاريخ هلال الصابی). والأجزاء الثلاثا 
إنجليزية (ثلائة أجزاء) ترجمها مرجولیوث بمقدّمة من ۱۱ صفحة وفهرس من ١44‏ صفحة 
(جزء واحد) والمجموع من التض العربی والترجمة الإنجليزية والشهرس سبعة أجزاء, 
تحت عنوان: Eclipse of Abbasid Caliphate‏ ۶ (اکسفورد ۱۹۲۱-۲۰ م 

ما نشرتنا كما هى بين يدى القارئ. فتشمل أجزاء تجارب الأمم الستة مع الذیل: 
الجزء السابع. والفهارس: الجزء الثامن. لنكون قد نشرنا الكتاب ولاوّل مرة بأجزائه الكاملة 
(طهران, شروش ۲۰۰۱-۱۹۸۷ م) كما ستشمل ترجمة الكتاب إلى اللغة الفارسيّة النى 
شر الجزء الأوّل منها حتى الآن (طهران, شروش .)١14‏ وليكتمل الممل وفى نهاية 
المطاف» فى ١7‏ جزءاء نک قد أسهمنا فى سد لفاغ الذى طالما شغل بال الكثيرين 
من المعنيئين بالدراسايڻ تا یخی لسلامية الإيرانية. 

؟. ملك (مط) برقم ۱4۵). نسخة کاملة من حيث الكمّية, فى مجلّد واحد من القنطع 
الكبير. عدد صَفتجَانها. ۱۰۸۶ في كل صفحة,منها ۲۵ سطراً ولكل سطر ۲۱ كلمة. هی مثل 
أياصوفيا فى أولها وآخرها: وعبارة الفراغ فى الختام هى: «قد تم الفراغ من هذه المسودة 
فى عشر ( = العشر) الأول من شهر ذى الحجّة الحرام فى الليلة ( > ليلة) الأضحى منه. من 
سنة أربع وتسعين ومائتين بعد الألف (۱۳۹۶) من الهجرة المقدسة. على يد أقلّ الطألاب 
والسادات محمود الطباطبائی الأردستانى الاصفهانی.» خط النسخة نسخی جميل مقروء. 
ولکن الهذوات والأخطاء الناتجة عن قلّة الثقافة لدى الناسيخ, حطّت من قیمتها كنسخة. 
وسيأتى الكلام عنها فى مكانه. 


فى مجلّد واحد تحت عنوان: ذ 


هذه (نشرة یذ روز) تشرت بترجمة 


۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأؤل) 


۳. ملك الثانية: (مح) برقم 4۳۲۶. عدد أوراقها ۲۳۱ وعده صفحاتها 43۲ بالقطع 
المتوسط, فى كلّ صفحة منها ۲۱ سطراً. اتتسخه محمد بن داود الحسینی المشهدی فى سنة 
۷ هجرية. أولها: «ودخلت سنة احدی ومائة وفیها ولى يزيد بن عبدالملك الخلاف...» 
اتصل خبر انصرافه بالمهتدی, فکتب إليه فى ذلك كتاباً ١‏ > كتياً) كثيرة. فلم 

انق ...0. تشتمل المخطوطة هذه على حوادث سنة ۱۰۱ 
إلى سنة ۲۵۲ هجرية. فهى مخطوطة ناقصة. 

. آستائقدس :(أ) برقم ::04٠‏ جامعة طهران, المكتبة المرکزية, الميكروفيلم رقم 
۸ والصورة رقم 1۱۸۸/۳ (ثلاثة أقسام) عدد الأوراق ۲۵۷. وعدد الصفحات فى 
الأقسام الثلائة 0۱6 صفحة. رها بعد البسملة والحمدلة : «ودخلت سنة إحدى وسائة» 
وآخرها: «وخرج واتصل خبر انصرافه بالمهتدى. فكتب إليه تاب -كتباً کر فلم يؤر 

نظر...» تشبه فى أولها وآخرها مخطوطة ملك الثانية لمح). بعود تاريخ 
انتساخ المخطوطة إلى شعبان سنة ۱۲۹۷ وهذه المخطوطة ناقصة اقصة ایضاً کمخطوطة ملك 
الثانية. 

۵ باریس: A. B1)‏ ی 5838 Pais, ۱۵۱۰ Nat, Arab,‏ نسخة ناقصة تشتمل 
على حوادث سنواخ #١ - ۲٤١۹‏ هرية فقط. (کیتانی» المقدمة : 006111. 

. بودلی: (804 .10 1 :357 :3۸0۳0). وهذه النسخة تشتمل على حوادث ۳۸۰- 
۵ هجريةء(کیتانی البقدمة : 111×). 

۷ أمستردام: محطوطة ناقصة تشتمل على حوادت سنة ۱۹۹ إلى سنة ۲۵۱ هجرية 
e 02, 101(‏ .2۵0 كيتانى. المقدمة: 06111 ولا ناقص بأكثر من سطرین, ثم تب هكذا: 
باتخاذ تراس من البوارى وبالرمى بالمقاليع ومحمد قد أقبل على اللّهو 


«.. أمر العراة ب 
والشرب. وول الأمر که إلى محمد ين عيسى بن نهيك. وإلى الهرش...» و آخر 
الحسين بالقرب من دمما. نجز الكتاب... ويتلوه فى الجزء السادس: ذكر رأى أشير به عليه 
صواب. والحمد له رب العالمين. وصلواته على محمّد النبی وآله الطاهرين وسلّم.» 


.. ونزل. 
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نشر المخطوطة دی خویه (008(6 6 .۱8.1) بترجمة لات 
۹ م) تحت عنوان: 1310100۳070 Fragmenta‏ كما j‏ 
وبحذف الترجمة اللاتينية (بغداد. المتتى. دون تاریخ) تحت عنوان: العيون والحدانق, 
لمؤلف مجهول (من خلاقة الوليد بن عبدالملك إلى خلافة المعتصم) ويليه مجلد من تجارب 
الأمم. والعنوان الخاص بقسم تجارب الأمم هو: تجارب الأمم, تأليف آبی على أحمد بن 
محمد بن يعقوب «بن» مسكويه, الجزء السادس, فالنشرة هذه هى من قسمين: القسم الأوّل 
هو الجزء الثالث المتبقى من كتاب «العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» (عح) اشسترك 
(يونج 2088 ۳.25) مع دی خويه فى تحقيقه. والقسم الثانى وهو جزء صغير من تجارب 
الأمم (تد) حقّقه دی خویه وحده. (من صفحة ۱ إلى صفحة ۵۸۳. المجموع: ۱۷۲ 
صفحة مطبوعة). 

۸ . اسکوریال: 1709 ٥.‏ .1704 .۱۵ ,2500581 نسخة ناقصة تشتمل على حوادث 
سنة ۳۱ إلى سنة 7۷ هجرية (کایتانی, المقدمة, 111×). 


2 ومقدمة (بریل ۷۱- 


بمقارنة بسيطة بان هذه المكقطوظات التى وصفناها. يتضح أنّ المخطوطة الكاملة 
الوحيدة التى عرف تاف العالم حتي ان هى مخطوطة أيياصوفيا. وهی النى يؤهلها 
تاريخها المتقلّخ (1۰0 1۰ ه) وأصالتها وصحتها نب لأن تكون أساساً لعملنا فى 
تحقيق نص الکتاب. وإخراجة بجع أجزائه. أن سائر السخطو طات, كما أشرنا له 
تشمل أجزاء متقطعة من الکتاب, وحتى لو سنح لنا جمع أشتاتها من مکتبات العالم, وضع 
بعضها إلى بعض لا تعطينا النصف من نصّ الكتاب. لها إا تكرار لبعض أجزاء الكتاب 
وا متقطّعة لا صلة بين بعضها والبعض الآخر (أنظر السنوات التى تشتمل عليها هذه 
الأجراء). 

وأمّا مخطوطة (مط) فهى برغم اشتمالها على كلّ الكتاب. فهى مخطوطة متأخرة (أنظر 


1۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء ال ) 


تاريخ الانتساخ) من ناحية, ومليثة بأخطاء الاستنساخ من ناحية أخرى. وأا كثرة الأخطاء 
أمرين: أولهما عدم وضوح الخط فى الأصل الذى 
نقل عنه الكاتب, وثانيهما عدم الثقافة اللازمة لمثل هذا العمل عند هذا الكاتب. ولذلك 
بالذات. ظهرت فى هذه المخطوطة أخطاء فادحة وتصحيفات عجيبة كثيرة تبلغ عشرین 
إلى ثلائین خطأ فى صفحة واحدة, وهی وصلت فعلاً حوالى الخمسين فى الصفحة الأولى 
من الکتاب من خا واش 

وهنا لابأس فى أن نذکر نماذج من أخطاء هذه المخطوطة ليقف القارئ على نوعيّة 
الأخطاء. ومن ثم على قيمة هذه المخطوطة السلبيّة: لقد كتب الناسخ خطأ «عمر بن خان» 
بدل «غزا بُرجان». و «عهته»! بدل «عرضه», و «علی حاله مؤخرأ»! بدل «على خاله 
سوخرا»! و «أبوال»! بدل «آموال»! وديعرضوا السن» بدل «صغير السنّ»! و «فطرر بین» 
بدل «وضرار بن»! و «ما قدر جمعا نف فى هذا الأمر»! بدل «ما قدر جعالتك فى هذا الأمر», 
و «قبالة بخطه»! بدل «قبالة لحظد»! و «ناش»! بدل «باشر». و «وكان سعد هذا تزوّج مه 


خدمة لجذيمة»! بدل «تزوّج أمةٌ تخدم لجذيمة»! و«خر شدن» بدل «خر شیدان»! وأخطاء 
كثيرة آخری, لا جدوی لذكز جتيبها. 

وبالنظر إلى الحالاهذء. فا نما ساسا على نسخة أياصوفيا (الأصل) ثم (مط)كما 
اسيتعنًا بالأصول التاايختةضامتةبالطبری. وبالمخطوطات الناقصة الموجودة فى متناولنا 
مثل: مح, آ, اي عن طریق نشرة'دي خويه) كما استعتا بصورة غير مباشرة 
بالمخطوطتين اللتين استفا مهم الدكتور احسان عباس فئ نشرته لعهد أردشير التى رمز 
لها ,: ر.غ, خصيصا لتحقيق العهد (أنظر مقدمته لنشرته). 

ونعنى بالأصول التاريخية. تاريخ الطبرى. والكامل لابن الأثير. والآثار الباقية 
للبيرونى. وسير الملوك للثعالبي. والمروج للمسعودى. وحمزة والدينورى وغبرها. وهذه 
-ما خلا الطبرى -استفدنا منها فى قسم ما قبل الإسلام, أى ما یخص بالتاريخ الإيرانى 
القدیم. لاسيّما فى تحقيق الأعلام الإيرانية. 
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ون بالنسبة للطبرى (طبعة أوروبا) فا استفدنا منه الكثير سواء بالنسبة للاعلام أو 
بالنسبة لازاحة الشكوك فى قراءة الكلمات والعبارات. وملا الفراغ | 
والسقط والانمحاء والخرم وغيرها. ولاسيما من حواشی الطبری فى نشرة دی خويه 
المليئة باختلاف النسخ, حيث إن الطبرى منهل كبير ارتوی منه جل المؤرخين الآتين بعده 
ومتهم مسكويه. وهذا بالنسبة للفترة التاريخية الطويلة التي اشترك فيها الطبرى ومسكويه 
فى ذكر أحداثهاء وأا بالنسبة للزمن الزائد عليها (العصر البويهى عند مسكويه) فرأينا أن 
نقارن لعل مع أصول أخرى متأخرة عن الطبرى حسب إلحاح الحاجة لا اطريق كان 
معدا فى هذا القسم من العمل وإلى حد ماء بعد أن نشر یذ روز الجزأين الخاصين بهذا 
العصر مع الذیل, فذأل لنا بعض الصماب مشكوراً. 

والجدير بالذكر نا ذکرنا صفحات الإرجاع فى كلّ سقارنة عملناها بين الأصل 
والطبرى. مع ما فى هذه المقارنة من صعوبات. لا المقارنة بين نص ماء ونصٌ يخالفه فی 
الحجم وترتيب المواد. تتطلّب أناة, ولكتّها فى نفس الوقت عمل فيه نفع كبير للباحثين. 

وفى تاريخ ما قبل الاسلام أى أوائل الجزء الأول, يوجد كثير من الأعلام الإبرانية 


القديمة ذات جذور فى نت الفهلويّة والأفستائية وغيرها, وضخفت فى الأصول 
التاريخيّة ومنها تجار الأمم, بقلو تى أوَلاً: بسبب غرابة أشكالها فى أصلها القديم: 


ثانياً: اللعب الذى امه اللغة الم فى أتعريبها ثا ث الکتاب والنساخ بها. وهذا هوما 
دی إلى أشكال:غزيية كبن النحريف والتصحيف. لذلك آرجعنا -قدر المستطاع -مثل هذه 
الأعلام إلى أصولها فى الحواشى بعد إثبات اختلاف صور الضبط فيها. مستفيدين من عمل 
سابق قمنا به بهذا الصدد, معؤلين على قواميس اللغات الإيرانيّةالقديمة ودراسات 
الإخصائبين فى هذا المجال. ومتا هو جدير بالذكر هنا أنه لا كانت الأعلام كثيرة متوالية 
فى الصفحات الأولى من الجزء الأوّل, وذلك لاختصار تقارير مسكويه لتلك الفترة. لذلك. 
تری حواشى تلك الصفحات مكتقة. مع نا حون قدر الس طاح -تلخيص تعاليقنا 
وإثباتها بأوجر وجه. وكذلك حاولنا شرح الأعلام الجغرافية. أو بعض الكلمات, قدر ما 


1 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء لول ) 

تيشر وسنحت نا فرص البحث والتتبع. أو بدافع حاجتنا فى تحقیق الكلمة وضبطهاء دون 
أن نکون قد وققنا فى شرح کل تلك الأعلام أو المفردات. كما استعملنا لهذا الغرض الرموز 
الصوتية الدولية؛ ولکن بشىء من التغيير الذى دفعتنا إليه الظروف الم طبعية. فأصبحت 


الرموز كما يلى: 

(الفارسیة) =۷ h=a‏ (الكسرة العربية) | 12 أعة 
=× اش و (بالمد) ای = =4 
ىدر 05-5 ج -ز ج = 
ز ده أو نا أ-ه ذ دما 
2۱2 و۷ عع گ ھچ 


وقد انبعنا فى رسم الکلمات وكذلك فى إثبات الحوار الوارد فى النصّ وما إلى ذلك» 
معدّل الطرق الحديثة المقترحة فى تحقيق النصوص. مما يتلاءم وطبيعة نص تاریخی مثل 
تجارب الأمم, وانتيجت تِن ضبط رهط من الكلمات ثبت هاهنا نماذج منها أ 
أثنائها بدل أثنايها؛ و يدل بقآء؛ والحياة بدل الحيوة؛ وتدنو بدل تدئواا 
وإساءة بدل إسآة؛ وجاعت بدل جات: واينة بدل ابنت؛ وثمانين بدل تعلین؛ وحارث بدل 


حرث؛ ورؤ وبك روني وسيعة آلاف بد سبعة ألف؛ وأربعة آلاف بدل أربعة فا 
ما إليها. وتا بان بات الحوار فقد اتبعنا المناهج المألوفة ليكون النص عند 
ضح وأنطق. ووضعنا العبارات المنقولة بين «» كما جعلنا کل كلمة دخيلة مقحمة 
ممما نقلناها عن الأصول الأخرى. أواقترحناها تحن. جعلناها بين [ ]حفظً للأمانة وحرصاً 
على أصالة النص. وأثبتنا رقم صفحات مصورة كيتانى, أى صفحات المخطوطة؛ بين []. 
رل اتسهل على القارئ المقارنة بين نشرتنا وبين الأصل إن شلف فى صحة ما أتبتناء ثانياً: 
لسهولة المراجعة حسب الارجاعات الموجودة فى دراسات الباحثين. ثالثاً: لسهولة 


تصدير عام حول مسكويه وتصنيقه تجارب الأمم 1 


الارجاعات الداخلية التى احتجنا نحن إليها. خصيصاً بالنظر إلى ثبوت مواضعها قبل الطبع 
وبعده. ثم يرى القارئ أنّنا آوردنا النصوص الطويلة الهامّة بسطور أقصر تمييزاً بينها وبين 
النص العادى. وما إلى ذلك من القواعد المألوفة. 

وفى الختام أشكر لله على أن وققنی لاتمام هذا العمل الملتوی السضنی, الذى طالما 
فكّرت فى إنجاذه. كما أقدّر الجهود التى بذلتها دار سروش للنشرء بمن فيها من أصحاب 
القرار. والمباشرين, والمتعاملين معهم من خارجهاء منذ بدء هذا العمل حتى الآن, أشكرها 
على تحتلها أعباء مراحل طبع هذا السفر الترائيَ الكبير, ععلماً منها بأنّ جهدها هذا 
سينعكس فى |تراء المكتبة العالمية, وذلك فى حقل الدراسات الإسلاميّة الإيرانية. 
التاريخيّة, والحضاريّة. 

وأشكر أخيرا-وهل ببری الشكر ذئة المدين؟ أشكر قرينتى الفاضلة التى وقفت بجان, 
فى اش اللحظات واستظهرتُ بها وبدورها المشجّع فى آناء التوانى والفتورء فلولا ذلك لما 
أمكننى إنجاز هذا العمل, كما أشكر ابنی العزيزين آرش ومازيار, الذين حرموا وفى أغلب 
الأحمان من كامل حضورى بينهم. حيث طال ما انزويت فى مكتبتى بمنأى عنهم وعمن 
الإسهام معهم فى تفاصيل,الََْيآة/إليائليّة. فلا أقلّ من أن أهديهم حصيلة هذا الجهد, رمزاً 
لأداء ما فاتنى من الواجب تجاهه ما أن يعوّضهم الله حياة طويلة عريضة. ملؤها 
السلامة والسعادة والهناءوالله ول التوفيق. 


الدكتور ابرالقاسم امامی 


شتاء ۱۳۷۱ش. 7 0 


۳ 
ميت سو سال 


30000 ۳4 
مقدمة المُصنف 


الحمدٌ له رب العالمین ٩۱‏ حمد الشاکرین. وصلواته على محمد النبيّ وآله 
أجمعين 7". قد أنمم الله عليناء معاشر خدم مولانا الملك السيّد الاجل, وليّ النعم 
اطال الله بقاءه. وأکت أعداء., وحرس ملكه, وأعرٌ سلطانه - تا أخرجنا فى 
زمانه. وأنشأنا فى أيامه. وبا له وألزلنا كنفه. وجعلنا من خاص خدمه. 
فنحن لب(" من نعمه فيما لا شكر له غير الدعاء. ولا شمن له غير اشناه. 
فتسأل الله بأخلص نيّة وأصدق طويّة. إدامة أيامه والإمتاع بما خولّناه من إنعامه 
ّه جواد كريم. 

وی لما تصفحث آخبار الأيم»إوسير الملوك. وقرأت أخبار اليلدان. وکتب 
التواریخ. وجدت فنها تما تسیتفاد نله [2] تجرية لاتزال" یتکور مثلها وینتظر 
حدوث شبههاً وشکلهاء کذکر,,مبادی الول ونشء!*) الممالك. وذکر دضول 
الخلل فيها بعد ذلك. وتلافی من تلافاه وتدارکه إلى أن عاد إلى أحسن حال, 
وإغفال من أغفله واطرحه إلى أن تأدَى إلى الإضمحلال والزوال. وذکر ما بصل 


1۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


بذلك من السیاسات فى عمارة البلدان, وجمع کلم الرعسيّة, واصلاح نات 
الجند. والحروب ومکائد!" الرجال. وما تم منها على ألعدؤ. وما رجع على 
صاحية. وذکر الأسباب التی تقدّم بها قوم عند السلطان. والأحوال التى تأر ها 
آخرون, وما کان منها!" محمود الأوائل مذموم العواقب. وما كان بضدّ ذلك وما 
استمز وله وآخره علی تن( واحد؛ وذكر سياسات [3] الوزراء. وأصحاب 
الجیوش, ومن أسند إليه حرب وسياسة؛ أو تدبير أو إيالةء فوفى بذاك وتأتى 
له أو كان بخلاف ذلك. 
یت(" هذا الضرب من الأحدات. إذا عرف له مثال مما تقدّم. وتجربة لمن 
ذ إماماً يقتدى به, حذر مما ابتلی به قوم» وتمشك بما سعد به قوم. 
فان أمور الدنيا متشابهة. وأحوالها متناسبة, وصار جميع ما يحفظه الانسان من 
هذا الضرب كأنّه تجارب له. وقد دفع إليها. واحتنك(" بها وكأنّه قد 7 ذلك 
الزمان كله. وباشر تلك الأحوال بنفسه, واستقبل آموره استقبال الحر" وعرة 

قبل وقوعها, فجعلها نصب عينه وقبالة لح ظه؛ ET‏ 
بأشكالها. وشمان بین ابهذ الصورة وبين من كان غا عر لا 
یتبین الأمر إلا 41 بعد وقوعه/ و يلاحظه إلا بعين الفریب منه. یحتره! "کل 


۱. مط: یتاپ. ۴. مط ومكانة. 
۳. مط: ومنها ما کان. ٤‏ السئن: الطريقة والمثال. 
۵. مط: وتآنی له. 


الكلمة غير واضحة فى الأصل. ده ما فى مط. 

أسكمته التجارب وجعلته حكيماً. 

الم بالخبر. وفى ما قله بعض الباحئین عن هذه المقدمة: 
؟. مط: «قبالة بخطه»! يدل «قبالة لحظد». 


۱ میت رل يجرب اور 


مقدمة النمّق 4 


خطب يستقبله. ويدهشه کل أمر يتجدّد له. 

ووجدت هذا النمط من الأخبار مغموراً بالأخبار التى تجرى مجرى الأسمار 
والخرافات التى لا فائدة فيها غير استجلاب النوم بهاء والاستمتاع بأنس 
المستطرف منهاء حتى ضاع بينهاء وتيدّد فى أثنائها. فبطل الانتفاع به. ولم یتصل 
لسامعه وقارئه اتصالاً يربط بعضه بعضا بل تنسى النكتة منها قبل أن تجىء 
أختها. فلت(" من الذهن قبل أن تقيّدها نظيرتها. ويشتغل الفكر بسياقة خبرها 
دون تحصيل فائدتها. 

فلذلك, جمعت هذا الكتاب. وسمّيته تجارب الأمم. وأكثر الناس انتفاعاً بد 
وأکبرهم حظاً منه. أوفرهم قسطأ من الدنياء كالوزراء. وأصحاب الجيوش, 
وسواس المدن. ومدبّرى أمر [5] العامّة والخاصّة. ثم سائر طبقات الناس. وأقلٌ 
الناس حظأً. لايخلو'' أن ينتفع به فى سياسة المنزل, وعشرة الصديق, ومداخلة 
الغريب» ولا يعدم مع ذلك. أنس السمر الذى يوجد فى القسم الآخر الذى 
اطرحناه. 

وبعد فلو كان الخاد* ال يتب إلا بما یر وجوده عند سلطانه. ولا يلطف فى 
الخدمة إلا بما لا پلجد مثله. إن طعت أسباب الهدايا والشحف, وارتفعت 
الملاطفات بالاداب ورف ولا سيما عند من كان فى علو الهمّة, وتوئد 
القريحة. وحفظ الاب نوبسياسية,الملكوالرعيّة فى الخير. على ما عليه الملك 
السید, أدام الله سلطانه 40, 

وأنا مبتدئ بذكر لله ومتتهء بما نقل إلينا من الأخبار بعد الطوفان. َة الثقة بيا 
کان منها قبله. ولا ما نقل [إلينا]!*) أيضاً لا يفيد شيئاً مما عزمنا على ذكره [6] 
.١‏ مط: وتتقلت. ۲ رسم الأصل: لا يخلوا. 


۳ مط: والطرق. الطرفة: کل شىء مستحدت عجيب. 
+ مط: ظلاله. .٠‏ إلينا: أضفناها عن مط. 


o.‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 
وضمّا(') فى صدر الكتاب. ولهذا السیب بعينه. لم نتعرّض لذكر معجزات 


الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ وما تم لهم من السياسات بهاء لأنّ أهل زماننا 
لایستفیدون منها تجربة فیما يستقيلونه من أمورهم, الله إلا ما كان منها تدرا 


وقد ذكرنا أشياء مما يجرى على الاتفاق واليخت'؟) وان لم يكن قيها تجربة, 
ولا تقصد بإرادة. اما فعلنا ذلك لتكون هی وأمثالها فى حساب الانسان وفی 
ده" ووهمه. لثلا تسقط من ديوان الحوادث عنده وما ينتظر وقوع مثله, وان 
لم يستطع تحوّزاً من مکروهه إلا بالاستعانة بالله. ولا توقعاً لمحبوبه الا بمسألته 
التوفيق, وهو عر اسمه ب خير موق ومعين. 


.١‏ هكذا ضبطت فى الأصل. 
الأزهری: لا أدرى أهو عربى أم لا. فى المعرّب عن ابن درید: فارسی معّب, 
ية: اند يمعنى النصيب المقدّر (حب). 


الفيشداذيّة ومن عاصرهم 


أوشهنج 
فأوّل من يحفظ اسمه وسيرته من السلوك أوشهنج "١7‏ [7] وأنا ذاكر, 
والملوك بعده على توا ونسق. فإن كان لواحد منهم سيرة محمودة أو تدبير 
مرضئ, ذكرته وذكرت سائر ما ضمنته فى صدر الکتاب, ومن لم يحفظ له سيرة, 
ذكرت اسمه فقط. ليكون نظام التاريخ محفوظاً. فأقول: 
إِنّ أوشهنج هذا هو الذي خلف جدّه جیومرت"" وجمع الأقاليم السبعة, 
ورتب الملك. ونظي الاعمال: لب ب «فیشداذ»(". وتفسيره بالعربية: أل سيرة 
العدل.* ويقال: إل كان بعد التِوفإن بمائتى سنة. وهو أل من شرف قطع 


١‏ فى الأصول: آرشهنج: أرتتهبلك كتوق فتوشنگ. بالافستانة: «ههدردصهه! أى: واهب السنزلة 
الحستة (یو: ۱۲٩‏ حب). بالتهلوية: هام (ف). 

۲ ذاکره: غير واضحة فى الأصل وما أثبتناه هو من مط. 

۳. فى الأصول جیومرت. كيومرث. بالأ: ئية: ده درد أى: الحيّ الذى يموث. أو: الحياة الفانية. 

44۱۱-۳۹۹ (حص:‎ Gayo mand, ۷ ف‎ 

اد. بيشداذ. بيشداد. بالفهلوية: ۳۵۵۸۵ (ف). بالأفستائية: داد - ۳:۵ أى: من 
وضع القاثون أمامه وحكم بالعدل (يد ۱۷۸:۱). 

ه. كذا ضبطت في الأصل: أوّل سيرة المدل. 

1 يشاهد مثل هذا التعبير عند مسکویه فى مواضع أخرى أيضاً. قال مثلاً: أول من عرف ذأل الفيلة؛ أو: من 


or‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 


الشجر, وبنی به, واستخرج المعادن وینی مدینتی بابل" والسوس(. وکان 
فاضلاً سائساً محموداً. ونزل الهند. ثم تتقّل فى البلاد. وعقد التاج» وجلس على 
السربر. وکان من حسن سياسته أن نفئ أهل الفساد والدّعارة!'! من البلدان [8] 
إلى البرارى. وألجأهم إلى رژوس الجبال وجزائر البحار, وطهّر منهم الممالك, 
واستخدم من كان یستصلحه منهم, وستاهم الشياطین والعفاريت, وقزب أهل 
الصلاح وأحسن رعاية الأمور. إلى أن انتهى مُلكه إلى طهوترت" بعده. 


طهوقرت 
وهو من ولد أوشهنج, وبینهما عدّة آباء. وسلك سيرة جدّه. وتتقل فى البلدان, 
وبنى الموضع الذی جدّده بعد ذلك سابور!"" من فارس, ونزله. وطلب الدع ار 
ونفى الشياطين أعنى الأشرار. وهو ول من كتب بالفارسية. وسلك سبيل جدّه, 
فاستمر نظام الملك على حال واحدة من عموم الصلاح؛ واستقامة أحوال الجند 
والرعيةء إلى أن ملك بعد چم شیذ. 
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ين 
.١‏ بابل: بالبابلية؟ ماده ی ياب یل, أي: باب اش بالأفستائية: :970 . فى تفش بیستون: 300/69۵۷ 


مرف خندق الخنادا 


(حب). 

۲. فى المصادر الفارسية القديمة: 5 ,5 ,د50(حب)): 

۳ مط: الذعارة. 

). كذا فى الأصل ومط: طهومرت. وهو تصحیف. وفى الأصول؛ طهمورت. طهمورت. بالفهلوية: 
AA) Taxmurit‏ 

#. سابور: مديئة منها إلى شیراز خمسة وعشرون فرسخاً. كما هو اسم لكورة بفارس بها مدن أكير من 
مدينة سابور (يا). 

. مطء جمشيد. فى الأصول الأخرى: جم اليذه جم جمشاسب, جمشیدون. بالأفستائية: 
mahe‏ . بالقهلوية: اس۲ أى: جع المشرق (ف. حص. لد). 


الفيشداذية ومن عاصرهم or‏ 


جمشيذ 

وهو أخو طهمورت. وتفسير «شیذ» الشعاع. لأنه كان وضيئاً. جميلاً. وملك 
الأقاليم» وسلك [9] السيرة المتقدمة. وزاد عليها بأن صنّف الناس وطبقهم ورب 
منازل الکتاب. وأمر أن يلزم كل أحد طيقته. وعمل أربعة خواتيم: خاتماً 
للحروب والشُرّط. وكتب عليه «الأثاة», وخاتماً للخراج, وجباية الأموال. وکتب 
عليه «الهمارة», وخاتماً للبريدا''. وكتب عليه «الوحا»( وخاتماً للمظالم, 
وكتب عليه «العدل». فبقيت هذه الرسوم فى ملوك الفرس إلى أن جاء الاسلام 
وألزم من غلبه من أهل الفساد والشياطين الأعمال الصعبة. وأذلّهم بقطع الحجارة 
والصخور من الجبال» وعمل الكلس والجض والبناء والطين. وعمل المعادن. 
وغير ذلك من الأمور الصعبة. فحسنت سيرته, وخافه هل العیث(" والفساد. يما 
ألزمهم من الأعمال الشاقّة. وأحدث النوروزا). وجعله عيداً وأمر الناس بالتنعم 
فيه. [10] ثم إِنِّ بعد ذلك. بل سيرته. فكان من نتيجة فعله وسوء عاقبته. أن 
دخل الوهن فى الممالك,.ؤتجاسر أهل الفساد عليه. 

فمما حكى من,تبدیل سير رإظهار الكبر والجبرية على وزرائه وکتابه 
وقؤاده. وإيثار التخْلّى والإغرام/باللات, وترك مراعاة كثير من السياسيات التى 


]. أو معرب من «بردن» أى: الذهاب بالشیء 

1 ۵ ومعناها: الحيوان ذو القوائم الأريع. ل إلى 

معتی «فرس البريد». ثم إلى «البريد» بالذات (لد. حب). 

الوحا: السرعة. والمكتوب على الخواتم عند ابن الأثير. © الرفق والمداراة « العمارة والمدل « الصدق 
والأمانة © السياسة والانتصاف (1: 14). ۰ ۳ وفي مط: أهل العبث (بالياء الموحدة). 

. فى الطلیری: نوروز (۱: ۱۸۰). العالبی: النوروز (ص .)١8‏ ابن الأثير: نيروز (۷:۱٩4).آبو‏ نؤاس فى 
شعره: التوكر وز. بالفهلوية: ٥-٥۵1‏ أو 902/62 (حب). مف: غنم 


013 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الآؤل) 


كان یتولاها بنفسه. فأحش بذلك بیوراسب" - وهو الذی تستیه العرب 
الضحّاك!" ‏ وعلم استیحاش الناس منه, وتتکر خواص أصحابه له, فدش إلى 
رجاله! " من استصلحه!* لنفسه. ودټر عليه حتی قوی, ثم قصّده؛ فهرب منه جم 
وتبعه حتی ظفر به. فنكل به, وأشره بمئشار(”. وقد كان جم تتقل فى البلدان 
قبل ذلك. إلى أن جرى عليه ما جری. 

وكان الضحّاك هذا على ما تزعم الفرس - من ولد جیومرت, وبينه وبين 
"١‏ وإليه تسب العرب, فیقال لهم: «تاجى»!" وهم 


جيومرت من الآباء « 


۱. مط: هوراسب. ۲. الضحّاك: معرب «دهآك» (حمزه: 114), 

۳ مط: رجاله. 4. مط: من استخلصه. 

۵. فى الطبری: ونشره بمنشار (۱: ۱۸۱). أشر الخشبة وغیرها: نشرها. المئشار: المنشار. 

.١‏ فى الطبری: ناز (۱: ۲۰۲).الیرونی: غار (قار) وهو أبو المرب العارية (ص .)٠١4‏ حمزة: ناج. ولذلك 

قیل لهم: ناجیان (ص 74). ابن الأثير: پارین (۱: 0/1 

۷ بالفهلوية 216 (فم). زا ,7 (ف): الوب إلى قبيلة طىء أو العرب. تاجيك, تاجك, تزيلب, 
-وبأحد المعانى -تاژیلد: شىء واحد. بائلغة التركية: تات (الرعيّة) + يك (فى الأصل وبأحد الممانى؛ 
الولد. أو بممنى التصغير): ١‏ اترك عامة. ومن ليس بترك أو مغولى. 1-الايراني خاصةٌ. ؟_أهل 
تاجیکستان (فم). 
أما الوجوه التى ذکزها الباحثون فى تسملية المرب ب«تازی» فهى: 
الفارسى: «تازیدن» عع لخا آذ المرب كانت تكثر ذلك فى غابر الزمن. ۲ -| 
الخيمة, والمَربِ'كانتٍ تسكن الخيام فسمّاهم الإبرانيون ,«تاژيك» = تاز: 
الامرنيمن فی مه ها :تاش ند ؟-كان الإمرانيون. فى عصر أنو: 


-أن تكون الكلمة من المصدر 
«تاز» مناها 


فده (لش). 6-كان الايرائيون منذ القديم يسمون غير الايرانيين ب«تاجيك» 
سمت الإغريق غيرهم «بريرأ», وسكت المرب غيرهم «أعجمياًء. فتحول هذا اللفظ إلى «تازی» فى 
اللغة الفارسية الحديثة. ثم اختص بالعرب قليلاً قليلاً.ببنما يقى فى بلاد الترك وماوراء النهر بشکله 


الفيشداذيّة ومن عاصرهم 3 


لبون بيوراسب ب «الأزدهاق»". [11] وقوّم منهم يزعمون أن جيّشيذ زوج 
أخته من بعض أشراف أهل بيته وملکه الیمن. فولدت له الضحّاك. وأما المرب 
فینسبون الضخاك غير هذه النسبة. ورغم قوم أنه نمرود. وزعم آخرون أنٌ نمرود 
كان عاملاً من قبله على كثير من أعماله. ولا ينبغى أن نذكر من أمره فيما قصدنا 
له. أكثر من هذا النّبذء للا ننقطع عن غرضنا. 


بيوراسب 
وما جرى بينه وبين کابی الاصبهانی 

ولما ملك بيوراسب(') ظهر منه خبت شديد وفجور كثير. وملك الأرض كلها 
فسار فيها بالجور والعسف, وبسط يده بالقتل والصلب, ليهابه الناس, وليمحو عن 
صدور الناس سياسة من تقدّمه وذكرهم وستتهم. فسن العشور, واتخذ المفئین 
والملهين. وكان على منكبه سلعتان!" یحرکهما " إذا شاءء كما يحوّك يديه. 
فاذعی أنهما حيّتان. تهويلاً على [12] ضعفاءالناس, وأغبياتهم» وكان يسترهما 
بثيابه. 

فلما طالت أيامه .غم ات جوره. كان من سوء عاقبة ذلك أن ظهر بإصبهان 


القدیم وبمعناه العام (مطلق الأجائب). ثم بعد أن اختلطت الترك الألتائيون والفرس فى تلك التخوم. 
دخلت كلمة «تاجيك» فى لغة الترك فسمّت الترك الإيرانيين ب«تاجيك» فقيل: «ترك وتاجيك» (بس ۳: 


6٠‏ الحاشية). 

.١‏ فى الأصول: أزدهاق. أژدهاك. ددآك. شا آژدهاء آژدهافش, بالأفسعائية: هطدهدههنهه . بالنهلوية: 
Azhidahak‏ (ف). 

۲ فى سائر الأصول: بيوراسب. بيوراسف. بهراسب. بالفهلویة: 8٠۲#‏ (ف)؛ أى: من له عشرة آلاف 
حصان (فم). ۳ السلمة: زيادة تحدث فى الجسد. 


4. مط جركهنا. 


0 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


رجل يقال له: «كابى»7 من آثناء(۲ العامة, وكان الضحّاك قتل له ابنين. فلما بلغ 
الجزع من كابى هذا على ولديه ما بلغ, أخذ عصاء فعلّق بطرنه" جرا( - 
ویقال: له كان حدّاداً ون الذى علّقه نطع* كان يتوقى به من النار ‏ فجعله علماً 
ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب7". فأجابه خلق كثير. لما كانوا فيه من البلاء 
وفنون الجور. فاستفحل 7" آمره وقوی, وتفأل الفرس بذلك العلم. وعظموا مره 
وزادوه ورصّعوه بعد ذلك بالجوهر» حتى جعله ملوك العجم علمهم الأكبر الذى 
يتب کون به وسمّوه «درَفْش كابيان». فكانوا لا يسيّرونه لا فى الأمور العظام. 
ولما استعلى كابى الإصبهانی» وأشرف على بیوراسب. هرب [13] عن منازله. 
واجتمع أشراف الناس على کابی, وناظروه فى الملك. فقال لهم كابى: اه لا 
يتعرّض للملك, لأنه ليس من أهله. وأمرهم أن يملّكوا بعض ولد جمٌ. وکان 
أفريذون* بن أثفيان" مستخفياً من الضحّاك فى بعض النواحی, فوافى هو 
ومن معه إلى كابى. فاستبشر الناس به. له كان مرشِّحاً للملك. فصار كابى أحد 
أعوان أفريذون حتى احتوى!"'' على منازل بيوراسب١١١,‏ وحتى تبعه وأسره 


۱ كذا فى الطبرى (۱ ۲۰۷۶). وابن ار (3: 4۷۵ الثعالبى (ص ۳4). فى الفارسية الحديثة: كاوه. 
ا اتب ۲ مط: من أبناء العامة. 

. فى الأصل: بأطرافهار والتصحيح من مط. غ. الجراب: الوعاء. أو: المزود من إهاب إلشاء. 

«. الطع: بساط می لادم ای من الجلود لد 

1 مط: هوراسپ. ۷ استفحل أمره: تفاقم واشتد. 

۸ فى سائر الأصول: آفریدون. أفريذون. فى بسندهش: 56600 . بالأفستائية: 7705201800. فى فيدا: 
ند ay)‏ ۱۸۸۰۱ 

( مط: ايقبان. فى سائر الأصول: أتقابان. أتقيان. أثقيال‎ ٩ 
فى فیدا درام (حص: 1۵ يد ۱: 195). بال‎ ۷ 
1 (وب: ۳۱). بالفارسية الحد‎ 

۰ احتوى الشىء وعليه: 

١‏ مط: هور 


). ید: آسپیان (1: ۱۸۸) بالأفسعاتية: 
Asviîn‏ ,مفتتعم Asfiyûn (J)‏ ,ره 


ومن عاصرهم 0۷ 
بدنیاوند! فقتله. 

ولم يُسمع من آمور الضححاك بشىء یستحسن, ولا تقل من آخباره ما یکتب 
غير شی» واحد. وهو أنّ بليتدا") لما اشتأت. وطالت أيّامه وتراسل وجوه الناس 
فى أمره, وأجمعوا على المصير إليه من البلدان, وافی بابه العظماء والوجوه من 
النواحى والأقطار. وتناظروا فى الدخول عليه والتأتّى له(" واستعطافه, وأجمعوا 
على تقديم كابى الإصبهانى. وذلك لما رأوا من تحرّقه على ولديه. [14] وجرأته 
على الكلام. فلما اجتمعوا بيابه أعلم بمكانهم. فأذن له فدخلوا يقدمهم كابى. 
فمشل بين يديه وأمسك عن السلام. 

ثم قال: 

-«سلم عليك سلام من يملك الأقاليم كلهاء أم سلام من يملك هذا الإقليم؟» 

فتال: «بل سلّم سلام من يملك الأقاليم کلهاء فائی رب الأرض.» 

فقال له کابی: «فإن كنت مالك الأقاليم كلّها. فما بالك خصصت بتحاملك 
ومزنك!" وإساءتك ناحية كذا؟ وهلا قسمت أمر كذا بين الأقاليم؟» 

ثم عدّد آشیاء. وجرد لهرالصدق. حتى انخزل" له الضحّاك وأقرء ووعد 
الناس بما يحبون, وأثرهم بنلانصراف يعوا" شم يعودوا إليه لمقضی 


وکائت له أم فاحشة 2" جبارة. وکانت تسمع کلامهم لعا دخلوا علیه, 
فاغتاظت منھ نگ را لقوم.فکلّمت بیوراسب(/ منكرة عليه وقالت: 


عال جذا مستدیر قرب الرى. سجن 


جمع مفرده: مؤنه: ألشدة والتقل. 


۵ انخزل: انقطع. وفی مط: «تحركده يدل «انخزل». 
ليتّدعوا: لا توجد فى مط. اتّدع: سکن واستقر. 
۸ مط: هوراسب. 


9۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


فقال لها [15] الضخاك على عتوّه: 

«إنكِ لم تفكّرى فى أمر, لا وقد شبقت إليه. إن القوم بدهونی!" بالحق. فلما 
هممت بالسطوة بهم, وقف الحقّ بينى وبینهم. واعترض كالجبل» فحال بيني وبين 
ما أردت.» 


فهذا ما استحسن من فعل الضكاك وقوله, ولا يعرف له شىء مستحسن غيره, 


کم ملك أفريذون 

وهو من ولد جم. ويقال: له كان التاسع من ولده. فر3 مظالم الناس» وأمر 
بالإتصاف والإحسان, ونظر إلى ما غصب عليه الضحاك من الأرضين وغیرها, 
فردّها كلها على آهلهاء الا ما لم يجد له أهلاً. اه وقفه على المساكين ومصالح 
العامة. وكان موثراً للعلم وأهله. وكان صاحب طب ونجوم وفلسفة. وان له 
ثلاثة أولاد: سوم وطوج. وایزج!". فخشى ألا يتفقوا بعده. وأن ییفی بعضهم 
[16] على بعض. فظن ل إا تس ال ينهم لا فى اه بقى الأمر بعده 
على انتظام وصلاح. فجعل الروم("" وناحية المغرب لسرم والترك والصين 


۲. فى الطير: رلب اتوي زج (۲۲۲۳۱, 1۳۰) السمودی: سلم. اطوج. امراج > أيسران (۱: 

۷ العاليئ:تشلم. كتوز ایر (ص .)۱٤‏ حمزة؛ سلم. طوج. ايرج (ص ۲۵).الیرونی: 
"رن اڑج (۱ : ۷۹). تور = تورج (بق) = توژ (لد) = توج 
بری .)٩:۱‏ فى الفهلوية: .Tutch, (Turch) Sam, Ereth‏ 


(شرماء 


ذکرت خمسة أقوام, فأضيف على الثلاتة المذكورة تومان وهما: «سائی‌نی» و «داهی». وقد أخذت 
الفرس هذه القصة من الهندوأوروييين ولايمكن إرجاع تاريخها إلى أبعد من عصر الأشكانيين الذين 


رمن عاصرهم له 


لطوج. والعراق والهند لإيرج وهو صاحب التاج والسرير. فلا مات أفريذون, 
وثب طوج وسرم بإيرج, فقتلاه. وملكا الأرض بينهما. 

وأفريذون اول من تستی ب«کی(۱». فكان يقال له: کی أفريذون!'!, وهی 
كلمة تعنى التنزيه, أى: روحانی, أى: هو منرّه متصل بالروحانیة" وكان جسيماً 
وسيماً حسن البهاء. محري“ عظيم القوة. 

-«لا تقتلنى بجدّك جم.» 

فقال له أفريذون منكراً لقوله: 


«لقد سمت بك نفسك وهمّتك. وعظمت فى نفسك. حين قدرتها لهذا. جدّى 
كان أعظم [17] قدراً من أن يكون مثلك كفؤاً له فى القوّد!". ولکنی أقتلك بثور 
کان فى دار جدّى.» 

وأفريذون أل من عرف ذال" الفيلة, وقاتل بها الأعداء. ثم قسم الأرض كما 
ذکرنا بين أولاده. ولأجل ما صار بين أولاده من العداوة. بقيت حول( بين 


3 
ماكانوا يعرفون الفومان تاو 853:٥‏ لین ذكرا فى «فروردین يشت», ولكنهم كانوا يطلقون 
الإسمين عل ىأخدانهم القاطنين. فى الشمال وشرقي الشمال والمغرب من بلادهم. فأطلقوا د«اءامة 
على البونان. هلان کا لا 35 علی أُوام. عاشرافى شرقى الشمالى أى قبائل «تخار». 
على الهياطلة. وأخيراً على قبائل الترك (حص: 414 474). 


و«خیون». 
.١‏ بالأفستائية: :10 بالقهلوية: وه ی التلك (فم) وبمعنى العزيز. والقهار. والجبار (لد). 
۲. مط: آفریون. ۳ مط: متصل الروحانيق. 

6 مط والطبری: مجربا المحرب: الخبير بالحرب. اك 


۵. مط: هوراسپ. ۱ 

۷ مط: عرف تذليل الفيلة. والأصل هو الأصح نصا لأن أسلوب التعيير هذا معهود من مسکویه فى 
مواطن كثيرة من الككتاب. أنظر مثلاً: ص ۵۱, ,۵٩‏ 33 

۸ الذحول جمع مفرده الذحل: الحقد والثأر. 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


الترد, وملوك ایراتشهر ۱۱ والروم. وطلب بعضهم بعضاً بالدماء والترات( ۳ 

وکان إبراهيم النبى ‏ صلى لله عليه فى أيام الضحاك. ولذلك زعم قوم أله 
نمرود وأن نمرود عامل من عتاله. ولم ينقل من أخباره - عليه السلام" شىء 
من النمط الذى هممنا بايراده فى هذا الكتاب. إلا أشبياء حكاها مانی( ۳ وهی 
بعيدة من الحق, فلذلك لم آوردهاء ولم أتعّض لذكرها. 


منوشهر 
فكان من سوء عاقبة وثوب طوج وسرم بإبرج وقتلهما إا أن نشا ابن 
لابرج بن أفريذون!*) يقال ل: منوشهر [18] حقد على طوج. فدبّر علیه إلى أن 
قارمه, وتغلب على ملك أبيه إبرج. ثم نشأ ولد لطوج الترکی, فنفى منوشهرا؟ 
عن بلاده. وكانت بينهما حروب لم ینقل منها شىء يستفاد منه تجربة. فر( 


الثلك دی 48:١‏ ؟). بالفهلرية: 50 2:4 أى: أرض ايسران كما کان 
يستعمل فى العصن الشاساتى ا 
۲. مط؛ التراب, والترال جمع مفرده ال 
۳. فى مط: بدون «علية ال 
.مان بل رکه بالفهلوية: 4۲۳ا أى: المنسوب إلى الييت: (باروجا: ۳۱۲ مانى: ال 
وله عم ۲۵ سای سردمو ابل (البيرونى: 4۲۰۸ لد فی همدان, ثم 
انل إلى بابل وقتل ۲۷م. وادّعي بأنه فارقليط. ومزج بين الزرادشتية والمسيحية (حب لد فم). له 
وركان) فى المعاد. # كنز الأحسياء. # سفر الأسفار. © فراقماطيا 
(كوان). 2 إنجيل زند نجل مانی) مكنوباً ب ۲۲ حرفا من حروف الهجاء 
أبدعها. ملحقاً بمجموعة من الصور سميت باللغات الايرائية: آردهنگ. آرننگ, آرتنگ. آرژنگ. 
أرجنگ. وبالبويانية: أبقون. وبالقبطية: أيقونس (لد. حب. فم). 
0. مط: أفريدون. 
فى سائر الأصول: منوشهر, منوشجهر. منوجهر. مط: منوجهر. بالأفستائية 00:0 «اكناهداة (یو 
M41‏ ۷ ثم: سقطت من مط. 


الم فى الذحل عامة؛ الجناية على الفیر من قتل ونهب وسبی. 
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دی ۱ منه منوشهرء فنفاه عن بلاده, وعاد إلى لکہ. 
وكان منوشهر موصوفاً بالعدل والإحسان. وهو ول من مرف خندق الخنادق 

وجمع آلة الحروب. وأوّل من وضع الدّهقنة, فجعل لكل قرية دهقااً ۳" وجعل 

أهلها عبيداً وولا" وألبسهم لباس المذلة, وأمرهم بطاعته. ولما قوى سار 
نحو ارك وطالب دم جدّه إيرج بن أفريذون. فقتل طوج بن أفريذون وأضاه 

سرماء ودر تاره واصرف. 
ثم نشأ فراسياب!؟' بن برك الذى ینسب إليه الترك من ولد طوح بن أفريذون. 

فحارب [19] منوشهرء وحاصره بطبرستان. ثم إن منوشهر وفراسياب اصطلحاء 

وضرباً بينهما حداً لايجاوزه واحد منهما. وهو نهر بلخ -والفرس تحكى فی ذلك 

حكايات!* لا فائدة فى إيرادها ‏ فاتقطعت الحرب بين فراسیاب ومنوشهر. 

.١‏ قال الحجاج: يوشك أن تدال الأرض منًا. أى: يجعل لها الكرة والدولة عليئاء فتأكل لحومنا كما أكلنا 
ثمارهاء وتشرب دماءنا كما شرينا مياهها (لع). 

۲ بالفهلوية: «كاناءف: مالك الأرض ورئيس القرية (حبء فم). 

۳ الول عطية الله من النمم. والتدةازلإإماء. والأتباع. والحشم. 

٤‏ مط أفراسياء فى سائرهالأصول: قيلت فراسياب, أفراسياب (الطبرى ۱: ۰6۳6 014, البیرونی: 

۲ حمز: ۲ بالفهلوية: 8ر۴5 (برتلمه: ۹۸۲ 

ه. منها أسطورة آرش رامو کے تج ؛: ضف نسدد «مسويع آی: آرش الصلب القرس, أو: 
صاحب السهم التمرّيع (اليعيت. ۸ الفقرات ”- ۸). بالفهولية: 5۸۵41-716 »ع (. 
حب). ورد اسم هکی المََادرَكما يلي يرس آرششیاطیر, ارشسياطير (الطبری ۲: 
(الثعالبى: ۱۰۷ البیرونی: 6۲۲۰ ارسناس (الديتورى ص ۱ ایرشی (ابن الأثير 073:1 


۳ ارش 


داع ع۷ (بالقهلوية: فراخ كرت ] بسرعة ینطلق بها سهم إرخش ۳:01:09 الصلب القوس. ذلك 


الآرئ الذى كان أصلب ال تین قوسا ورمن من جبل خشوت 9 إلى جيل 3 
رمشته نفحة من أهورا مزدا. وش له الماء والكلاً والشمس صاحبة السهول القسيحة. 
والمراد بجبل خشوت: جبال «البرز» وبجيل : أحد جبال منطقة جیحون (حص: .۵٩۰ ,۵۸٩‏ 
زند اوستا 4۱1:۲), 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأؤل) 


خطبة منوشهر 
فمما حكى ونقل من تدابیر منوشهر أنه لما مضی من مُلکه نحو ثلاثين سنةء 
تناولت الأتراك أطراف أعماله. فجمع قوء مه» ووبّخهم. ثم خطب عليهم. وهذه ول 
خطبة 2١7‏ عرفناهاء ونقلت إلينا. قال: 


«أيها الناس: إتكم لم تلدوا الناس كلّهم. وإنّما الناس ناس ماحفظوا 
أتفسهم" ودفعوا اعدو عنهم. وقد نالت الترك منکم!", ومن 


وأما أبوريحان البيرونى فيروى الأسطورة يقوله: «زعموا أن فراسياب لسا تغلب على ایرانشهر» 
وحاصر منوشجهر بطبرستان, طلب منه أمرً. ن 

فى مثلها. فحضر ملك من الملائكة اسمه إسفث 

اصانمها على ما تن فى كتاب الأبستا [ > الأفستاء ال بستاق, بالفهلوية: 6و۸ ,ماب ,بالفارسية 


الحديثة: أوستا (بالواو ارت وأحضر آرش, وكان شرف دا حكيما. وأمر بأخذ القوس ورمی 
نشاب فقام. وتمرعلا وقال: ,رها ان 
وی موقن بای إا رمیت بهذه اقوس الهم نقلّمت قطماً وتلفت نفسی وقد جعلتها فداء ا لكم. ثم 
تجرّد. ومد الفوسر الاو ان الق فرمى بها وتقطّم قطماً, وأمر الله الريح حتی اختطفت النشاية. 


من جبل بان بها إلى أتصي خراسانيين فرغانة وطبرستان, فأصابت أصل شج 


من 


الجوز يكن پا ی لد هب من آلاشجار كبراً ويقال: إن من موضع الرمية إلى موقع لا 
ألف فرسخ. فاصطلحا على تلك الرمية. وكانت فى هذا اليسوم: الشيركان. فاتخذه الاس عیدأ.. 
(الييروثى: ۲۲۰). 


إن منطلق السهم كما جاء فى الأفستا والمصادر الإسلامية هو أحد هذه الأمكنة: خشوت, قمّة دماوند, 
آمل, سارى. جرجان. رويان, طبرستان. وموقعه: نت ساحل جیحون, مروء تهر يلخ ( = جیحون 
= آمودریا). 

۱. هذه الخطبة تجدها كاملة عند الطبرى أيضاً (1: ۶۳۷ كما تجد ملخّصها بنسبة أقل من النصف عند 
ابن الأثير (۱: 177). وقد قارنًا فى تحقيق نصها بين الأصل ومط والطبرى. 

۲ أول الخطبة فى مط: أيها الناس بنس ماحقظوا أنفسهم. وفى الطيرى: .. ماعقلوا من أنفسهم. 
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أطرافكم؛ وليس ذلك الا من ترككم جهاد عدوّکم. وقلّة السبالاته 
وان الله تعالی أعطانا هذا المُلك ليبلونا: أنشكر فیزیدنا"» أم نکفر 
فیعاقبنا؟ وتحن أهل بيت خير”*. ومعدن [20] املك" فاذا كان 
غداء فاحضروا» 


فاعتذر الناس» وواعدوه الحضور. فلتا كان من غد. أرسل إلى أهل بيت 
المملكة وأشرافهم؛ والی الأساورة"" وکبارهم, فدعاهم, وأذن للرژساء من الناس 
ودعا «مویذان مويذ'”», وأقعده على کرسی مقابل سريره, ثم قام على سریره 
خطيباً. فقام آشراف الناس. وأهل بيت المملكة والأساورة. فقال: إجلسوا. فإنَى 
ما قمت لأسمعكم. فجلسواء فقال: 


«أيها الناس. إنما الخلق للخالی, والشکر للمنعم والتسلیم للقادر: 
ولابدٌ مما هو کائن, وه لا أضعف من مخلوق, طالباً كان أو 
مطلوباً. ولا.أقوي من خالق, ولا أقدر ممن طلبته(" فى يده. ولا 
أعجز مظن هو فی ی طالبه. 

«ألا وإنّ التفكر)نولٌ. والغفلة ظلمة, والجهالة ضلالة. وقد ورد 
الأول ولاب لاخر من اللحوق( بالأوّل. وقد مضت قبلنا [21] 


۳ منکم: غير موجودة فی الطبری. 4 مط: فنرید. 

0. فى الطبری: عر 1. فى الطبری: الملك لله. 

ارس (المعرّب). القائد (لد), الحر, العظيم (فاب +١‏ 

اده ركوب الضرس, بالفارسية القديمة: درف هده , بالفهلوية: 297608 
pbk,‏ الأسوار: الراكب مقابل الراجل (حب). 

8 مويدان موبد: أعلى درجة قى رتب رجال الدين الزرداشتى. (فم) بالفهلوية: مدوم( مخ د). 

٩‏ الطلبة والطلبة: المطلوب. .٠‏ فى الطيرى: اللحاق. 
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تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الوّل) 


أصول نحن فروعهاء فمابقاء(۱ فرع بعد" ذهاب أصله. ون لله 
-عرّوجل - أعطانا هذا المُلك. فله الحمد. ونسأله إلهام الرشد 
والصدق واليقين. 

«ألا ون للملك على أهل مملكة حم ولأهل مملكته عليه 
حمًا(". فحق الملك على أهل مملكته. أن يطيعوه ویناصحوه 
ويقاتلوا عدرّه؛ وحمّهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم فى أوقاتهاء إذ 
لا معتمد لهم على غيرهاء وإله تجارتهم! " وحق الرعية على الملك. 
أن ينظر لهم, وبرفق بهم, ولا يحمّلهم ما لا يطيقون. فان أصابتهم 
مصيبة تنقص من ثمارهم. لآفة أو ضرر من السماء أو الثرض, أن 
يسقط عنهم خراج ما نقص وان اجتاحتهم(") مصيبة. أن يعوّطهم ما 
يقوّيهم على عمارتهم! ثم يأخذ منهم بعد ذلك على قدر ما لا 
یجحف بهم فى سنة أو سنتين. والجند للمَِك بمنزلة جناحى [22] 
الطير”"', فهي أجنحة الملك. ومتى قصّ من الجناح ريشة» كان ذلك 
تقصانا.طه. وکَدّلاه الملك. اّما هو بجناحه وريشه. 

وان الملك یف له أن یکون فيه ثلاث خلال“ : أوْلها أن 
يكون صارقالا یکذب. وأن يكون سخیاً فلا يبخل, وأن يسملك 
هکشب فإنّه اط" ويده مبسوطة. والخراج يأتيه. 
فينبغى له أن لا یستأثر ۰۱ عن جنده ورعيته, بما هم أهل له. وأن 


٩‏ مط:سلط. 


.٤‏ فى الأصل ومط: وله تجارتهم. فى الطبرى: وا 
۵. اجتاحتهم مصيبة أو جائحة: أهلكت مالهم. 
۷ كذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى: الطائر. 
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يكثر العقو. فإنّه لا مك أبقى من مُلك فيه العفو" ولا أهلك من 
ملك فيه العقوبة. وان المرء لأن( يخطئ فى العفو. خير له من أن 
يخطئ فى العقوبة. فينبغى له أن يتنيّت7' فى الأمر الذى فيه قتل 
النفس وبوارها. وإذا رفع إليه من عامل من عماله ما يستوجب به 
العقوبة, فلا ینیغی له أن یحابیه*» وليجمع بينه وبين المتظلّم, فان 
صح عليه [23] للمظلوم حقّ خرج إليه منه. وان عجز عنه أدّى!* 
الملك عن" ورد إلى موضعه, وأخذه بإصلاح ما أفسد. فهذا لكم 
علينا. ألا ومن سفك دما بغير حق, أو قطع ید بغير حق. فإِنّى لا 
أعفو عن ذلك الا أن يعفو عنه صاحبه. فخذوا هذا عنّى. 

«ألا وان اثرك قد طمعت فيكم فاكفونا". فإِنّما تكفون 
أنفسكم. وقد أمرت لكم بالسلاح والعدّة وأنا شريككم فى الرأى. 
وا لى من هذا الاك اسمه مع الطاعة منكم. ألا وان الملك ملك 
إذا أطيع. فاذا خولف. فذلك مملوك وليس بملك. ومهما!" بلغنا من 
الخلافيفإنًا لا تقبله من الثبلغ, حتى نتيقّنه. فإذا صحّت معرفة 
ذلك. إلزلناه!؟) منرّلة لمخالف. 

«ألا کل َلذاة عند المصيبات, الأخذ بالصبر, والراحة إلى 
یقن تلفق مجاهة العدو. رجوت له الفوز برضوان الله. 
وأفضل الأمور التسليم [24] لأمر الله. والراحة إلى اليقين؛ والرضا 


.١‏ العفو... العقوية: سقطت من مط. ۲ کذافی مط. فى الطبرى: أن يخطئ. 


4. حأياه محاباة: اختصه ومال إليه. 
1 مط: عند. 


۷ فى الأصل: «فا كفوها» والتصحيح من الطبرى. 


۸ مط: مما 


٩‏ فى الطبری: ول آنزناه. 


531 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الآرل) 


بقضائه. أين المهرب مما هو کائن» وإنّما نتقلّب١١"‏ فى کت الطالب. 
وإِنّما هذه الدنيا سفر. أهلها لا يحلّون عقد الرحال لا فى غیرها(؟, 
ما يلغتهم فيها بالموارى". فما أحسن الشكر للمنعم؛ والتسليم لمر 
قضاء الح ومن أحقّ بالتسليم لمن فوقه ممن لايجد مهرب الا 
إليه [ولا معولاً إلا عليه ]'*. فقوا" بالغلية إذا كانت نياتكم أنّ 
النصر من عند الله. وكونوا على ثقة من درك(" الطلبة إذا صحّت 
تیاتکم. واعلموا أنّ هذا الأمر لايقوم إلا( بالاستقامة. وحسن 
الطاعة. وقمع العدوّء وسدّ الثغور والعدل للرعيّة. وإنصاف المظلوم. 
فشفاؤكم عندكم. والدواء الذى لا داء فيه الاستقامة والأمر بالخير 
والنهى عن الشرء ولاقو إلا بالله. 

«أنظروا للرعية, فإتها مطعمكم ومشريكم؛ ومتى عدلتم فمهم. 
رغبوا فى العمارة, فزاد ذلك فى خراجکم. وتبيّن فى زيادة 
أرزاقكم. وإذ! [25] حفتم"" على الرعيّة زهدوا فى العمارة وعطلوا 
أكثر الأاش» فص ذلك من خراجکم. وتبيّن فى نقص أرزاقكم. 
فتعاطّدوا الرعيّة بَإلاتُصاف. وما كان من الأنهار. واليثوق'" مما 
نفقعه علی التتلظان: فأسرعوا فيه قبل أن یکبر(۱٩,‏ وما كان مسن 
ل تعلی) لرعيْة.فعجز وآ :غنه. فأقرضوهم من بيت مال الضراج» 


۲. مط: فى غير بناء. 


.٤‏ مط: لمن قضاء الحق. فى الطبرى: لمن القضاء له 


۵. زيادة من مط والطبرى. 1 مط: فتقؤوا. 
۷ الدرك: اسم مصدر من الإدراك: الوصولء والبلوغ. 
۸ لا غیر موجودة فى مط ٩‏ حاف عليه: جار وظلم. وفى مط: جنفتم, 


۰ البثوق: جمع البتق: موضع اتيثاق الما ۱۱ الطبرى: يكثر. 


الفيشداذية ومن عاصرهم ۷" 


قاذا جامت( بت( أوقات خراجهم!'. فخذوا من خراج غلاتهم على 
E‏ ذلك ربع فى كل سنة, أو شلت. أو نصف, 
یتبی| ۳ 
عليهم. 
هذا | قولى وأمرى. يا موبذ موبذان, إلزم هذا لقول, وج فى 
الذى سمعت فى يومك. أسمعتم ها الناس؟» 


قالوا: «نعم.» 
وأئتوا علیه, ودعوا له. ثم أمر بالطعام. فوضع. وأكلوا وشربواء وخرجوا وهم لد 
شاکرون. ثم كان من أمره ما کان مما ذکرناه. 


منوشهر والرایش بن قيس 
وفى امه غزا الرايش بن قيس بن صیفی بن یشجب بن يعرب بن قحطان 
(26] من ملول(* الیمن. وكان اسم الرايش الحارث. غزا الهند. فغنم غنائم 
عظيمة. فأنفذ رجلاً ین أَصجاّه,یمرف بشمر بن العطّاف. فدخل الترك من آرض 
آذربیجان. وهی یوم فى ایدیم ققتل وسبی وغنم. 
وغزا بعده ذومتار پئ الزانش بعد أبيه, وانما سى ذامنار لأنه غزا بلاد 
المغرب» فوغل كه یر رخاف لى جيشه الهلاك عند قفوله((» فينى 
المنار ليهتدوا بها. ثم وجه ابنه إلى آقاصی المفرب. فغنم, وأصاب مالا وقدم 
عليه بسبي لهم خلقة منكرة, فذعر الناس منهم. فسمّوه ذا الأذعار. 


۲. فى مط: أخراجهم. 
.. كذا فى مط: جد. فى الطبری: خذ. 
+ التفول: الرجوع. 


1۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 


وإنّما ذکرتهم فى هذا الموضع. لاتصال ذلك بذکر("٩‏ منوشهر, وأ لفرس 
تعی أنّ ملوك اليمن كانت عمالاً لملوك الفرس بهاء وأنّ الرايش كان من بل 
متوشهر ینزو ار وغيرهم. والعرب تنكر ذلك وتزعم أن ملكهم لم يكن قط من 
قبل أحدء ونما كانوا برؤوسهم. 


ظهور موسى فى یام منوشهر 

وفى یام منوشهر [27] ظهر موسی - صلی الله عليه ويقال: إِنّ عمره - عليه 
السلام كان مائة وعشرين سنة, منها فى أيام أفريذون عشرون سنة, وفى أيام 
منوشهر مائة سنة. وكان من حديث موسى مع فرعون وما أنزل من الآيات على 
يده ماهو مشهور. وقد اعتذرنا من ذكر هذه الأخبار وتركها. 

ثم كان من حديث التّيدا'' ما کان, إلى أن أخرج بنى اسرائيل منه يوشع بن 
نون بعد موت موسي وغزا الكنعانيين. ونفاهم إلى السواحل, وافتتح مدینة 
الجبّارين. فيقال إن إفريقس بن قيس بن صيفى بن كعب بن زيد بن حمير بن سب 
بن يشجب بن مربب قحطا مر بهم متوجهاً إلى إفريقية!", فاحتملهم من 
سواحل الشام» حتي أتى بهم ری فافتتحها. وقتل مها جرجيرأً“ وأسكنها 
البقية التى كانت بقیت مانن الذين كان احتملهم من سواحل الشام. فهم 
البرابرة. وإنما تذل افَیقس[28] قال لهم: «ما أكثر بربرتكم!» فسمُوا 
بذلك «بريرأن!", 
وكان إفريقس هذا عاملاً لمنوشهر على ماتزعم الفرس. وكان تديير يوشع أمر 


غ. مط: جرجيز. وفى الطبرى: جرجير. 
. وفى لغة الإغريق والرومان: م0« الأجنبى (حب). 
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بنى اسرائیل, من لدن مات موسى إلى أن توقی يوشع فى زمان منوشهر, عشرين 
سنة. وفى زمان فراسياب سبع سنين. ولا هلك منوشهر. تغلب فراسياب على 
مملكة فارس, وطلب بالذحول. وصار إلى أرض بابل وأقام بمهرجاقذق!0, 
وأكثر الفساد. وخرب ما كان عامراً. ودفن الأنهار والقّنىَ, فقحط الناس فى سنة 
خمس من مُلكه. إلى أن أخرج. ورد إلى بلاد الثرك. ففارت(" المياه فى تسلاه 
السنين, وحالت!' الأشجار المثمرة. 


زو بن طهماسب 

ولم يزل الناس فى أعظم بلية إلى أن ظهر زو(" بن طهماسب ویقول بعضهم: 
زاغ وبعضهم: زاب. وبعضهم: زاسب. وهو من أولاد منوشهر. وبینه وسینه عدّة 
۹ 

فلما ظهر زو طرد فراسياب عن مملكة فارس, حتى رده إلى الترك بعد 
حروب [29]!* كثيرة جرت بینهما لم یذکر لنا مها ما نستفید منه تجربة. وکانت 
غلبة فراسياب على إقليم ال اثنتى عشرة سنة من لدن توفى منوشهر إلى أن 
طرده زوين طهماسي إلى ترکنستان. 

ثم ابتدأ زو فی| عمارة ما حو إفراسياب. فأمر ببئاء ماهدم من الحصون 
وإعادة ما طر2 وعورا" من الأنهار ای وکری(/ ما كان اندفن من المیاه 


من «مهرگان کذه ( -كذك). باتنهلوية: ۱//0200-10001 أى: بیت 
ميترا احب). ولاية محيطة على صيمرة (لج: ۲۱۸) و ديار الجبال وديار خوزستان 
ا ۲. غار إلماء: ذهب فى الأرض وسفل فيها. 


.)٤‏ بالقهلوية: مدنا ,020 (ف). 
۵. فى الأصل (مصورة ليدن): حصل تقديم وتأخير بين صفحتى 29و 30 

. طتره: بالغ فى طمره. أى دفنه ۷ مط: غور. عوّر عیون المياه: دفنها وسدّها. 
۸ كرى النهر: حفر فيه حفرة جديدة. 


۷۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الول) 


حتی عاد جمیع ذلك إلى أحسن ما كان. ووضع عن الناس الخراج سبع سنين. 
فعمرت البلاد فى أيّامه. وكثرت المياه. ودرّت معائش الناس, واستخرج 
بالسواد'' نهر وستاه:الزاب, وینی على حافتيدا'' مدينة. وهی التى تسمی: 
المدينة العتيقة. وكوّرها كورة(". وجعلها ثلاث طساسیج!؟ : الزاب العلی, 
والزاب الأوسط. والزاب الأسفل. ونقل إليها بذور الرياحين وأصول الأشجار من 
الجبال. وزو هذا أُوَل من عُرف [30] انخذ!" ألوان الطبیخ, وأصناف الأطعمة, 
وأعطى جنوده مما غنم بالخيل" ومما أوجف عليه من أموال الترلك, وکان 
وزيره «كرساسف» من أولاد طوج بن أفريذون. وقد حكى أن زا 
وكرساسف!"', اشتركا فى المُلك. والصحيح من أمره أنه كان وزيراً لزق ومعيناً 
له. فكان جميع ملك زو ثلاث سنين. 


.١‏ السواد: سكا ين ركاتيق العراي. وحدٌ السواد على قول أبى عبيد: من حديثة الموصل ولا إلى 
عجادان. ومن بقل رن عرضءفیکون طوله مانة وستين فرسخ ا يا. 


فارسی معزب. وأصله: «خورهه ( خُرء): الناحية. البقمة التى يجتمع فيها قرى ومحال 


افم مو). 

+ طساسيج: جمع مفرده: طسوج. أى المحلة والناحية. وطتوج تعريب |«تسوه. وأصله فى الفهلوية: 
Tasuk‏ (ید ۲: ۳۳۰ 

۵. مط: «أوّل من عرف اتخاذ». أسلوب للكتابة عند مسکویه تجده فى مواطن كثيرة من الکتاب, انظر 
مثلأدص ۵۹:۵۱ 2۱ + مط:الجبل. 

۷ مط: کرکاسب. بالأفستائية دوعدعءءط . بالفهلویة: وعنظهت! (حب). 


الكييّة ومن عاصرهم 


کیقباذ بن زو 

ثم ملك بعده کیقباذ بن زوء وسلك سبیل أبيه. فكوّر الکور, وین حدودها 
وحريمهاء وأمر الناس بالعمارات, وأخذ اشر من الفلات لأرزاق الجند. وکان 
حريصاً على العمارة. ومائعاً لحوزته. والملوك الكييّة من نسله. وجرت بينه وبين 
الترك حروب كثيرة. وكان مقيماً فى الحدّ الذى بين مملكة الفرس والترك بناحية 
بلخ, يمنع الترك من طرف" شىء من حدود فارس. فجميع هذه العداوات 
والحروب سببها سوعنظر مقس الك بين أولاده. ثم وثوب من وثب مین 
الاخوة [31] بأخيا واستمرارالشكبناء بعد ذلك والعداوات. 

وأما یم بأمر نالعا يوشع. فكان کالب بن توفيل!". ثم حزقيل 
الذى يقال لهأب موز وكانت لها أخبار مشهورة تركنا ذكرها لأنها 
معجزات لا تستفاد منها تجربة" - وحزقيل هو صاحب القوم «الذين خرجوا 
من ديارهم وهم أوف حذر الموت. فقال لهم الله: موتواء ثم أحياهم!؛) لأنهم 
وڏوا لو ماتوا فاستراحوا من بلاء كان أصابهم: ما طاعون, أو ما أشبهه. فخرجوا 
۱. مط والطبرى: تطرّق: ابتغى إليه طريقً. تطّف الشىء: أخذ من أطرافه. 


۲ مط: يوقنا. ۳ أنظر الطبرى ۲: ۵۳۵. 
4س ۲ البقرةة ۲4۳ 


۷۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


فراراً من ذلك. 

ثم الیاس, ثم لیسم, ثم إيلاف. وفی خلال هؤلاء, كان يتملّك علیهم قوم من 
الكنعانيين وغیرهم, فيسومونهم البلايا والعظائم, وليس فى ذكرهم فائدة. إلى أن 
جاءهم شمويل النبيّ. وكان من خبره مع جالوت وطالوت ما ذكره الله تعالى. 
وملك داود!" لما كان منه من مبارزة جالوت. والخبر [32] مشهور مسقرون 
بمعجزة الأنبياء. ثم ملك سلیمان, وأخباره ومعجزاته مذكورة. 


کیقابوس وما جرى على ابنه سياوخش 

ثم ملك بعد كيقباذ, كيقابوس(" بن کیبنة!" بن كيقباذ الملك. فشدّد على 
أعدائه وقتل خلقاً من عظماء البلاد. ممن کان ینکر أمرهم وسكن بلخ. وولد له 
ابن لم ير مثله فى عصره جمالاً وتمام خلقة. وستاه سیاوخش! وضته إلى 
رست الشديد بن دستان من ولد كرساسف الذى ذکرناه قبي وكان إصبهبذ 
سجستان وما يليه من قبله. وأمره بتربيته وأوصاه به. فأخذه رستم, ومضى به إلى 
سجستان وتختر له الوا والمضعات. حتى أدرك!”. فجمع له السعلمین, 
به. ثم علمه اللأروسة!", حتی/فاق فيهاء وقدم على والده رجلا كاملا 


وا 


۱. سقط من مط :کاو 

۲. البيرونى ص ۱۰۷ وحمزة ص ۳۰ كيكاوس. بالفهلوية: عتترق 6۵ (ف). فى الافستا: ماهلا 
الملك الثانى من الأسرة الكبية. 

۳. مط: كبيه. فى الطبری وحواشيه: کسه (مهملة). كتيبه!. كييه. كيبيه. وتصحیفات أخرى (۲: ۵٩۷‏ 
أصله حسب الروایات الايرانية القديمة: نی بيمنكهو دطوعدنمنه (فم 7: 1141 «كيكاوس» ). والشیه 
ظاهر بين الأصل وصورة التعريب خاصة إذا أدخلنا عليه: 62 

> بالأفستائية: 111ء22 . بالفهلوية: اع«هن (ف). 

6. بالأفستائية: نمطم .Rosatx‏ بالقهلوية: مطماءمه 

1. أدرك الصبی: بلغ الحلم. ۷ مط: الفروسية. 


الکیة ومن عاصرهم ۳ 


فامتحنه كيقابوس والده. فوجده كاملاً ناف ۱) بارعاً. 

وكان لکیقابوس زوجة بارعة الجمال, يقال: لها بنت [33] فراسياب ملك 
الترك. ويقال: إّها بنت ملك اليمن. فهويت سیاوخش, وهوتها. والفرس تحکی 
أموراً طويلة. وتزعم ها كانت ساحرة. وأنّها سحرته إلا أن آخر أمرها آل إلى أن 
عَلِمَ کیقابوس بما يجرى بينهما. 

فكان من عاقبة میلهما إلى الهوئ, وظتهما أنّ ذلك ينكتم, أن تفر کیقابوس 
لابنه سیاوخش, وأشفق سياوخش على نفسه. فسأل رستم أن يسأل أباه توجبهه 
لحرب فراسياب. وكان قد تجدّدت وحشة بين كيقابوس وفراسياب. وأراد 
سياوخش بذلك امد من والده. والتنحى عما تكيده به امرأة أبيه"". ففعل ذلك 
رستم وخاطب أباه فيه. واستأذن له فى جند يضمهم إليه. فأذن له. وضع إليه جندا 
کنیا وأشخص!" سياوخش إلى بلاد الترك. فلما التقى سياوخش وفراسیاب, 
جرى بينهما صلح. وكتب بذلك سياوخش إلى أبيه يُعلمه ما جرى بينه وبين [34] 
فراسياب. 

فكتب إليه أبوه بإنكاز ولك روأمره بمناهضته ومناجزته الحرب. فرأى 
سیاوخش أنّ فى له ما کتب 4 وه من محاربة فراسياب - بعد الذى جری 
بینهما من الصلح والةتمن یر تقض“ فراسياب شيئاً من آسباب ذلك عاراً 
ومنقصة. فامتنع م ِا مر یی فی ذلك ورأى أنه يؤتى فى كلّ ذلك من زوجة 
آبیه. فمال إلى الهرب من أبيه. فراسل فراسیاب فى أخذ الأمان لنفسه منه. 
واللحای به وفراق والده. فأجابه فراسیاب إلى ذلك. وکان السفير بينهما رجلاً من 


۲. فى الطبری: كان يقال لها سودابه. 
4 «الذى.. تقض»: مقطت من مط. 


Vt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


عظماء الترك يقال له: فيران" فلمًا فعل ذلك سیاوخش, أنصرف عنه من کان 
معه من جند أبيه. إلى أبيه. وأكرم فراسیاب سیاوخش, وزوجه ابنة له. وهی أمّ 
کیخسرو ولم يزل على إکرامه". إلى أن ظهر له من أدب سیاوخش وإری ا۴ 
وکماله, ونجدته ما أشفق منه, وضرّب"؟ بينهما أخ کان [35] لفراسياب واینان له 
حذراً على مُلكهم. وله خبر طویل فى ذلك. إلى أن تل وامرأة سیاوخش -وهی 
ابنة فراسیاب - حامل منه بابنه كيخسرو. فطليوا له الحيلة. لاسقاطها ما" فی 
بطنهاء فلم سقط. 

ثم إن فيران الذى توشط الصلح بين سیاوخش وبين فراسياب, أنكر ما جری 
من فعل فراسياب, وحدّره عاقبة الغدر والطلب بالثأر, وأشار عليه أن يدفع ابنته 
إليه. يعنى: زوجة سیاوخش, لتكون عنده إلى أن تضع. ثم إن أراد قثله قئله. 
ففعل فراسياب ذلك. فلما وضعت. امتنع فيران من قتل الولد. وستر أمره حتى بلغ 
المولود. وهو كيخسرو. 

ويحكى: أن کیقابوس بعث بیب* بن جوذرز إلى بلاد الترك. وأمره بالبحث 
عن أمر المولود الذىالياوكخِشش. والتأنّى لاخراجه مع أمّه. ففعل بيب ذلك 
وبقى زماناً طويلاً يبحث ع نأمر/. إلى أن وقف على خبره. فاحتال [36] فيه 
وفى أنه حتى رما رش الترك. فاستقبلهما رستم الشديد فى جند 
عظيم من أولَئ لب والتجدةموطليت الترك أثر كيخسرو. فجرت بينهم وبين 


رستم حروب ظفر فيها رستم. 

۱. بالفارسية: بيران. 2 

۳ مط: الكرامة. > الإرب: الدّهاء والفطنة. 
0. ضرّب بين القوم: سعى. أغرى بعضهم بیعض. 3 فى الأصل: وما. 

۷ قتله: سقطت من مط. 


۸ الطبرى: ب بن جوذرز. حمزة: ویو بن جوذرز. بالهلوية: مها : :5ل شا كيو 40:0 


ألكنيّة ومن عاصرهم Yo‏ 


فللفرس هاهنا خرافات. وتزعم أنّ الشياطين كانت مسكّرة لكيقابوس. وقوم 
يزعمون أنّ سلیمان بن داود ‏ عليهما السلام - أمرهم بذلك. فى خرافات كثيرة 
ظاهرة الإحالة. من الصعود إلى السماء. وبناء مديئة کنکرز) بأسوار ذهب 
وفضّة وحديد ونحاس, وأنّها بين السماء والارض, وأشباه ذلك مما لا فائدة فى 
ذكره. 

إلا أنّ جملة أمره. اه تجبّر لما تم له أكثر ما كان يقصده. وسار من خراسان 
حتى نزل بابل. وترك ما كان يسوسه بنفسه» ويباشره برأيه. وأوحش الناس 
بالحجّاب والتعظم. وآثر الخلوة. فكان من عاقبة ذلك أن فسد عليه ُلكه. 
وكثرت الملوك فى النواحى. حتى كان يغزوهم بعد ذلك ویغزونه. [37] فيظفر 
مرّة وينكب أخرى. إلى أن غزا بلاد اليمن والملك يومئذٍ بها ذو الأذعار بن أبرهة 
بن ذى المنار بن الرايش. فلا أظلّه' کیقابوس, خرج إليه ذو الأذعار فى 
جموع حمير وولد قحطان, فظفر بکیقابوس, وأسره واستباح عسکره» وحبسه 
فى بثر وأطبق عليها طبقاً. 

فخرج من سجستان ارت ایشدید فى من أطاعه من الناس. وأمّا الفرس 
فتحكى حكايات لا فائدة فیها/عرنٌ شدّة رستم وبأسه. وأنّه وغل فى البلاد بلاد 
ج كيقابَوسَق "ته ”. وأما اليمن فتزعم أنه لم يكن من ذلك 
شىء ون ذا ادا تالف إقبال ریبئم» خرج إليه فى جنود عظيمة. وخندق 


7 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


كل واحد منهما على نفسه وعسکره. وأتهما أشفقا من البوار على جنديهماء 
وتخوفا إن تزاحما أن لا يكون لهما بقيّة. فاصطلحا على دفع كيقابوس إلى 
رستم ووضع [38] الحرب. فانصرف رستم بكيقابوس إلى بابل. فکتب له 
كيقابوس كتاباً بالعتق. وأقطعه۱) سجستان وزابلستان. وکانت!" الكتب يومئقٍ 
والرسائل يسيرة نزرة الكلام, لا يذكر فيها الأسياب والعلل. ونسخة الکتاب: 


«من کیقابوس بن کیقباذ, إلى رستم. 

إنى قد أعتقتك من العبودة. وملّكتك على بلاد سجستان. فلا 
تفر لأحد بعبودة. واملك سجستان كما أمرتك. واجلس على 
سرير من فضّة مموّهة بالذهب. والبس قلنسوة منسوجة بالذهب 


متوجة اكير 


ومما يدلّ على صدق ما حکیناه من أمر كيقابوس. قول الحسن بن هانى: 
وقاظ!) قابوش فى سللائكلنا سنین سبعاً وفت!*) پحاسیها 


نَم هلك کیخسرو( بن یاو خش" بن كيقابوس 
فعقد التاج على رأسه. وخطب رعيّته خطبة بليغةء أعلمهم فيها أنه على الطلب 
بدم أبيه سياوخش قبل فراسياب. ثم کتب إلى [39] جوذرز بإصبهان وكان 


؟. مط: کاتپ. 
.٤‏ قاظ بالمكان: آقام فيه فى زمن القیظ أى الحرٌ. 
1 بالفهلوية: 6سا نع احب). 


الكبية ومن عاصرهم نذا 


اصفهیذء "* على خراسان, يأمره بالمصير إليه» وأمره أن يعرض جنده وأن 
إينتخب]!" ثلاثين ألف رجل. وضمهم إلى طوس" وكان فى من أشخص معد 
برزافره" عم کیخسرو, وابن لجوذرز. وجماعة من إخوته. وتقدّم* کیخسرو 
إلى طوس أن يكون قصده لفراسياب وطراخنته!۲» وحذّره من ناحية ببلاد الترك 
فيها أ له يقال له: فروذ بن سياوخش. من بعض نساء الأتراك. كان سیاوخش 
تزوجها أيام صار إلى فراسياب. فولدت له فروذ, وأقام بموضعه إلى أن شبٌ. 
فكان من غلط طوس أن خالف كيخسرو. وذاك أله لا صار بالقرب من 
المدينة التى فيها فروذ. هاجت الحرب. وثُتل فروذ. واتصل خيره يكيخسرو. 
فكتب إلى برزافره عته كتاباً غليظأ يعلمه فيه ماورد عليه من خبر طوس» 
ومحاربته فروذ, وقتله إِّاه. وأمره بتوجيه طوس إليه مقيّداً مغلولاً. وتقدّم إليه فى 
القيام بالعسکر. [40] والتوجه إليه لوجهد'". ففمل برزافره ذلك وتوی أمر 
السکر, وعبر النهر المعروف «كاسرود»(”. وانتهى خبره إلى فراسياب. فوج 
إلى برزافره جماعة من إخوته وطراخنته لمحاربته. فالتقوا وفيهم فيران واخوته. 
فاقتتلوا قتالاً شدیدا, وظهر م وزافره فى ذلك اليوم فشل لما اشتدٌ الحصرب, 
وكثر القتلی. فهرب ؤانحاز بالمّلم إلى رؤوس الجبال, واضطرب على ولد جوذرز 
أمرهم؛ فقتل منهم فى تلك القلحمة. فى وقعة واحدةء سبعون رجلا وقتل بشر 


۱ الإصفهبذ: لقب لملوك. جبال طبرستان (البیرونی: 0۱۰٩‏ 

۲ الأصل غير واضح, وما بتناه من مط, 

۴. قال نولدكه: طوس ( = توس)إن کان اسم شخص فا 
حصل الخلط بینهما فى الكتابة, وهذا أدَى إلى وحدة التلفّظ بینهما. فقيل لکلبهما: عدا (يد). 

4 شاد فرييرز. ۵ تقدم إلى فلان بكذا: مره به, أو طليه مثه. 

. الطراخنة: جمع مفرده طرخان ( = ترخان): ملك الترك (لف), اسم عام لأمراء سمرقند (لد). يقال 
لملوك سمرقند: طرخون (البيرونى ۰6۱۰۱۱ ۰ ۷ مط؛ التوجه لوجهه. 

۸ شا: کاسه‌رود. اسم قديم لنهر يسمى: «چرم». أو: «لاثين» (حب ۰۵ ۲۵۵) 


عت وان كان اسم مکان فأصله: :۲0 شم 


7 تجارب الأمم لسکویه (الجزء ال ) 


55 
وانصرف برزافره ومن أفلت معه إلى كيخسرو. قرئيت الكآبة في وجهه. وامتتع 
من الطعام والشراب. إلى أن مضت أيام. ثم راسل جوذرز. ولا دخل عليه شكا 

إليه برزافره. وأعلمه أنه كان سیب الهزيمة بِالعَلّم وخذلانه ولده. 

ققال کیخسرو: 

«إنّ حقك لازم نا لخدمتك آبانا(!» وهذه جنودنا وخزائننا"" مبذولة لك. 
فاطلب ترتك7". واستعدٌ [41] وتهيّأ للتوجه إلى فراسياب. 

فنهض جوذرز, فقبّل يده وقال: 

«أيها الملك. نحن رعيّتك وعبيدك. فإن كانت آفة, أو نازلة, فلتکن بالعبید, 
دون الملوك. وأولادی المقتولون فداؤك. ونحن من وراء الإنتقام من فراسياب 
والاشتفاء من الترك.» 

وكتب كيخسرو إلى رؤساء أجناده ووجوه عسكره يأمرهم بموافاته فی 
صحراء تعرف بشاه اسطون(؟" من كورة بلخ. فى وقت وقّته لهم. فوافت رؤساء 
الأجناد فى ذلك ام وشن إليه كيخسرو بإصبهيذيه وأصحابهم وفيهم 
برزافره عمه, وجوذرز وبقية وْلد؛, فتولى كيخسرو بنفسه عرض الجئد» حتی 
عرف مبلغهم. وفهم حول تم دعا بجوذرز وثلاثة تفر معه. فأعلمهم أنه يريد 
ادخال الاک كلل دين ربعا وہ حتى يحيطوا بهم بدأ وبحرا وقوّد 
على تلك المساکر, وجمل أعظمها إلى جوذرز وجماعةٌ من الاصهیذین [42] 
كثيرة. ودفع إليه يومئذ العلم الأكبر الذى یسمونه: درفش کابیان, ولم يكن یدفع 
قبل ذلك إلى أحد من القود. اما كانوا يسرونه مع أولاد الملوك*), وأمر أحد 


۲ مط 
4 


زاتتتا۔ 
اهستون: كانت ناحية من أعمال بلخ (لد). 


۵. وائما... الملوك: سقطت من مط. 


الكبيّة ومن عاصرهم ۷۹ 


القواد""' بالدخول مما يلى الصین. وضع إليه جماعة كبيرة, وأمر آخر بالاخول 
من ناحية الخزرء وض إلى آخر ثلاثين ألف رجل وأمرهم بالدخول من طريق 
بین" جوذرز. وبين الذى دخل من طريق الصين. 

ودخل جوذرز من ناحية خراسان. وبدأ بغيران. فالتحمت بينهما حرب 
مذكورة, تحكى فيها الفرس عجائب. بارز فیهابیزن " بن بيب خمان وهو أخو 
فيران» فقتله مبارزة وقتل جوذرز فيران مبارزة أيضاً. وقصد جوذرز فراسياب, 
وت عليه العساكر من كل وجه اثبع القوم كيخسرو بنفسه. وجعل قصده 
للوجه الذى كان فيه جوذرز. وصيّر مدخله منه. فوافى عسكر جوذرز. وقد 
آلخن!* [43] فى القتل. وقتل فيرانَ اصهیذ فراسياب والمرشّح للسملك بعد 
وجماعة كبيرة من إخوته وأولاده. وأسر بروین"" قاتل سیاوخش, ووجد 
جوذرر قد أحصى القتلی والأسرى وما غنم من الکراع!؟؟ والاموال. فوجد مبلغ 
ما في يده من الأسرى ثلاثين ألفاً ومن القتلى خمسمائة ألف ونيفاً وستين ألفاً 
على ما تزعم الفرس» وحاز من الكراع والأموال ما لا يحصى كثرة. وأمر كل 
واحد من الوجوه الذي نكأنوا سمه آن يجعل أسيره أو قتيله عند علمه. لينظر إليه 
كيخسرو عند موافابة. 

فلمًا وافى کیخسرو العتسَكْر"مسوضع الملحمة: اصطّت الرجال له وتلقاه 
جوذرز. فلمًا دسل کر تغل یمرب علم. فكان أول قتيل رآه جّة فيران. 
فنظر إليه. وخاطبه يما يجرى مجرى الإشتفاء. ولم يزل يفعل ذلك حتى وقف 
على علم بيب بن جوذرز, ووجد تحته بروين حيّاً سر فسأل [44] عنه. فأخبر 


بن بدل «وآمر أحد القواده. ۲. مط:بنی جوذرز. 
ويجن. الطبرى: بیزن بن ین خمان (۲: 01۱۰ مط: بیزن بن كيب خمان. 
. 8. مط: روين. الطبرى: بروا ين فشنجان (۲: 0۱۱ 


EEE 3‏ والسلاح. 


.۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء لول ) 


أنه قاتل سیاوخش الذى مثل به بعد قتله. فقرب منه کیضسروء ثم طأطأ رأسه 
بالسجود. ثم قال: «الحمد لله الذى آمکننی منك.» ووتخه طويلاً. ثم أمر بقطع 
أعضائه حا فلا لم ببق له طابق( ذبحه. ثم استقرٌ فى مضربه, وأجلس عمّه 
عن يمينه, ودعا يجوذرز(". فأحسن صلته ومخاطبته, وحمد ما کان منه. 
وفؤض إليه الوزارة التى يقال لها: بزرج فرمذار ", وهو مرتبة الوزارت. وجعل 
إليه مع ذلك اصبهان وجرجان. وفعل مثل ذلك من الحباء" والكرامة بكل من 
آبلی!*" من قوّاده ورجاله. 

ثم أته الأخبار من الوجوه الثلاثة الأخر: هم قد أحاطوا بفراسياب. وبرز 
فراسياب. وما كان بقى من ولده الا شید( فتوجه نحو كيخسرو بعدّة وعتاد. 
فيقال: إنّ كيخسرو أشفق يومئذء وهابه. وظن أن لا طاقة له به. و 
متصلاً [45] بينهما أربعة یام إلى أن انهزم شيذه واتبعه كيخسرو. فلحقه وضربه 
بالعمود على رأسه فخو متا وغنم كيخسرو ماله. 

وبلغ الخبر فراسياب. فأقبل فى جمع عظيم. فلا التقى مع كيخسرو. نشبت 
بینهما حرب یقال: یلم یلها قط على وجه الأرض. , حتى اختلط رجال 
إيرانشهر برجال الأرك. ثم ان فراسیاب وكثر القتل. فتزعم الفرس أنه بلغ عدد 
القتلى أمراً عظيماً. لم تحن ذگره لكثرته. وج كيخسرو فى طلبه. حتى لحقه 
بآذربيجان, هراق مه بالهید. ثم وبّخه. وسأله عن سيب قتله 
سياوخش. فلم تکن" له حجّة, فذبحه كما ذبح سياوخش. ثم انصرف انا 


۱ الطاب والطايق: العضو. كاليد والرجل. ؟. مطء ودعا محق جوڈرز. 

۳. بالفارسية: يررك فرماندار: الوزير الأعظم (لد). بالفهلوية: ۴۵۲۳۹۵۲ ۾۷۵2۲ (ف). 
۶ فى الأصل: الحبا. مط: الحبى. الحباء: العطاء. 

۵ آبلی فى الأمر: اجتهد فیهوبلغ, 7 الطيرى: شيده (۲: 1۱۵). 

۷ فلم تکن... ذبح: سقطت من مط. 


الكبيّة ومن عاصرهم لد 


مسروراً. 

وكان لفراسياب أخ يقال له: کی شواسف7". صار إلى بلاد الترك بعد أخيه, 
وكان له ابن يقال له: خرزاسف(", فملك البلاد بعد أبيه کی شواسف. وهو ابن 
أخى فراسياب الذى حارب منوشهر. 

ولما فرغ كيخسرو [46] من المطالبة بوتره(", واستقز فى ملكه. زهد فی 
الملك. وتنك وأعلم الوجوه من أهل بيته ومملكته. أله على السخلی. فساشتر 
جزعهم, وتضرّعوا إليه, وراودوه!؟) على الثقام على تدبير مُلكهم. فأبى عليهم, 
ولما ینوا قالوا: 

-«فاذا قمت(* على ما أنت علیه. فسم من يقوم به.» 

وکان لهراسف حاضراً. فأشار بيده إليه. وأعلمهم أله خاصته ووصيّه. فقبل 
لهراسف الوصية, وأقبل الناس علیه, وفقد كيخسرو. فبعض الناس يقول: إِنّه غاب 
لتنساه, ولا يُدرى أين مات. وبعضهم يقول غير ذلك. وكان مُلكه ستين سنة, ثم 
سللف بمده | 


لهراسب وماکان من 
ويقال: إن ابن ألحىتكبيقابتتن--وانّخذ سريراً من ذهب مکللاً بالجوهر. 
للجلوس علیه نیت له پارض,خراسان مدينة بلخ" وسمّاها: الحسناء. وهو 
ول من دوّن ألدواوين, وفوّی ملکه بانتخاب الجنود لنفسه [47] وعمر الأرض. 
۱ مط والطبری: کی شراسف (۲: 01۱۷ 
۲. فى الطبرى أيضاً؛ خرزاسف. بالفارسية: آرجساسپ. بالفهلوية: وعز دهع .بالافتاني: 
مدز أى: مالك الأفراس الشمينة (حص: ۲ ید ۱: 61۸۵ 
۳ الوتر والوتر: الذحل. اتقام .٤‏ راوده على الأمر: طلب منه فعله. 
0. قام على الأمر: دام وثبت. مط: ماذا آقمت عليهم. 
١‏ بالفهلوية: مسا . ۷ بالفهلوية: ل8 (ف). 


۸۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل). 


وذلك أن الأتراك اشتدت شوکتهم فى زمانه. فجعل منزله بلخ لیقاتل(" الأتراك. 
ووجه يُختنضر(') إصبهبداً لما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربی دجلة. 
ویقال: إن اسمه بالفارسية: خت نرسی. فشخص حتى أتى دمشق, فصالحه أهلها. 
ووجّه قائداً له. فأتى بيت المقدس, فصالح ملك بنى إسرائيلء وهو رجل من ولد 
داود. وأخذ منه رهائن وانصرف. فلما بلغ طبرية وثبت بنو أسرائيل على ملکهم, 
فقتلوه وقالوا: 
-«داهنت(۳ أهل بابل وخذلتنا», واستعدٌوا للقتال. 

فکان من عاقبة جنایتهم!؟ على ملكهم أن كتب قائد بختتصُر إليه بما كان. 
فكتب إليه يأمره أن يقيم بموضعه حتی يوافيه. وأن يضرب أعناق الرهائن الذين 
معه. وسار يختنصّر. حتى أتى بيت المقدس, فأخذ المدينة عنوة. وقتل المقاتلة, 
وسبى الذرية. وهرب الباقون إلى مصر. 


فكتب بختنطر إلى ملك مصر: [48] 

-«إنّ عبيداً لى هربوا مى إليك. فسرّحهم!” إل ولا غزوتك وأوطأت بلادك 
الخيل.» 

فكتب إليه مایا مصر: 


- «ماهم عبيدك-ولكيهيالأحزار أبناء الأحرار» 
فغزاء بخان فقكله: وسبى أهل بتصر. ثم انصرف بسبي کشر من أهل 
فلسطين والأردن فيهم داتيال نب وغيره من أبناء الأنبياء. وخرب بيت المقدس 


۲ الطبری: هفرس بخترشه, بخت ترسه, بخت سه (۲: 168) باليايلية: بد :ان8 أى: 
بو يحرس التاج (حب) «ینوخد نصر بنوخذ راصر (المفصل ۱: ۳۵۰). 
لنت 011771 > مط: خياتهم. 


الكيبة ومن عاصرهم Ar‏ 


منذ ذاك. 

وكان أهراسف بعيد الهمّة. طويل الفكرء شديد القمع للملوك المحيطة 
بإيرانشهر. وكانت ملوك الروم والمغرب والهند يحملون إليه فى كل سنة وظيفة 
معروفة وإتاوة7'! معلومة, ويقرّون له أله ملك الملوك هيبة له. وكان بختنصّر حمل 
إليه من بيت المقدس خزائن وأموالاً عظيمة. ثم كبرت سنّه وأحش بالضعف. 
فملّك ابنه بشتاسف7", واعتزل الملك, وكان عمره وملكه فيما ذكر مائة 
وعشرين سنة. [49] 

وقد قيل: ان بختنصّر كان فى خدمة لهراسف» وتوجّه من قبله إلى الشام وبیت 
المقدس, ليُجلى البهود عنها. ففعل, ثم انصرف. ثم كان فى خدمة ابنه ُشتاسف, 
ثم فى خدمة ابنه بهمن, ون بهمن أقام ببلخ التى كانت تسمی: الحسناه. وأنفذ 
يختنصّر إلى بيت المقدس لاجلاء اليهود. وإنّ السبب فى ذلك كان وئوب صاحب 
بيت المقدس على رسل بهمن وقتله بعضهم. فمضى بختنصّر. فسبى وهدم بيت 
المقدس. وانصرف إلى بابل, وملك «متئیا»(" وستاه: «صدقیا»!*. فلمًا صار 
بختنطر ببابل, خالفه دی ففزاه بختنصّر انیا وظفر به. فأخرب المدينة 
والهیکل وأوثق صِدقيا وحمله آلی"پابل. بعد أن ذبح ولده وسمل عینیه, فمکث 
إسرائيل ببابل, إلى:أن.رجعقا ی بيت المقدس. فكانت غلبة بختنگر - وهو 
بُخت نرسی .لین مایت..فی هذا القول الذی حکیناه نا أربعين سنة. 

ثم قام بعده ابن له يقال له:تمروذء [50] ثم ابن له يقال له: ُلتنطر!*, 


اسپ, ويشتاسب. بالفهلوية: مدقاطعا/ا (ف). 
من الطبرى المطابق لقاموس الكتاب المقدس. فى حواشى 


1417 :۲( مط: صندقيا. الطبرى صديقيا. صيدقيا‎ .٤ 
بلطشاصر. 2۲۲۴ا ,هم8 (المفصل ۱: 01۱۱ جاء فى الطبری‎ 


0. فى الأصول الأخرى: 


AE‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


۲ 
ولم برتض بهمن أمره. فعزله, وملّك مکانه: 


کیزش 
ونقدّم إليه بهمن أن يرفق ببنی اسرائیل, ویطلق لهم النزول حسیت أحيّوا. 
والرجوع إلى أرضهم وأن يولّى عليهم من يختارونه. قاختاروا دانيال النبى ‏ عليه 
السلام - فولا أمرهم. وكان ملك كيرش ومدة سنيه معدودة من خراب بيت 


لمندس, نة إل ندنت ومولها سیمون سند فم ملك بابل وناحيتها من 
قبل بهمن() رجل من قرابته يقال له: 


اخشواري (۳ 
احشوارس 
این کیرش بن جاماسب الملقّب ب «العالم»» 


وولد لإخشوارس ولد من امرأة من سبی بنى إسرائيل يقال لها: آشیر!*» صُنعا 
من الله لينى إسرائیل» فستاه: 


کیرش 
فملك بعد أبيه وب تلف طشرة سنة. وعلّمه خاله التوراة. وفهم أمر دائيال 


2 


(187:1): «فلما ملك بلتشر خلط فى آمره فمزله بهمن وملك مکانه على بابل وما يتصل بها من الشام 


وغبرها داربوش الماذوى... حين صار إلى المشرق, فقتل بلتشر وملك بابل وناحية الشام ثلاث سنين» 
ثم عزله بهمن وولی مکانه كيرش الغيلمى..». 


. بالفارسية القديمة: کوروش, کورو. بالعيلامية؛ اعد‎ .١ 

60 فترة الحكم: ۵۲۹-۵۵۹ق م (قم). 
5 

ار 


بالبابلية: طمه-د-م . بالرومية کرت (پابہ 
؟. بالفهلویة: مدصطهلا(ف). 

اخشويرش = خشايارشا. وفى النقش الخاص به: «نه تناها . 

.)0۵۳:۲( الطبرى: اشمر‎ .٤ 


الكبيّة ومن عاصرهم Ao‏ 


ومن كان معه: مثل حتّنيا. وعارّريا. وغزیر ۱ وتأدّب وعلم العلوم. وسأله [51] 
بنو إسرائيل أن يأذن لهم فى الخروج إلى بيت المقدس فأبى وقال: 

«لو كان معى منکم ألف نبی, ما فارقنى [ما فارقنی ]۲ مادمت حيّاه. 

وولی دانيال القضاء. وأمره ان یخرج کل شىء فى الخزائن مما كان بختنظر 
أخذه من بيت المقدس, فبُنى وشمر فى أيام کیژش, ومات بهمن ثلاث عشرة 
سنة خلت من قيام كيرش ببابل. 

وقد حكى أهل التوراة فى أمر بختنصّر أقوالاً مختلفة تركنا ذكرها. إلا آنهم 
ذكروا أن بختنصّر لما خرّب بيت المقدس, أمر جنوده أن يملأ كل رجل منهم 
ترسه ترابً. ثم يقذفه فى بيت المقدس. فقذفوا فيه من الشراب ما ملأه. ولسا 
أنصرف إلى بابل, اجتمع معه سبايا بنى إسرائيل. وأمرهم أن يجمعوا من كان فى 
بيت المقدس کلهم. فاجتمع عنده الكل فاختار منهم سبعين ألف صبی. فلا 
خرجت غنائم جنده. سألوه أن يقسم فيهم الصبيان. فقسم فى الملوك [52] منهم. 
فأصاب کل رجل منهم أريعةر فكان من أولتك الغلمة: دانيال النبئ؛ وحسننياء 
ومیشایل, وسيعة آلافنامن آهل یت داود. وأحد عشر ألفاً من سبط آسر ہن( 
يعقوب» على ذلك إسائر أولاد قوب الأسباط. 

ثم غزا بختنصٌر العرب. رلك فی زمن معدٌ بن عدنان. فوثب على کل من كان 
فى بلاده من تجار لبم وکا ون عليه بالتجارات, ويمتارون!؟) من 
عندهم الحبّ والتمر والثياب وغيرها. فجمع من ظفر به مهم وبنى لهم یر٩‏ 


وعادن‌یاء وغرير. الطبرى: حننينا وميشايل وعازريا (۲: 004 
بسا 4 مط:كالأصل. 


۶. امتار لنفسه أو أهله: جمع الميرة. والميرة: الطعام ونحوه یجمع للسفر وتحوه. 
6. الحير: شبه الحظيرة أو الحمئ. مدينة على الفرات غربی بغداد. كانت الفرس تسميها: فيروز سابور. 
أول من عمرها سابور ذو الأكتاق (يا). بالفارسية: فيروز شایور. باليونانية: »مطمعات5 (لج: ۷۲). 


ىم تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


على النجف. وحصنه, وضتهم فيه. ووگل بهم حرساً. ثم نادى فى الناس بالفزو, 
فتأهَبوا لذلك وانتشر الخبر فى من يليهم من العرب. فخرجت إليهم طوائف منهم 
مسالمين فأحسن إليهم. وأنزلهم سختنصّر شساطئ الفرات. فابتتوا موضع 
معسكرهم, وستوه؛ «الأتبار» وخلی عن أهل الحيرة. فاتخذوها منزلاً مدّة حياة 
بختنضّر. فلمًا مات انضموا إلى أهل الأنبار وبقى ذلك الحير خراباً. [53] 


وملك کی بشتاسف بن کی لُهراسف 

فبنى مدينة فسّاء وهو أول من عرف بسط دواوين الكتّاب, لاسيّما ديوان 
الرسائل. وأمر الکتاب أن يطيلوا كتب الرسائل, ويذكروا فيها الأسباب والعلل. 
وکان له ديوانان: أحدهما ديوان الخراج. والآخر ديوان النفقات. فكان کل مايرد, 
فالی ديوان الخراج, وكل ما يخرج من جيش وغيره. فإلى ديوان النفقات. وكان 
من رسم الوزير ‏ وأسمه: «بُرزج فرمذار»! أن يكون له خليفة يسمى: 
«إيرانمارعر»""» يصل إليّ,الملك, ويعرض عليه وينوب عن الوزير. فأمًا المتقلّد 
لديوان الرسائل فيظتى: َدَبيرقنه!', وكان له كاتب موكّل بدار المملكة. فان 
وقع على أحد تقصير فى منزلة و حط فى درجةء رجع إلى ذلك الكاتب حتی 
یبن حال مرتبته. فیجری عليه رسمه, 


5 
ظهور زردشت 


وظهر فى أيامه زردشت(؟. وأراده على قبول دینه, فامتنع من [54] ذلك. ثم 


.١‏ مط: برچ فريدار. 


۲ مط: ابا مارعن! بالقهلوية: دع مهمه ود۲ : المحاسبء أو المحصى لإيران [حب). 
۳ > دييريّد. بالفهلوية: ۳4-:نجل (حب) 


۶ الطبرى: زرادشت بن اسفيان (۲: 0۷۵ بالأفستائية: 22:2:*0580:2 : صاحب البعران الصفراء. اسم 


الكيية ومن عاصرهم AY‏ 


صدّقه. وقبل ما دعاه إليه وأتاه به. من کتاب يكتب فى جلد اثنی!۱) عشر ألف 
بقرة. حفراً فى الجلود. ونقشاً بالذهب. وصیر ُشتاسف ذلك بإصطخر ووكّل به 
الهرابذة!". ومنع تعليمه العامة. وبثى ببلاد الهند بيوتاً للنيران, وتنك واشتفل 
بالعبادة. وهادن خرزاسف بن كى سواسف ابن أخى فراسياب وملك الترك على 
ضرب من الصلح. وفى شريطة الصلح أن یکسون [یباب](" خرزاسف دابة 
موقوفة فى منزلة الدواب التى تكون على أبواب الملوك, فأشار زردشت على 
بشتاسف. بنقض الهدنة!*, ومفاسدة ملك الترك. فقبل منه. وبعث إلى الداية, 
والموگل بهاء أن بنصرف, وأظهر الغدر. فغضب خرزاسف» وكتب إليه كتاباً غليظاً. 
وأمره بتوجيه زردشت إليه. وأقسم -إن امتئع -أن يغزوه حتى يسفك دمه ودماء 
أهل بيته. 

فلما ورد الرسول بالكتاب, كتب كتاباً أغلظ منه [55] جواباً عن كتابه. وآذنه 


7 
أسرته ««هائوة. (حب) بل عدسدااوة »دادعت (ف). حول مكان الولادة, قيل: الرى. وفى 
الأغلب يقال: الشماللاآلشرقى لا تن مان لولادة: هناك اختلاف أيضاً. دأب أتباعه وأغلب 
المستشرقين على تلإجديده بحوالی عأ ۶۰ زرادشت فى الحملة الثانية النى شنها أرجاسب 
التركى على إبران احا" 

.٠‏ فى الأصل: اثنتئ .رحو سكلا نبي الطيري: فی مضع من إصطخريقال له: دربيش (۲: 0۱۷۷ كور 
فارس خمسة, آکبرها وأصلها كور طخ (مع). 

جِريّذ = هيريّد. بالأفستائية: ننهم»۸۵ : المعلم (الجزء الأول بمعنی الشعلیم, والجمزء الشائى 
لاحقة تفيد معنى الاتصاف والملكية.) واستعمل بمعنى التلميذ أيضاً ثم استعمل بعمنى مود ثم بععنى 
رجل الدين على الاطلاق (کسا ۶۱۷), ويمعنى عميد الجامعة (دات: ۹۲) بالتهلوية: ,وف 
التقوش: م۲٤14‏ أنظر آیضا(حب) 

۳. فى الأصل ومط: ببلاد. في الطبر: 
آلنی «تنوب» (وفی نسخة «تکون» على أبواب الملوك (۲: 0۷1). 

فترة تعقب الحرب يتهيا فيها المدوان للصلح. ولها شروط خاصة 


لبشتاسف «بباب» خرزاسف دابة موقوفة بمنزلة الدواب 


A‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


بالحرب. وأعلمه أله غير ممسك [عنه]" إن أمسك» فسار بعضهما إلى بعضء 
ومع كلّ واحد منهما إخوته وأهل بيته. فقتل بيتهما خلق كثير. وأحسن انا( 
ابن بشتاسف اسفندیار. وقتل بيدرفش الساحر!" بيده مبارزة. فصارت الدبرة!؟) 
على الترك, فقتلوا قتلاً ذريعاً. ومضى خرزاسف هارباً على وجهه. ورجع 
بشتاسف إلى بلخ. 

فلا مضت لتلك الحرب سنون, سعى على اسفندیار رجل يقال له: فوخ( 
فأفسد قلب بشتاسف عليه. وذاك أنه أعلمه: أنه يندب" للملك. ويزعم أنه أحقٌ 
به. وأن الناس مائلون إليه. فصدّق بشتاسف بذلك, وترك الرفق ومعالجة الأمور 
على تؤدة. وأخذ فى أن يندبه لحرب دون حرب!". فكان ينجح فيها كلها. ثم أمر 
بتقييده» وصيّره فى الحصن الذى فيه حبس النساء. وصار بشتاسف إلى جسبل 
يقال له: «طمیذر» , لدراسة دينه, والتنسك هناك. وخلّف أباه لهراسف [56] فى 
مدينة بلخ شيخاً هرماً قد أبطله الکبر, وترك خزائنه وأمواله على" امرأتد. 

فكان من عاقبة ذلك ,أن حملت الجواسيس خبره إلى خرزاسف» فجمع 
جنوداً لا يحصون کب وشخص من بلاده نحو بلخ. فلما أنتهى إلى تخوء' "١١‏ ملك 


تكملة من لري 4799467 

؟. مط: وأحسن الفناء. فی الطبری: ولحسن الغناء عنه أبنه اسفندیار (۲: 1۷۷). بالفهلوية: ,مهن 
Spendat‏ ليد (TAA: Y‏ 

۳. بالفهلوية: ۷0 (ياز). کان بيدرفش بطل جیش أرجاسب ملك الترك. فی الطبری: بسیدرفش 
الساحر (۳: 1۷۷) = بیدرفش جادو (حبء لدا 

4. الدبرة: الهزيمة فى لقتال .٠‏ بالقهلوية: ۲:۵ المُشع. الجميل (حب). 

. ينتدب: يسرع, يجيب الدعوة إلى الأمر. 

۷ كذا فى الأصل ومط: لحرب دون حرب. وفى الطبرى: تحرب يعد حرب (1: 0۷۷). 

4 طميذرء طميدر: جبل حصين فى بلخ (لد).  .٩‏ فی الطبرى: مع امرأته. 

.٠١‏ التخوم: جمع مفرده تخم وتخم: الحد لقاصل بين آرضین. 


الكييّة ومن عاصرهم A4‏ 


فارس. قدّم أمامه جوهرمُرَ7'' أخاه ‏ وكان مرشّحاً للملك فى جماعة من 
المقاتلة کثبرة. وأمرهم أن ینوا(" السير. حتى يتوسطوا المملكة, ثم یوقعو(!" 
بأهلها ويغيروا على المدن والقرى. ففعل جوهرمز ذلك. وسفك الدماء واستباج 
الحرم. وسبى ما لا يحصى کثرة. واتیعه خرزاسف. فأحرق الدواوین, وقتل 
لهراسف والهرابذة. وهدم بيوت الثران. واستولی على الأموال والکنوز, وسبی 
ابنتين!؟) ليشتاسف, وأخذ فیما أخذ «درفش کابیان». وشخص يتبع پشتاسف, 
فهرب منه بشتاسف. حتی تحصّن فى الجبل الذى يُعرف بطمیذر مما يلى فارس, 
ونزل ببشتاسف ما ضاق به ذرعاً [57] وندم على ما صنعه بإسفتديار. 

فيقال: إنه وجه إليه بجاماسف/*. حتى استخرجه من محبسه. وصار به إلى 
أبيه. فلما دخل عليه. اعتذر إليه ووعده عقد التاج على رأسه. وأن يفعل به مثل 
الذى فعل به لهراسف, وقلّده عسكره. وأمره بمحاربة خرزاسف, فلما سمع 
اسفندیار كلام أبيه, طابت نفسه, وکثر"" بين يديه. وتولّى الأمرء وتقدم فيما 
احتاج إليه. 

می ليلته أصحجابة. فلما بح أمر بنفخ القرون, وسار بالجنود نحو عسكر 
الترك. فلما رأت النك عسكره. خر جوا إليه على وجوههم يتسابقون وفى القوم 
جوهرمز وألدرمان! ر فلکت الحرب بينهم؛ وانقضٌ اسفندیار [و] ۲ بيده 


۷دع.«هع البطل. أى: هرمزد البطل. فى التعابى وترجسمة زوتنبرخ: گهرم 
غد فى السير: أسرع. 


۱ جوهرمز = گوهرمزد: 
y2) Konram‏ ۱۳۳۱ 

۳ ارقم بالأعداء؛ بالغ فى قتالهم. 

۶ وهما خمانی, وباذافره (الطبری ۲: 1۷۸) -همای و به‌آقرید (شا). 

۵ الطبری: جاماسب العام (۲: 181). بالفهلوية: وده[ . 

۲. کثر لسيده: انحنی ووضع يده على صدره وطأطأ راس تعظيما له. 

۷ > وندريمان. وندریمن. هو أخو جوهرمز وخرزاسف (الطبری ۲: 0۷۱ 

۸ و زدناها من مط 


۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


الرمح کالبرق, حتی خالط القوم, وأكبٌ عليهم بالطعن. فلم تكن هُنيهة حتی ثلم 
فى القوم ثلمة عظيمة. وفشا فى الترك: اسفندیار قد أطلق من الحبس, فانهزموا 
لا يلوون على شىء. وانصرف اسفندیار وقد ارتجع العَلّم الأكبرء [58] وحمل 
معه قور 

فلا دخل على بشتاسف. استبشر بظفره. وأمر باتباع القوم وقتل خرزاسف إن 
قدر عليه. بلهراسف. وبقتل جوهرمز وأندرمان, بمن قُتل من ولده. وبهدم حصون 
الترك وبحرق مدنها وبقتل أهلها. بمن قتلوا من حملة الدين» وباستنقاذ السباياء 
ووجّه معه من القواد والعظماء خلقاً كثيراً فدخل اسفنديار بلاد الترك ورام ما لم 
يرمه آحد, واعترض - على ما تزعم الفرس العئقاء المذكورة(, ورساهاء 
ودخل مدينة الفا" عنوة, حتى قتل ملكها وإخوته ومقاتلته, واستباح أمواله, 
وسبى ذراريه ونساءه واستنقق أختيه. وكتب بالفتح إلى أبيه. 


ياسر أنكم 
فأمًا ملوك اليح فقد کنینهم إلى عهد سلیمان وأيّامه. ثم صار الملك إلى 
ياسر(" بن عمرو الذي يقال :اسر انعم(" لانعامه على العرب. وكان سار 
غازياً نحو المفرپ.حتی بل وادياً يقال له: وادى الرمل, ولم يكن [59] بلغه أحد 
قبله. ولم یج وراه جر َه الل فبينا هو مقيم إذ انكشف الرمل. فأمر 
بعض أهل بيته أن يعبر هو وأصحابه. فعبرواء ولم يرجعوا. فأمر بصنم من نحاسء 


الثعالييى؛ 5607 

۲ من أسماء مدينة بخارا (لد). فى الطبرى: دزروئین. وتفسيرها بالعربية: الصفرية (۲: 14) > روئین 
دز احص). ۳ مط: يأشر. 

۶. مط: ناش نعم! هذه التصحيفات العجيبة نوردها بين حين وآخر للاشارة إلى ما لمخطوطة مط من قیمة 
سلبية. حتى تكون فى حسبان القارئ عند مقارنته بینها وبين الأصل. فى المفصل: ياسر يهنعم. ياسر 
ينعم ياسر آنعم الحميرى ملك سيأ (۱: 44۸ 


الكيّة ومن عاصرهم نذا 


فصنع ثم نصب على صخرة عظيمة على شفیر الوادى. وكتب فى صدره 
بالشستد(: 

«هذا الصنم لياسر آنعم!" الحمیری, لیس وراءه مذهب, فلا یتکلفن ذلك أحد 
فیعطب.» 


0 


3 

ثم ملك بعد تيُع. وهو تبان" وهو أسعد. وهو أبو كرب بن مليكيكرب, تيع 
بن زيد بن عمرو بن تي ذى الاذعار بن أبرهة تب ذى المنار بن الرائش بن قيس 
بن صيفى بن سبا. 

وكان تبع هذا فى ایام يشتاسف وأردشير بهمن بن اسفنديار بن بشتاسف. 
خرج وغزاء وبلغ الأنبار. والموصل» ثم آذربيجان“» ولقى بها التركد. فهزمهم, 
وقتل بها المقاتلة. وسبى الذرية. فأقام بها دهراً. وهابته الملوك, وأهدت إليه, 
وقدم عليه رسول ملك الهند بالهدايا والطرف من الحرير والمسك. [60] وسائر 
الطرف, فرأى ما لاير مثلة: 
فقال: «ويحك! کل هذا فى لادكم؟» 
فقال: أبيت اللعن"؟. كاداأقل مآترى فى بلادناء وأكثره فى بلاد الصین.» 
ووصف اهبلا يلصيو فته وخطّبها. فآلى ليغزوئها. وسار بحمیره حتی 
أتى الصين فى جمع عظيم, حتى دخلهاء فقتل مقاتلتها. واكتسح ما وجد فبها. 
ویزعمون أن مسيره إليها كان ومقامه بها ورجعته منها -فی سبع سنین. وخلّف 


٤‏ بالفهلوية: مطدامودهم (حب. ف). 
۵ أبيت اللعن: من تحيات الملوك فى الجاهلية. معتاها: أبيت أن تأتى من الأمور ما تلعن عليه وت بسبيه 


ل 
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ات۱٩‏ اثنی عشر ألف فارس من حمير, قهم أهل لتبت اليوم. ويزعمون أنهم 
عرب. وجِلَقهم وألوانهم خلق العرب ولوانهم. 


أردشير بهمن 
وملك بعد بشتاسف أردشير بهمن. وانبسطت يده. وتناول الممالك بقدرة 
[حتى ]) ملك الأقاليم. وابتنى بالسواد مدينة وهی المعروفة ب «هُمينيا»"" وهو 
أبودارا [الأكبر ]*» وأبو ساسان أبى الرس الأخيرا*! أردشير بن بابك وولده. 
وكان بهمن بن اسفندیار كريماً. [61] متواضعاً. مرضي وكانت تخرج کنبه: «من 
أردشير”") بهمن(۷ عبدالله. وخادم الله. والسائس لأمركم». 
ويقال: إِنّه غزا الرومية الداخلة( فى ألف ألف مقاتل. ولم تزل ملوك الأرض 
تحمل إليه الإتاوة. إلى أن هلك. وأبنه دارا [الأكبر]" فى بطن أمه. فملّكوا 
- حُماى بنته شُكراً لأبيها. وكان من أعظم ملوك الفرس شأناً. وأفضلهم تدبيراً. وله 
كتب ورسائل تفوق كتب أردشير وعهده. وتفسير «بهمن» بالعربية: «الحسن 
ألنية». 


۱ :من بلدان أسباآلمرّكوّية'قى غربى الصين. 
۲ مافى الأصل عبر رش ؤما أثيتنام من مط. 


ني من الزاب الأعلى (۲: 1۸۷) = 
همانياء همائية: هُمنی : قرية كبيرة فى ضفة دجلة فوق النعمانية (مع). 


لأفستائية: ۷۵۱۱۵۳۸ : التصيح. الحسن | 
۸ الرومية: اسم لمديتتين: مدينة ببلاد الروم وأخرى بالمدائن (مع). 
٩‏ الأكبر: تكملة من مط.- 
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ثم ملكت خُمای(" بنته. لاتا حملت منه دارا الأكبر. وسألته أن يعقد التاج له 
فى بطنهاء ويوثره بالملك. ففعل بهمن ذلك. وكان ساسان!"" بن بهمن فى ذلك 
الوقت رجلاً يتصنّع للملاه, (لا یشات](" فيه. قلما رأئ ساسان ما فمل أبوه. شق 
علیه. فلحق بإصطخر, وتزهد. وخرج من الحلية, واتخذ غنيمة, فکان يتولى 
ماشيته بنفسه, واستشنعت العامة ذلك من فعله. وقالوا: 

-«صار ساسان راعیاً. 

وسبّوه به. [62] ثم لما كبر دارا حول التاج إليسه. وکانت خمای ضسبطت 
الحكم“ بنجدة ورأى وحصافة. وأغزت الروم جيشاً. وأوتيت ظغراً. فقمعت 
الأعداء وشغلتهم عن تطرف!* شىء من بلادهاء ونال رعيّتها فى تدبيرها خفض 
ورفاهة, إلى أن ملك ابنها: 


دار(" بن بهمن 
فنزل بابل, وکا ضابطا لملکه/قاهراً لمن حوله من الملوك ییون إليه 
الخراج. ابتنى بفارای-ملينة,وتتماها: «دارا بجرد"». وحذف دوابٌ البرپد( 


۲. بالفهلوية: 96:0 الفقير (یوا: هو جد الملوك الساسائية. كان من الأشراف ورئیس معبد آناهیذ ( = 
آناهيتا) فى إصطخر ويابك ابه (سا: :۰.4۸ ۳ لا يشك: مهملة فى الأصل والاعجام من مط. 

4. مط: الملك. 5. الأصل والطبرى: كذا. مط وابن الأأثير: تطرّق. 

1 فى سائر الأصول: داراء داريوش. داريوس. داراپ. داريوشن. 

۷ بالفهلویة: ۵7 همه (ف). 

۸ قال التعالبى: هو أل من وضع البريد. ورتب له الدواب.وأمربتحذیف أذئايها علامة لیا (ص ۳۹۸ 
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ورتبها. وکان معجباً بابنه «دارا»» وبلغ من یه لاهن ستاه یاسم نفسه. وصیّر له 


الُلك من بعده. وکان له وزیر یستی: «ژشتین! 4۱۱ محموداً فى عقله. فشجر بینه 


وبين غلام تری(") مع دارا الأصغر يقال له: «بيرى("», شر وعداوة. فسمی 
رشتين عليه عند الملك. فیقال: إنّ الملك سقی بیری شربة فمات. فاضطغن دارا 


الأصغر على رشتين وعلی جماعة كانوا عاونوه. 


دارا الأصغر 

فلتا ملك دارا أبن دارا بن بهمن, کان أول ما تكلم به حين عقد الاج [63] 
على رأسه. قال: 

لن ندفع أحداً فى مهوى الهلكة. ومن تردّى فيهاء لم نكففه عنها.» 

واستكتب أخا بری, واستوزره. رعاية لحق أخيه. وأنساً ب ولم يكن فى 
موضع الوزارة. ولا كان له كفاية ١‏ 

فكان من عاقية ذلك أن أفسد قلبه على أصحابهء وحمله على قتل بعضهم» 
فاستوحشت منه الخاةأوَالايّة. ونفروا عنه, وكان حقوداً جیار فعرف خبره 
الإسكندر فغزاه وقد مله أهلّبمككته. واستوحش جنده, وأحبٌ الجميع الراحة 
منه. فلحق كثير من وتجوء تخاب وأعلام جنده بالاسكندر, فأطلعوه على عورة 
دارا وقوه لابقا ربلد الجزیرة '. اقعتلا سنة. شم إِنّ رجالا من 


چ 
وقال الطبری:... وحذف دواب البثُرد. ورمّيها (۲: .)1٩۲‏ حذف الشىء: قطمّه من طرفه. تحذيف الشعر: 
الأخذ من نواحیه وتسویته الع 

.١‏ مط: رستين. والكلمة مهملة النقط فى الطبرى مع تصحیفات فى الحاشية. 

۷ مط:ریی. 

۳ الكلمة مهمة النقط فى الطبرى مع تصحیفات فى الحاشية. 

061:١ أنظر مراصد الاطلاع‎ .٤ 
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أصحاب دارا وثبوا به فقتلوه. وتقزیوا بذلك إلى الإسكندرء فأمر بقتلهم وقال: 
«هذا جزاء من اجتراً على ملكد.» 
وتزوّج ابنته: روشئك0, ثم غزا الهند ومشارق [64] الأرض. فملكها. ثم 
انصرف وهو يريد الاسكندرية, فهلك بناحية السواد. فحمل فى تابوت من ذهب 
إلى أمّه. وكان ملكه أربع عشرة سنة, واجتمع مك الروم وكان قبل الاسكندر 
متفرقاً. وتفرّق ملك فارس وكان مجتمعاً. 


مما يحكى عن الإسكندر وحيله 
الاسکندر ودارا 

وقد كان فیلفوس أبو الاسکندر, صالح داراء على خراج يحمله إليه فى كل 
سنة. فلمًّا هلك الأب, وملك الاسكندر. وطمع فى داراء منعه الخراج الذى كان 
يحمله أبوه إليه. فأسخط داراء فكتب إليه یه بسوء صنيعه فى تركه حمل ما 
كان أبوه يحمله من الخراج, وأنه إنما دعاه إلى حبس ذلك الصبى والجهل, وبعث 
إليه بصولجان وكرة وبقف بين السمسم: يعلمه بذلك أنه نما ينبغى أن يلعب مع 
الصبيان بالصولجان! ",ولا تلا ولا يتليئس به, ويعلمه أنه إن لم يقتصر 
على ما أمره به. وشماطي, الُلليه .بعك إليه من يأتيه به فى وثاق. [65] وأن عدّة 
جنوده الذين یت بهم كعرّة حب السقيبم الذى بعث به إليه. 

فكتب الاسکندر فى جواب ذلك. أن قد فهم ما كتب به. ونظر إلى ما أرسله 


۱. بالفهلوية: ۸٤144‏ بالأفستائية: عممهعدمم» . ابنة دارا وزوجة الإسكندر (يوء حب). إينة دارا هى 
۵ وأما روشنك (باليونائية 80:000) فهى ابئة شريف من شرفاء سغد. تزوجت من الإسكندر 
sl)‏ ۰۱۷۳۰ ۱۸۸۳ 

۲ القفيز: مكيال كان يكال به قديماً ویختلف مقداره فى البلاد (مو). 

؟. الصولجان: معرّب چوگان, بالفهلوية: «علعوه (حب). 


51 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأّل) 


من الصولجان والكرة. وتيمن به. لإلقاء الملقى الكرة إلى الصولجان واجترارء 
إيّاهاء وأته شه الأرض بالكرة. وتفأل بملكه إياهاء واحتوائه علیهاء وأنه يجترٌ 
ملك دارا إلى مُلكه. وبلاده إلى حيّزه من الأرضء وأن نظره إلى السمسم الذى 
إلى الصولجان والکرة, لدسمه وبعده من المرارة والحرافة. وبعث 
إلى دارا مع كتابه بُصرّة من «خردل»» وأعلمه فى ذلك الجواب: أنّ ما بعث به إليه 
قلیل, غير أنّ ذلك مثل الذى بعث به فى القؤّة, والحرافة, والمرارة 
فیما وصف به مند. 

فلما وصل إلى دارا جواب کتاب الإسكندر. جمع إليه جنده"» وتأهّب 
لمحاربة الاسكندر. وتأمّب له الاسکندر. وسار نحو [66] بلاد دارا. فلمًا التقياء 
وجری ما جری من أمر القائدین اللذین تقرّبا إلى الاسکندر وطلبا الحظوة عنده 
والوسيلة, وکان نادی الاسک‌ندر ألا يُقتل داراء وأن يؤسر أسراً. فلمًا أعلم 
الاسکندر ہما جری» سار!" حتى وقف عنده, قرآه ینجود(" بنتفسه, فنزل 
الاسکندر عن دابته. حتى جلس عند رأسه, وأخبره أنه ما هم بقتله, وأن الذی 
آصابه لم يكن عن رآید: 

وقال له: «سلئيل مابدا لك فانی أسعفك به.» 

فقال له دارا: «لىحتاجتان::إحذاهما أن تنتقم لى من الرجلين اللذين فتكا بى 
- وسمّاهما والأخرّي أن تتزوج ابنتئ: روشنك.» 

فأجابه إلى الحاجتينء وأمر بصلب الرجلين اللذين انتهكا من ملكهما ما 
انتهكاء وتزوّج روشنك وملك الأرض كلها. 

ويقال: إن الرجلين اللذين قتلا داراء إِنّما فعلا ذلك بأمر الاسكندر. وكان شرط 


بعث به, 


و جنوده 
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لهما شرطاً. فلما طعناء. دفع إليهما حکمهما, ووفئ لهما بشرطهما. [67] ثم قال: 
«قد وفيت لكما بالشرط, ولم تكونا شرطتما أنفسكماء وأنا قاتلكماء له 
لیس ينيغ" لقتلة الملوك أن يستيقواء إلا بذمّة لا تخفر( "0 فقتلهما وصلبهما. 
ويقال: إِنّ الاسكندر فى الأيام التى نازل فيها دارا كان يصير یه بنفسه على 
أنه رسول. فيتوسط العسكر. ويعرف كثيراً مما يحتاج إليه. فكان إذا وصله(۱۳ 
دارا أعجب به واستحسن سمته!؟) ومجاراته. إلى أن اتهمه وأحش الاسكندر, 
فهرب. 


ذكر حيلة للاسكندر 
فلمًا تواقفت!*) الخيلان يوم الحرب. خرج الاسكندر من صف أصحابه وأمر 
من ينادى: 
- «ديا معشر الفرس! قد علمتم ما کتین("" لكم من الأمانات. فمن كان منكم 
على الوفاء. فليعتزل عن العسكر, وله ما الوفاء بما ضمتاه.» 
واتهمت الفرس بعضها بعَضفكان أول اضطراب حدث فيهم. 


خيلة أخرى 
ومما یحک یم ای الحّوب:.68] أنه لما شخص عن فارس إلى أرض 
لهند. تاه فور ملكها فى جمع عظیم. ومعه ألف فيل عليها السلاح والرجالء 
وفى خراطيمها السيوف والأعمدة, فلم تقف دواب الاسکندر وانهزم. فلما حصل 


١‏ ينبغى: سقطت من مط. 
| خفر بالمهد: وفئ يه. خفر العهد ویه: تقضه (مو). 
أوصله. وفضّلنا ضيط مط. .٤‏ السمت: السكينة والوقار. الهيثة. 


3 مط: ما اتعالكم! 
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من نحاس مجوّفة, وربط خیله بين تلك التمائیل حتی 
ألفتها. ثم أمر فملئت نفطاً وكبريتاً ألبسها الدروع. وجرّت على العجل إلى 
المعركة, وبين كل تمثالين منها!۱) جماعة من أصحابه. قلما نشبت الحرب. أمر 
بإشعال النیران فى أجواف التمائیل, فلما حميت, انکشف أصحابه عنهاء 
وغشيتها!'' القيلة, فضریتها بخراطيمها. فنشطت وولّت مدبرة راجعةا" على 
أصحابهاء وصارت الدبرة على ملك الهند. 


حيلة أخرى له 

ومما يحكى أيضاً عنه: أنه كان نزل على مدينة حصينة. فتحصن منه أهلها 
وعرف!؟ خبرهاء فأعلم أنّ فيها من الميرة والعيون المنفجرة كفايتهم. فدش(*) 
تجًاراً [69] متنكرين, وأمرهم بدخول المدينة, وأمدّهم بمال على سبيل التجارت, 
وتقدم إليهم ببيع ما معهم. وأبتياع ما أمكنهم من الميرةء والمغالاة بها. ففعل التجار 
ذلك, ورحل الاسکندر عنهم. فلم يزل التجار يشترون الميرة. إلى أن حصل فى 
أيديهم أكثره. فلما علخ آلانتگندر ذلك كتب إليهم أن أحرقوا الميرة التنى فى 
أيديكم واهربوا. قفعلوا ذلك وَزْحُف الاسكندر إليها. فحاصرهم أياماً يسيرة 
فأعطوه الطاعة, وك اي 

وكان أیضا وان مل هذ ةٌالمدينة. شید من حولها من أهل 
القرى7". وتهدّدهم بالسبى. حتى خرجوا هاربين معتصمين بالمدينة, فلايزال 
بذلك حتى يعلم أنه قد دخلها أضعاف أهلها وأسرعوا فى الميرة. فيرجع حینه 
فيحاصرهم» ويفتح المدينة. 


١‏ مط نها 
> راجعة: يقت من مط 
۵ مط: قدير. 3 القرى: سقطت من مط. 
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الإسكندر وأرسطوطالس 

ومما يحكى عنه: أنه تب إلى أرسطوطالس يخيره: أن فى عسكره من الروم 
[70] جماعة من خاصته, لا يأمنهم على نفسه. لما يرى من بعد هممهم 
وشجاعتهم وكثرة آلتهم. ولا يرى لهم عقولا تفى بتلك الفضائل. ويكره الإقدام 
بالقتل عليهم بالظنّة. مع وجوب الحرمة. 

فكتب إليه أرسطوطالس: 
وما وصفت به أصحابك. فأمًا ماذكرت من عد هممهم فان 
الوفاء من بعد الهمة. وأا ماذكرت من شجاعتهم ونقص عقولهم عنهاء فمن كانت 
هذه حاله. فرقهه فى معيشته. واخصصه بحسان النساء. فإِنٌ رفاهة الیش توهی 
العزم, وتحبّب السلامة, وتباعد من ركوب الخطأ وار" . وليكن خلقك حسناً 
تخلص لك النيات. ولا تتناول من لذيذ العيش ما لا يمكن أوساط إخوتك مثله, 
فليس مع الاستيثار محبة,,ولامع المواساة بغضة. واعلم أنّ المملوك!" إذا 
اشتّرى لا يسأل عن مال ماما يسأل عنه خلقه.» [71] 

وكان الاسکندر( فى الأيام أك لقی فيها دارا وجل من محاربته. ودعاه إلى 
الموادعة, لما رای کته دند زعتاده وعدد جنده. فاستشار دارا أصحابه فى 
أمره. فنشوه. ويول رب لفساد قُلوؤيهم عليه. وكاتبوا الاسكندر, وأطمعوه 
فيه. وكان ملك دارا أربع عشرة سنة. فهدّم الاسکندر حصون الضرس, وبيوت 
النيران وقتل الهرابذة. وأحرق کتبهم» ودواوین دارا 

وکاتب(" معلّمه ووزيره أرسطوطالس يعلمه؛ أنه شاهد بإيرانشهر رجالاً ذوی 
أصالة فى الرأى. وجمال فى الوجوه لهم مع ذلك صرامة وشجاعة, وأنه رأى لهم 


«فهمت كتابك. 


.١‏ مط: الغدر. والنرر: الخطر. التعريض للهلکة. ۰ ۲. مط: الملوكا 
۳ مط: وكتب إلى. 


se‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


هيآت وخلقاً لو كان عرف حقيقتهاء لما غزاهم. وأنه إا سلکهم بحسن 
الإتفاق واليخت. وأنه لا يأمن إن ظعن عنهم - وثوبهم» ولا تسكن نفسه إل 
ببوارهم. 

فكتب إليه آرسطوطالس: 

- «فهمت كتابك فى رجال فارس. فأما قتلهم فهو من الفساد فى الأرض ولو 
قتلتهم لأنبت البلد أمثالهم [72] لأنّ اقليم بابل یود أمثال هؤلاء الرجال, من أهل 
العقول والسداد فى الرأى. والاعتدال فى التركيب. فصاروا أعداءك وأعداء عقبك 
بالطبع, لأنك تكون قد وترت"۲ القوم, وكثرت الأحقاد على أرض الروم منهم 
وممن بعدهم» وإخراجك إياهم فى عسكرك مخاطرة بنفسك وأصحابك. ولكنى 
أشير عليك برأي هو أبلغ لك فى كلّ ما تريد من القتل. وهو أن تستدعى أولاد 
الملوك منهم» ومن يستصلح للمُلك ويترشح له. فتقلّدهم البلدان. ويتوليهم 
الولایات, ليصير كل واحد منهم ملكا برأسه. فتتفرّق كلمتهم. ویجتمعوا على 
الطاعة لك. ولا يؤدّى بعضهم إلى بعض طاعة. ولا يتفقوا على أمر واحد. ولا 
تجتمع كلمتهم.» 

ففعل الاسکندر ذلك. فتع ره وأمكنه أن يتجاوز مُلك الفرس, فسار قدماً 
إلى أرض الهند. حى کل تتلگها تبارزة,بعد حروب عظيمة هائلة. وفتح مدنهاء 
ثم صار إلى لصي تب ۲ کصنیه بأرض الهند. ثم طاف مما يلى القطب 
[73] الشمالی, ورجع إلى العراق, وخرج منها بعد أن ملّك ملوك الطوائف, فسات 
فی طريقه بشهرزور”. ویقال؛ بل فى قرية من قری بابل وکان عمره سا 


۱ مط لاا ۲ مط: صرت. 
۳ بها: سقطت من مط. 
۶ شهرزور: مدينة تقع فى ناحية بنفس الاسم فى الشمال الغربى من دينور. والمسافة بينهما أربعة منازل 


(لج: ۲۰۵ 


الکية ومن عاصرهم ۱۰ 


وثلاثين سنة. وملك منها ثلاث عشرة سنة وأشهراً وقتل دارا فى السنة الثالثة من 
مُلكه. 


الإسكندر وملك الصين 

وفى الر واية الصحيحة: أنّ الاسكندر لما انتهى إلى بلاد الصین, أتاه حساجبه 
وقد مضى من الليل شطره فقال: 

-«هذا رسول ملك الصين بالباب يستأذن فى الدخول عليك.» قال: «أدخله.» 
فأدخله. فوقف بين يدى الاسكندر. وسلّم. ثم قال: 

«إن رأى الملك يستخليني.» 

فأمر الملك من بحضرته أن ینصرفواء فانصرفوا كلهم وبقى حاجبه. فقال: 

-«إن الذى جثت له, لا يحتمل أن يسمعه غيرك.» 

تال: «فتشوه» 

فلم يوجد معه سلاح. فوضع الاسکندر بين يديد سیفاً مسلولاً وقال له: 

- دقف بمكانك وق مات 


« 


وأخرج کل من کان بقى عنلده. 

فقال: 

- «أنا ملك لاله جئبت أسألك عما تريده. [74] فإن كان مما 
أمكن عمله ‏ ولو على أصعب الوجوه _عملته. وأغنيتك عن الحرب(".» 

فقال له الاسكندر: «ما الذى آمنك منى؟» 
اعلمى بِأنّك عاقل حکیم. ولم تك بيننا عداوة. ولا مطالبة بذحل, وأنّك 
تعلم. إن قتلتنی, لم يكن ذلك سبباً لتسليم أهل الصين إليك ملکهم. ولم يمنعهم 


ررب 


۱.۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الوّل) 


قتلى من أن ینصیوا(" لأنفسهم ملكا ثم تسب إلى غير الجمیل, وضد الحزم.» 

فأطرق الاسکندر, وعلم أنه رجل عاقل, ثم قال له: 

- «الذى أريد منك ارتفاع"" مملکتك لثلث سنين عاج ونصف ارتفاع 
مملكتك لكلّ سنة». 

قال: «هل غير هذاك» 

قال: «ل» 

قال: «قد أجبتك. ولکن سلنی: كيف تکون حالی بعد ذلك؟» 

قال: «قل. كيف تکون حالك؟» 

4 : «أكون أول قتيل من محارب. أو أول أكيلة مفترس.» 
قنع منك بارتفاح سنتين » کیف تكون حالك؟» 
تكون أصلح قليلاً وأفسح مدّة.» 

قال: «فإن قنعت منك" بارتفاع سنة؟» 

قال: «يكون فى ذلك بقاء لملكى, وذهاب جميع لذّاتى.» 

قال: «فإن قنعت [75] م بارتفاع الثلث. كيف تكون حالك؟» 

قال: يكون السلاس للفقراء/ومشالح البلاد. ويكون الباقى لجيشي ولسائر 
أسباب الملك». 

فقال: «قد.اقتضرّت "متا على هذا.ه 

فشكره وانصرف. فلما طلعت الشمس, آقبل جيش الصین, حتى طبّق 
الأرضء وأحاط بجیش الاسکندر. حتی خافوا الهلاك. وتوائب أصحابه صتی 
ركيوا الخيل. واستعدوا للحرب بعد الأمن والطمأنينة إلى السلم. فبينا هم كذلك. 


۲ الارتفاع: ما حصل من الزراعة. الخراج. 
4. منك: سقطت من مط. 


الكيئة ومن عاصرهم ۳ 


إذ طلع ملك الصين وعليه اناج وهو راكب. فلما ترامی(٩‏ الصمّانء ورأى 
الاسكندر ملك الصین, قدّر أنه حضر للحرب. 

فصاح به: «أغدرت؟» 

فترجل, وقال: دلاء ولله.» 

قال: «فادنٌ منی.» 

فدنا وقال: «ما هذا الجيش الكثير؟» 

قال: «إنى أردت أن أُريك ی لا أطيعك من قلّد وضعف, ولکتی رأيت العالم 
العلوى مقبلاً عليك. ممكناً لك ممن هو أقوى منك وأكثر عدا ومن حارب 
العالم العلوى عُلب, فأردت طاعته بطاعتك. والتذلل له [76] بالتذلل لك.» 

فتال له الاسكندر: «ليس مثلك من يسام الذل. ولا من يؤدّى الجزية. فعا 
رأيت بينى وبينك من الملوك, من يستحق التفضيل والوصف بالعقل, غيرك, وقد 
أعفيتك من جميع ما أردته منك. وأنا منصرف عنك». 

فقال ملك الصين: «فلست تخسر.» 

ثم انصرف عنه الاشكتدر/فيعث إليه ملك الصين بضعف ما قرّره معد. 

6 
وبنى الاسکندر ان تة دينة. وسئاها كلها «الاسکندریة», منها؛ مدينة 


«جئ "١‏ باصهان, قلات رمد خی یخراسان. وهى: هراةء ومروء وسمرقند. 


وبنى بأرض بابل مدينة إروشنك. وبنى بأرض يونان سبع مدن0". 


۱ مط رأى! 

۲. جی: بالفهلوية: هت (حب) وكانت تسمى شهرستاتة (لج: ۲۱۹). 

۳ وليس لهذا الحديث أصل. لأنه كان مخرّباً ولم يكن بناءاً (حمزة: 14). الروايات الخاصة بالاسكندر 
تجدها عند الطيرى ۲: ۷۰۶-1۹۲ 


۱.۶ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


البطالسة 
وعُرض على ابن للاسكندر المُلك بعد وفاة أبيه. فأبى واختار اللسلك, ملّكت 
اليونانية على رواية أكثر الناس بطليموس. ثم ملك عدة متوالية يقال لكل واحد 
منهم: «بطلمیوس»(۱ كما يقال لملوك الفرس: «الأكاسرة» وتغلّب قوم من 
الیونانیین بعده على نواحى مصر [77] والشام. 


الأشغانيّة ومن عاصرهم 


واختلف أهل الرواية فى عدد ملوك الطوائف الذين ملکوا إقليم بابل. إلى أن 
قام بالثلك أردشير بابكان"" فنظم ملك الفرس. فبعضهم يزعم أنّ آشك!" 
وهو ابن دارا الأكبر ‏ جمع جمعاً كثيراً وسار إلى أنطيخس* وكان مقيماً 
بسواد العراق من قبل الروم. وزحف إليه أنطيخس. فالتقيا ببلاد الموصل. فقتل 
أنطيخس, وغلب آشك على السواد. وصار فى يده مسن الموصل إلى الرئ 
وإصبهان. وعظّمه سائر* ملوك الطوائف لشرفه. وما كان من فعله. وبدأوا به 
على أنفسهم فى کته وبا سا كان يكتب إليهم بنفسه. وستوه ملكأ وأهدوا 
إليه. من غير أن یل أحداً منهك» أو يستعمله. 


تم متلك جوز بن أشكان 
وهو الذى غزا بنى إسرائيل المرّة الثانية. وذلك بعد قتلهم یحیی بسن زكريًا. 


١‏ فترة الحكم: ۲۵۰ق م-111م. 

؟. أول السلسلة الساسانية. فى الأصل: أردشير بن بابکان, فحذفنا «بن» لأن الألف والنون فى آخر 
«بابك» علامة تفيد نسبة البنؤة. ف«بابكان» « انظر الطبری ۲: ۷۰۸ 

۳. أيضاً الطیری (۷۰۹:۲). £ Antiochus‏ 

۵. مط:هروابو الملوك» يدل «سائر الملوك»! 


11 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأرل) 


فسلّطه الله عليهم فأكثر القتل فهم. فلم تعد لهم [جماعة بعد]"" ذلك [78] ورفع 
لله عنهم النبؤةء وأنزل بهم الذلّ. 

وكان من سنّة الفرس بعد الاسکندر, أن يخضعوا لمن ملك بلاد الجبل. 
فخضعوا للا ٠‏ وأؤلهم: أشك"' بن أشكان, ثم سابور بن أشكان ‏ وفى آيامه 
ظهر عيسى بن مريم بأرض فلسطين ثم ملك جوذرز بن أشغانان الأكبرء شم 


بیری الأشغانى. ثم جوذرز الأشغانى. فم نرسی(۲ الأشغانى. ثم هرمز الأشغانى» 
ثم أردوان الأشغانى, ثم كسرى الأشغانى, نع بلاش الأشغانى, ثم أردوان الأصغر 
الأشغانى, ثم أردشير بن بابك. 


فكان مدّة هؤلاء إلى أن وثب آردشیر على الأردوان, فقتله وجمع ارس 
ماثتين وسنّأ وسين سنة. ولم يقع إلينا شىء من تدابيرهم يستفاد منه تجربة إل 
خبر لبعض الروم. وهو: 


ذكر حيلة لبعض ملوك الروم 
كان أحد ملوك *الفرس وجو رجلا من جلّة قؤاده فى جيش إلى ملك الروم. 
فحاربه. فأجلاه الفأرسئ عن أکتر لاده. حتّى فتح [79] أنطاكية!*, وجاوزهاء 
وأوغل فى بلاد ارو قحاسلا الروم رؤساء قومه. فشاورهم. فأشاروا بأمور 
مختلفة, حتّى ألفرد بل من أل مملکته. ولم يكن من أبناء الملوك. 
فقال: «ٍن) عندى رأياً أشير به. فان رزق الله الظفرء فما لى عندك؟» 


۱ ما فى | ]مطموس فى الأصل. ومأخوذ عن مط. 

۲. بالفهلوية: ۸۰۱ = أشك: أول الملوك الأشكانتين (حب). 

۳ بالفھلو ية :۷( (حب). + ملوك: سقطت من مط. 

1 على شاطن الهر العاصى [نهر حماة وحمص ويعرف بالميماس -یا 4 ويقال لها 
اد إن سقطت من مط.. 


الأشغانية ومن عاصرهم 1¥ 


قال الملك: «سل حاجتك.» 

قال: «ّی أرى الرأى الصحیح, وأخاطر فيه بنفسى. قاجعل لى الملك من 
بعدك.» 

قال: «نعم». فوت له به. 

فقال الرومی: «إنّ الفرس قد طمعت فى مُلكنا. فلم ببق منهم جد" ولا ذو 
رأي الا وجّهوه فى وجوهناء وقد ضعفنا عنهم. وقد حملوا ذراريّهم إلى الشام 
والجزيرة. فالرأى أن تأذن لى فأئتخب من عسكرك خمسة آلاف رجل, ثم 
أحملهم فى البحر. وأصير من خلفهم. فأوكل بمضائق الطری, وصعاب العقابء 
رجالاً من أصحابى من أهل البأس والنجدة, فإِنّ خبرى إذا بلغهم, فت فى 
عضدهم ونخیت!؟" قلويهم, ورجعوا إلى عيالاتهم وأموالهم متقطّمين!". فلا [80] 
يمر بالمواضع التي ولت بها أحد من الفرس إلا كل فلا يسام إلا القليل الذين 
إذا صاروا إلى الشام أتيت علبهم!" وتشرّدهم أنت من خلفهم.» 

فأجابه الماك إلى رأيد وأنفذه إلى الشام. فلما بلغ الفرس أن الروم قد خلفتهم 
فى آموالهم. وأهاليهم؟خرج أكثرهم على وجوههم متقطعين لا يلون على شیء. 
وموا بمضائق الظرق. فقتل أکترهم. وخرج ملك الروم إلى من بقى منهم؛ 
فهزمهم. فلم يسلم ملا القليل. فتحؤل المُلك بذلك السبب من أهل بيت 
المملكة بالروَ لیم لیوا أهلٌبيتهاء بل هم من أهل إرميناقس '*1. فبقى 
فيهم إلى هذه الغاية. 


۲. نخب الحرب فلاناً؛ جينته. أضعفته. 
ينهم: تفقوا به. تقطّمت بهم الأسباب: عجزواء واقطمت سبلهم. 


۵ مط: ارمینافس. وارمیناق ناحية من نواحى الروم القديمة (لد). 


وك تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


ذكر سیب طمع العرب فى أطراف الفرس 

كنا حكينا من أمر بختنصّر أله أنزل الحيرة من العرب جماعة, فانتقلوا بعد 
موته إلى الأنبار ويقى الحير خراباً باب زماناً طويلاً. لا تطلع [عليهم ]7 طالعة 
من بلاد العرب, ولا يطمع''' أحد فیهم من الريف, بعدما قصدهم [81] بختنطر. 
فلمًا غلب الإسكندر على مملكة الفرس. وجعلها مقسومة فى ملوك الطوائف. 
ضعف كل واحد منهم فى نفسه. وصار عدوّه بالقرب منه من الأرض. ولكلٌ 
واحد خندق!" يقصد. يقصده الآخر, فيغير بعضهم على بعض, ثم برجع كالخطفة. 

وقد كان کثر فى ذلك الزمان أولاد معدّ بن عدنان» ومن كان معهم من قبائل 
المرب وملأوا بلادهم من تهامة وما يلبهم وحدئت بينهم أحداث وحروب, 
فتفرقواء وخرجوا يطلبون متّسعاً فى بلاد اليمن ومشار[ف]!؟) الشام, وأقبلت 
منهم قبائل حتّى نزلوا البحرين وبها جماعة من الأزد, وکانوا نزلوها فى زمان ابن 
ماء لسماء, وتحالف القوم,الذين خرجوا من تهامة علی التتنوخ بالبحرين 
-التوخ: المقام - وکان متهم “قوم من مُضاعة, وقوم من معد وقوم من إيساد. 
فتعاقدوا على التواژر والتناصر./وصاروا يدا على الناس وصار اسمهم: «نوخ». 

ثم لما بلغهم انتتار 1851 آمر آلفرس واختلاف كلمتهم. تطلعت نفوسهم إلى 
ريف العراق. وطیقوافی فيا يِل بلاد العرب من أعمالهم. أو مشارکتهم 
فيهاء واهتبلوا ما وقع بين ملوك الطواتف من الاختلاف فأجمع رژسازهم على 


١ 0‏ التكملة من ابر + والعارة فى الطبرى: لا تطلع علبهم طائعة من بلادالعرب ولا يقدم عليهم قادم (1: 
fe‏ ۲. مط: ولا طمع أحد. 

۳ معرب ااهندك». کنده (لد). 

.فی الأصل: «مشارق. والتصحيح من الطبرى (۲: ۷5۵ والمشارف. جمع مشرف: قری قرب وران 
منها بصری من الشام, ثم من أعمال دمشق. . والمشارف من المدن: على مثل مسافة الأثبار من بغداد 
والقادسية من الكوفة (يا). 


الأشغانية ومن عاصرهم 1۹4 


المسير الى العراق. فلا سارواء وجدوا الإرماتتين ‏ وهم الوم الذين بأرض بابل 
وما یلیها إلى ناحية الموصل - یقاتلون الأردوانئين. وهم: ملوك الطوائف. وهم 
فیما بين قر" - قرية من سواد العراق - إلى ۳ وأطراف البادية. فلم تدن 
آهم. فدفعوهم عن بلادهم. وإنما قیل: «الارمانتین» لاه كان يقال لماد: «إرم», 
فلمًا هلکت, قيل لثمود: «إرم». ثم ستوا: «الارمانتین» وهم بقایا «إرم». وهم نبط 
السواد. ويقال لدمشق: «إرم». 

ثم طلع قوم من تيم لله وغطفان فى من تنخ معهم من الحلفاء والعشائر على 
الأنبارء على مُلك الإرماتتين. وطلع قوم من كندة وبنى قَهُْم مع من حالفهم. وتنخ 
بعضهم على نر على [83] ملك الأردواتتين. فأزلواالحیر» فلم تزل طالعة الأنبار 
وطالعة نش على ذلك. لا يدينون للأعاجم؛ ولا تدين لهم الأعاجم, حى قدمها 
يبع - وهو أسعد بن مليكيكرب ‏ فى جيوشه. فخلّف بها من لم تكن به قوّة ومن 
لم يقو على الغزو ممه ولا الرجوع إلى بلاده. فانضمّوا إلى أهل الحيرة. وخرج 
ع فى حمير سائراً ثم رجع إلبهم» فأقزهم على حالهم. وانصرف إلى اليمن 
وفیهم من کل القبائل من ین لجیان - وهم بقايا جُرهُم - وطیء. وكلب. وتمیم, 
وغيرهم, » واتصلت جماعتهم وقووا؛ وكانوا بين الأنبار والحيرة إلى طف" الفرات 
فى المظال والأبنية وَكَائوَا ییون : «عرب الضاحية». 


من عاصر الأشغانئين من ملوك العرب 
فكان أل من ملك منهم: 
مالك بن فهم. وملوك الفرس طوائف, وقد دخل الوهن علبهم؛ وطمع فيهم. 


على نهر ترس من يلاد الفرس. قال الخطيب؛ أنه من بلاد الفرس قديماً جاز. فا 
: 

من نواحى بابل (مع). ۲ الأبلّة: بلدة على شاطئ دجلة البصرة (مع). 

. مط: أطراف. 4 يون سقط امن مب 


N.‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


ثم ملك أخوه عمرو بن فهم. 

ثم جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم. فقوى أمره, وکان جيّد الرأی, شديد 
النكاية فى الأعداء [84] بعيد الثغار. فاستجمع له الثلك بأرض العراق, وض إليد 
العرب. وغزا بالجیوش» وعظمته العرب. وکنت -عن برص به - ب «الأبرش» 
وب«الوضَاح», فكان تفد عليه الوفود. وتجبی إليه الأموال. 

وكان عنده غلام من إياد يقال له: عدىّ بن نصر بن ربيعةء وضیء. له جمال 
وظرف» یلی شرابه. فمشقته أخت جذيمة رقاش, ومازالت تحتال, وتواطئه. حتّی 
زوجها الملك بعدی فى شكره. فوطنها من ليلته وعصلقت( منه. فلما أصبح 
جذيمة وعرف الخبرء ندم ندامة شديدة. وعرف عدىّ الخبر» فهرب, ولحق بإياد 
حتی هلك. واشتملت رقاش على حبل, فولدت غلاماً رسشته عمراً'". فترعرع 
الفلام وحسن وبرع. فالبسته وحلّته. وأزارته خاله جذيمة, قأعجب به وأحيه. 
وخلطه بولده. وأمر فطق وهو ول عرب لیس طوقاً ثم تزعم العرب أنّ الجن 
استهوته" زماناً إلى أن عاد إلى [85] جذيمة. وله خبر(. 


مر بن ظرب 
وکان قد ملك بار اليزة ومشار[ف ]۱ بلاد الشام, عمرو بن ظرب بن 
حشان العمليقى »قمع ية جنتوعه مق العرب ليغزوه. وأقبل عمرو بن ظرب 
بجموعه من الشام. فالتقوا واقتتلوا قتالاً شديداً فقتل عمرو بن ظرب» وفضّت 


لقت منه: أحبها وشقف بها. علق بها وعلقها: أحبها. علقت المرأة بالولد: حبلت (لع). 
۲. عمرو: يكنب بالواو للفرق بينه وبين عُمّر وتسقطها فى النصب لأنّ 
۳. استهوى فلاناً: أت فيه حتی يتقتل رأيه دون أن يقوم لديه دليل على صحكته. 
.٤‏ انظر الطبری (۲: ۷۵۳ 

۵ فى الأصل ومط «مشارق». والتصحيح من اطیری (۲: ۷۵). 


الأشغانية ومن عاصرهم ۱۱ 


جموعة. وغنمه جذيمة والصرف موقوراً. فملکت من بعده اینتد: 


اریہ 01 

واسمها نائلة. وكان جنودها بقايا من العماليق. والعارية الأولى. وقبائل مسن 
قُضاعة. فلتا استحكم حكمهاء أجمعت على غزو جذيمة الأبرش تطلب بكأر 
أببها. واستشارت أهل الرأى. فأشير عليها بالعدول عن الحرب إلى المكره 
وأعلموها(" ها امرأة. والحرب سجال(" بين الرجال. وها لو قد مُزمت كان 
البوارء وأعلموها من غب“ مباشرة مثلها للحرب, ما كرهته. 

وأشارت عليها أختها «زنیبة(» وكانت ذات دهاء وإرب -أن تأتى الأمر من 
جهة الخدع والمكر. وأن تكتب إلى جذيمة [86] تدعوه إلى نفسها وملكها. 
فقبلت ذلك وکتبت إليه: 

أنها لم تجد ملك النساء إل إلى قبح فى السماع. وضعف فى السلطان وقلّة 
ضبط للمملكة؛ وأنها لم تجد لمُلكها موضعاً. ولا لنفسها كفؤاً «غيرك. هل 
واجمع مُلكى إلى مُلكاك. وخی پلادی ببلادك. وتولٌ تدبيرى كله وأمری, لتموت 
الضغائن والأحقاد أ وتزول ع نكلو الناس ما خامرها من العداوات.» 

فلما انتهى کتاب ری جدّيمة. وقدم عليه رسلها بمخاطبات شبيهة بهذا 
المعنی, استخق نا كنت إل وروغ يما أطمعته فيه. وجمع أهل الرأى من 
أصحابه. فاستشارهم. فأجمع رأيهم على أن يسير إلبهاء ویستولی على مُلكها. 


وكان فيهم رجل يقال له: 
۱. الزيّاء: زا20 (المفصّل ٩٩:۳‏ ۲. فى الأصل: أعلموه. 
۳. السجال: المباراة. والمقاخرة. 3 کل شىء : أخرته. 


مهملة فى الأصل. والإعجام من الطيرى. فى 
من انطباتها على ما فی الطبرى (زسية): ۰ ۰ 0 ات 


0 


بة» وهی تنطبق على زنوييا ه2۸0 أكثر 


۱ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


تر نا 
وكان سعد هذا تزوّج أمة تخدم لجذيمة!". فولدت له قصيراً. وكان حازماً 
أريبا. أثيراً عند جذيمة. فخالفهم فى ما [87] آشاروا به عليهء وقال: 
«رلى فاتر" وغدر( حاضر.» فذهب ملا 
ازعوه الرأى. فقال لجذيمة: 
- «أكتث إليها: فلتقبل إليك إن كانت صادقة. فإن لم تفعل. لم تسر إليها مكنا 
نها من نفسك وقد وترتها. وقتلت أباها.» 
فلم يوافق جذيمة ما أشار به عليه قصير. وقال جذ 
-«أنت امرژ رأيك فى الک" لا فى الضح!"» ‏ فذهبت مثلاً. 
دما جذیم ان[ أخته عمرو بن عدی, فاستشاره. فشجّعه على المسيرء وقال: 
«هناك تمارة ۱" قومی, ولو قد رأوك' E‏ 
فأطاعه وعصی قصيراً. فقال قصير: 
-«لا يطاع لقصين أا 
وفى ذلك يقول الشعراء ما حأوفناه طلب الإيجاز. 
واستخلف جذيمة عتروابن عدی على مُلكه وسلطانه. وسار فى وجوه 


Ven: ری(‎ ۱ 


E 


لح والبرد من الأبنية والغيران ونحوها. 

إذااستمكن من الأرض. ما أصابته الشمس. البراز الظاهر من الأرض. 
ن من إياد من العدنانية (كحّالة). 

.)۷09۹:۲( فى الطبرى: ولو قدروا لصاروا معك. بدل: ولو قد رأوك صاروا معك‎ ٩ 


الأشفانية ومن عاصرهم ۱۳ 


أصحابه» فأخذ على الفرات من الجانب الفریی. فلا نزل رحبة( مالك بن 
طوق -وکان تدعی فى ذلك الزمان «القُرضة» دعا قصيراً. فقال: 

ما الرأی؟» فقال: 

«بد!"" ترکت الرأی.» - فذهبت مثلاً. [88] 

واستقبلته رسل الزيّاء بالهدايا والألطاف, فقال: 

-«یا قصير كيف تری؟» قال: 

-«خطر يسير فى خطب کبیر - فذهبت مثلاً ‏ وستلقاك الخیل, فإن سارت 
أمامك فان المرأة صادقة. وإن أخذت جنبتيك. فالقوم غادرون» فاركب المصاء 
فّی مُسايرك عليها.» 

وكانت العصا فرساً لجذيمة لا تُجارئ, فلقيته الخيول والکتائب, فحالت بينه 
وبين المصاء فركبها قصير مولياً على متتها. فقال: 


-«ويلٌ أمّه حزماً على ظهر العصا.» ‏ فذهبت مثلاً. 
ونجا قصير. وأدخل على الزبّاء. فلما رأنه كشفت له عن إسيهاا". فإذا هو 
مضفور. فقالت: 


-«يا جذيمة! أدأب عروس/تركئ؟» ‏ فذهبت مثلاً. 

فقال: «بلغ المدئ وَتَعَفيةالترئ وأمر غدر أرى.» - فذهبت مثلاً. 

فتئت حیلتها ی :ی فلت بان قطعت راهشيه'؟). فى خبر طویل» 
وأمثال محفوظة. فهلك جذيمة, وخرج قصير حتی قدم على عمرو بن عدئ 
۱ رحبة مالك بن طوق: على الفرات بين الرقّة والمانة. أحدثها مالك بن طوق فى خلافة المأمون (مع) = 

رحبة الشام (لج). 


؟. بل اسم موضع قريب من الحیرة, وقیل: حصن کان على فرسخین من هيت كان نزله جذیمه الأبرش 


شم الفرج. وقیل: شعر الاست. الشعر النايت على قبل المرأة والرجل. 
.. الراهشان: عرقان فى باطن الذراعين. 


ME‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 


[89] وهو بالحيرة. 
فقال له قصير: «أ دائر' أم ثائر؟» فقال: -«بل ثاثر سائر.» ‏ فذهبت مثلاً. 


ذكر حيلة لقصير على الزيّاء تقت له عليها 

كانت الزبّاء قد سألت الكهنة والمنجمین عن أمرها ومُلكهاء فقالوا: 

- «نرئ هلاككِ بسبب غلام مهین غير أمين.» 

ووصفوا قصيراً وعمرو بن عدی, وقالوا: 

- «لن تموتی الا بيده ولكنّ حتفك يدك ومن قبله ما يكون.» 

فحذرت عمراً, وانّخذت نفقاً من مجلسها الذى كانت تجلس فيه. إلى حصن 
لها داخل مدينتهاء وق نی أمر دخلت النفق إلى حصنى. 

نع دعت مصوراً حاذقاً فجهّزته. وقالت: 

- «سر حتّی تقدم على عمرو بن عدي مت فتخلو بحشمه وتخالطهم بما 
عندك من التصوير. نم أثبت!'' عمرو بن عدىٌ معرفة, فصوّره جالساً. وقائماً. 
وراكبً. ومتفضل "وشا بهینته. وليسته. وثيابه, ولونه. فإذا أحكمت ذلك, 
فأقبل إلى.» 

فانطلق المصور: ی قدج لی عمرو بن عد [90] وبلغ جميع ما وضته به, 
ثم رجع إليها موجه من الصور, شرفت عمراً على جميع هيئاته. وحذرته. 

ثم إن قصيراً قال لعمرو: «إجدع أنفى, واضرب ظهرى. ودعنى وإياها.» 

فقال عمرو: «وما نا بفاعل. ولا أنت بمستحق منّى لذلك.» 

فقال قصير: «خلٌ عنّى إذاً وخلاك ذم.» فذهيت مثلا. 


: لبس الفضال. والفضال ما یلیس فى البيت. 


الأشغائيّة ومن عاصرهم ۰ 


فقال له عمرو: «فأنت أبصر. 

فجدع قصير أنف نفسه. ور بظهره, وقيلت فيه الأشعار. وخرج قصير که 
هارب, وأظهر أنّ عمراً فعل به ذلك, وأنه يزعم أنه مکر بخاله جذيمة, وغرّه من 
الزيّاء. 

فسار قصير حتّی قدم على الزبّاء. فقيل لها: «إنّ قصيراً بالباب.» 

فأمرت به فأدخل علبهاء فإذا تفه قد جدع وظهره قد ضرب, 

فقالت: «ما الذى أرى بك يا قصير؟» 

قال: «زعم عمرو ی غررت خاله. وزيّنت له المسير إليكِء وغششته, 
ومالأيك('' علیه, ففعل بی ما ترین, فأقبلت اللی, وعرفت أَنْى لاأكون مع أحد 
هو أثقل [91] عليه منلی.» 

فأكرمته. وأصابت عنده حزماً ورأياً وتجربة ومعرفة بأمور الملوك. فلمًا علم 
نها قد وئقت به. واسترسلت إليه. قال لها 

- ِن لى بالعراق أموالاً كثيرة, وبها طرائف وثياب وعطر فابعئنى إلى العراق 
لأحمل مالى. وأحمل لك مپروزهاء وطرائف ثيابهاء وصنوف ما يكون بها من 
الأمتعة. والطيب» والتجارات, فصين ما لا غناء للملوك عنه. مع أرباح عظيمة, 
فائه لا طرائف كطرآئ ف انراق 

فلم يزل بان اذل كى سخته, ودفعت إليه أموالاً. وجهّزت معه 
عير وقالت: 

- «انطلق إلى العرأق» فبع بها ما جھزناك به. وابتع نا طرائف ما يكون بھا» 

فسار قصيرء وأتى الحيرة متا فدخل على عمرو, وأخبره بالخبرء وقال: 

- «جهزنى بالبرّ والطرف من الأمتعة. لعل الله یمکن من الزيّاء. 


٠‏ مالأ ساعده. 


دن تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


وتقتل عدوّك.» 

فأعطاه حاجته. وجهّزه بصنوف الثياب وغيرها. فرجع بذلك كله إلى الزيباء 
[92] فعرضه عليها. فأعجيها ما رأت, وازدادت به ثقة, وإليه طمأنينة, ثم جهزته 
بأكثر متا كانت جهزته به. فسار حتّى قدم العراق, ولقى عمرو بن عدئ. وحمل 
من عنده ماظن أله موافق للزيّاء. ولم يترك جهداً ولا حيلة فى طرفة ولا متاخ 
قدر عليه ال حمله إليها. 

ثم عاد الثالثة إلى العراق. فقال لعمرو: 

«اجمع ال قات قومك وأصحابك وجندك, وهیّن لى الضرائر٩‏ 
وار بح 

وحمل کل رجلين فى غرارتین. وجعل معقد رژوس الغرائر من باطنها. وقال: 

-«إذا دخلنا مدينة الزيّاء. أقمتك على باب نفقهاء وخرجت الرجال من 
الغرائر» فصاحوا بأهل المدينة. فمن قاتلهم قتلوه. وإذا أقبلت الزبّاء تريد النفق, 
حللتها بالسيف.» 

ففعل عمرو بن عدا جمیع"ذلك. فلا قرب من المدينة, تقدّم قصير إليهاء 
وبشرهاء وأعلمها كثرة ما حم ل/إليهًا من الثياب. وسألها أن تتخرج فتنظر إلى 
رات تلك الابل. رما ها من الأحمال. وكان قصیر یکمن النهار ويسير 
باللیل. فخرجت ]ليا سرت [93]ّبل. فلتا توتطت الابل المدينة آلیخت. 
ودل قصير عمراً على باب النفق. وخرجت الرجال من الغرائر. وصاحوا بأهل 
المدينة. ووضعوا فيهم السلاح. وقام عمرو بن عدی بباب النفق» وأقبلت الزبّاء 
مبادرة تريد النفق لتدخله. فأبصرت عمراً قائماً. فعرفته بالصورة التى صوّرها 
المصوّر, فمصّت خاتمها وكان فيه سم. وقالت: 
.١‏ الغراثر: جمع مفرده الغرارة. وهی وعاء من الخيش يوضع فيه القمح ونحوه. وهو أكبر من الجوالق. 
3 المسوح: جمع المسح: الكساء من شعر. 


الأشغانية ومن عاصرهم ۱۷ 


-«بیدی, يدك یاعمرواه 
فحللها بالسیف, فقتلها أصاب ما آصاب, وائکفً(" ا 


عمرو بن عدىٌ 

وصار الُلك بعد جذيمة لعمرو بن عدىّ بن نصر بن ربيعة بن الحارث بن 
مالك بن عمرو بن تُمارة بن لخم. وهو أول من اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك 
العرب, وإليه تنسب ملوك آل نصرء ومات وهو أبن مائة وعشرين سنةء لا يدين 
لملوك الطوائف, ولا يديتون له. حتّی قدم أردشير بن بابك فى آهل فارس, فكان 
37 دم ماکان ۲۱ 

ولم يكن لملوك اليمن نظام قبل آل نصرء وما كان الرئيس يكون ملكأ على 
مخلافه!'! ومحجره(؟, ولا يتجاوزه, [94] فان نبغ منهم نابغ مثل نب وغيره, 
فتجاوز ذلك, اما هو عن غير نظام ولا ملك موطّد [له]!*! ولا لآبائه. ولا 
لأبنائه. ولكن كالذى يكون من بعض من تشرد. فیفیر عند الغرة. فإذا قصده 
الطلب, لم يكن له ثبات. فكدّلكٍ كان أمر ملوك اليمن كان الواحد منهم بعد 
الواحد. فى قديم ألدهر. یخرج من مخلافه ومحجره یام فيصيب ما مر به. ثم 
يتشمر عند الطلب! را إلى موضعه من غير أن يدين له أحد من غير أهل 
مخلافه ومحثبل» اطع وی له خرجاً الا ما يصيب على جهة الغارة. 
حت كان عمرو بن عدی» این أخت اتصل له ولعقبه ولأسبابه المُلك 
على من كان بنواحى العراق, وبادية الحجاز. باستعمال ملوك فارس یاهم 


رجع: اتصرف. ۲ انظر الطبری ۷1۸:۲. 

۳. المخلاف: الكورة. وهی المحافظة. أو المديرية فى الاصطلاح الحدیث. 

؟. البحجر: محجر الفيل من أقيال اليمن: حوزته, وناحیته, وحماه. 

۵ تكملة آوردناها لمأ يبدو هتا من تقص. ۲ عند خوف الطلب (الطیری ۲: 0/14 


۱ انکفاً: 


۱ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 


واستكفائهم أمر من وليهم من العرب. 


طَسْمٌ وجدیش 

ومن ناء السيرة فاصطلم(۱, طسم وجديس'". وكانوا فى ینام ملوك 
الطوانف. فأما طسم فکان الملك [95] فيهم. وكانوا ساكنى اليمامة, وهی إذ ذاك 
من أخصب البلاد وأعمرها وأکترها خيرا لهم فيها صنوف الشمارء ومعجبات 
الحدائق والقصور الشامخة. وكان ملكهم ظلوماً غشوماً راكباً هواه. فكان مما 
لقوا من ظلمه: أنه أمر ألا تهدى بكر من جديس إلى زوجها حتى تدخل عليه 
فیفتر عه" . فغبر على ذلك دهراً حتى أنف منهم رجل يقال له؛ الأسود بن 
عفار 

فقال لرؤساء قومه: 

- «قد ترون ما نحن فيه من العار والذل, الذي ینبفی للكلاب أن تعافه. 
وتمتعض منه. فأطيعونى, فإني أدعوكم إلى عر الدهر ونفى الذل.» 

قالوا: «وما ذاك؟» 

فأخذ عهودهم إلى أن وثق ثم قأل: 

«إنى صانع للملك طكاا. قاذ حضر نهضنا إليهم بأسيافنا. فانفردت به 
فقتلته, وأجهز کل جل نکم غل یج د.» 

فأجابوه إلى ذلك. واجتمع رأيهم عليه. فائّخذ طعاماً وأمر قومه, فانتضوا 
سیوفهم ودفنوها فى الرمل. وقال: 

- «إذا تام [96] القوم يرفلون فى حللهم فخذوا سيوفكم ثم شدّوا عليهم قبل 


.١‏ اصطلمهم العدو أو الموت: استأصلهم وأبادهم. 
۲ أنظر الطبرى ۲ الالا.واين الأثير ۲۵۱:۱ ۳ افترع البكر: انعضّها. 
.٤‏ الطبرى: غقار. 


الأشغانية ومن عاصرهم "۱۷ 


أن يأخذوا مجالسهم. ثم اقتلوا الرؤساء. فلکم إذا قتلتموهم لم تكن السفلة 
شيئاً» 
وحضر الملك فقتل وقتل الرژساه. ثم شدّوا على البقية. فأفنوهم. 


حدّة بصر اليمامة 

فهرب رجل من طسم يقال له: رياح بن مرّة حتی أنى حسان بن فم 
فاستغاث به. فخرج حسّان بن تيع فى حمير, فلمًا كان من اليمامة على ثلاث, 
قال له ر ياح 

-«أبيت اللعن, ان لى أختاً متزوّجة في جديس يقال لها: اليمامة. ليس على 
وجه الأرض أبصر منها. إنها لتبصر الراكب من مسيرة ثلاث. وإثى أخاف أن تنذر 
القوم, فمر أصحابك, فليقطع كلّ رجل منهم شجرة فيجعلها أمامه.» 

ففعلوا ذلك فأبصرتهم, فقالت لجديس: 

«لقد سارت حمير.» 

فكدّبوها وقالوا: 

-سا الذى ترین؟» 

قالت: «أرى رجلا قی جر معد كتف يتعرّقها('' أو نمل يخصفها.» 

فلم يعوا متها انفكا كما قالت. وصبّحهم حسّان فأبادهم [97] 
وأخرب بلادهم, وهم قصورهم وحصونهم. وأتى حشان باليمامة فقا" عينها. 
وقالت العرب فى ذلك الأشعار. وهی معروفة. 


مي تكب ويساك 


۱ 


الساسانيّة ومن عاصرهم 


آردشیر بن بابك 

نم لما استولى أردشير بن بابك" على الأرمانتين (وهم ملوك العراق وأنباط 
السواد. وكان كلّ واحد منهم يقاتل صاحبه. فاستولى أردشير عليهماء وقتل 
الأردوان - ويسمّى «شاهنشاه»). كره كثير من تنوخ أن يقيموا فى مملكته. 
فخرجواء فلحقوا بالشام. وانضئوا إلى من كان هناك, وکان ناس من المرب 
يحدثون الأحداث لو تضيق بهم المعیشة» فيخرجون إلى ريف العراق وینزلون 
الحيرة على ثلاث: ألنبم الأول(" ]: «تنوخ». وهم“ من كان يسكن 
المظال وبيوت ابر والوبر فى/غرىّ الفرات فيما بين الحيرة والأنبار وما فوقها. 
والثلث الثاني: «العبّآدم تفت الذين سكنوا الحيرة وابتنوا بها. والشلث الشالت: 
«الأخلاف». وه الیل لمیر ونزلوا فيهم ممن لم تكن من تنوخ 
الوبر [98] ولا من العباد الذين دانوا لأردشير. وكانت الحيرة والأنبار جميعاً یت 
فى زمن بختنضّرء فخربت الحيرة لما تحول أهلها عند هلاك يختنضّر إلى الأنبار 
وعمرت الأنبار خمسمائة وخمسين سنة إلى أن عمرت الحيرة فى زمن عمرو بن 
عدی باتخاذه ها منزلاًء فعمرت الحيرة خمسمائة وبضعاً وثلاثين سنة, إلى أن 


الحکم: 1۵۲-۲۲6 م(فم). ۲ أنظر الطيرى (۲: ۰۸۱۳ 
۳ الأوّل: تكملة متا ۶ فى الأصل: وهو. 


۱۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأؤل) 


وضعت الکوفة, ونزلها المسلمون. 

ودبر آردشیر أمر الفرس والعرب. ورد نظام المّلك. وکان حازماً أريباً كثير 
الاستشارة طویل الفكر, معتمداً فى تدبيره على رجل قاضل من الفرس یعرف 
+ «سر». وکان هربذاً. فلم يزل يدبّر آمره ویجتمع معه على سياسة الملك» إلى أن 
أطاعه من جاوره من ملوك الطوائف. وعرفوا فضله. ودخلوا تحت رايته رهبة 
ورغبة؛ وحارب من امتنع منهم عليه. 

وله مكائد وحروب يطول الكتاب بذكرها. فمن أحسن ما حفظ له عهده إلى 
الملوك بعده. وهذه نسخته: [99] 


عهد أردشير 
- «باسم ولی الرحمة. ۱" من ملك الملوك أردشير بن" بابك. إلى 
من يخلفه"" بعقبه من ملوك فارس, السلام والعافية. ما بعد!؟), فان 
صيداث مایا على غير ص الا فالملك یطبعه( الم 
والأمنوالسروز والقدرة. على طباع الأنفة والجرأة والسیت(* 
والبطز. ثم کلما ازدّاد ی العمر تنقّساً وفى الغلك سلامة, زاده( فى 
هذه البائ الأزيع7”. حتی بسلمه(۱۱) إلى سكر السلطان الذى 
خو اید ل يض تراج یدسی النكبات والسفرات(۲ ۱" والشیر 
بدون بسملة. غ: يسم لله الرحمن الرحيم. ‏ ۲. غ:من أردشير ملك الملوك. 
۳ بٌ: يخلف. 4 غ: بدون دأما بعده. 
۵ مط؛متع. ا مط 
۷ بطيعه. ۸ البطر والعيث. 
1.غ:«ثم له كلما ازداد.. زيادة» بدل «ثم كلما ازداد... زاده». 
.٠‏ فى الأصل: الأربعة. والتصحيح من غ. ۱ غ: يسلّمه ذلك منه. 
۲ غ بدون «العثرات». 


الماسانية ومن عاصرهم ۱۳۳ 


والدواثر وفحش تسلّط الأيام» ولؤم غلية الدهرء فيرسل يده ولسائه 
بالفعل والقول. وقد قال الأوّلون منّا: عند حسن ال بالأيّام تحدث 
الغير. وقد كان من الملوك من يذكّره عرّه الذلٌ وأمنه الخوف. 
وسروره الكآبة. ويطره زالسوقة]( [وقدرته المعجزة](". ولا 
حزم إلا فى جميعها. 

- «اعلموا أنّ الذى أنتم (100] لاقون يعدىء هو الذى لقينى7؟؟ 
من الأمور» وهی بعدی واردة عليكم [بمثل الذى وردت به 
عل“ فيأتيكم السرور والأذى فى المُلك من حيث أتيانى؛ وأن 
منكم من سيركب لك صعباً فيُمنئ من شسماسه!*) وجماحه 
وخبطه واعتراضه بمثل الذى منیت به."' ومنكم من سيرث المُلك 
عن الكفاة المذلّلين له مركبه. وسيجرى على لسانه ويلقئ فيه 
قلبه" أن قد فرع( له, وكفى, واكتفى وفرغ للسعی فى العبث 
والملاهى'' يوأي من قبله من الملوك إلى التوطيد له آجرواء وفى 
التمكيراله وان قد حص بما حرموا. وأعطى ما معا فيكثر 
أن یقول مسرا وملا حُصّوا بالعمل وخصصت بالدعة. وشلموا 


تفا وحذفناً آلباء. فى مط أيضا: بالسوقة. 
إذا هو قد جمع مهجة (ديهجة» -رسائل || 


لغاء) الملوك, ونکرة 


السوقة («وحذر الرعية -رسائل البلغاء) ولا حزم لا فى جمعهاه بدل: «بطره... جميعها». 


4 زيادة منغ 


و الشماس: الإباء. 


به منه. بقال: منى الله (یمنی منياً) فلاناً بکذا. أى ابتلاه وأصابه. 


. بالغين المعجمة. وفرع (بالعين المهملة) الفرس: كبحه. 


.م فى السمى فى الملاهى واللعميد 


113 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


قبلی إلى الغرره حلفت فى النقة. 

وهذا الباب من الأبواب التى تكسر سكورا' انفساد. ويهاج 
بها قريات!" البلاء. ويغنى البصیر اللطیف ما ينتهك من الأمور فى 
ذلك (". فا قد رأينا الملك الرشيد السعيد المنصور المكفيّ المظفر 
[101] الحازم فى الفرصة. البصير بالعورة. اللطيف [للشبهة]!4 
المبسوط له فى العلم والعمر؛ يجتهد فلا يعدو" صلاحٌ ملكه 
حیائّه ۱ إلا أن يتشبّه به متشبّه. ورأينا الملك القصير عمره القريبة 
مدّته. إذا كان سعيه بإرسال اللسان بما قال واليد بما عملت, بغر 
تدبیرا الماك یت قبله ولف 
المملكة خراباً على من بعد . 

-«وقد علمتٌ أنكم ستبلون"" مع الملك بالأزواج والأولاد 
والقرناء والوزراء والأخدان والأنصار والأصحاب والأعوان 
والمتنصّحين والمتقربين والمضحكين والمینین! :٩‏ كل هؤلاء 
لا قليلة” نی لنفسه أحبٌ إليه من أن يعطى منهاء وإِنّما عمله 
لسوة] يومه وحياةغداه. فنصيحته الملوك ۱۱ فضل نصيحته لنفسه, 
وغاية القتَاوج:عندة"صلاح نفسه, وغاية الفساد عنده فسادها, 


.١‏ جمع مفرده السكر: ما یس به اهر ونحوه. ‏ ؟. ر: دواهم, بدل: «قريات». 

۳ غد بدل «تكسر... فى ذلك»: يكثر بها فنون البلاء. وتبی البصر عن لطيف ما يتهتك من الأصور فى 
ذلك». 

۵. فى الأصل: يعدو. . حياته: مهملة فى الأصل والتصخیح من مط. 

۷ غ صواب تديير. 

۸ :بل «أقسد... من بعده»: أفسد واستفسد جميع ما قم له من 


ف المملكة خراباً من بعده. 


الساسانية ومن عاصرهم ۱۲۰ 


یجمل نفسه هی العامّة, والعامّة(' هی الخاضة: قان" حص بنعمة 
دون الناس فهى عنده نعمة عامّة, وإذا عم [102] الناس بالنصر 
على العدق, والعدل فى البيضة. والأمن على الحريم. والحفظ 
للاأطراف, والرأفة من الملك.والاستقامة من العُلك, ولم یخصص من 
ذلك بما يرضيه. سى تلك النعمة نعمة خاصّة. ثم أكثر شكية!" 
الدهر. ومذمّة الأمور. يقيم للسلطان سوق المودّة ما أقام له سوق 
الأرباح» ولا يعلم ذلك الوزير والقرين أنّ فى التماس الربح على 
السلطان فساد جميع الأمورأ“. وقد قال الأوّلون ما: رشاد الوالى 
خير للرعيّة من خصب الزمان(, 

-«واعلموا أنَّ لك والدين أخوان توأمان. لا قوام لأحدهما إلا 
بصاحبه. لا لس الثلكك ناتلا وصار اتلك هد حارس 
الدین, فلاب للُلك من أُسّه. ولاب للدين من حارسه فا(" ما لا 
حارس له ضائع, وان ما( لا آش له مهدوم. وان رأس ما أخاف 
عليكم ميارة#السفلة إتاكم إلى دراسة الدين [وتلاوته والتفقّه فيه 
فحپلکم ابسلطان ]۱ على التهاون دم ١‏ فتحدث فى 
الدیل.رناسات مت رات فى من قد وترتم( وجفوتم [103] 


۱ غ: ويجعل العامة. DII‏ 


.٤‏ : بدل «ولا يعلم ذلك الوزير... فساد جمیع الأمور»: «ولا يعلم ذلك الوزير أن الوضيعة عنده فى 
التماس الریح على السلطان». 
.نیرسن اللغء: رشاد الملك. فى كامل الميرد: عدل السلطان. 


3 غ: يدون «عماده». 
۸ غد بدون له 


۱ وتره: قل حمیمه وأدركه بمکرود. 


۱۳ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل). 


وحرمتم وأخفتم وصفرتم من سفلة" الناس والرعيّة وحشو العائة, 
ولم یجتمع " رئيس فى الدين مسرّء ورئیس فى الاك معلن. فى 
مملكة واحدة قط إل انتزع الرئیس فى الدين ما فى يد الرئیس فى 
الُلك. لا الدين أش والثلك عماد. وصاحب ابش أولئ بجع( 
الینیان من صاحب العماد. 

- «وقد مضی قبلنا ملوك كان الملك منهم يتعهد الجملة 
باتفسیر" والجماعات بالتفصیل(*/ والفراغ بالأشفال. كتعهّده 
جسده بقع فضول الشعر والظفر وغسل الدرّن والقثر("" ومداواة 
ما ظهر من الأدواء وما بطن. وقد كان من أولئك الملوك من صحّة 
مُلكه أحبٌ إليه من صحّة جسده. وکان بما يخلّفه من الذكر 
[الجميل (]المحمود. أفرح وأههج منه ہما يسمعه بأذنه فی حياتة. 
فتتابعت تلك الأملاك بذلك كأنهم ملك واحد. وكأنّ أرواحهم روح 
واحدةء يمكن آولهم لآخرهم. ويصدّق آخرهم آزلهم بجميع أنباء 
أسلافهم ومؤاريتِ آرنهم !"۸ وصياغات عقولهم, عند الباقى منهم 
بعدهم,افكأنهم جلو گی [104] معه. يحدّثونه. ویشاورونه"» حتى 
كان على راس دارا پیل دارا ما كان, وغلية!٠')‏ الاسکندر على ما 
غلبی!۱ من مَلکنا, فكان إفساده آمرناء وتفريقه جماعتناء وتخریبه 
عمران مملکتتا. أل له کی ما آراد من سفك دمائنا. فلا أذن الله فى 


۱. الشفله والسّفلة من الناس: أسافلهم وغوغاژهم. 
۲ خ: وأعلموا أنه لن يجتمع. 


الساسانية ومن عاصرهم ۱۳۷ 


جمع مملكتنا ودولة آحسایناء كان من لبتمائه!' انا ماكان. 
وبالاعتبار ۱" تتقى الفير. ومن يخلفنا أوجد للاعتبار. مناه لما 
استدبروا من أعاجيب ما أتى علينا. 

-«واعلموا أنّ سلطائكم اما هو على أجساد الرعيّة. وه 
لا سلطان للملوك على القلوب. واعلموا أنكم إن غلبتم الناس على 
ذات!" أيديهم. فلن تغلبوهم على عقولهم. واعلموا أن العاقل 
(المحروم]۱" سال علیکم لسانه. وهو أقطع سيفيه. وإنّ أشدٌ ما 
یضریکم! به من لسائه. ما صرف الحيلة فيه إلى الدين: فان 
بالدين يحتجٌ وللدين - فيما يُظهر ‏ یفضب, فيكون للدين بكاؤه, 
وإليه دعاژه, و( هو أوجد للتابعين والمصدّقين والمناصحين 
والمؤازرين [105] منكم. لأنّ بغضة الناس هى موكّلة بالملوك, 
ومحبتهم ورحمتهم موكلة بالضعفاء المغلوبين. وقد كان من قبلنا 
من الملوك يحتالون لعقول من يحذرون, بتخريبهاء فان العاقل لا 
تنفعد [جوؤة))!!! نحیزته'“ إذا طیر عقله خراباً [مواتً]!''. وكانوا 
یحتالون للطاعتینبالدین على الملوك, فيسمونهم المبتدعين. 
فیکونالدین هو لذی يقتلهم ويريح الملوك منهم. ولا ينيغى للملك 
أن.يعترف لَلَمبَاد والنساك [والمتبّلين]!١١‏ أن يكونوا أولى بالدین» 
وګ امد عليه ولا أغضب له منه. ولا ينبغى للملك أن يدع 


1۳۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 


النسناك بغير الأمر والنهى لهم فى نسکهم [ودينهم ١١]‏ فان خروج 
النساك وغير الاك من الأمر والنهى عيب على الملوك وعيب 
على المملكة. وثلمة يتسنّمها الناس بنية"" الضرر للملك ولمن 
بعده. 

-«واعلموا أنّ مصير الوالی إلى" غير أخدانه. وتقریبه غير 
وزرائه, فتح لأبواب [الأنباء](؛) المحجوب!* عنه علمها. وقد 
قيل: إذا استوحش الوالى ممن لم [106] ي وطن" نفسه علید, 
أطبقت عليه ظلم الجهالة"". وقيل: أخوف ما تكون العامة آمن ما 
يكون الوزراء. 

«اعلموا أنّ دولتکم تؤتئ من مكانين: أحدهما غلية بعض 
الأمم المخالفة لکم, والآخر فساد أدبكم". ولن يزال حريمكم 
من الأمم محروساً. ودينكم من غلبة الأديان محفوظاً. ما عظّمت 
فيكم الولاة. وليس تعظيمهم بترك كلامهم. ولا إجلالهم بالتنی 
عنهم. ولا مهم بالمحبة لكل ما يحبّون. ولكن تعظيمهم تعظيم 
آديانهم وعتواهم.واللهم إجلال منزلتهم من اه ومحبتهم محبّة 
إصابتهم. وحكاية الصواب عنهم. 


6. ر؛ لأبواب محجوب. 
۷ قس هذه السطور بما جاء فى رسائل البلغاء: «وإذا أذن الملك للمقلاء من مناصحى دولته. فى إنهاء ما 
یتجدد عندهم من النصائح ای لا يعلمها خواصه. أو يعلموتها ويكتموناء أن 


الأخبار المحجوبة عنه. فيحذر وزراؤه وخواصه من الاتفاق على أمر يكرهه, خو 
فيأمن مکاندهم. وتسلم الرعية من ظلمهم؛ ومن غلبت عليه خواصه. حتى منعوا عنه | 


الساسائية ومن عاصرهم لهل 


«واعلموا أنه لا سبيل إلى أن يعظّم الوالى لا بالإصابة فى 
السياسة. ورأس إصابة السياسة أن يفتح الوالى لمن قبله من الرعية 
بابين: أحدهما باب رة ورحمة [ورأفة وتضرّع وبذل وتحتن 
وإلطاف ومواساة ومؤانسة ١١]‏ وبشر وتهلل (وعفو]!" وانبساط 
وانشراح: والاخر: باب غلظة وخشیة(" ونعلّت [107] وتسدّد 
وامساك ومباعدة واقصاء وسخالفة وسنع وقطوب" وانقياض 
[وتضییق وعقوبة]!*) ومحقرة إلى أن يبلغ القتل. واعلموا ای لم 
اس [هذين لباین](" باب رفق وباب عُنف. ولكتّى (ستیتهما )!۳ 
جيمعاً «بابى رفق», لأ( فتح باب المكروه مع باب السرور هو 
أوشك لغلقه"» حتّی لا یبتلی به أحد. و(" فى الرعيّة من الأهواء 
الغالبة للرأى والفجور المستفقل للدین والسفلة الحنقة على الوجوه 
بالنفاسة والحسد, ما لاب معه أن يقرن بباب الرأفة باب الفلظة, 
ويباب الإستبقاء باب القتل, وقد يُفسد الوالى بعض الرعيّة من 
حرص تتبلاحها. ویفلظط(۱) علیها من رّته ل ويقتل ۱۳ 
فیهاامن حر صل حياتها. 
الوأ -قالكم الأعداء من الأمم قبل قتالكم الأدب من 
انش رعيتكم, ليس بحفظ. ولكنّه إضاعة. وكيف يُجاهد المد 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


بقلوب مختلفة, وأيدٍ متعادية. وقد علمتم أَنّ الذى بنى عليه الناس, 
[08] وجبلت عليه الطباع!', حب الحياة وبغض الموت. ون 
الحرب تباعد من الحياة وتدني من الموت]'" فلا دفع ولا نع 
ولا صبر ولا محاماة مع هذاء لا بأحد وجهين: إمَا بنيّة, والنيّة ما لن 
يقدر على الوالى عند الناس بعد النيّة التى تكون فى أل الدولة. 
وإمًا بحسن الأدب وإصابة السياسة, 

«واعلموا أنَّ بدء ذهاب الدول!"" من قبل إهمال الرعية بغير 
آشسفال معروفة, ولا صمال معلومة. فإذا فشسى الفراغ [فنى 
الناس](* تلد منه النظر فى الأمورء والفكر فى الأصول. فاذا 
نظروا فى ذلك نظروا فيه بطبائع مختلفة, فتختلف بهم المذاهب» 
ويتولد من اختلاف مذاهبهم. تعاديهم وتضاغنهم وتطاعنهم! وهم 
فى ذلك مجتمعون ‏ فى اختلافهم ‏ على يُفض الملوك. لا كل 
صنف منهم إنما يجرى إلى فجيعة الملك بملکه, ولکنهم لا يجدون 
سلما لي ذلك أوثي من الدین, ولا أكثر أتباعاً. ولا أعرّ امتناعا 
ولا اش على الناس/) طبرا *. ثم يتولّد من تعادیهم [109) أنّ الملك 
لا بستطیع تجمتهم علی هوی واحد. فاذا أنفرد ببعضهم؛ فهو عد 
بیع نم ترفن حداوتهُم] (للملك ]۲۱ كثرتهم. فان من شأن 
العامة الاجتماع على استتقال الولاة واللفاسة( ۱ علبهم. لا فى 


۲ مافی []زيادة من غ. 


الساسانية ومن عاصرهم ۱۳ 


الرعيّة المحروم. والمضروب. والمُقام عليه وفيه وقى حميمه 
الحدود. والداخل عليه بعر الملك الذلّ فى نفسه وخاصته. فكل 
هؤلاء يجرى إلى متابعة أعداء الملك. ثم يتولّد من كثرتهم أن يجبن 
الملك عن الإقدام علبهم. فان إقدام الملك على جمیع الرعيّة 
تغرير"" بملكه ونفسه. ويتولّد من جبن الولاة عن تأديب العامة 
تضييع التغور التى فيها الأمم من ذوى الدين والبأس, لا الملك إن 
سد التغور بخاصّته المناصحين له. وخلت"" به العامة الحاسدة 
المعادية". لم يعد بذلك تدریهم فى الحرب. وتقويتهم فى السلاح, 
وتعليمهم المكيدة مع البغضة. فهم عند ذلك أقوى عدو [وأضره. 
وأحنقه ]“ وأحضره. وأخلقه بالظفر. ولابدٌ من استطراد [110] هذا 
كله إذا ضيّع أوله. 

-«فمن ألفئ منكم الرعيّة بعدى وهی على حال أقسامها الأربعة 
التى هى: أصحاب الدین, والحرب. والتدبير. والخدمة ‏ من ذلك؛ 
الأساولة صَتَفَ/والعبّاد والنسّاك وسدنة النيران صنف. والكتّاب 
والننجمون والبّاء صنف, والزراع والمهّان والتجار صنف - فلا 
یکوتن بَإصَلاحَ جسده أشدّ اهتماماً منه بإحياء تلك الحال. وتفتيش 
یام الدنقلات(*, ولا یکونن لانتقاله عن المُلك 
بأجزع منه من نتقال صنف من هذه الأصناف إلى غير مرتبته. لاد 
تنقّل الناس عن مراتبهم سريع فى تقل الملك عن ملكه: ما إلى 


۱. غرر به: عرّضه للهلكة. ۲. خلت به: خادعته. 


۳. غ: المعادية المنافسة, وإن التمس سد لور بالعامة الحاسدة ولم ید 


قل © 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأرل) 


خلع. وما إلى فتك. فلا يكوننَ من شىء من الأشياء أوحش با 
من رأس صار ذنياً أو ذتب صار رس أو يد مشغولة أحدثت 
فراغاً. أو كريم ضرير. أو تیم مرح. فاته يتولّد من تتقل الناس عن 
حالاتهم, أن يلتمس کل أمرئ منهم أشياء فوق مرتبته. [111] فاذا 
انتقل أوشك أن يرئ أشياء آرفع مما انتقل إليه. فيغبط وينافس. وقد 
علمتم أنّ من الرعيّة أقواماً هم أقرب الناس من الملوك حالاً. وفى 
تنقّل الناس عن حالاتهم مطمعة للذين يلون الملوك فى الُلك, 
ومطمعة للذين دون الذين يلون الملوك فى تلك الحال. وهذا لقاح 
بوار الغلك. 

- «ومن ألفئ منكم الرعيّة وقد أضيع""' أوّل أمرهاء فألفاها فى 
اختلاف من الدين, واختلاف(" من المراتب. وضياع من العامة 
وكانت به على المكائرة قوّة, فلیکاثر ۱" بقوته ضعفهم؛ وليبادر 
بالأخذ بأكظامهم قبل أن يبادروا بالأخذ بكظمه!*, ولا يقوان: 
أخاف الب اترا يخاف العسف من يخاف جسريرة العسف 
على نفلسه. فأما إذاككان/العسف لبعض الرعيّة صلاحاً لبقيتها. وراحة 
له ولمن قىت هن الرعية. من النغل'' والدغل والفساد, فلا 
یکو ی »بر منهلی [112] ذلك. فإنّه ليس نفسه ولا 
أهل موافقته یسف. ولكّما!" يصف عدژه. 


-«ومن ألفى منكم الرعيّة فى حال فسادهاء ولم ير بنفسه عليها 


۳ غ: واختلال. 


۵ أخذ بکظمه: كربه وغمّه. 
: الإفساد بين القوم. نفلت نيته: ساءت. 


۱ ۷ 


دمن 


الساسائية ومن عاصرهم r‏ 


قوّة فى [إ)صلاحها''. فلا یکونن لقميص قیل!" بأسرع خلعاً منه 
لما لبس من ذلك الئلك, وليأته البوار ‏ إذا أناه ‏ وهو غير مذكور 
بشوم. ولا منوّه به فى دنياء!". ولا مهتوك به ستر ما فى يديه. 

«واعلموا أنّ فيكم من يستريح إلى اللهو والدعةء ثم يديم من 
ذلك ما يورئه حُلقاً وعادة. فيكون ذلك لقاح جد لا لهو فيه. وتعب 
لا خفض!!) فيه" مع الهجنة فى الرأى والفضيحة فى الذكر. وقد 
قال الأولون منّا: لهو رعيّة الصدق بتقریظ السلوك, ولهو ملوك 
الصدق بالتودّد إلى الرعيّة. 

-«واعلموا أنّ من شاء منكم ألا يسير بسيرة إلا" قُرَظت له 
فعل, ومن شاء منكم بعث العيون على نفسه فأذكاهاء فلم تكن 
الناس بعيب نفوسهم بأعلم منه بعييه. 

- «ثم إنه ليس منكم [113] ملك إلا كثير الذكر لمن يلى الأمر 
بعده, ومن فساد الرعيّة!"' نشر أمور ولاة المهود. إن فى ذلك من 
الفساب_ أل أوَّلُكديخول عداوة ممضّة(" بين الملك, وولى عهده. 
ولیلی يتعادئ مھادپان بش من أن يسعئ کل واحد منهما فى قطع 
سول سح وَغکنا الملك. وولى عهده؛ لا يسر الأرفع أن 
عل الأ ومح سوله فى أقنائه. ولا يسر هذا الأوضع أن يعطى الآخر 
سؤله فى البقاء. ومتى يكن فرح أحدهما فى الراحة من صاحبه, 


؟. القميص قمل إذاكتر عليه القمل. 
4. الخفض: لين الميش وسعته. 
+ مط؛ بدون «إلاه. 


۸ أمضّه الأمر: أخرقه وش عليه. 


Ire 
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تدخل کل واحد منهما وحشة من صاحبه فى طعامه وشرابه. ومتى 
تداینا!" بالتهمة, يتخذ كلّ واحد منهما [أحبّاء واخداناً وأهلاً. ثم 
یدخل کل واحد منهما]7') وغر(" على أحباء صاحبه. ثم تساق 
الأمور إلى هلاك آحدهما لما لاد منه من الفناء. ففضی الأمور إلى 
الآخر وهو حنق على جيل من الناس, یبری أنه موتور إن لم 
يحرمهم ویضعهم. وينزل بهم التى كانوا يريدون إنزالها به لو ولو 
فإذا وضع بعض الرعية وأسخط بعضأ على هذه الجهة, [114] تور 
من ذلك ضغن وسخط من الرعيةء ثم ترامئ ذلك إلى بعض ما أحذر 
عليكم بعدى. ولكن ليختر الوالى منكم لله ثم للرعية؛ ثم لننقسه, 
ولا لعهد من بعده. ثم ليكتب اسمه فى أربع صحائف. فيختمها 
بخاتمه, فيضمها عند أربعة تفر من خيار هل المملكة. ثم لا 

نن منه فى سر ولا فى علانية أمر يستدلٌ به على ولي ذلك 
المهد. لا فى إدناء وتقريب يعرف به, ولا فى إقصاء وتتکّب يستراب 
له. وليت ذلك فى" اللحظة والكلمة. فإذا هلك. جمعت تلك الکتب 
التى علد الرهط الأربعًء إلى النسخة التى عند الملك. ففضضن 
جميعا. تم تال وضع اسمه فى جميعهن. فيلقى للك - إذا 
لقي تاه عهده يجال الكو قة". فليس ذلك المُلك _إذا لبسه - 
ببصر السوقة, وسمعها. ورأيها. فإنّ فى سکر السلطان الذى 


۱ تداينا: تحاكما. ۲ زيادة من 
۳. الوغر والوغر: الحقد والضغن والمداوة. 


.٤‏ النفر: الجماعة من الرجال من 
۵. فى الأصل: لا يكون. ونون 


عشرة أنفار. ويقال: ثلاثة نفر, أو: ثلاثة أنفار. 


یدمن 


1. السوقة للمفرد والجمع: الرعية. ویقال للجمع: سوق کفرف. 


الساسانية ومن عاصرهم Wo‏ 


سیناله" ما يكتفى به له" من سكر ولاية العهد مع سكر المُلك. 
فيصمٌ ويعمئ قبل لقاء للك لصمم الملوك وعماهم, ثم يسلقى 
الثلك. فيزيده صمماً وعمی مع ما يلقى فى ولاية [115] العهد من 
بطر السلطان. وحيلة العتاة, ويغى الكذّابين و [ترقية]7'' النتامین 
وتحميل الوشاة بينه وبين من فوقه. 

- «ثم اعلموا أنه ليس للملك [أن يبخل, لأنه لا يخاف الفقرء 
ولیس له]() أن یکذب. لأنه لا يقدر أحد على استكراهه. ولیس له 
أن يغضب. لأنّ الغضب والعداوة لقاح الشر والندامة. وليس له أن 
يلعب ولا يعبث, لأنّ العبث واللعب من عمل الفنرّاغ. وليس له أن 
يرغ لأ الفراغ من أمر الوق وليس له أن يحسد لا ملوك الأمم 
على حسن التدبير» وليس له أن یخاف. لأنّ الخوف من المعور!, 
ولیس له أن یتسأّط, إذ هو مُمورل. 

-«واعلموا أنٌ زين الملوك. فى استقامة الحال: أن لا تختلف منه 
ساعات لول باشرة, وساعات الفراغ والدعة. وساعات 
الركلاب والنزهة//فإٌ اختلافها منه خّة, ولیس للملك أن يخفٌ. 

سالک لن تقدروا على ختم أفواه الناس من الطعن 
زر علیکن,.ولا قيرّة بكم(" على أن تجملوا لقبیح حسناً 


,]116[ 


معور: قبيح السيرة. أعور الرجل والمرأة: بدت عورتهما. 
7 :إن هو أعور. مط:إذ هو معوز. ۷ نکم 


۱۳ 


۱ مافی [] 
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- «واعلموا أن لباس الملك ومطعمه مقارب للباس السوقة 
ومطعمهم. وبالحری أن یکون فرحهما بما نالا من ذلك واحداً. 
ولیس فضل الملك على السوقة إلا بقدرته على اقتناء السحامد 
واستفادة المکارم. فان الملك إذا شاء أحسن, ولیس السوقة كذلك. 

- «واعلموا أنه يحقّ على الملك منکم أن یکون ألطف ما یکون 
نظراً. أعظم ما يكون خطراً. وألا يذهب حسن أثره فى الرعية خوفه 
لهاء وألا يستغنى بتدبير اليوم عن تدبير غد. وأن يكون حذره 
للملاقين أشدّ من حذره للمباعدين. وأن يتّقى بطانة السوء أشدّ من 
اتقائه عامّة السوء. ولا يطمعنّ ملك فى إصلاح العامة إذا لم بيدأ 
بتقويم الخاصة. 

-«واعلموا أن لكل ملك بطانة. وا لكل رجل من بطانته بطائة, 
ثم لكل امرئ من بطانة البطانة بطانة. حتی يجتمع فى ذلك 
[جميع ١١]‏ آهل المملكة! فاذا أقام السلك بطانته على حال 
الصواب اقام کل "امری منهم بطانته (117] على مثل ذلك حتى 
يجتمعأعلى الصلا عأمة الرعية. 

-«اعتلو ال منکم قد تهون عليه العیوب. له لا يستقبل 
ا لھا تیر ین الناس يتكاتمونها ينهم كمكاتمتهم 
اه تلك العيوب. وهذا من الأبواب الداعية إلى طاعة الهوئ. 
وطاعة الهوئ داعية إلى غليته, قاذا غلب الهوى اشتدٌ علاجه من 
السوقة المغلوب!" فضلاً عن الملك الغالب. 

-«اتقوا باباً واحداً طالما أمنته فضزنی, وحذرته فنفعنى: احذروا 


۲ فى الأصل: وإن (بزيادة الواو). 


نم 
۳ يبدو أن نذكير الصفة باعتبار معنى «السوقة» المفرد. فى مط أيضأً: المقلوب. 


۱ فی 


۴ لش 


ك 


الأصل: «علی» رلم نجد لها وجهاً من الصحة. 


الساسانية ومن عاصرهم ۱۳۷ 


افشاء السرَ عند الصغار من أهليكم وخدمکم. فائه لا يصغر أحد 
منهم [عن ]۱ حمل ذلك اسر كاملاً! لا يقول منه شيئاً حتى يضعه 
حيث تکرهون. اقا سقطأ وإما غا" والسقط أكثر ذلك. إجعلوا 
حديثكم لأهل المراتب. وحباءکم(" لأهل الجهاد. وبشركم لأهل 
الدین, وسرّكم عند من يلزمه خير ذلك وشرّه وزينه وشینه. [118] 

«واعلموا أنّ صحة الظنون مفاتیح اليقين. وأنكم ستستيقنون من 
بعض رعيّتكم بخیر وشرء وستظتون ببعضهم خيرا وشراً. فمن 
استيقنتم منه بالخير والشرّء فليستيقن منكم بهماء ومن ظننتموهما 
به“ فليظتّهما بكم فى أمره. فعند ذلك يبدو من المحسن إحسائه, 
فيخالف الظنّ فیفتبط!*, ومن المسىء إساءته, فيصدق الظنّ به 
فیندم. 

«واعلموا أنّ للشیطان فى ساعات من الدهر طمعاً فى السلطان 
علیکم منها: ساعات والحرص والزهو, فلا تکونوا له فی 
شىء ماعات رالدهر شد قتالاً منكم عندهن حى يتقشّعن. 
وکا يقال: إت كقاربة الحريص الغادر. فاّه إن راك فى القرب. 
رأی تتتات آختبنت خالاتله, وان راك فى الفضول, لم يدعك 
رفضولك: 

أسعدوا" الرأى على الهوی, فِن ذلك تمليك للرأی. واعلموا أنّ 


للغش. ۳ الحباء: العطاء. 


۵ مط: فيسقط. 


1. أسعدوا: ساعدوا. غ: استمدوا: استعينوا. (الأول من الاسعاد والثانى من الاستعداء). 
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من شأن الرآی الاستخذاء للهوی, إذا جری الهوی على عادته. 
وقد عرقنا [119] رجالاً كان الرجل منهم يؤنس من قوّة طباعه, 
ونبالة رأيه ما تريه نفسه أله على إزاحة الهوی عنه. وان جری على 
عادته, ومعاودته الرأی. وإن طال به عهده قادر, لثقة يجدها بقو: 
الرأى. فاذا تمكّن الهوى منه, فسخ عزم لد حتى ست كثر من 
الناس ناقصاً فى العقل. فأمًا البصراء فیستبینون من عقله عند غلية 
الهوى عليه ما يستبان من الأرض الطيبة الموات. 

-«واعلموا أنّ فى الرعية صنفاً من الناس هم بإساءة الوالى أفرح 
منهم بإحسأنه. وإن كان الوالی لم یترهم. وكان الزمان لم ینکبهم. 
وذلك لاستطراف حادثات الأخبار, فان استطراف الأخبار معروف 
من أخلاق حشو الناس. ثم لا طرفة عندهم فيما اشتهر, فجمعوا فى 
ذلك سرور كلّ عدو لهم ولعأمتهم مع ما وتروا به أنفسهم وولاتهم. 
فلا دواء لأولئك إلا بالأشغال. وفى الرعية صنف وتروا""' الناس 
[120] کله هلين قووا على جفوة الولاة. ومن قوى على 
جفوتهلم فهو غير دتفا ولا مناصح" إماماً. ومن خش لاسام 
فقد خشآلمامتوآنظن أنه للعامة مناصح. وكان یقال: لم ينصح 
عاعش عامله. 

-دوفی الرعيّة صنف ترکوا إتيان الملوك من قبل أبوايهم وأتوهم 
من قبل وزرائهم. فليعلم الملك منكم أنّ من أتاه من قبل بابه فقد 
۲ إن كانت عنده. ومن أتاه من قبل وزرائه فهو موثر 


آثره پتصیحته 
للوزیر على الملك فى جمیع ما یقول ویفعل. 
5 له: فاد والئضع. 1 وتروا 
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-«وفی الرعيّة صنف دعوا إلى أنقسهم الجاه, بالاباء والر5 له 
ووجدوا ذلك عندالمتقلین افق" وریما زب الملك الرجل من 
أولئك لغیر نبل فى رأی. ولا إجزاء" فى السمل, ولکن الاباء والرة 
أغرياء بد 

- «وفى الرعيّة صنف آظهروا القواضعء واستشعروا الكبر. 
فالرجل منهم یعظ الملوك زارياً عليهم بالموعظة. يجد ذلك أسهل 
طريقى طعنه عليهم [121] ويسمّى هو ذلك وكثير ممن معه - 
تحزيً؟) للدين. فان أراد الملك هوانهم لم يعرف لهم ذنباً يهانون 
علیه!": وان أراد إكرامهم فهى منزلة حبوا بها أنفسهم على رضم 
الملوك. وان أراد إسكاتهم كان السماع فى ذلك أله استثقل ما 
عندهم من حفظ الدین؛ وان آمروا بالکلام قالوا [ما يفسد ولا 
يصلح]77. فأوائك أعداء الدول وآفات الملوك. فالرأی للملوك 
تقريبهم من الدنياء فإِنّهم إليها أجروا!". وفيها'") عملواء ولها سعوا. 
وإيّاها يادا لاطو ثوا" فيها بدت فضائحهم. ولا فإِنٌ فيما 
بحدئوان ما یجعل پلملوك سلّماً إلى سفك دمائهم. وكان بعض 
الملوك ول ال للقتل. 

فى تة نف أو الملوك من قبل اللصائح لهم. والتمسوا 
صلاح منازلهم بافساد منازل الناس. فأوثك أعداء الناس وأعداء 


السوی: قامت وراجت تجارتها. 
اية والإغناء. ۳ به: الأصل مطموس, والمتبت من خ. 
6 وفى غنبه. 

3 ید من خ. وفى الأصل: انا تفسد ولا تصلح. وفی رسائل ال 

الملا ما أفسد حال الدولة. ج 
tA‏ 


حال الإتتصاد. قتر على عياله: بخل. وضيق عليهم فى النفقة. 
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الملوك. ومن عادی الملوك وجمیع الرعيّة. فقد عادی نفسه. 

«واعلموا ان الدهر [122] حاملکم على طبقات» منهنٌ: حال 
السخاء حتی تدنو من السرف, ومنهن: حال انقتیر() حتی تقرب 
من البخل, ومنهنٌ: حال الأناة. حتی تصير إلى البلادة, ومنهنٌ: حال 
المناهزة للفرصة حتى تدنو من الخمّة. ومنهنَ حال الطلاقة فى 
اللسان حتى تدنو من الهذر. ومنهن: حال الأخذ بحكم الصمت 
حتى تدنو من العن, قالملك منكم جدير أن يبلغ من كلّ طبقة فى 
محاسنها حدّهاء فاذا وقف على الحدود التى ماوراءها سرف ألجم 
نفسه عمًا وراءها. 

- «واعلموا أن الملك منكم ستعرض له شهوات فى غير 
ساعاتها. والملك إذا قدّر ساعة الصمل. وساعة الفراغ. وساعة 
المطعمء وساعة المشربء وساعة الفضيلة" وساعة اللهو. كان 
جديراً ألا يعرف منه(" الاستقدام بالأمور, ولا الإستيخار عن 
ساعاتها؛ فان لاف ذلك يورث مضرّتين: إحداهما السخف. وهی 
أهد الأسرين, [135) والأخرى نقص الجسد. بنقص أقواته 


اورا 

ول م ملؤككم من سیقول: لى الفضل على من کان 
قبلی من آبائی وعمومتی ومن ورثت عئه هذا الأمر؛ لبعض 
الاحسان یکون منه. فاذا قال ذلك. سوعد! عليه بالمتابعة ٩‏ له. 


۳ مط: يدون «مته». 
6. مط: بالمبايعة. 


1 الکلم: الجرح. 
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فليعلم ذلك الملك والمتايمون": نما(" وضعوا أيديهم وألسنتهم 
فى قصب" آبائه من الملوك وهم لا يشعرون. ولبالحری أن يشعر 
بعض المتابعين له فیغم ض٠‏ على ما لا يحزنه من ذلك. 
«واعلموا أَنٌ ابن الملك وأخاه وعمّه!* وابن عقه کلهم يقول: 
كدت أن أكون ملكا وبالحری لا أموت حتى أكون ملكأ فإذا قال 
ذلك قال ما لا يسر الملك. فان کتمه, فالداء فى کل مکتوم. وان 
آظهره کلم(" فى قلب الملك کلم" یکون لقاحاً للتباين والتعادى. 
وستجدون(" القائل ذلك من المتابعين والمحتملين" والمتین, ما 
تمتّی لنفسه ما بريد" !۱۱۱ [124] ما اشتاق إليه شوقاً. فإذا 
تمکن فى صدره الأمل. لم يرج اليل له إلا فى اضطراب من 
الحبل(۱۲), وزعزعة تدخل على الملك وأهل المملکة. فإذا تمنّى 
ذلك فقد جمل الفساد سلّماً إلى الصلاح. ولم يكن الفساد سلْماً إلى 
صلاح قط وقد رسمت لكم فى ذلك مثالاً لا مخرج لكم مند إلا بد. 
اجلو لاال 5 الم من بنات عمومتهم. ثم لا يصلح من أولاد ينات 
الأعلمام. إلا كاملً) غر سخيف العقل, ولا عازب الرأی, ولا ناقص 
الجوارح ولا عيوب عليه فى الدين. 
لدب »وق طلابه استراح کل امرئ على جديلته. وعرف 


ابن أخى الملك» بدل «عمه وان عمه». 


الغ :كل ما. 
۸ فى الأصل: وستجد. غ: وستجدون. 4.غ: «والمخيلين له» بدل «المحتملين والمتمنين». 
۰ :ما يزيده. ۱ فى الأصل ومط: إلى. والتصحيح من غب ال 


۲. الحیل: العهد والذمة. 
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حاله(١,‏ وغضٌ بصره. ورضى بمعيشته واستطاب زمانه. 

- «واعلموا اه سیقول قائل من عُرض!'! رعیتکم. أو من ذوى 
قرابتكم: ما لأحد على فضل و(" لو كان لى مُلك.. , فاذا قال ذلك 
فاّه قد تمنّى اللك [۱]125* وهو لا يشعرء ويوشك أن يتمنّاه بعد 
ذلك وهو يشعر. فلا يرى ذلك من رأيه خطلاً”. ولا من فعله زا 
وإنّما يستخرج ذلك فراغ القلب واللسان ما يكلف أهل الدين 
والکثاب والحشاب. أو فراغ اليد متا يكلف الأساورة أو فراغ 
البدن مما يكلف التجار, والمهنة, والخدم. واعلموا أن الملك ورعیته 
جميعاً بح عليهم ألا يكون للفراغ عندهم موضم. فان لتضییع فى 
فراغ الملك. وفساد المملكة فى فراغ الرعيّة. 

-«وأعلموا لا على فضل قوتنا. وإجابة الأمور ایاناه وحلة 
دولتناء وشدة بأس أنصارناء وحسن نيّة وزرائناء لم نستطع إحكام 
تفتيش ناس حتى بلغنا من الرعيّة مكروهها. ومن أنفسنا 
مجهودها! 

- إ:واعلموا أنه ابد من سخط سيحدث منكم على بعض 
أعوانكم المَعَرَوقينَ بالنصيحة لكم. ولا من رضئٌ سيحدث لكم 
میس أغدائكع اعروق بالغ لكم. فلا تحدئواء عندما يكون 
من ذلك إنقياضاً عن المعروف [126] بالنصيحة, ولا استرسالاً إلى 


۱ غ:«واقتصر على ما يليه. واستکتر كل امرئ حاله» بدل «علی جدیلته وعرف حاله». الجديلة: 
الطريقة. والشاكلة. ؟. هو من عرض الناس: من العامة. 


۳ :ېدون «ر». 


+ حصل تقدیم 


بین صفحتی 125 و 126 من مصورة لیدن, فصححناء. 


0. الخطل: الحمق. المنطق المضطرب الفاسد. الكلام الكثير الفاسد. الطول والإضطراب يكون فى 
الإنسان والرمح والفرس. 
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المعروف بالغش. 

-«قد خلّفت لکم رأیی, إذ لم آستطع تخلیف بدنى, وقد حبوتکم 
بما حبوت بد نفسی وقضیت حقکم فیما آسیتکم به من رأی. 
فاقضوا حقّى بالتشفیع لى فى صلاح أنفسكم والتمسك بعهدی 
إليكم. فاٍّی قد عهدت إليكم عهدی, وفيه صلاح جمیع ملوککم 
وعامتكم وخاصّتكم. ولن تضیعوا ما احتفظتم ہما رسمت لکم ما لم 
تصنعوا! غیره. فإذا تمشکتم به, كان علامة فى بقائكم ما بقى 
الدهر. 

- «ولولا اليقين بالبوار النازل على رأس الألف من السنين". 
لظننت انی قد خلّفت فيكم ما إن تمشکتم به, کان علامة فى بقائكم 
الدهر. ولكن القضاء إذا جاءت أيّامه, أطعتم أهواءكم. واستتقلتم 
ولاتکم. وأمنتم وتنقّلتم عن مراتبكم وعصيتم خیارکم [وأطعتم 
شراركم]!"..وكان أصفر ما تخطتون فيه سلما إلى أكبر منه حتی 
تفتقوا بالتقناء لوا ما وقنا]( وتضيعوا ما حفظنا. والح( 
علينا اوعلیکم [127] لا نكون" للبوار أغراضاً. وفى الشؤم 
أعلاما. فا الكاقر دا أتى بالذى تنتظرون. اكتفى بوحدته(. ونحن 
نو الم یک السترلة؛ ویقاء الدولة, دعوة اء قائلها 
حتّى المنقلب(*, ونسأل الله الذى عجّل بنا وخلفکم. أن برعاکم 
رعاية يرعئ بها ما تحت أيديكم [وأن يرفعكم رفعة يضع بها من 
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عاداكم ]!. ویکرمکم كرامة يهين بها من ناوأكم. ونستودعکم الله 
وديعة يكفيكم بها الدهر الذى یسآمکم إلى" زیاله ۲۳ وغيره 
[وعتراته]" وعداوته, والسلام على أهل الموافقة من يأتى عليه 
المهد!*؟ من الأمم الكائنة بعدی((؟» 


ثم انتهى الملك إلى سابور بن أردشير!!؟ 

فمن وجوه المكائد الغریبة ۱" ما تم على رجل من الجرامقة!"! يقال له: 
الساطرون, وهو الذى تسمّيه العرب: الضیزن, وكان ينزل بجيال تكريت بين 
دجلة والفرات فى مدينة يقال لها: الحضر''. وزعم هشام بن الكلبى أله مسن 
العرب من قضاعة, واه ملك أرض الجزيرة. وكان معه من قبائل قضاعة [128] 
ما لا يحصى, وبلغ مُلكه الشام. 

ثم إنه طرف" بعض السواد فى غيبة لسابور إلى ناحية خراسان. فلا قدم 
من غيبته, شخص إليه حتي أناخ على حصنه, وتحصّن الضیزن, كما قال الأعشى 
ميمون بن قيس. سينتثن, لیر سابور على الوصول إليه. وهو قوله: 


الم کر اوه أله بس وهل خال من نیم 


۲ من مط. وما فى الأصل: إل. 


۶ زيادة من غ. 
6. غ: هذا العهد. . غ: بعدى إلى يوم القيامة. 
۷ أنظر الطيرى (۲: ۸۲۳). ۸ فى الأصل ومط: «القريبة». 


٩‏ جمع مفرده:الجرمقانی. قوم من العجم هبطوا الموصل أوائل الاسلام. 

.٠١‏ الحضر: باليوناتية حترا ( > هترا: شیدها افرتیون على بعد أريمة كيلومترات من وادی لفرثا بين دجلا 
والفرات فى القرن الأول. كانت حصنا دفاعيا لهم ضد التوسع الرومائى ومركزاً تجاريأ لج. مع. أم). 

.١‏ مط: تطرق. فى الطبرى: تطرّف السواد. 
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آفام به شاهيورٌ الجُْنو و حَولين يَضربُ فيد اد( 


وكان للضيزن هذا ابنة يقال لها: النضيرة عرکت!" فأخرجت إلى ربض 
المدينة - وكذلك كان يفعل بالنساء إذا عركن ‏ وكانت من أجمل نساء زمانهاء 
وكان سابور أيضاً من أجمل رجال زمانه. فاطّلعت عليه یوم 
وأرسلت إليه: 

- «ما تجعل لى إن دللتك على ما تهدم به سور هذه المدينة. وتقتل أأسى؟» 
تال: 

«حکملي. وأرفمكِ على نسائی, وأخصّك بنفسی دونهن». 

فاحتالت للحرس حتى سقتهم الخمر وصرعتهم؛ وأظهرت علامة ذلك لسابور. 
فنصب للسور حتى [تسوّر]!؟) وفتحها عنوة [129], وقتل الحرس والضيزن» 
وأباد قضاعة الذين كانوا مع الضيزن, فلم يبق منهم باتي مرف إلى اليوم. وأخرب 
سابور المدينة. وفى ذلك يقول عمرو بن إله: 


فرأنه, فعشقته, 


ألم حزن والأنباء نى يما لاقث شرا نى المبيدٍ 
ومصرع تایه وأحلاش الكتائب ين تزیو 
هتبلا وبالأطال سا لمر 
فهدّم من أواسي الحصن صَكْراً 


: ساپور الجنود (المسعودى 0۱۳:۱. 

۲. فى بعض الأصول: القمم. والأبيات تجدها ستة فى الطبری (۲: ۸۲۸ 
۲ عرکت: حاضت. 

.٤‏ فى الأصل غموض. وما أثيتنا. 
۵. من تزيد بن حلوان (الطبری 


من مط. تسوّر السور أوالحائط: صعد عليه. 
AT:‏ 
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واحتمل سابور النضيرة بنت الضیزن, فأعرس بها بعين التمر. فذكر ها لم تنم 
وتضورت ليلتها من خشونة رها وهی من حرير محشوة بالقر. فالتمس ما 
كان يؤذيها. فاذا ورقة آس, ملتزقة بعكنة!"! من عکنها قد رت فیها من لين 
بشرتها, 1 

فقال لها سابور: «ويحلك! بأىّ شىء كان يغذوك أبوك؟» 

فقالت: «بالزید. والمخٌ. وشهد الأبكار من النحل. وصفو الخمر.» 

قال: «وأبيكِ لأنا أحدث عهداً بلِ. وأوتر(" لك من آبیلك, الذى غدَّاك بما 
تذكرين.» 

فأمر رجا فركب فرساً جموحاً. ثم عصب غدائرها يذنيه. شم استركظهاء 
فقطعها قطعاً. [130] وقد أكثر الشعراء فى ذكر الضيزن هذاء واه عنى عدىٌ بن 


زيد بقوله: 


وأخو اضر( إذ بنا واذ دم اة جب إليه. والضابوژ 
شاد مرمرا ليذ سا فللطر فى ره کور 
لم هبه ری الشنون فَلاد أ مُلكُ عنة. فبا هجوز(“ 


الى اة ملوك 
ومضت ایام سابور, وهی شلائون سنة, حميدة. وفی أيامه ظهر سانی 


. تضوّر: تلؤى وصاح من وجع الضرب والجوع ونحوهما. 

۲. المكنة: ما انطوی تثنئ من لحم البطن. ۳ الطبری: أوثر. آثر. 

الحصن. 

ات فى الطبری (۲: ۰ ۸۳): وفی الوفیات (۷: ۲6۵): وفی دیوان عدی .)۸٤(:‏ 
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الزندیی,(۱) وكذلك أيَام ابنه هرمز الملقّب بالبطل والجرىء. وكان عظيم الخلق 
جریا له حكايات عظيمة جدّا وكوّر مدينة «رامهُرمز» وملك سنة. ثم مضت 
یام ابنه بهرام بن هرمز كذلك, وقتل مانى وسلخه. ومضت یام ابنه بهرام بن 
بهرام ثم [أيام ]۲۱ ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام» ثم یم" نرسى بن بهرام 
خی“ بهرام الثالث. ثم ام هرمز بن نرسی, وكان فظاً إل أنه رشق بالرعيّة. 
وسار بأعدل سيرة فيهم. وحرص على العمارة وانتعاش الضعفاء, ثم هلك 
وببعض نسائه حبل. فبعض الناس يزعم أنه وصّى بالمُلِك لذلك الحمل فى بطن 
أنه وبعضهم زعم أنّ اناس لما شق عليهم موت هرمزء سألوا عن نسائه. فلقا 
عرفوا [131] أن ببعضهنٌ حبلاً. عقدوا التاج عليه فى بطن هه ثم ولد: 


سابور الملّب بذى الأكتاف!* 
وهو سابور بن هرمز بن نرسى بن بهرام بن بهرام بن هرمز بسن سابور بسن 
أردشير. فكتب إليه الناس الکتب من الآفاق» ووجّه اليد إلى الأطراف. وقلّد 
الوزراء والكتّاب. والیتال الأعََالِ التى كانوا يعملونها فى ملك أبيه. 
فمينا حدث فى أأيّامه: أنّ خبّره لتا فشا وشاع. وعلم أصحاب الأطراف أن 
ملك الفرس صبی یدبر. ولایلری ما يكون منه. طمع فيهم وفى مملكتهم الروم» 
والترك. والعربُ وكانت تلد الاغذاء إلى فارس بلاد العرب. وكانوا من 


لأوامر زند وپازند (بق). بالفهلوية نمد2. قى المأنوية: فاسد السقيدة. فى 

قاط الطريق. الساحر. ناقض الهد. الخادح. وفى العربية: المرتد, الدهرى. من لا دين له 
۲ ما فى [ ]تكملة متا 

۳ ما في [ ]تكملة ما وتجد أخبار هؤلاء الملوك فى الطبری (۲: 817-810 

.٤‏ فى الأصل: أخو بهرام- 

۵. لقبه: هوبه نبا (البيرونى: ۱۲۱ والطيرى ۲: ۸۳۹؛ والمسعودى ۱: ۳۷۹ 
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أحوج الأمم إلى تناول شىء من المعایش, لسوء حالهم وشظف عيشهم. فسار 
جمع عظيم منهم فى البحر, من ناحية بلاد عبدالقیس والبحرین وکاظمق(» حتی 
أناخوا براشه ر وسواحل آردشیر ره وأسیاف"" فارس, وغلبوا أهلها على 
[132] مواشیهم وحروثهم ومعايشهم» وأكثروا الفساد فى تلك البلاد. ومكثوا 
بذلك حيناً لا يغزوهم أحد من الفرس لفلّة الهيبةء وانتشار الأمرء وكثرة لمدرین؛ 
ولا الملك طقل, حتى ترعرع سابور, وجعل الوزراء يعرضون عليه أمر الجنود 
التى فى اللفور, ووردت الأخبار بأنّ أكثرهم قد أحلّ. وعظموا عليه الأمر بعد 
الأمر. وكان من عُرض عليه أمر الجنود التى فى الثغور. ومن كان منهم بإزاء 
الأعداء. أن الأخبار وردت بإحلال أكثرهم. وهوّلوا عليه الخطب فى ذلك. 

فقال لهم سابور: «لا یکبرن عليكم هذاء فان الحيلة فيه يسيرة», 

وأمر بالكتاب إلى أولئك الجنود بأنه: 

- «انتهى إلى طول مكثكم فی النواحى التى انتم فيهاء وعظم غناءكم عن 
إخوانكم وأوليائكم. فمن بُ منهم الانصراف إلى آهله, فلينصرف مأذوناً له فى 
ذلك. ومن أحب أن ياشتكمل لض بالصبر فى موضعه عرف له ذلك.» 

وتقدّم إلى من أختار الانص رأف فى لزوم أهله وبلاده إلى وقت [133] الحاجة 
إليه. 

فلا سمع وراه ذل ف من له وی استحسنوه وقالوا: «لو كان هذا قد 
أطال تجرية الأمور وسياسة الجنود. ما زاد رأيه على ما سمعنا منه.» ثم تتابعت 
آراؤه فى تقويم أصحابه وقمع أعدائه. حتی إذا تّت له ست عشرة سنة, وأطاق 
الت وه ال 


الساسانية ومن عاصرهم ۱۹ 


ثم قام فيهم خطيباً. فذكر لله عرّوجلٌ, وذكر ما أنعم به عليه وعليهم بآبائه. وما 
أقاموا من إربهم. ونفوا من أعداتهم, وما اختلّ من أمورهم فى ایام التى مضت 
من أَيَام صباء. وأعلمهم: أنه يستأنف العمل فى الذبٌ عن البيضة, وأنّه يقدّر 
الشخوص'' إلى بعض الأعداء لمحاريته. وأنّ 
ألف رجل. فنهض إليه القوم داعين متشکرین, وسألوه أن يقيم بموضعه ويو جه 
القواد والجنود ليكفوه ما قدّر من الشخوص فيه. فأبى أن يجيبهم إلى السقام. 
فسألوه الإزدياد على العدة التى ذكرهاء فأبى. ثم انتخب ألف فارس من صناديد 
[134] جنده وأبطالهم وأغنيائهم؛ وتقدّم إليهم فى الُضىّ لأمره. ونهاهم عن 
الابقاء على المرب وعلى من لقوا منهم, ووضاهم ألا یعزجوا(" على مال ولا 
غنيمة ولا یلتفتوا إليه. 

ثم سار بهم. حتى أوقع بمن انتجع پلاد فارس من العرب وهم غارّون7". فقتل 
منهم أبرح القتل» وأسر أعنف ال . وهرب بقيتهم. ثم قطع البحر فى أصحابه 
فورد الخطً'؟. واستيرى بلاد البحرين. فجعل يقتل أهلها ولا يقبل قداءاً ولا يحرج 
على غنيمة. ثم مضى “على وكفهد. فورد هجر“ وبها ناس من تميم وبکر بسن 
وائل وعبدالقيس..أفسفك فيهم/بن/ الدماء سفكاً سالت كسيل المطر, حتى كان 
الهارب منهم یری أن نج تار ولا جبل ولا بحر ولا جزيرة. ثم عطف إلى 
بلاد عهداقیست/ اد هلها الذي هري منهم. فلحق بالرمال. ثم أنى اليمامة80, 


يشخص معد من المقائلة 


'. عرّج؛ مالّ. 


4. أرض تسب إليها الرماح. وهو خط عمان فى سيف البحرين. والسيف كله الط وفيه: القطيف. 
والعقيرء وقطر (مع). 

5. هجر؛ ناحية البحرين. وقيل: مدينة هى قاعدة البحرين (مع). 

1 اليمامة: بلد كبير فيه هری وحصون ونخل, وكان اسمها ولا جوا (مع). 
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فقتل بها مثل تلك المقتلة. ولم يمر بماه من مياه العرب لا عوره" ولا جبٌ من 
جبابهم إلا طته. نع أتى قرب المديئة. فقتل من وجد هنالك من العرب وأسر. ثم 
عطف نحو [135] بلاد بكر وتغلب وفیما بين مملكة فارس ومناظر الروم بأرض 
الشام. فقتل من وجد بها من العرب وسبی وطمٌ مياههم. 

ثم أسكن قوماً من بنى تغلب ومن سكن منهم لبحرین, دارین(" والخطً؛ ومن 
کان من عبدالقيس وطوائف تميم. هجر؛ ومن کان من بكر بن وائل. كرمان؛ 
- وهم الذین یدعون بكر إياد ‏ ومن کان e‏ من بنى حنظلة. بالرميلة من بلاد 
الأهواز. وبني بالسواد مدينة برچ سابور(۳؛ وينى الأنبارء وستن السوس 
والكرخ. وغزا بعد ذلك أرض الروم» فسبی سبياً كثيراً وبنى بخراسان نیسابور. 
ثم هادن قسطنطين7؟) ملك الروم الذى بنی قسططينة *. وهو أل من تنصر من 
ملوك الروم. 


ذكر حيلة لقسطنطين 
كان قسطنطين لیا ألوُومٍ كبرت سه وساء حل وظهر به وضح. 
فأرادت الروم خلمأً. وكاشفته رَقالك: 
.١‏ عوّر: عيون المياة: طمّهاء دفنهاء سدهاء کیسها بالتراب. 
رضة بالبحر يئ يجيا لها الک من اند یشب إليها (مع). 
۳ برج سابور: من طساسیج بغداد. حدّه من أعلى العلث من شر قى دجلة مع 
Constantinus 6‏ . 
0. قسطنطينية = Constantinople‏ = = اسطنبول. استانبول (تفتر هذا الاسم فى العصر المثمانى إلى إسلامبول. 
أ : مدينة الإسلام وإلى الآستاتة). وهو معرّب من الأصل اليونائى: تاها «ه؛ دنت أو من الموتانی 
البيزنطى: «نادط «ناعت . أى: إلى المدينة. > بوزنطياء بوزنطة, بيزنطه, من الأصل الوننی: 0200100 لاب 
إنجل . : ار فر: :»مهدو . ويطلق هذا الاسم. من باب تسمية الكل بالجزء (العاصمة). على 
امبراطورية الروم الشرقية النى تست فى الفترة الواقعة بين 7٠‏ إلى ۳۹۵ م. فى القطاع الشرقى من 
الامبراطورية الرومية الكيرئ ودامت حتی عام ۱۴۶۱ م (لد. فم New Age a.‏ .| 
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- «اعتزل الُلك. فان لك من المال ما لا تفقد معه شيئاً مما أنت فيه من 
نعمتك.» 

فشاور نصحاءه [136] فقالوا له: 

«لا طاقة لك بالقوم» فقد اجتمعت كلمتهم على خلعك.» 

قال: «بما الحيلة؟» 


قالوا: «تحتال بالدين - وكانت النصرانية قد ظهرت وهی خفيّة ‏ وذلك بأن 
تستأذن فى زيارة بيت المقدس, وتستمهلهم مدّة ما تعود. فإذا حصلت بها دخلت 
فى هذا الدين النصرانى تحمل الناس عليه فانّهم يفترقون فرقتين» فتقاتل بمن 
أطاعك من عصالد, وما قاتل قوم على دين قط إلا غلبوا» 

ففعل قسطنطين ذلك, فظفر بالروم. فأحرق كتبهم وحكمتهم؛ وسنی البيع؛ 
وحمل الناس على النصرانية, ونقلهم من الرومية وكانت دار مملكتهم. وبني 
قسطنطينية ولم يزل الئلك محروساً بالنصرانية. وغلب على الشام. إلى أن ظهر 
الاسلام. 


ثم ملب من الروم للیانوس ( 
وکان يدين بل اي الق" التى كانت قبل النصرانية. فلا ملك. أظهر 
ملته. وأعادها کته وم بهدم البيع: وجمع جموعاً من الروم والخزر ومن كان 
فى مملکته من العرب. [137] 


عاقبة سرف سابور فى القتل 
فکان من عاقبة ذلك السرف الذی أقدم عليه سابور من قتل العرب: أن اجتمع 


۲. فى الطبرى بملّة الروم القديمة (۲: ۰ ۸6). 
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فى عسکر أليانوس من العرب مائة وسیعون ألف مقاتل. فوجّههم مع بطریق( له 
فى مقدمته. وأقدموا على فارس حنقين موتورین, وذلك أنَّ سابور لم يقتصر على 
الانتفام من أذتب وتجاوز حدّه. حتى قتل البری». وسفك من الدماء ما لا 
يُحصى. 

فلما انتهى إلى سابور كثرة من مع للیانوس من الجنود. وشدّة بصائرهم, 
وحنق العرب. وعدد الروم والخزر, هاله ذلك؛ ووجّه عيوناً تأتيه بأخبارهم, 
ومبلغ عددهم» وشجاعتهم. وعدّتهم. فاختلفت عليه أقاويل العيون فى ما أتوه من 
الأخبار عن لليانوس وجنده. فتنگر سابور. وسار فى ثقاته ليعاين عسکرهم. 


تخلصه بحسن الاتفاق 

فكان مما جنى فيه على نفسه وتخلّص منه بحسن الإتفاق: اه لما قرب من 
عسكر البطريق الذى كان على المقدمة وكان اسمه [138] يوسانوس! ومعه 
العرب والخزر, وجه قوم لیتجتسوا الأخبار ويأتوه بحقائقها. فنذرت" بهم 
الروم. فأخذوهم ودفعڑهم ال پوسانوس. فار من جملتهم رجل واحد. وأخبر 
بالقصة على وجهها وبمكان ساپور/ وسأله أن وجه معه جنداً فيدفع إليهم سابور. 

فأرسل يوسانوتن ربمن بانته إلى سابور یعلمه(* ما لقی إليه من أمره 
وينذره. وال كالمل ِإلنَالنصزأئية التى قصدها لليانوس. فارتحل سابور 
من الموضع الذى كان فيه وصار إلى عسكره. ثم زحف أُليانوس بمسألة العرب 
یاه فقاتل سابور وفضٌ جمعه. وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. وهرب سابور فى من 


.١‏ بطريق: معرّب أصله اليوئانى البيزنطى: اد۴ . معناه بالرومية: أمير الجيش؛ وفى المسيحية: 
۲. مط: بوسابوس. وهو 10:50 (المفل ۲:۲ .)1٤‏ 


۶ في الأصل ومط: ويعلمه. فحذقنا الواو. كما يتطلّبه السياق. 
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بقى من جندء, واحتوى لليانوس على مدينة طيسبون محلّة سابور, وظفر بببوت 
أمواله وخزائنه فيها. ثم اجتمع إلى سابور من آفاق بلاده جنوده, وحسارب 
لیانوس, واستنقذ منه طیسبون, واختلفت السل بينه وبين لیانوس: 


سوء تحقّظ لیانرس 
فكان من سوء تحقّظ لليانوس فى تلك الحال واسترساله: [139] أن كان يوماً 
جالساً فى حجرة من قُسطاطه. والرسل تختلف بينه وبين سابور: فجاهه سهم 
غرب فأصاب مقتله من فؤاده» فسقط ومات. وأسقط"' فى روع جنده وهالهم ما 
نزل به ويئسوا من التقصّى فى بلاد فارس, فصاروا نشراً لا ملك عليهم. فطلبوا 
إلى يوسانوس أن يتولّى الا لهم لیملکوه عليهم. فأبئ ذلك ونوا عليه 
فأعلمهم أله على ملّة النصرانية, وه لا یلی قوماً هم له مخالفون فى دينه. 
فأخبرتهم الروم هم على ملّته. هم كتموها مخافة أليانوس. فأجابهم حینژ, 
فلمًا ملکوه!۳) أظهروا النصرانية. 
ثم إن سابور لما ,علم بها ك لیانوس, أرسل إلى قوّاد جنوده الروم يقول: 
من الله قد أللكدنا منکم. انا عليكم, . وثرلمو أن تهلكوا ببلادنا جوعاً من 
غير أن نهر فتلک نت له رمحا فسووا إلينا رئيس إن کنتم رأستموه 
عليكم.» 
فعزم يوسانوس علی بان سابور لا کان ري ما أنذره ومنّ عليه. فلم 
يتابعه أحد [140] من قواد جنده. فاستبدٌ برأيه. وجاء إلى سابور فى ثمانين 
رجلاً من أشراف من كان فى عسكره وجنده, وعليه تاجه. فبلغ سابور مجیئه 
إليه. فتلمّاه. وتساجداء فعانقه سابور شكراً لما كان منه فى أمره, وطعم عنده 


۱ تخ فى روعهم: رمو خا ؟. فى الأصل ومط: ملّكوا يدون «». 
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یوس ونعم. وإنّ سابور آرسل إلى قاد جند الروم وذوی الرئاسة فهم یعلمهم: 
نِّم لو ملکوا غیر یوسانوس, لجرئ هلاکهم فى بلاد فارس. ولکن تمليكهم إیاء 
ینجبهم من سطوته. ثم قوی أمر یوسانوس بكلّ جهد. وقال له عند منصرفه: 

- إن الروم قد شنّوا الغارة على بلادناء وقتلوا بشراً كثيرا. وقطعوا بأرض 
السواد من الشجر والنخل ما كان بهاء وخزبوا عمرانهاء فا أن تدفعوا إلينا قيمة 
ما أفسدوا وخزیواء وإمًا أن تعوّضونا من ذلك نصيبين وحيّزها.» 

فأجاب يوسانوس وأشراف جنده سابور إلى ما سأل من العوض. ودفعوا لد 
تصيبين. فبلغ ذلك أهلها. فجلوا عنها الى مدن للروم. خوفاً على أنفسهم من ملك 
مخالف ملتهم. فبلغ ذلك سابور, فنقل اثنى عشر ألف [141] أهل بيت من أهل 
إصطخر وإصبهان وكور أخر. من بلاده إلى نصيبين, فأسكتهم إياها. وانصرف 
يوسانوس إلى الروم وملكها يسيراً ثم هلك. 

وضرى سابور على قتل العرب. ونزع أكتاف رؤسائهم زمانا طويلاً, فسقته 
العرب «ذالأكتاف». ثم ند استصلح العرب وأسكن من بعض تغلب وعبدالقيس 
وبكرء كرمان وتوج !قزر ونی مدینة نیسابور ومدائن ار بالسند 
وسجستان!''. ونقلا طبيباً من الهن؛ فأسكنه السوس, فورث طيّه أهل السوس. 


وهلك سابور بعد توعد من ملكه. 


أردشير بن هرمز" 
وقام بالمّلك بعد سابور, أخوه آردشیر بن هرمز ين نرسى بن بهرام بن بهرام بن 
هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك. فلمًا استقرٌ به اللك ظهر منه شرء وقتل 
۱ مط: نوخ. وتو مدينة بفارس على شاطئ نهر سابور خربت فى القرن السادس (لج: ۲۸۰). 


۲ سجستان = سگستان = سیستان الع: ۳۸۵ 
۳ انظر الطبری ۸7:۲ 
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[من ]۱ ذوى الرئاسة والعظماء خلقاً كثيراً فخلعه الناس بعد أربع سنین من 
مُلکه, وملکوا: 


سابور بن سابور ذی الأكتاف 
فاستبشرت الرعية به وبرجوع ملك أبيه إليه. فأحسن السيرة ورفق بالرعية, 
إلى أن سقط عليه فسطاط كان ضرب علیه. فمات ومّك بعده [142] آخوه: 


بهرام بن سابور ذى الأكتاف 
وكان یلقّب بكرمانشاه. لأن سابور ولاه «كرمان». فمضت أيّامه محمودة, 
وكان جميل السياسة محبّيً!؟". ثم قام بالملك: 


يزدجرد المعروف بالأثيم ابن بهرام بن سابور ذى الأکتاف!۱۳ 

ومن الفرس من يقول: .هو أخو بهرام وهو يزدجرد بن سابور ذى الأكتاف. 
وكان فظاً غليظاً ذا چب كمي وكان من أشدٌ عيوبه وضعه ذكاء ذهن وحسن 
أدب كانا فیه. یر موضمهما. ذل أنه كان كثير الرؤية فى الضارا “» من الأمور, 
واستعمل علمه الذي ریق لنهاء والختل. واستخف بكلٌّ علم كان عند 
الناس. واحتقر مظان بما عه. وكان من ذلك معجباً غلقاً سین 
الخُلق. ردىء الطعمة!*/. حتى بلغ من شدة غلقه وحدّته أن يستعظم صغير 
الزلات ولا يرضى فى عقويتها لا بما لا يستطاع أن يبلغ مثلها. ثم لم يقدر أحد 
من بطانته - وإن كان لطيف المنزلة منه أن يشفع لمن ابتلی به. وان كان ذنب 
.١‏ ما فى [ ] تكملة من مط ۲ مط: مجيباً. 
*. أنظر الطيرى ۲: ۸4۷. .٤‏ مط: الصغار من الأمور. 
0. ردىء الطعمة: ردىء السيرة فى الأكل. 
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المبتلى [143] به يسيرً. ولم يكن يأتمن أحداً على شىء من الأشياء. ولم يكن 
يكافئ على حسن البلاء. وكان يعتدٌ بالخسيس من العُرف إذا أولاه ويستجزل 
ذلك. فإن جسر على كلامه أحد فى أمر قال له: 

-«ما قدر جعالتك7') فى هذا الأمر الذى كلّمتنا فيه. وما الذى بُذل لك؟» 

وما أشبه ذلك. فلقى الناس منه عنتاً. فلما اشتدّت بلیته, وكثر إهائته للعظماء, 
وحمل على الضعفاء. وأكثر من سقك الدماء. اجتمعوا وتضرعوا إلى رتهم فى 
تعجيل إنقاذهم منه. 

فتزعم الفرس : أنه كان مطلعاً من قصره ذات يوم إذ رأى فرساً عاثر" لم ير 
مثله قط فى الخيل, حسن صورة وتمام خلق, حتى وقف على بابه. نتب 
الناس منه. لأنه كان متجاوز الأمر'". فأمر يزدجرد أن يسرج ويلجم ويدخل 
عليه. فحاول ساسته وأصحاب مراكبه إلجامه واسراجه فلم يمكّن أحداً منهم من 
نفسه. فخرج بنفسه إلى الموضع الذى فيه الفرس, فألجمه بيده وأسرجه ولي 
فلم يتحوك, فلا استدار به [144] ورفع ذنبه ليئفره'”. رمحه الفرس على فؤاده 
رمحة هلك منها مكاندا ثم لَكعاين ذلك الفرس. فأكثرت الفرس فى حديثه 
وظنّت الظنون. وکان أحسنهم مها من قال: «إنما استجاب الله دعاءنا». 

ثم ملك بعد يزدجرك الاچ ابن : 


بهرام جور 
وكان أسلمه يزدجرد إلى المنذر بن التعمان لیرئیه فى ظهر الحسيرة. لصسحة 


0 أثفر الداية: شدها بالثفر: سير فى مؤخر السرج يشدٌ على عجز الدابة تحت ذنيها. 
.١‏ أنظر الطبری ۸4۵:۲. 
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التربة والهواء. وليتعلّم هناك الفروسية. وتكمّله النممان وعظم يزدجرد المنذر بن 
النعمان وشرّفه. وملّكه على العرب» وسار به المنذر, فریّاه, واستدعى له 
الحواضن من الفرس والعرب. ثم أحضره المؤدّبين. وحرص بهرام على الأدب. 

فتحكئ عنه حكايات من النجابة فى صفره. فمنها أنه قال للمنذر بن النعمان 
وهو أبن خمس سنین: 

«أحضرنى مؤدّبين ليعلّمونى الكتابة والفقه والرمى والفروسية.» 

فقال له المنذر: «إّك بعد صغير السنٌء ولم يأن لك ذلك بعد.» 

فقال له بهرام: «أما تعلم أتها الرجل, أَنَى من ولد الملوك, وأنَّ الك [145] 
صائر إليَ. وأولئ ما كلف به الملوك وطلبوه» صالح العلم؛ له زين لهم ورکن, وبه 
يفوقون؟ أما تعلم نک ما يتقدّم فى طلبه ينال وقته. وما لا يتقدّم فيه, بل يطلب 
فى وقته, ينال فى غير وقته. وما یفرط فيه وفى طلبهء يفوت فلا ينال؟ عجّل 
علی بما سألتك!» 

فوجه المنذر ساعة سمع مقالة بهرام. إلى باب الملك من أتاه برهط من 
المعلمین والفقهاء ويعلمى الرأكى والفروسية. وجمع له حكماء الروم وفارس 
ومحدّثى العرب. مهم رقف أوقاتاً لكل قوم منهم. فتفرغ بهرام عم كل 
ما سأل أن یعلم. واس نأل الحكمة؛ روعن ما سمع. وثقف كل ماصُلُم 
با وبل أرب کرو وق فاق معلميه معلّميه. واستفاد كل ما أفيد وحفظ 
وفاق. ثم حرص على انتخاب الأفراس الصربيّة وركوبها واحضارها والرسی 
علبهاء فبرع فى ذلك. وتحکی الفرس عنه حكايات عظيمة جةا". 

ثم أعلم المنذر أنه على الإلمام بأ [146] وکان آبوه لا یحفل بولد 
له. فائّخذ بهرام للخدمة, ولقى بهرام من ذلك عنتاً. واتفق أن ورد على يزدجرد 


.)4۰۱:۱( أنظر الطيرى (۲: ۸۵1 والتعاليى: ۵۳۹ ولبن الأثير‎ ١ 
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وفد من قیصر -وفیهم أخو قيصر ‏ فى طلب الصلح والهدنة. فسأله بهرام أن يكلم 
یزدجرد فى الاذن له فى الانصراف إلى المنذر. فأذن له آبوه وانصرف إلى بلاد 
العرب وقد عرض بأبيه ورأی قلّة نفای" آدبه عليه. ولقی شدّة وهواناً. فأقبل 
على التنعم والتلذّذ. إلى أن هلك أبوه يزدجرد وبهرام غائب. 

فتعاقد قوم من العظماء ألا یملکوا أحداً من نسل يزدجرد. وأظهروا: أن ولد 
يزدجرد لايحتملون الُلك, ولیس فبهم نجيب غير بھرام, وبهرام لم يتأدذب بأدب 
الفرس, وإنّما أدبه أدب العرب. وأخلاقه آخلاتهم. لنشئه فى ما بينهم وبين 
آظهرهم. واجتمعت كلمة العامة مهم على صرف الك عن بهرام إلى رجل من 
عترة أردشير بن بابك يقال له: 


كسرئ 

فسلکوه وانتهى هلاك يزدجرد وما كان من تمليكهم کسری إلى بهرام. [147] 
فدعا بالمنذر وبالنعمان ابه وناس من علية العرب. فذكرهم إحسان والده إليهم 
وإنعامه عليهم مع فظاظئة وشيدأهرعلى الرس وأخبرهم بموت والده وما كان من 
رس من تمليك شیره, ومنّاهم]من] نفسه ووعدهم بما أنسوا به. ققال المنذر: 

-«لا بهولتك ذلك كى لت للحيلة.» 

ثم نالف جع آلاف منسان العرب مع ابه إلى طيسيون 
ويفأردشيرا" مدينتى الُلك. وأمره أن يعسكر قريباً منهماء وأن يغير على ما 
والاهماء وان تحرّك أحد لقتاله قاتله. وأذن له فى الأسر والسبی, ونهاه عن القتل. 


.٠‏ کذا فى مط والأصل: أق». والظاهر أنّ إحدى الكلمتين زائدة لا النفاق بمعنى التفاد. والفناء, 
والقلّة. 
۲. مهملة فى الأصل وأعجمناها كما فى مط والطبرى. أصلها: ويه أرتخشر. صور الشعریب: بهرسير. 


بردسير» بردشیر. كواشيرء جواسیر. جواشير. ويهادرشير هی كرمان (لج: ۳۲۵). 
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فسار النعمان حتی نزل قريباً من المدینتین. ووجّه طلائعه إليهما واستعظم 
قتال الفُرس. فاجتمع رأی العظماء وأهل البیوتات على إنفاذ حُوای" على تأدية 
رسالة ‏ وحوای هذا صاحب رسائل يزدجرد إلى المنذر ويستكفونه أمر 
النعمان ابنه, ويخوّفونه من عقبئ جنايته عليه. 

فلمًا ورد حواى على المنذر قال له: «إلق الملك بهرام.» [148] 

ووه معه من يوصله .فلا دخل عليه راعه منظر بهرام وما رأى من 
وردّه إلى المنذر. ورسم له أن يجيب عمّا كتب 


وسامته. فکلمه بهرام ووعده وه 
إليه. 

فقال المنذر لحوای: «قد تدبّرتُ ما جنتنی به, وقرأتٌ الكتاب ولستٌ صاحب 
النعمان, وإِنّما صاحبه الملك بهرام. وهو الذى وجّهه إلى ناحیتکم. ورسم له ما 
هو لا محالة متمثّلة, لا المُلك صار له بعد أبيه. ولا حظ لغيره فيه.» 

فلا سمع حواى مقالته, وتذكّر ما عاين من بهاء بهرام وروائه!" و 
كلامه. علم أنّ جميع من یشاور فى صرف الثلك عنه مخصوم"" محجوج. فقال 


للمنذر: 

-«انی لست مطيرً!؟) جوا ولکن سر إن رأيت -إلى محلة الملوك فیجتمع 
إليك من بها من العظماء وَل البيوتات, وأتٍ فى الأمر ما یجمل. فالهم لن 
يخالفوك فى شى مدا تشن يفده 


فر المنذر حوای, واستعدٌ وسار بعده بيوم مع بهرام فى ثلاثين ألف رجل من 
فرسان العرب [149] وذوى البأس والنجدة منهم إلى مدینتی السلك. فلا 


.)۸۵٩۰:۳( حوابی. فى الطبرى: جوانی, جوایی, حوائی‎ .١ 


۳. المخصوم:الملو فى الخصومقة والمحجوج: لوب فى لحجة. 
). أحار الجواب: رده ومنه: لم يحر جوا 
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وردهما, جمع الئاس وجلس بهرام على متبر من ذهب مک بالجوهر. و 
المنذر عن يمينه. وتكلّم عظماء الفرس, وفرشوا"" للمنذر یک لابهم فظاظة 
يزدجرد كانت" وسوء سيرته(", وأنّه أخرب الأرض وأكثر القتل ظلماً حتى قلّ 
الناس. وذكروا أموراً فظيعة, وذكروا هم إِنّما تعاقدوا على صرف الملك عن ولد 
يزدجرد لذلك. وسألوا المنذر ألا يجبرهم فى أمر املك على مأ يكرهونه. 

فقال المنذر لبهرام: 

- «أنت أولى بإجابة القوم.» 

فقال بهرام: 

«إنى لست أكذّبكم فى شىء مما نسيتم إلى يزدجرد لما استقن عندی من 
ذلك. ولقد كنت منكراً سوء هديه متنكّباً طريقته. ولم أزل أسأل الله أن يفضى 
باللك ال فأصلح کل ما أفسد. وأرأب ما صدع. وسأعيد الأمور بمشيئة الله إلى 
أتمّ ما كانت عليه فى وقت من الأوقات انتظاماً. وأعمر البلادء وآرشه الرعيّة, 
[150] وأوسع لهم. وأوطئ. و در أرزاق الجنود وأهل الطاعة, لس 
التغور, وأنفى أهل الفظاد. فلأتت لملکی سنة ولم أف لکم بهذ الأمور الى 
عددت عليكم. تبات من الب لا وأشهد لله بذلك وملائكته وسویذان 
مويذ.» 

فسمع آکث رالا کلمت طائفة كان رأيها مع كسرى. 

فقال بهرام: 

- «فإنّى على ما ضمنته لكم. واستيجابى!” للملك. وه حقٌ لى. قد رضيت 


۲ كذا فى مط والطبرى. 
نکر وا فظاظة يزدجرد أبى بهرام وسوء سبيرته 4 

4 ط بدون «جانبي». وطأجانبه: كان سهل الأخلاق. كري أ. مضيافاً. 

.٥‏ كذا فى مط. وما فى الأصل غير واضح. 
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أن يوضع التاج والزينة بين أسدين مشبلین, فمن تناوله فهو الملك.» 


بهرام يتناول التاج والزينة من بين أسدين مشبلين 

فلمًا سمع القوم هذه المقالة. مع ما وعد من نفسه. سكنواء وأظهروا الاستبشار 
والرضاية, وقالوا: 

- ّا إن تتمنا صرف الملك عن بهرام. لم نأمن هلاك الرس على يده بمن 
بر رأيه ولکترة من استجاش من العرب. وقد عرض علينا ما لم یه إليه أحد, 
ولا ثقته ببطشه وجرأته. فإن يكن على ما وصف به نفسه, فليس الرأى لا تسليم 
الثلك إليه والسمع والطاعة, [151] وان بهلك ضعفاً وعجزاً فحن برءاء منه. 
آمنون لشده وغائلته.» 

فتفرّقوا على هذاارأی. وجلس بهرام من الغد فى مثل مجلسه بالأمس, 
وحضر من كان یحاده فقال: 

7 ما أن تجیبونی عتا تكلّمت به أُمس, وا أن تسکتوا باخعين لى بالطاعة.» 

فقال القوم: «قد ریا ببكمك, وأن يوضع التاج والزيئة بين الأسدين كما 
ذكرت بحیث رسمك. وتنازعاگها گنت وکسری.» 

فأتى بالعاج اليتون" وان موبذ الذی كان يعقد اتاج على رأس كل 
ملك يملكء وتا اي توجاء بذ مع ثقات القوم بأسدين ضاريين 
مجوّعين مشبلين. فوقف أحدهما عن جانب الموضع الذى وضع فيه التاج 
. والآخر بحذائه, وأرخى وثاقهما. 
ثم قال بهرام لكسرى: 
-«دونك التاج والزيئة!» 
فقال کسری: 
-«أنت أولى بالیدء منّى. لك تطلب المُلك بورائة. وأنا فيه دخيل.» 
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ولم یکره بهرام قوله لثقته بنفسه, وحمل جرزاً وتوجّه نحو التاج والزيئة. 

فقال له موبذان مویذ: 

«استماتتك فى هذا الأمر الذی تقدم عليه [152] هو تطوع منك لا عن 
رأیی؛ ولا عن رأى أحد من الفرس, ونحن برءاء إلى الله من إتلافك نفسك.» 

فقال بهرام: 

-«نعم أنتم برءاء, ولا وزر عليكم.» 

ثم أسرع نحو الأسدين. فلمًا رأئ موبذان موبذ جدّه, هتف به وقال: 

- «بْمْ بذنوبك ونب منهاء نع أقدم إن كنت لا محالة مقدماً» 

فباح بهرام بما سلف من ذنوبه. ثم مشئ نحو الأسدین, فبذر أحدهماء فلما دنا 
من بهرام. وثب وثية. فإذا هو على ظهر الأسد, وعصر جنبی الأسد يفخذيه حتى 
آنخنه("» فجعل يضرب على رأسه بالجرز ثم قرب من الأسد الآخر. فلتا تمن 
منه قبض على أذنيه وعركهما(" بكلتى يديه. ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد 
الذى كان ركب ظهره, حتي دمنهماء ثم قتلهما ضرباً على رأسهما بالجرز, وذلك 
کله بمشهد من جميع' نجش ذلك الموضع وبمرأى من كسرى. فتناولبهرام 
التاج والزيئة, وکال كسرى َو من هتف به وقال: 

- «عمرك الہ رایع له من حوله ويطيع. ورزقه الله ملك [153] 
أقاليم الأرض القت 

ثم هتف الناس وجميع من حضر ذلك المجلس, وقالوا: 

- «أذعتًا للملك بهرام ورضینا يه ملكاً.» 

وكثر الاعاء والضجيج. 

ولقى الرؤساء المنذر بعد ذلك وسألوه أن يكلّم بهرام فى التغمّد لاساءتهم 


؟. عرك الشىء: حكّه حتى محاه. 
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والصفح عنهم. فسأله المنذر وأسعفه الملك. ثم جلس بهرام - وهو ابن عشرین 
سنة - سبعة أَيّام متوالية للجند والرعية. يعدهم الخير من نفسه ويحضهم على 
تقوى الله وطاعته, وغبر زماناً يحسن السيرة ويعمر البلاد ويد الأرزاق. 

3 آثر اللهو على ذلك. وکترت خلواته بأصحاب الملاهى والجوارى. حتی 
كثرت ملامة رعيته إيَاه على ذلك. وطمع من حوله من الملوك فى استباحة بلاده 
والغلية على بلاده. 3 


خاقان يغزو بهرام 0 
وکان أوّل من سبق إلى مكائرته ومخالبته خاقان ملك الترك. فإنّه غزاه فى 
الرس إقبال خاقان فى هذا الجمع العظيم 


مائتين وخمسين ألفاً من الأتراك. ف 


فهالهم وتعاظمهم. ودخل إليه من عظماتهم قوم من أهل الرأى [154] فقالوا: 
-«أبها الملك. قد أزفك!١)‏ من بائقة"' هذا المد ما يشغلك عمًا أنت فيه من 


اللهو والتلدّذء فتأمّب له, كى لا يلحقك منه أمر يلزمك فيه مسبّة وعار.» 
فكان بهرام نهپ وبق يجيب القوم: بأن الله ريّنا قوی ونحن أولياؤ», 
ثم يقبل على المثابة واللزوم لما فّه من اللهو والصید. 


َيل بهرام جو بعلى خاقان7" 
إلى أن أظهر ذات يوم التجهز إلى آذربيجان لينسك فى بیت نارها ويتوجّه منها 
إلى أرمينية ويطلب الصيد فى آجامهاء ويلهو فى مسيره. فى سبعة رهط من 
العلماء وأهل البيوتات وثلائمائة رجل من رابطته. ذوى بأس ونجدة, واستخلف 
أخاً له يقال له: «نرسى». على ما كان يدبّر من مُلكه. فلم یش الناس حين بلغهم 


, وأزفت الساعة. 
۳ أنظر الطبرى ۸0۳۰۲ 
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مسير بهرام فى من سار بهم. واستخلافه أخاه على ما استخلف. فى أنّ ذلك هرب 
من عدوّه. وإسلام لمُلكه. وتوامروا ۱" فى إنفاذ وقد إلى خاقان, والاقرار له 
[155] بالخراج. ومخافة منه. لاستياحة بلادهم. واصطلامه(" مقاتلتهم 
ووجوههم. إن هم لم يفعلوا ذلك ويبادروا إليه. فبلغ خاقان الذى أجمع عليه 
الفرس من الإنقياد والخضوع. فأمنهم وتودّع وترك كثيراً من الجدّ والاستعداد 
أيضاً ذلك. وأنى بهرام عين له من جهة خاقان. فأخيره بحاله. وحال 
جنده وفتورهم عن الجدّ الذى کائوا علید. 

فسار بهرام فى العدّة الذين كانوا معه. فبيّت خاقان وقتله بيده. وأنهزم من سلم 
من القتل منهم. وخفوا عسكرهم وأثقالهم. فأمعن بهرام فى طلبهم یفتلهم, 
ويحوى الغنائم ويسبى الذرارئ وانصرف هو وجنده سالمین, وظفر بتاج خاقان 
وإكليله. وبخع له أهل البلاد المتاخمة لما غلب عليه. بالطاعة. وسألوه أن يحد 
لهم حذاً بينه وبينهم فلا يتعدّوه. 

ثم بعث قائداً له إلى ماوراء النهر, فأئخنهم وأقروا له بالعبوديّة وأداء الجزية. 
وانصرف بهرام بالغنائالعظیمة/والتاج والإكليل [156] وما فيهما من الياقوت 
الأحمر وسائر الجواهر فتحلها(" بيت النار بآذربيجان. 

ورفع الخراج عت الام قلات سنین. وقسم فى الفقراء مالا عظيماً وفی 
البيوتات وأهل لح عشوین ألف ألف [۲۰,۰۰۰,۰۰۰] درهم. 

وكتب کتباً إلى الآفاق يذكر فيها أنّ الخبر كان ورد عليه بورود خاتان بلاده 
وأنه مجّد الله وتوكّل عليه وسار فى سبعة رهط من أهل البيوتات. وشلاثمائة 
فارس من نخبة رابطته على طريق آذربيجان. وجبل البق (*» حتی نفذ إلى 
برارى خوارزم ومفاوزهاء وأبلاه الله أحسن بلاء, وذكر فى الكتاب ما وضعه عن 


وآثر جنده 


+ توامروا 


٣‏ نحل: آعطی وتبرّع. 
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الاس من الخراج. وهذا الكتاب كان بليغاً. والفرس يحفظونه. 

: إن بهرام ترك من حقّ بيت المال من الخراج سبعين ألف ألف 
[۷۰,۰۰۰,۰۰۰] درهم بقسط تلك السنة, وكان هذا مقدار ما بقى منه. ثم [أمر 
بترك ١7]‏ الخراج ثلاث سنین أخر. 


قصده الهند والروم والسند والسودان 

ثم إن بهرام لما انصرف من غزوه خاقان مظفراً قصد الهند. فيحكى له 
حكايات عظيمة وأمور کبار تولاهاء وغلب عليها. وزوّجه [157] ملك الهند ابنته 
ونحله الديئل!') وثکران وما يليهاء فضتها بهرام إلى أرض الفرس. وحمل 
خراجها إلى بهرام. 

ثم آغزی بهرام «مهرنرسی» إلى بلاد الروم فى أربعين ألف مقاتل. وأمره أن 
يقصد عظيمها ويناظره فى آمر الاناوة وغيرها. فتوجّه مهرنرسى فى تلك العدّة, 
ودخل قسطنطيني. وئقامه مشهور هناك فهادئه ملك الروم؛ وانصرف بجمیع ما 
أراد يهرام ‏ وکان مهرٹزسی:گارمن ولد بهمن بن اسفندياذ بن بشتاسف, وربما 
فف اسمه. فقيل «نرسى» - وبل مبلغاً. وكلّ ذلك بهيبة بهرام وما تمن له فى 
قلوب الملوك وأهل الاطرافت والجند من جودة الرأى وحسن التدبير والشجاعة 
ونفاذ العزيمةه ول کال کل رذگ 

وذکر أنّ بهرام بعد فراغه من أمر خاقان وأمر ملوك الروم والسند. مضی إلى 
بلاد السودان!" من ناحية الیمن, فأوقع بهم. وقتل منهم مقتلة عظیمة, وسبئ 
منهم خلقاً وانصرف إلى مملکته. 


.١‏ كلمة مطموسة في الأصل. وما أثيتناه من مط. 
۲ ديثل: کرسی ارمينية فى الحكم الإسلامى (| ) أنظر الطيرى 874:7 وابن الأثير 401:1 
۳. ما فى الأصل يشيه «السردان», وما أثيتناه يده مط والطيرى ۴: ۸۷١‏ 
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ارتطام بهرام فى سبخة 
وهلك بعد ذلك فى «ماه»"" وذلك أنه توجه إليها للصيد [158] فشدٌ على عير 
وأمعن فئ طلبه فارتطم فى ماه فى سبخة!') وغرق هناك. فسارت والدته إلى 
ذلك الموضع بأموا ال عظيمة. فأقامت قريبة منها. وأمرت بإنفاق تلك الأموال على 
من يخرجه. فنقلوا طيناً عظيماً وحمأة كثيرة» وجمعوا منه إكاماً عظاماً. ولم 
یقدروا على جثة بهرام. وكان مُلكه ثلاثاً وعشرين سنة. 
ثم ملك بعده: 


یزدجرد بن بهرام جور 

فکان یسیر بسيرة أبيه ولم یزل قامعا لعدوّه رژوفا برعيّته وجنوده. وکان له 
ابنان: آحدهما يسمّى هرمز, والآخر فیروز. فقلب هرمز على الملك بعد أبيه 
یزدجرد. وهرب فیروز منه ولحق بیلاد اهیاطلة۳۱, وأخبر ملکها بقصته وقة 
آخیه هرمز وأنه لیا نه, وسأله أن یمه بجیش يقاتل بهم أخاه. فأبى 
عليه ملك الهباطلت وقال: 

-«ساعلم علمه, تم ملق [ن گنت صادقا» 

فلما عرف "لَك هیال نمزم طلوم غشوم. قال: 

-«إن الجور لا يرضاه الله. ولا بصلح عليه الكلك. ولا تقوم به مسياسة, ولا 


: إدكة: اليلاد. بلاد ماد (ميذ). عراق السجم وآذربیجان, أرض 
ينور مه الكوفة: نهاوند (حب. تقلاً عن جماهر البيرونى: ۰۵ 


؟. الهياطلة: المنسوبون إلى هيطل وهو معرّب لهام أو ان وفى سندهش: «هاه1۱0 (اتكساريار 
۵ بالفارسية: هيتال (حب). 
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یحترف! [159] الناس فى ملك الملك الجائر إلا بالجورء وفى هذا هلاك الاس 
وخراب الأرض» 

فأمدٌ فيروز. ودفع إليه الطالقان'". فأقبل فيروز من عنده بجیش 
طخارستان!" وطوائف خراسان7؟. وسار إلى أخيه هرمز بن يزدجرد وهو 
بالرئ. وكانت أمهما واحدة, وكانت بالمدائن تدبّر ما یلها من المُلك, فظفر فيروز 
بأخيه. فحبسه وأظهر العدل وحسن السيرة» وكان يتديينء إل أنه كان محارةا 
مشؤوماً على رعیته, وقحط الناس فى زمانه سبع سنین» فأحسن فيها إلى الناس, 
وقسم ما فى بيوت الأموال وک عن الجباية, وساسهم أحسن سياسة. 
الأنهار غارت فى مدّة هذه السبع السنين, وكذلك القن والعسيون, 
وقحلت77) الأشجار والغياض"". وتماوتت الوحوش والطیور, وجاعت الأنعام 
والدوات. حتى كانت لا تطيق أن تحمل حمولة, وعم أهل البلاد الجهدا“ 
والمجاعة. 


بخان سياسة من فيروز 
فیلغ من مسو سياسة فب ركز رلك الأسر [160] أن كتب إلى جميع أل 


رعيته: أنه لا خراج لیکو جزية ولا سخرة, وه قد ملّكهم أنفسهم وأمرهم 


بحترق. 

3 الطالقان مدينة على ثلاث منازل من مرو لروذ من جهة بلخ. وكانت مدينة نات أهمية فى لقن الثالث 
الهيجرى (لج: 445). 

+. طخارستان: ولاية فى شرقى بلخ على الساحل الجنوبى من جيحون تمتد إلى بدخشان (لج: ۵۳ 

.٤‏ مط: خولرسان. و. المحارف: المجازى على الخير والشر. 
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بالسعی فيما يقوتهم'”' ويصلحهم. ثم کتبلهم فى اخراج وی(" والطعام 
والمطامير”" لکل من كان يملك شيناً من ذلك مما يقوت(' الناس, والتآسى فيه, 
وترك الاستيثار به. وأن يكون حال أهل الفقر والغنئ وأهل الشرف والضعة فى 
التآسى واحدة, وأخبرهم أنه إن بلغه أن انس مات جوعاء عاقب أهل تلك المدينة 
أو القرية أو الموضع الذى يموت فيه ذلك الانسی, ونكل بهم أشدّ النكال. 

ويقال: اه لم يهلك فى تلك اللزبة'* والمجاعة أحد من رعيّته لا رجل من 
وُستاق كورة أردشير خُرة. 

ثم ان فيروز لما حبيت بلاده. وأغائه الله بالمطر. وعادت المياه. وصلحت 
الاشجار, واستوسق'' له الُلك. أئخن7" فى الأعداء وقهرهم, وبنى مدلاً: 
إحداها بالری. والأخرى بين جرجان وصول.( والأخرى بناحية آذربیجان. 

ثم سار بجنوده نحو خراسان مريداً حرب أَحْسّنوازا؟) [161] ملك الهياطلة: 
لأشياء كانت فى نفسه ولا هؤلاء الوم كانوا يأتون الذكران ویرتکبون 
الفواحش, فتأوّل بها وسار إليهم. فلما بلغ أخشنواز خبره ات منه رعبه وعلم أن 
لا طاقة له به. 


حیله تمت لملك الهياطلة على فيروز 

فکان مما تم فاحل حتی قهره وقتله وقتل عامّة من كان 
۱ مط يقويهم. ۲ الهوئ : جمع الهرّة : الحفرة, البثر المغطاة. 
۲ المطامیر: المطمورة: مكان تحت الأرض قد هبن ليطمر فيه ال والفول ونحوه. 
ب مط كيف يعامل مع كلمتين من أصل واحد فیکتهما: «يقويهم» و «یفوت». 
القحط. ۲ استوسق: أنتظم. 
۷ أثخن فى الأعداء: بالغ فى قنالهم. 
۸ صول: معرب «چول» مدينة فى بلاد الخزر فى نواحی باب الأبواب وهو الدريند (يا). 
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معه: أن رجلاً من أصحاب أخشتواز, لما علم أ ملکه قد بعل" وأنه قد آشرف 
على الهلاك هو وأهل بلاده, تنصّح إليه وقال: 

ی رجل كبير لسن قريب الأجل. وقد فديت السلك وأهل مملكته 
بلفسی! ۳ فاقطع يدئّ ورجلی وأظهر فى جسمى وجنبی آثار السياط والعقوبات, 
وألقنى فى طريق فیروز, وأحسن إلى ولدى وعيالى بعدى. فإِني أكفيك أمر 
فيروز.» 

ففعل ذلك أخشنواز بذلك الرجل. وألقاء فى طريق فيروز. فلا مر به أنكر 
حاله ورأى شيئاً فظيعاً. فسأله عن أمره. قأخبره: أنّ أخشنواز قعل به ذلك. له 
قال له: «لا قوام لك بالعلك فيروز وجنوده». وأشار عليه بالانقياد [162] له 
والعبودة. 

فرق له فيروز. ورحمه» وأمر بحمله معه. فأعلمه على وجه النصح, أو فى ما 
زعم أنه ده على طريق قريب مختصر لم يدخل آحد منه قط إلى آخشنواز 
على طريق المفازة, وسأله(" أن يشتفى له منه. فاغتز فیروز بذلك منه وأخذ 
الأقطء(؟) بالقوم في الي قلي ذكره له فلم يزل يقطع بهم مفازة!*) بعد مفازة. 
فلما شکوا عطشاً أعلمهم أنّهم/ق دأقريوا من الماء ومن قطع المفازة» حتی بلغ يهم 
موضعاً علم أنهم ل رن یه علی تقدّم ولا تأخر, ین لهم أمره. 

فقال أصعاب یور لاوز 

- «قد کتّا حذّرناك. أيه الملك. فلم تحذر فا الآن فلاب من المضئ قُدماً. 
اه لا سبيل إلى الرجوع. فلعلّك توافى القوم على الحالات کلها.» 

فمضوا لوجوههم وقتل العطش أكثرهم. وصار فيروز بمن نجا معه إلى 


۲ مط: بنفسه. 


+ الأقطع: المقطوع اليد أو لرجل. 
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عدؤهم. فلمًا أشرفوا عليهم ‏ وهم بأسوأ حال من الضر والضعف ‏ دعوا أخشنواز 
إلى الصلح, على أن يخلّى سبيلهم حتّى ينصرفوا إلى بلادهم, على أن يجعل له 
فيروز عهد [163] الله وميثاقه ألا يغزوهم ولا يروم أرضهم ولا يبعث إليه جنداً 
يقاتلونهم؛ ويجعل بين المملكتين حدّاً لا يجوزه. فرضى أخشتواز بذلك, وكتب له 
كتاباً مختوماً وأشهد له على نفسه شهودا خلّی سبيله وانصرف. فلما صار إلى 
مملکته حمله الأنف على معاودة أخشنواز. 


عاقبة غدره 
غزاه بعد أن نهاه وزراژه وخاصته عن ذلك. لما فيه 
من نفض العهد. فلم يقبل منهم وأيئ إل ركوب رأيه. وكان فى من نهاه عن ذلك 
رجل يخصّه ويجتبى رأيه يقال له: مربوذ(". فلقا رأئ لجاجته, كتب ما دار 
بینهما فى صحيفة, وسأله الختم عليها. ومضى فيروز لوجهه نحو بلاد أخشنواز. 

فلا بلغ فيروز منارة کان بناها بهرام جور فى ما بين تخوم(') بلاد خراسان 
وبلاد الترك ‏ لنلا یجوزها ری خراسان. لمیثاق كان بين الشرك والفرس 
على ترك الفريقين ای لهاء وگن فیروز عاهد [164] أخشنواز أن لا یجاوزها 
إلى بلاد الهياطلة - مر قروز فضت" فيها خمسون فيلاً وثلاثمائة رجل, 
فجرت أمامه جر مضه ينيك بذلك الوفاء. وترك مجاوزة ما عاهد 
علیه. 

فلا بلغ آخشنواز ذلك من فعل فيروز أرسل إليه يقول لد 

-«ِن الله عرُوجِلٌ لا يخادع ولا یماکر, فانته عمًا انتهى عنه أسلافك. ولا تقدم 
على ما لم يقدموا علیه». 


۱ مط: مردیو. الطبرى: مزدبوذ, مربود. ؟. جمع التخم: الحد الفاصل بين أرضين. الحد. 
۲ شد: قُصد. 


الساسانية ومن عاصرهم لفل 


فلم يحفل فيروز لقوله . ولم يكترث برسالته. وجعل يستطعم محارية أخشنواز 
ویدعوه إلبهاء وجعل أخشتواز يمتنع من محاربته ویتکزهها, لأنّ جل محارية 
تما هو بالخداح والمكر والمكائد. 

ثم ان أخشنواز أمر ففرا" خلف عسكره خندق عرضه( " عشرة أذرع 
وعمقه عشرون ذراعاً. وغتی بخشب ضماف. وألقى عليه التراب» ثم ارتحل فى 
جنده ومضى غير بعيد. فیلغ فيروز رحلة أخشنواز بجنده من معسکر», فلم بشاق 
أنّ ذلك هزيمة منهم وه قد انکشف(" وهرب. فأمر بضرب الطبول. وركب فى 
جنده فى [165] طلب أخشتواز وأصحابه و" السير. وكان مسلكهم على 
ذلك الخندق. فلمًا بلغو اقتحموه على عماية, فتردّئ فبها فيروز وعامّة جنده. 
وهلكوا من آخرهم!". وعطف أخشنواز إلى عسكر فيروز واحتوى على کل 


شیء فيه. وأسر موبذان موبذ. وصارت فیروزذخت بنت فيروز فى من صارفی 


ثم قام بالمُلك بعد فيروز بن یزدجرد ابنه: 
پلاش بن فيرو ين یزدجرد بن بهرام جور 
وكان حيسن السيرة یا على العمارة. وبلغ من حسن نظره أنه كان لا 
يبلغه نی خر وا لبه اقب صاحب القرية التى فيها ذلك البيتء 
على تركه إنعاشهم وسدّ فاقتهم, حتى لا يضطروا إلى الجلاء عن أوطانهم. 


5. أنظر الطيرى 411:5 


WY‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأرّل) 


ثم ملك قباذ بن فیروز آخو بلاش( 
وکان صار إلى خاقان یستنصره على أخيه بلاش ویذکر أنه أحقّ بالثلك مند. 
فبقی هناك أربع سنین. ثم جه . فلا عاد وبلغ نیسابور [166] پلغه موت 
أخيه بلاش". وکان فى وقت اجتیازه تزوّج ابنة رجل من الأساورة متدرا 
وواقعها, فحملت بأئوشروان!". ولما عاد في هذا الوقت الذى ذکرناه, سأل عن 
الجارية, فأتى بها وبابنه فوشروان. فده وبها. ولما بلغ حدود ارس 


والأهواز ہنی مدينة آرجان*, وبنى مُلوان, وبنى قباذ اه 


» وعدة مدن أخر, 


من آرائه الي 
فكان من آرائه الجيّدة وعزائمه النافذة. قبضه على خاله «سوخرا"». وكان 
سبب ذلك أن فیروز لما جرى عليه ما جرى من الهياطلة كان سوخرا يخلفه على 
مديئة الُلك بالمدائن. فجمع جموعاً كثيرة من الفرس. وقصد أخشنواز ملك 
الهياطلة وحاربه وانتققامنه وتحَكّم عليه. وكان رقع فى يده دفاتر الديوان الذى 
صحب فيروز. فتقاضی بجميع با گان فى خزائنه وخزائن قوّاده وأهله, وطلب 
الوجوه من الأساری الذينَ:بقوا ی يد أخشنواز. ولم يزل يحارب أخشنواز 
ويكيده ویبلغ "مت" [167) ما شفک بهاُلیه. حتی استنقذ من يده عامّة الفرس: 
وأكثر ما احتوی عليه من خزائن فیروز. 


۱ تقس المصدر ۸۸۳:۲. ۲ مط:بلاس. 

. Anoshakrıvan بالفهلوية:‎ ۳ 

أرجان: ولاية فى أقصى غربى فارس, خرائيها قريية من ههان (لج: ۲۹۰). 

فارس. ومدنها: کارزین. قير. أبرز (لج: .)۴۷٤‏ 

.١‏ ها5 من الأصل الأفستائى: سوخره. وهو فى الفارسية «شرخ» أى: الأحمر (وب). 


الساساتية ومن عاصرهم Wr‏ 


فكان له أثر حسن عند الفرس وعند ابنى فيروزء أعنى: بلاش وقباذ. فعظموه 
ورفعوا منزلته إلى حيث ليس بينه وبين الملك الا مرتبة واحدة. 
الأمر بحنكة وتجربة, واستوى على الأمر. ومال إليه الناس واستخقوا بقباذ, 
وتهاونوا به. فلم يحتمل قباذ ذلك, وكتب إلى سابور الرازی!" . الذى يقال للبيت 
الذى هو منه مهران, وكان اصبهيذ البلاد ‏ فى القدوم عليه فى من یله من الجند, 
فقدم بهم سابور. فواضعه تقتال خاله سوخراء وأمره فيه بأمره, على لطف وكتمان 
شديد خفئ. فغدا سابور على قباذ, فوجد عنده سوخرا جالساً. فمشئ نحو قباذ 
مجاوزاً له. وتغفّل سوخرا. فلم يأبه سوخرا لارب سابور, حتى ألقئ وهقا كان 
معه فى عنقه. ثم اجتذبه, فأخرجه, وأوثقه» واستودعه السجن. فحينئل ضربت 
الفرس المثل بأن قالوا: 

-«نقصت ريح سوخراء وهبّت ريح مهران». 

ثم قتل قباذ سوخرا. فكان هذا رأيا تم على سكون. ولم يضطرب فيه أمر. 
[168] 


سوء تدای رآقباذ عند ظهور مزدك 
وزوال مُلكه 
وكان مما اه فیه ی والوای ّى اجتمعت كلمة موبذان موبذ وجماعة 
الفرس على حبسه وإزالة ُلكه عنه. أله اتبع رجلاً يقال له «مزدك»» مع أصحاب 
له يقال لهم: «العدليّة». 
قالوا: «إنَ الله جعل الأرزاق فى الأرض مبسوطة ليقسمها عباده بينهم 
بالتآسى, ولكن الناس تظالموا.» 


۱. مط: يدون «الرازی». 


۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وزعموا: نهم يأخذون للفقراء من الأغنياء ويردّون من المكثرين على 
المقلين؛ وأ من كان عنده فضل فى المال والقوت, أو النساء والأمتعة, فليس هو 
أولئ به من غيره. 

فافترص السفلة ذلك واغتنموه. وکانفوا مزدك وأصحابه حتى قوی أمرهم. 
فکانوا یدخلون على الرجل فى داره, فيغلبونه على ماله ونسائه, فلا یستطیعون 
الامتناع منهم. وقوّاهم قبول الملك رأيهم, ودخوله معهم. فلم يليثوا إلا قليلاً حتی 
صار الرجل لا یعرف أباء. ولا الأب ولده. ولا يملك أحد شيئاً مما يسع به. 
وصيروا قباذ فى مكان لا يصل إليه غيرهم فيه. فأجمعت الفرس - حين رأوا 
فساد المُلك ‏ على تمليك أخيه جاماسف بن فيروز. 

وقد کی أيضاً: أنّ المزدكيّة [169] هم الذين أجلسوا جاماسف ليكون 
الملك من قبلهم لا منّة لغيرهم عليهم. الا أنّ الحكاية الأولى أشبه بالحق. 


ذكر حيلة تقت لأأخت ا ا 

ثم إِنّ أختأً لقباذ لح الذی كان فيه قباذ. فحاولت الدخول إليد. فمنمها 
الموكّل الذى كان ثفة عليه. وطب ع/أن يفضحها بذلك السبب وألقى طمعه فيها. 
فأخبرته آها غير مكتالقةة لليف ثتياء مما بهواه منها. فأذن لها حتّى دخلت 
السجن وأقامت عقاوم أمريتةفلفٌ قباذ فى بساط. وحمل على عاتق 
غلام قوی ضابط كان معه فى الحبس. فلمًا مر الغلام بوالى الحبس, سأله عقا 
يحمله. فأفحم. فاضطرب. فلحقته أخت قباذ فأخبرته أنه فراش كانت افرشته فى 
عراكها(", ها إنما خرجت لتتطهر وتنصرف. فصدّقها ولم يمس الیساط, ولم 
يدن منه استقذاراً له على مذهبهم. وخلّى عن الغلام الحامل لقباذ. فمضئ به. 


.١‏ الهراك: الحيض. 


الساسانيئة ومن عاصرهم ليل 


وخرجت فى أثره. وهرب قباذ. فلحق بأرض [170] الهياطلة. ليستمدٌ ملكها 
فيحارب من یخالفه. 
ق ل فى مسيره ب«أبرشهر!"» على رجل من عظمائها. فتزوّج أبنة له 
1 ۲ وإلّها ام كسرى أنوشروان ون نکاحه لام أنوشروان فى سفره هذا. ثم 
إِنّ قباذ رجع من سفره هذا باه آوشروان, وغلب أخاه جاماسف بعد أن ملك 
اخوه سث سنين. ثم غزا الروم وافتتح آمد!" وبنى مدناً منها: آرجان وغیرها, 
وملّك ابنه کسری أنوشروان وأعطاه خاتمه. 
وهلك قباذ وکان ملکه بسنى ملك“ أخيه ثلاثاً وأربعين سنة. 


سبب هلاك قباذ 

وكان سبب هلاكه سوء رأيه. وقساد عقيدته, وضعف ملكه. وذلك أنه لما التقى 
الحارث بن عمرو بن حجر الكندى والنعمان بن المنذر بن إمرئ القیس, قتله, 
وأفلت المنذر بن النعمان الأكبرء وملك الحارث بن عمرو الكندى ما كان يملك 
النعمان. فبعث قباذ قرو لك فارس إلى الحارث بن عمرو الكندى أنه 

-«قد كان بيننأ وبين الملك/الذّى كان قبلك عهد وإِنّى أحبٌ لقاءك». [171] 

وکان قباذ زنديقا یرال یکره سقك الدماء» ويدارى أعداءه فى ما یکره 
من سفك الدماءءوکتَتالذهوام في زأمانه واستضعفه الناس. 

فخرج له الحارث بن عمرو فى عدد وعلةء حتى التقيا بقنطرة الفيّوم. فأمر 


. وأبرشهر اسم لنيسابور فى أوائل الحكم الاسلامى. وكان يقال لها ايرانشهر أ ضا الج: 


ركت وكأئها دخلت شبابها فهى معصر. 
أكبر مدن ديار بكر على الدجلة المليا (لج: .)٩۳‏ 
.. الأصل ومط: بملك سنى أخيه. والباء بمعنى مع. أنظر الطبرى ۲: ۸۸۸. ولين الأثير 1: 4۱۶. 


1 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


نواه» وأمر بطبق آخرء فجعل فيه تمر بنوأه. ثم وُضعا بين 
أيديهما. وجُعل الذى فيه النوى بين يدى الحارث بن عمرو. والذى لا نوی فيه 
بين يدى الملك قباذ. فكان الحارت يأكل التمر ويلقى النوئ, والملك يأكل التمر 
ولا يحتاج إلى إلقاء النوئ. 

فقال الحارث: «ما لك لا تأكل كما آكل؟» 


فقال الحارث: «إنّما يأكل النوى اپلنا وغنمنا.» 
وعلم أنّ قباذ يهزأ به. ثم افترقا على الصلح وعلی أن لا یتجاوز الحارث 


وأصحابه الفرات. 

إلا أن الحارث استضعفه وطمع فیه, فأمر أصحابه أن يعبروا الفرات ويغيروا 
على قرى السواد. فأتى قباذ الصريخ وهو بالمدائن, فقال: 

«هذا من تحت كنف ملكهم». 

ثم أرسل إلى الحارث بن عمرو: أنّ لصوصاً من العرب قد أغاروا على السواد 


[172] وأنه يحب لقاءه. 


فلقيه. فقال قباذ كالحائب+ 
«لقد صنعت نیع ما صنمً/م أد قبلك» 
فطمع الحارث فى كلاه فقال: 


- «ما علست ولا شرت ولا أستطیع/ ضبط لصوص العرب. وما کل المرب 
تحت طاعتی, وما أتمكّن منهم إلا بالمال والجنود.» 

فقال له قباذ: «فما الذى ترید؟» 

قال: «أريد أن تطعمنی من السواد ما أتخذ به سلاحاً((» 

فأمر له بما يلى جانب الغرب من أسفل الفرات وهی سئّة طساسيج. 


۱ مط: ملاجاً! 


الساسائية ومن عاصرهم wv‏ 


فأرسل الحارث بن عمرو الكندى إلى تيّع وهو باليمن: 

«إنَى قد طمعت فى ملك الأعاجم. وقد أخذت منه ستة طساسیج, فأجمع 
الجنود وأقبل. فانّه ليس دون مُلكهم شىء لأنّ الملك عليهم لا يأكل اللحم, ولا 
يستحلٌ هراقة الدماء. وله دين يمنعه من ضبط المُلك, فبادر بعدّتك وجندك.» 

فجمع یم الجنود. وسار حتى نزل الحيرة. وقرب من الفرات, فآذاه البق فأمر 
الحارث بن عمرو أن يش له نهر إلى النجف, ففمل وهو نهر الحيرةء فنزل عليه 
ووجّه ابن آخیه) شمراً ذ الجناح [173] إلى قباذ, فقاتله. فهزمه شمر» حتى لحق 
بالرئ, ثم أدركه بها فقتله. 


ذكر ما تم تم وابن أخيه شمر وابنه 
حسّان بعد احتوائهم على مملكة الفرس 

ثم إن نيعا أمضى شعراً ذا الجناح إلى خراسان, وه ابنه حشان إلى السفد! 1۳ 
وقال: 

- «أيكما سبق إلى«الصين که عليها.» 

وكان كلّ واحب منهما فى يتل عظيم يقال: إنهما كانا ستمائة ألف وأربعين 
ألفاً. وبعث ابن آخیه ال روات «یمفر» إلى الروم. 

فأما يعفر ارت :أن قسطتظيُئية. فأعطوه الطاعة والإتاوة. ثم مضى 
إلى روميّة فحاصرها. ثم أصابهم جوع, ووقع فيهم طاعون فرقوا". وعلم الروم 
بذلك. فوثبوا عليهم فلم يفلت منهم أحد. 

وأا شمر ذوالجناح فانّه سار حتّی انتهى إلى سمرقند. فحصرهاء فلم بظفر 


؟. مط: السفه. الطيرى: المغد. 


NVA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


منها بشىء. فلمًا رأى ذلك آطاف" بالحرس حتى أخذ رجلاً من أهلهاء 
فاستمال بقلبه. ثم سأله عن المدينة وملكها. 

فقال: «أمّا ملكها فأحمق الناس ليس له هم ّ الشرب والأكل والجماع. 
ولكن له بنت [174] هی التى تقضى أمر الناس.» 

فمنّاه ووعده حتى طابت نفسه. ثم بعث معه هديّة إليها وقال: 

- «أخبرها أنى تما جنت من أرض العرب للذى بلغنى من عقلها. لتتكحنى 
نفسها. فأصيب منها غلاماً يملك العرب والعجم. ی لم أجئ التماس المال. ون 
معى من المال أربعة آلا تابوت ذهباً وفضّة هاهناء وأنا أدفمها إليها وأمضى إلى 
الصین, فإن كانت لی الأرض, كانت امرأتى. وان هلكت كان المال لها 

فلمًا انتهت رسالته إليها قالت: 

-«قد أجبته, فليبعث بالمال.» 

فارسل إليها بأربعة آلاف تابوت, وفی کل تابوت رجلان. وكان لسمرقند 
أربعة أبواب. ٠‏ على كل باب منها أربعة آلاف رجل. وجعل شمر العلامة بينه وبيتهم 
أن يضرب لهم بالجُلجِل* ١‏ وق فی ذلك إلى رسله الذين وجه میم فلا صاروا 
فى المدينة ضرب لهم بالجلجل/ فخرجواء فأخذوا بالأيواب ونهد!" شمر فى 
الناس فدخل المدیة وقتل آهلها وحوی ما فها !۳ 

ثم سار إلى لقن اقلمَيَ :ؤيخوف الترّك [175] فهزمهم. وانتهی إلى الصین. 
فوجد حشان [بن]!' یع قد كان سبقه لها ثلاث سنین. فأقاما بها فى بعض 
الروايات ‏ حتى ماتاء 0 5 إحدى وعشرين سنة. وفى بعض الروايات 
وهو المجمع عليه : أنَّ شمراً وحسّاناً انصرفا فى الطريق التى كانا أخذا فيه 


1 مل ای : أطاق. أطاف بالشىء وأحاط به. طرقه ليلاً. 
۲ ثهد: نهض ومضى. نهد لعدوه: صمد. وشرع فى قتاله. 
۳ أنظر الطبری ۲: ٤ .۸٩۰‏ زيادة من الطيرى ۲: 445. 


الساسانية ومن عاصرهم 1۷۹ 


حتّی قدما على يع بما حازا من الأموال بالصين وصنوف الجوهر والطسيب 
والسبی, ثم انصرفوا جميعاً إلى بلادهم. وذلك أله كانت همّة ملوك العرب الغزو 
والغنيمة ولم يطمعوا فى الملك الثابت. وكان أحدهم إذا ملأ يده من الفنائم 
وأرضى جنده وظفروا ہما فى نفوسهم, انكفأوا إلى بلادهم. 

وكانت وفاة بع باليمن ولم يخرج أحد من ملوك اليمن بعده غازيا إلى شىء 
من البلاد. وكان ملكه مائة وإحدى وعشرين سنة. 

وأتا فى الرواية الأخرى: فإِنّه أقام جع وواطأ ابن أخيه شمراً وابنه حسّاناً أن 
يملكا الصین. ويحملا إليه الغنائم. ونصب بينه وبينهم المنار. فان إذا حدث 
[176] حدث أوقدوا النارء فأتى الخبر فى ليلة. وكان جعل آية ما بیند وسينهم 
رأ : 


-«إن أنا أوقدت نارين من عندى فهو هلاك يعفر وان أوقدت ثلاثاً فهو هلا 
ُبّع. وإن كانت من عندهم نارفهو هلاك حسّان, وان كانت نارين فهو هلاكهما». 
فمكثوا بذلك. ثم إنه أوقد نارين فكان هلاك يعفر. ثم أوقد ثلاثاً فكان هلاك 
۳3 
تيع 


وقد ذكر بعض | الرواة: نَأ سار إلى المشرق من التبابعة, بع الآخر وهو: 
بع تبان أسعد أبو بَكرَبََ:مليكيكرب بن زيد بن عمرو ذى الأذعار وهو أبسو 
تان 


وقام بالك بعد قباذ ابنه كسرئ آنوشروان 
فاستقبل الأمر بجدّ وسياسة وحزم. وكان جيّد الرأىء ككغير النظرء صائب 
التدبير. طويل الفكر ثم الاستشارة. فجدّد سيرة أردشير, ونظر فى عهدء!", وأخذ 
ا تک يقتضيها السياق. وفی الطبرى: أن إذا أوقدت. 
۲. أنظر العهد فى ص 1554-1١75‏ 


1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


نفسه به, وأّب به رعيته وبطانته» وبحث عن سياسات الامم. واستصلح لنفسه 
منها ما رضیه. ونظر فى تداییر(۱) أسلافه المستحسنة [177] فاقتدی بها. 

وکان اول ما بدا به أن أبطل ملّة زرادشت الثانى الذی كان من أهل فا وکان 
ممن دعا إليها مزدك بن فامارد"» وكان متا آمن به الناس -لما زيند لهم وحتّهم 
عليه التآسى فى أموالهم وأهاليهم. وذكر أنّ ذلك من الب الذى يرضاه الله ویئیب 
عليه أحسن التواب. وأ لو لم يكن الذى أمرهم به من الدین. لكان مكرمة فى 
الفعال ورضئ فى التفاوض. فحض السفلة بذلك على الأشراف واختلط أجناس 
اللؤماء بعناصر الكرماء. وسهّل سبيل الظلمة إلى انظلم. والسهّار" إلى قضاء 
نهمتهم وإلى الوصول إلى الكرائم. فشمل الناس بلاء عظيم. 

فلما أبطل الملك أنوشروان ملّة هذين وقتل عليه بشراً كثيراً. وسفك من 
الدماء ما لا يحصى كثرة ممن لا ينتهى. وقتل قوماً من المانوية وثبت ملة 
المسجوسية القديمة؛ کتب!" فى ذلك كتباً بليغة إلى أصحاب الولايات 
والاصبهبذين» وقؤّى المُلكٍ بعد ضعفه بإدامة النظر. وهجر الملادٌ وترك اللهو إل 
فى أوقات. [178] چٹ نَم أكوره وقژی جنوده بالأسلحة والكراع. وعمر 
البلاد. وحفظ الأموال. وفرّق مها با لا يسع حفظه من الأرزاق والصلات 


.١‏ في الأصل ومط: تكبيز, فا تبتتاها «تقایتزه نظهور کون «المستحسنة» صفة إ«تدايير» لا إ«الأسلاف». 

۲ كذا فى مط: مزدك بن فامارد. بالقهلوية: 024.ة/. فى الطبرى: مزدق بن بامذاد (۲: ۸۸۹۳ فی 
البير, بن همدادان من آهل نسا (الآفار: ۲۰۶). وقيل: هو من اصطخر فارس. ونسا ,هاه من 
نواحی شیراز, تغير اسمها إلى بيضاءء لقلعة بیضاء كانت فيها على حد قول الاصطخرى (فم). وعلى ما 
فى الطبری: کان من مدريه «زه»الدةة أى كوت العمارة حائياً. دعا إلى, سا 
المسمى «دریست دين» والذى كان فى إصلاح الدین المانوى. وزردشت بونده ۳ رادشت اشانی - 
مسكويه) کان من أهل فسا (معرّب ۴٥۵‏ وهی ناحية فى فارس شرقى شيراز مركزها مدينة بنفس 
الاسم فم). كان ظهور زردشت بونده قبل ظهور مزدك بقرنین (8:6©. والطير 

۳ أى سبيل امهّار. .٤‏ فى الأصل ومط: «وكتب» 


مد 


الساسانية ومن عاصرهم ۱۸ 


الموضوعة مواضعها, وس النغور. ورد كثيراً من الأطراف التى غلب عليها الم 
بعلل وأسباب شئّئ. منها: الشند. واشج(), وزابلستان. وطخارستان" ٠‏ 
وروستان"" وغيرها. وقتل أن يقال لها: : البافرزا واستبقى منهم من فرقهم 
واستعبدهم واستعان بهم فى حرویه. ارت له أمّة يقال لهم: صول. وقُدم بهم 
عليه. فقتلهم واستبقی نمانين رجلاً من کماتهم, وعمل أعمالاً عظيمة منها: بنيانه 
الحصون والآطام!* والمعاقل لأهل بلاده. يكون حرزاً لهم يلجأون إليها من عدو 
إن دهمهم. 


الوقت أمنع الترك وأشجعهم. وهو الذى قاتل «وَزز"؟» ملك الهياطلة. غير هائب 
كثرة الهياطلة ومنعتهم, وبأسهم. [179] فقتل وزز“ وعائة جئده؛ وغنم أموالهم 
واحتوى على بلادهم اّما كان كسرى غلب عليه منها. وأقبل فى جموعه من 
آمم استمالهم. وهم: و وبَلْجّر. وبلغت عدّة الجميع ماثة ألف وعشرة 
آلاف مقاتل أَنجاك. 

فارسل إلى کسری وه ویطلب منه أموالاً. وأنّه إن لم یجعل بالبعثة إليه ما 
سأله. وطی با5 و فلم یف کسری به ولم يجبه إلى ما سأل. لتحصينه 


8 ولاية وأسعة فى شرق بخ ( tor‏ 

۳. فى الطبري وحواشيه: دردستان. دروستان. دورستان. مط: روستان. 

.٤‏ الطيرى: البامرزء 5. الآطام: جع مفرده الأطم. والأطم: الحصن. 
. مط: مسحوا! فى الطبرى: ستجیوا؛ سحنوا سحيوا (؟: 448. 

۷ مط: وزر. فى الطیری: ورذء ورد ۸ مط: وزرة. 

٩‏ مط قآخره. 


۱۸۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 

نواحیه لا سیما ناحية صول التى أقبل منها خاقان, ولمناعة السبل والفجاج, 
ولمعرفته بمقدرته على ضبط ثفر أرمينية. فأقدم خاقان على ناحية صول مسن 
ن, فرأی من الحصون والرجال الذين أعدّهم كسرى ما لا حيلة له 


نواحي جر 
فيه. فانصرف خائباً. 
فأما تدبيره للمزدكية 
ورده المظالم وما دير فى أمر النساء المغلوبات على أنفسهن 
وتدابيره الأخرى 


فاّه ضرب أعناق رؤسائهم,وقسم أموالهم فى أهل الحاجة, وقتل جماعة 
كثيرة ممن كان دخل على الناس فى أموالهم وأهاليهم ممن عرفء [180] ورد 
الأموال إلى أربابها. وأمر بكل مولود اختلف فیه, أن يلحق بمن هو فى سيما ذلك 
منهم إذا لم یعرف أبوه, وأن يُعلى نصيباً من مال الرجل الذى يسند إليه. إن قبله 
الرجل. وبكل امرأة غلبت على نفسها أن يؤخد الغالب لها حتى يغرم لها مهرها 
ويرضى أهلها. المرأة بك ,الاقامة عليه وبين تزويج غيره إلا أن يكون 
ها زوج أؤل فترد إِلي. وأمر یکلم كان أضرّ برجل فى ماله. أو ركب أحداً 
بمظلمة أن يؤخذ مه لقن یاقب الظالم بعد ذلك بقدر جرمه. أمر بعيال ذوى 
الأحساب الذي ن اتهم تكو له فأنکح بناتهم الأكفاء. وجعل جهازهم من 
بيت المال. وأنكح ينيهم من بيوتات الأشراف. وأغناهم وأمرهم بملازمة بابه 
ليستعان بهم فى أعماله. . وخیر نساء والده أن يقمن مع نسائه قهُواسَين ویصیرن( 
فى الاجرا أمثالهن. أو ُبتغى لهن أكفاؤهن من البعولة. وأمر بکری الأنهار وحفر 
لقن [181] وإسلاف [أصحاب]27 العمارات وتقويتهم. وأمر بإعادة کل جسر أو 
.١‏ فى الطبرى: ويصرن فى الأجر أمثالهن (۲: ۸۹۷). 
۴ مزيد من الطبرى. 


الساسانية ومن عاصرهم ۱۸۳ 


قنطرة خويت أن تر إلى أحسن ما كانت عليه. وأمر بتسهيل سبل الناس» وبنى 
فى الطرق القصور والحصون. وتخيّر الحكام والعتال وتقدّم١''‏ إلى من ون منهم 
أبلغ التقدّم. وتقدّم بكتب سير أردشير ووصاياء. فاقتدى بها وحمل الناس 
علها(. 


فتوح آنوشروان 

فلما انتظمت له هذه الامور واستوسق مُلکه ووثق بجنده وقوّته, سار نحو 
أنطاكية فافتتحها وأمر أن تصور له المدينة على ذرعها وطرقها وعدّة منازلها. وأن 
يبئئ على صورتها له مديئة إلى جائب المدائن, فبنيت المدينة المعروفة بالرومية. 
ثم حمل أهل أنطاكية حتى أسكنهم إياها. فلا دخلوا باب المدينة مضى أهل كل 
بيت متهم إلى ما يشبه منازلهم نی كانوا فھا بأنطاكية. ثم قصد لمدينة هرقل 
فافتتحهاء ثم الاسكندرية, وأذعن له قيصر, وحمل إليه الفدية. 

ثم انصرف من الروم وأخذ نحو الخزر, فأدرك فيهم تلد" وما كانوا وتروه به 
[182] فى رعینه, ثم هو عن فسکر( هناك ناحية من البحر بین جیلین 
بالصخور وعمد البشدید. ثم سأر إل الهياطلة مطالباً هم بدم فيروزء بعد أن صاهر 
خاقان واستعان به كفَأتَآهمْ :فقتل ملكهم. واستأصل أهل بيته. وتجاوز بلغ 
وماوراءها. رَد رشان( انصرف إلى المدائن. وبعث قوماً إلى 
الحبشة فى جند من الديلم. فقخلوا مسروقاً الحبشى باليمن. وأقام مظقراً منصوراً 


۲. ومن وصاياء. عهده الذى تركه لنملوك الآنين بعده. أنظر: ص ١11‏ إلى ۱64 

۳. التبل: الحقد والعداوة. 1 سكره: سه 

ه. فى الطبرى: بين جبلين مما يلى أرض الحبشة بالسفن العظام والصخور وشمد الحديد والسلاسل (۲: 
AAA‏ +. فرغانة: ولاية على ساحل جيحون (لج: .)0۱٩‏ 


۸۶ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل). 


بهایه به جميع آمراتهم. ویحضر بابد منود الترك والصين والخزر ونظرانهم. وکان 
مكرما للعلماء. وقد كان غزا پرجان(۱! . ثم رجع فبنى الباب" والأبواب. 

وفى زمانه ولد عبدلله أبو النبی - صلَّى الله عليه وسلّم -. والنبى أيضاً - عليه 
السلام ‏ وملك ثمانی!" وأربعين سنة. أي عبدالله بن عبدالمطلب فاته ولد لأربع 
وعشرين سنة من مُلكه. وبعث إلى المنذر بن النعمان ‏ وأمّه ماء السماء امرأة من 
اليا“ - فملکه الحيرة وما كان يليه آل الحارث بن عمرو ورة الأمر إلى 
نصايه. 


تدابير أنوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها 

ومن أحسن ما ديّره أنوشروان فى استغزار الأموال وتثميرها [183] أله بعد 
فراغه من الثغور وملوك الأطراف وتوظيفه الوظائف على أقاصى الملوك من 
الترك والخزر والهند وغيرهم؛ وبيعه مدن الشام ومصر والروم على ملك الروم 
بأموال عظيمة؛ وإلزامه جزية يحملها فى کل سنة على ألا يغزو بلاده. نظر فى 
الخراج وأبوا اب المال الثى كان #سرتأديها الملوك قبله من بلاده. فإذا رسوم الناس 
كانت جارية على |تلت من الارّتفأّج خراجا. ومن بعض الكور الربع ومن بعضها 
الخمس, ومن بعضها السََتن: علی حسب شربها(*) وعمارتها. ومن جزية 
الجماجم"" بت ی اه 


8 :لد من نواحی الجزر (مع). 
ان (مت). 


1 الجماجم: جمع مفرده الجمجمة: البثر تحفر فى السيخة. أو ضوب من المکاییل (مو). 


الساسانية ومن عاصرهم 0 


وجبلها. يصح الخراج عليها. قمسحت. غير أنّ قباذ هلك قبل أن يستحكم له أمر 
تلك المساحة. فلا ملك أنوشروان أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون وغير 
ذلك. والجماجم. ثم أمر الکتاب فأخرجوا جمل ذلك غير مفصلة. وأذن للناس 
إذناً عام وأمر كاتب خراجه أن يقرأ [184] عليهم الجمل المستخرجة من 
أصناف الفلات وعدد النخل والزيتون والجماجم. فقرأ ذلك عليهم. 

ثم قال لهم کسری: 

- «إنا رأينا أن نضع على ما أحصى من جربان هذه الساحة ومن النخل 
والزيتون والجماجم وضانع. ونأمر بانجامها ۱" فى السنة فى ثلاثة أنجم. ونجمع 
فى بيوت أموالنا من الأموال ما لو أتانا عن ثغر من الثغور. أو طرف من الأطراف, 
فتق أو شىء نكرهه واحتجنا إلى تداركه أو حسمه ببذلنا فيه مالاً؛ كانت الأموال 
عندنا معدّة موجودة, ولم ترد استیناف اجتبائها على تلك الحال. فما ترون فى ما 
رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟» 

فلم يُشر عليه أحد منهم بمشورة ولم ينبس بكلمة. فكرر كسرى هذا القول 
عليهم ثلاث مرات. 

فقام رجل من عرضهم وقال) لكلسرى: 

- «أتضع أنها الملل تحت اله خالداً ‏ من هذا الخراج على الفانى من كرم 
يموت. وزرخ هی رفن ونين أو قناة ينقطع ماژها؟» 

فقال له كسرى: «ياذا الكفلة المشؤوم! من أىّ طبقات الناس أنت؟» 

قال: «أنا رجل من الکتاب.» [185] 

فقال کسری: «إضربوه بالدوئ!؟! حتى يموت.» 

فضربوه بها الكتّاب خاضة تبرياً منه إلى كسرى من رأيه وما جاء منه حتّى 
۱ الانجام: تعيين مواقیت تین والتجم:الوقت المضروب. أو القسط من الدّين (مو). 
1 بهیج: بیبس ويصفر. ۳ الدوی جمع الدواة: المحبرة. 


۱۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


قتلوه. 

وقال الناس: 

-«نحن راضون أتها الملك بما أنت ملزمنا من خراج.» 
ن کسری اختار رجالاً من أهل لرأی والنصيحة. فأمرهم بالنظر فى أصناف 
ما ارتفع إليه من المساحة وعدد الشخل والزيتون ورؤوس الجزية. ووضع 
الوضائع على ذلك بقدر ما يرون أنّ فيه صلاح الرعية ورفاغة "' معايشهم؛ ورفع 
ذلك إليه. 

فتكلّم كل امرئ منهم بمبلغ رأيه فى ذلك وفی قدر الوضائع, وأداروا الأمر 
بینهم, فاجتمعت كلمتهم على وضع الخراج على ما يعصم الناس والبهائم وهو: 


الحنطة, والشعير. والارز, والکرم, والرطاب'". والنخل, والزيتون. 
وكان الذى وضعوا على كل جريب أرض من مزارع الحنطة 
والشعير درهياً وعلى كل جريب کرم ثمانية دراهم. وعلى ككل 
جريب رش زابر سبعة دراهم» وعلى كلّ [186] أربع نخلات 
ارسي درهماً. وَل ىكل ست نخلات دقل" مثل ذلك وعلى کل 
سئة أصول تون متل ذلك. ولم يضعوا الا على کل نخل فى 
دیق اج :غير سا۵5“ . وترکوا ما سوى ذلك من الفالات 


السیع. 


.١‏ مط: رفاهة, فى الطبری: رفاغة. نقطة الفین مطموسة فى الأصل. الرفاغة : لين العيش وسعتها وبهذا 


المعنى تلام ما فى مط (رفاهة). 
۲ الرطاب: جمع رطبة (رطب): ما نضح من اليسر قبل أن يصير تعر كل ما يؤكل من النبات عضا طرياً. 
۳ الدقل: أرداً التمر. > الشا: المنقرد الخارج عن الجماعة. 


الساسانية ومن عاصرهم AY‏ 


فقوى الناس فى معايشهم. وألزموا الناس الجزية ما خلا أهل البسيوتات. 
والعظماء. والمقاتلة, والهرأبذة. والكتّاب. ومن كان فى خدمة الملك. وصیروها 
علی طبقات: 

إثنى عشر درهماء وئمانية. وسمّة, وأربعة. على قدر إكثار الرجل وإقلاله. ولم 
يلزموا الجزية من كان أتئ له من السنين دون العشرین, أو قوق الخمسين. 


عمر یقتدی بوضائع کسری 

ورفعوا هذه الوضائع إلى کسری. فرضبهاء وأمر بإمضائهاء والإجتياء عليها فى 
ثلاثة أنجم کل سنة, وسمّاها «ابراسیار»!) - وتأويله: الأمر المتراضئ به - وهی 
الوضائع التی اقتدى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه -بها حين افتتح بلاد 
الفرس» وأمر باجتباء الناس من أهل الذمّة عليها. إلا أنه وضع على کل جريب" 
ان على قدر احتماله مثل الذى وضع على الأرض المزروعة؛ [187] وزاد 
على کل جريب أرض - مزارع حنطة أو شمير - قفيزاً من حنطة إلى الففيزين. 
ورزق منه الجند. ولمتحالفّلمراق خاصّة وضائع كسرى على جربان الأرض 
وعلى النخل والزيثون والجماج. وألغى ما كان كسرى ألغاه فى معايش الناس. 


:۲( أبراسيار: مهملة فى الأصل رمط. والإعجام من الطبرى. فى هامش الطبری: ابن ابسار: ابرسیار‎ .٠ 
أبراسيار تحريف للكلمة الفارسية «همداستانی» [أى: اتفاق النظر والتصميم ]. و‎ ۲ 
الكلمة وردت فى ترجمة البلعمى (ص ۲۵۰ بمعنى التراضى والإصلاح الضرائيى من قبل أنوشروان.‎ 
۰۱۱۲ أنظر الدكتور محمدى: «نظرة فى المرجع»» الدراسات الأدبية, السئة الخامسة, العدد الثاني, ص‎ 
.۲ الحاشية‎ 

۲. الجریب: معرب «گری» > عشرة 

۳. أعجمنا العين كما فى الطبری: غامر. والغامر خلاف العامر. الأرض الخراب. 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


ذكر قطعة من سيرة أنوشروان وسياساته 


کتبتها على ما حكاه أنوشروان نفسه فى کتاب! عمله فى سيزته 


وما ساس به مملكته 


وقرأت فيما كتب أنو شروان من سيرة نفسه قال: 


أنوشروان» تفله ابن المقفع من القهلوية إلى العربية (النهر. 


رجل اخترط السيف وأراد الوثوب علينا 
«كنت يوماً جالساً بالّسكرة!' وأنا سائر إلى همذان لنصيف هناك 
وقد أُعدّ طمام للرسل الذين بالباب من قبل خاقان. والهسياطلة: 
والصین, وقيصرء وبغبور, إذ دخل رجل من الأساورة مخترطاً سيفه 
حتى وصل إلى السترل". فقطع الستر فى ثلاثة آساکسن, وأراد 
الدخول حيث نحن والوئوب علينا. فأشار على بعض خدمى أن 
أخرج إليه بيبيفى. فعلمت أنه إن كان إِنّما هو رجل واحد. فسوف 
يحال پیثً وان كانوا جماعة فان سیفی لا يغنى شيئا. فلم 
أخفإ ولم أتحرّك/من) مکانی. فأخذه بعض الحرس, فإذا هو رجل 
رازی من تتا وخاصتنا [188] فلم يشكوا أنّ من هو على رأيه 
كتير شوت أجل ولا أحضر الشرب فى جماعة حتی 
آستبین الأمر. فلم أجبهم إلى ذلك لثلا يرى الرسل مى يتا 


شروان» و: «الكارنامج فى سیر 
«er ۱‏ 


ما ذکره ابن لندیم ياسم: «كتاب التاج فی 


۲. الدسكرة = دستگرد ۱۵55۱606۵ = دستگرد خسرويه. دسكرة على طريق طيسفون -همدان 
(حب) على ۱۰۷کم. من الشمالی الشرقی لطیسفون (15©. مت: ۵۳). 
۳ الستر: ما کان يسدل بين الملك والندامئ (اتاج: 48). 
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فخرجت لشربی, فلا فرغنا هددت الرازى بقطع اليمين والعقوبات, 
وسألت أن يصدقنى عن الذى حمله على ذلك وأنّه إن صدقنى لم 
تنله عقوبة بعد ذلك. فذكر أنّ قوماً وضعوا من قبل أنفسهم كتباً 
وكلاماً. وذكروا أله من عند الله, أشاروا عليه بذلك وأخبروه أن قتله 
ان قطنى ‏ يدخله الجنّة. فلئا فحصت عن ذلك وجدته حا 
فأمرت بتخلية الرازى وبرة ما أَخذ منه من المال, وتقدّمت بضرب 
رقاب اولئك الذين انتحلوا الدین, وأشاروا به عليه حى لم أمع 
منهم أحداً» 


وقال أنو شروان: 


استحلال قتلى 

«إنى لما أحضرت القوم الذين اختلفو! ٩‏ فى الدين وجسممتهم 
للنظر فيما يقولونه. بلغ من جرأتهم وخبثهم وقوة شياطينهم أن لم 
يبالوا بالقخل افونت فى إظهار [دينهم ]۲۱ الخبیت. حتّى إِنَى سألت 
أفضلهلم رجلاً. على روس الناس, عن استحلاله [189] قتلى 
فتال: 

تم ستل قتلك. وقتل من لا يطاوعنا على ديننا.» 

«فلم آمر بقتله حتّى إذا حضر وقت الغذاء. أمرت أن محتبس 
للغداء. وأرسلت إليه بظرف من الطعام» وأمرت الرسول أن یه 
ائى أنفع له متا ذكر. فأجاب رسولى: 
- «أنّ ذلك حقّء ولكن سألنى الملك أن أصدقه ذات نفسى ولا أكتمه 


.٠‏ اختلفوا فى الدين: سقطت من مط. ۲. ديتهم من مط. والأصل غير واضح. 


۲ فى الأصل: «صدقت» وما أثيتئاه من مط. 
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شيا مما أدين بد وما أدين بما أخذته من موئبی((» 
وقال أتوشروان: 


تصدّقت على مساكين الروم 
«لّا غدر بى قيصر وغزوته فذلّ وطلب الصلح وأنفذ إل بمال 
وأقر بالخراج والفدية. تصدقت!"" على مساكين الروم وضعفاء 
مزارعيها مما بعث إلىّ قيصر بعشرة آلاف دینار, وذلك فى ما وطئته 


من أرض الروم دون غيرها.» 
وقال: 


تخفيف الخراج لعمارة الأراضى 

«لما هممت بتصفّح أمر الرعية بنفسىء ورفع البلاء والظلم عنهم» 
وما ينويهم من ثقل الخراج ‏ فان فيه مع الأجر تزیین السملكة, 
وغناهم"وقذرةلوالی على ما يجب أن يستخرج منهم. إن هو 
احتالع إلى ذلك. قدأكان فى آبائنا من يرى أن وضع الخراج [190] 
عنهم تین والتخفيف أحياناً متا يقوّيهم على عمارة 
رهم فججفت: العمال رمن يؤدّى الخراج. فرأيت من تخليطهم 
ما لم أرله حيلة الا التعديل والمقاطعة على بلدة بلدة, وكورة کورة, 
ورستاق رستاق. وقرية قرية. ورجل رجل. واستعملت عليهم أهل 
الثقة والأمانة فى نفسى. وجعلت فى كلّ بلد مع كلّ عامل أمناء 
يحفظون علیه, ووآیت قاضى كلّ كورة النظر فى أهل كورته 


فى الأصل. مط: مودى. وهو من الايداء يمعنى المحسن والمنعم. 
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وأمرت أهل الخراج أن يرفعوا ما يحتاجون إلى رفعه إليناء إلى 
القاضى الذى وليته أمر كورهم. حتى لا يقدر العامل أن يزيد شین 
وأن یودوا الخراج بمشهد من القاضى. وأن يُعطى به لبراء:(۱» وأن 
يرفع خراج من هلك منهم. ولا يراد الخراج ممن لم يدرك" من 
الأحداث, وأن برفع القاضى وكاتب الكورة وأمين أهل البلد 
والعامل, محاسبتهم إلى ديواننا. وفرّقت الكتب بذلك.» 

وقال: 


ما رفع إلينا موبّذان موب 

«رفع إلينا موبذان مويذ: أنّ قوماً ستاهم ممن ذوى الشرف 
-بعضهم بالباب كان شاهد ۳" [191] ویعضهم ببلاد أخر -دینهم 
مخالف لما ورثنا عن تبينا وعلمائناء وألهم یتکلمون بدینهم سا 
ويدعون إليه الناس» وان ذلك مفسدة للمُلك. حيث لاتقوم الرعيّة 
على هوف وا رنیحزمون جميعهم ما يحرّم الملك ویستحلون ما 
يستملٌ الملك فم دینه. فان ذلك إذا اجتمع للملك. قوى جنده 
لاجل الق تم وبين الملك, فاستظهر على تال الأعداء. 
بح واه المنتلفين فى الأهواء شم أمرت]! أن 
يخاصموا!* حتّى يقفوا على الحق ويقرّروا!'' به. وأمرت أن يُقصّوا 
عن مدينتى وعن بلادی وسملکتی, وبتتیع كلّ من هو علئ هواهم. 


.. ما بین [ ]لم يكن لا فى الأصل ولا فى مط. فزدناه بوحی السياق. 
۵ خاصمه: جادله. وتازعه. . تقرير الانسان بالشی.: جعله فى قراره. 
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فیفعل به ذلك.» 
وقال: 


ما سألته الترك ومسیرنا إلى باب صول 

«إنّ الترك الذين فى ناحية الشمال, کتبوا إلينا بما قد أصابهم من 
الحاجة. وأنهم لا يجدون بُدَأ ‏ إن لم نعطهم شيئاً ‏ من أن يغزوناء 
وسألوا خصالاً. أحدها: أن نتُخذهم فى جندنا ونجرى عليهم ما 
يعيشون بهء وأن نعطيهم من أرض الکَنج( وبَلْئْجَرا'' وتلك 
الناحية, ما يتعيّشون منه. فرأيت أن أسير فى ذلك الطريق إلى باب 
صول(". [192] وأحبيت أن تعرف الملوك من قبلنا هناك نشاطنا 
للأسفار وقوتنا عليها متى هممناء وأن يروا ما رأوا من هي( 
الملوك. وكثرة الجنود. وتمام العدّة. وكمال السلاح ما يقوون به 
على أعدائهم ويعرفون به قوة من خلفهم إن هسم اححتاجوا إلبه, 
وأحببنا لمیر یرآن يجرئ لهم على أيدينا الجوائز والحملان!0 
وال من المجاى واللطف فى الکلام. ليزيدهم ذلك مودّة لناء 
ورغبة قیَوَرَضَ علی قتال أعدائنا. وأحيبت أيضاً الشعهد 
لحصونهم ون سل هل انراج عن أمرهم فى مسیرناء فسرت فى 
طريق همذان وآذربيجان. فلمًا بلغت باب الصول ومدينة فيروز 


.بنة عظيمة هى قصية بلاد أران وأهل الأدب یستونه : جنزة (مع). 
نة بيلاد الخزر خلف إلباب والأيواب (مع). 

فى بلاد الخزر فى الياب والأيواب (مع). 

.. فى الأصل: هيئة. وهو تصحیف. 

5. الخملان: ما يُحمل عليه من الدواب فى الهبة خاصة. 


۱. کذا فى الأصل ومط. وفیروز خسرو: مدي 
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خسن رتمت تلك المدائن العتيقة والحدود. وأمرت ببناء 
حصون ره 

«فلتا بلغ خاقان الخزر نزولنا هناك, تخوف أن نفزوه. فکتب: 
آله لم يزل ‏ منذ ملکث - يحب موادعتی, وله یری الدخول فی 
طاعتی سعادة, ورأى بعض قوّاده لما شاهد حاله ترکه, فأتانا فی 
[193] ألفين من أصحابه. فقبلناه, وأنزلناه مع أساورتنا فى تلك 
الناحية. وأجريت عليه وعلى أصحابه الرزی, وأمرث لهم بحصن 
هناك, وأمرت بمصلی لأهل دينناء وجعلت فيه موبذاً وقوماً ناكا 
وأمرتهم أن یعلموا من دخل فى طاعتنا من الترك, ما سي طباعة 
الولاة من المنفعة الماجلة فى الدنياء والثواب الآجل فى الأخرى. 
وأن یحتوهم على المودّة والصحّة والعدل والنصيحة ومجاهدة 
العدژ, وأن يعلّموا أحدائهم رأينا ومذهبنا. وأقمت لهم فى تلك 
التخوم!۲ الأسواق وأصلحت طرقهم. وقوّمت السكك, ونظرنا فيما 
اجتمع نا هنال من الخیل والرجال. فإذا بحيث لو كان فى وسط 


فارمل, لکان منزكبا ها فاضلاً.» 
قال 
تجديد النظر فى أمر المملكة 


«ولتا أتى لمُلكنا ثمان وعشرون سنة جدّدت!' النظر فى أمر 


رب من باب الأبواب باسم فسيروز قسباد. بنی هناك 


أنوشروان قصراً وسمّاء باب فیروز قباد (ما). وبعد أن ينى هناك كسرى قصراً وعمرها سکیٹ باسمه: 
فيروز خسروه ثم غلب عليه الاسم الأوّل: فيروز قباد (مت: 084 


۲ مط النجوم, 


۳ فى الأصل: حدّدت. وتقطة الجيم من مط. 
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المملكة والعدل على الرعية. والنظر قى آمرهم واحصاء مظالمهم 
واتصانهم, وأمرت موبذ کل [نغر]!١'‏ ومدينة وبلد وجند("" بإنهاء 
ذلك ای وأمرت بعرض الجند من كان منهم بالباب, [194] بمشهد 
منّىء ومن غاب فى الثغور والأطراف» بمشهد القائد وباذوسبان(۳) 
والقاضى وأمين من قبلناء وأمرت بجمع أهل كور الخراج فى کل 
ناحية من مملكتى إلى مصرهاء مع القائد وقاضى البلد والكاتب 
والأمين. وسرّحت من قبلی من عرفت صکته وأسانته ونسکه 
وعلمه. ومن جرّبت ذلك منه إلى كل مصر ومدينة. حيث أولئك 
[الغلمان و(" العمال وأهل الثرض, لیجمعوا بينهم وبين هل 
أرضيهم وبين وضيعهم وشريفهم, وأن برفع الأمر كله على حه 
وصدقه: [فما)" نفذ فيه لهم أمر ‏ لو صح فيه القضاء ورضى به 
أهله - فرغوا منه هنالك. وما أشكل علبهم رفعوه( إل وبلغ 


الأأصل فتاه يب مط. 

1 جند؛ معرب «كُنده للممى المسلمون گل مقع ج شرن أعطياتهم فيه منه. فكانوا 
بقولون: هؤلاء جند کذا:حتی خلب لته وعلى الناحية (یا) والجند معرب 6000 : إحدى وحدات 
الجيش الساکائی رور ها «گند سالار». ريليها «درفش» طقلم , شم «وشت» ۷۵۸۷ بالواو 
ا (مت: 6137713056+ 


ئة من درجات أصحاب المناصب. وقد كان هذا 
ما مدوبن 0 


رشروان 0 رسای ۳۹ 
.٤‏ مايين [ ) تكملة من مط. 
وهو خطأ نظراً لسياق العبارة. 
. مافى الأصل ومط: «ورفعوه» بالوا 


زائدة مقحمة فحذقتاها بوحی من السياق. 
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اهتمامی بتفقّد ذلك ما لولا الذى أدارى من الأعداء والشغورء 
لباشرت أمر الخراج والرعيّة بنفسى قرية قرية, حتی أتعهّدها وأکلم 
رجلاً رجلاً من أهل مملکتی, غير أنى تخوفت أن يضيع بذلك 
السبب أمر هو أعظم منه. والأمر الذى لا يغنى فيه غنائى [195] ولا 
يقدر على إحكامه غبری, ولا يكفينيه کاف مع الذى فى 
الشخوص إلى قرية قريةء ومن المؤونة على الرعيّة من جندناء ومن 
لا نجد با من إشخاصه معنا. وكرهنا آیضاً لشخاصهم إليناء مع 
تخوقنا أن يشغل أهل الخراج عن عمارة آرضیهم. ET‏ 
یدخل عليه فى ذلك مؤونة فى تكلف السیر إلى بابناء وقد ضيّع فُراه 
وأنهاره وما لا يجد بدا من تعهّده فى السنة كلها فى أوقات العمارة. 
تفعلنا ذلك بهم. ووگلنا موبذان موبذ وكتبنا به الكتب وسرّحنا من 
وثقنا به ورجونا أن يجرى مجراناء وشخّصنا وقلّدئاء ذلك.» 
قال: 


لجلوسنا معآملالکور للفحص عن الرعية وأمناء الخراج 

«َوَلعَآآمَن”ان"جميع أهل مملكتنا من الأعداء. فلم ببق منهم إلا 
تمن یل من للم الذين عسر افتتاح حصنهم لصعوية 
الجبال عليها؛ ؛ لم نجد شيئا أنفع لمملكتنا من أن نفحص من الرعيّة 
وأولئك الأمناء الذين وصّيناهم بإنصاف مل الخراج, وكان ب 
أولثك الأمناء لم یبالفوا على قدر رأینا فى ذلك فأمرت بالکتب 
[196] إلى قاضى كورة كورة: أن يجمع أهل الكورة بغير علم 
عاملهم وأولى آمرهم. فيسألهم عن مظالمهم وما استخرج منهم» 
ويفحص عن ذلك بمجهود رأيه. ويبالغ فيه. ويكتب حال رجل 


أ 
ان 
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رجل منهم, ويختم عليه بخاتمه وخاتم الرضا من أهل تلك الكورة, 
ويبعث به إلىّء ويسرّح ممن یجتمع رأى أهل الكورة عليه بالرضا 
نفرً وإن أحبوا أن يكون فى من يشخص, بعض سفلتهم أيضاً؛ تمل 
ذلك. 

«فلمًا حضروا جلست للناس وأذنت بمشهد من عظماء أرضنا 
وملوكهم. وقضاتهم وأحرارهم وأشرافهم. ونظرت فى تلك الكتب 
والمظالم. فأيّة مظلمة كانت من العمّال ومن وكلائناء أو من وكلاء 
وكلائناء ونسائناء وأهل بيتناء حططنا عنهم بغير بينة. لعلمنا بضعف 
أهل الخراج عنهم وظلم أهل القؤة من السلطان لهم وأية مظلمة 
كانت لبعضهم من بعض ووضحت لنا. أمرت بإنصافهم قبل 
البراح(7. وما أشكل, أو وجب الفحص عنه. بشهود البلد [197] 
وقاضيها. سرّحت معه أميئاً من الکثاب, وأميناً من فقهاء دينناء 
وأميناً ممن وثقنا به من خدمنا وحاشيتنا. فأحکمث ذلك إحكاماً 
وثيقاً. ولم یجعل ثم لذوى قرابتنا وخدمنا وحاشيتنا منزلة عندنا 
دون الحق والعدل”/فإنّ من شأن قرابة الملك وحاشيته أن بستطیلوا 
بعزة وقوةقاٍذا همل السلطان أمرهم هلك من حاوروء!" إل أن 
تکوق فيه تب هتأدب لکه. محافظ على دينه. شفیق على 
رعيّته. وأولئك قليل. فدعانا الذى اطلعنا عليه من ظلم أولنك. إلى 
أن لا نطلب البنة عليهم فى ما ادع قتلهم. ولم رد ظلم أحد ممن 
كان عزيزاً بنا ومنيعاً بمکانه ومنزلته عندناء فان الحق واسع 
للضعفاء والأقوياء والفقراء والأغنياء, ولکنا تا أشكلت الأمور فى 


.٠‏ برح المكان براحاً: ال عنه وغادره. ؟ فى مط حلوزوء ارو ار 


الساسانية ومن عاصرهم ۱۹۷ 


ذلك عليناء كان الحمل على خوانا وخدمناء أحبٌ إلينا من أن 
نحمل على ضعفاء الناس ومساكينهم وأهل الفاقة والحاجة منهم. 
وعلمنا أنّ أولئك الضعفاء لا يقدرون على ظلم من حولنا [198] 
وعلمنا مع ذلك أنّ [الذين ١7]‏ آعدینا(" علیهم من خاصّتنا 
يرجعون من نعمتنا وكرامتنا إلى ما لا يرجع إليه أولئك الضغفاء, 
ولعمری, ان أحبٌ خواضنا إليناء وأ نشدمنا فى أنفسناء الذين 
يحفظون سيرتنا فى الرعيّة. ويرحمون أهل الفاقة والمسكنة, 
وینصفونهم.فّه قد ظلمنا من ظلمهم. وجار علينا من جار عليهم» 
وأراد تعطيل ذمّتنا التى هی حرزهم وملجأهم.» 
قال: 


ماكتبه إلينا أربعة أصناف من ترك الخزر 

«ثم کتب إلينا على رأس سبع وثلائين ستة من شُلکنا أربعة 
أصناف طق ار من ناحية الخزر, ولكلٌ صنف منهم ملك. يذكرون 
ما دلفل علبهم مي أبحاجة, وما لهم من الح فى عبودتناء وسألوا 
أن نادن لقن القدوم باصحایهم لخدمتنا والعمل بما نأمرهم به 
ول تجا لهم ما سلف هنهم قبل مُلكناء وأن تُنزلهم منزلة ساثر 
عبیدناء فإنا سترئ فى کل ما نأمرهم به من قتال وغيره. كأفضل ما 
ثرئ من أهل تصیحتنا. 

«فرأيت فى قبولى إِيَاهم عدّة منافع, منها: [199] جلدهم 
وبأسهم. ومنها: نی تخوفت أن تحملهم الحاجة على إتيان قيصر أو 


.١‏ فى الأصل ومط: الذى. ۲ آعدینا عليهم: ظلمناهم. 
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تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأرل) 


بعض الملوك فيقووا بهم علينا. وقد كان فى ما سلف يستأجر قيصر 
منهم لقتال ملوك ناحيتنا بأغلى الأجرة. فكان لهم فى ذلك القتال 
بعض الشوكة بسبب أولنك الأتراك, ولأ ارك ليس عندهم لذّة 
الحياة, فهو الذی(" یجزیهم مع شقاء معيشتهم على الموت. 

فكتبثُ إليهم: نا قبل من دخل فى طاعتنا ولا نبخل على أحد 
بما عندنا. وكتبت إلى مرزبان الباب آمره أن يُدخلهم أولاً فأولا. 

«فكتب ال أنه: قد أتاه منهم خمسون ألفاً بنسائهم وأولادهم 
وعيالاتهم؛ وأتاه من رؤسائهم ثلاثة آلاف بأهل بيتهم وننسائهم 
وأولادهم وعيالاتهم. 

«ولمًا بلغنى ذلك أحبيت أن أقربهم ال ليعرفوا احسانی إلييهم 
فى ما أكرمهم به وأعطیهم. وليطمنتوا إلى قوادنا حكّى إذا أردنا 


تسريحهم مع بعض قوّادناء كان كلّ واحد بصاحبه واثقاً. فشخصت 
إلى آذربیجان, فلما نزلت آذربيجان أذنت ليم فى القدوم, وأنانی 

عند [200] دقاف من هدايا قیصر, وأتانی رسول خاقان 
الاک آورسول صاب خوارزم. ورسول ملك الهند, والداور"؛ 
وكابلشاء. رصحب دیب ", وصاحب كلها » وکشر من 
ی وه وعشرَون-هلکاً فى يوم واحد. وانتهیت إلى أولنك 


۲. الداور: ولاية واسعة مجاورة لولاية رحج ويست والغور. وهی ثغر الغور من تاحية سجستان. ومدينة 
الداورتل وغور. وهما على نهر الهندمند (مع). 


عرقي 
6 کله: مر 


رة عظيمة فى بحر هركند بأقصى بلاد الهند. (مع). 
بالهند. وهی منتصف الطريق بين عمان والصين فى وسط خط الاستواء (سع) من جزر 


الخليج الثانى من بحر الهند (لد). 


الساسانية ومن عاصرهم كذ 


لذلك. فكان يومئذ من أصحابى. ومن قدم على ومن دخل فى 
طاعتى وعبودتی, من لم يسعهم مرج کان طوله نحو عشرة فراسخ. 
فحمدت اله كثيراً. وأمرت أن یصتّف أولئك الأتراك فى أهل بيوتاتهم 
على سبع مراتب ورأست عابهم منهم. وأقطعهم, وکسوت 
أصحابهم. وأجريت عليهم الأرزاق» وأمرت لهم بالمياه والأرضينء 
وأسکنت بعضهم مع قائد لی بُرجان, وبعضهم مع قائد لی باللان !۱ 
وبعضهم بآذربيجان. وقسمتهم فى كلّ ما احتجنا إليه من الشفور, 
وضممتهم إلى المرزبان. فلم أزل أرئ من مناصحتهم واجتهادهم 
فى ما نوجههم له ما [201] يسرّنا فى جسميع السدائین والشغور 
وغيرها.» 


خاقان الأكبر يعتذر ال ويسأل التجاوز 

«وكتب ال خاقان الأكبر يعتذر ال من بعض غدراته. ويسأل 
المراجمة ورزر وذکر فى كتابه ورسالته: إِنّ الذى حمله على 
عداوانی وغزو ری من لم ينظر له. وناشدنی الله أن أتجاوز عنه, 
ويوق بسنا أطت إليه. وذكر أنّ قيصر قد أرسل إليه. وزعم أله 
یف قبول رسله؛ وه لا يعمل فى قبول رسل أحد إلا بما 
آمرته, ولا يجاوز آمری, ولا يرغب فى الأموال ولا فى المودّات 
لأحد إلا برضاى. وكان دسيس لی فى الترك كاتبنى بندم خاقان 
وندم أصحابه على غدره وعداوته إێای. 

«فأجبته: ی لعمرى لا أبالى أبطبيعة نفسك وغريزتك غدرت 


. أران): بلاد واسعة متها كتجه. بينها وین آذرييجان نهر الرس أرس ](مع). 


تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأّل) 

بناء أم أطعت غيرك فى غدرك بناء وما ذنيك فى طاعة من آطعت فى 
ذلك إلا كذنبك فى ما فعلته برأى نفسك. وإتك قد استحققت أشد 
العقوبة. ‏ وکتبت(۱۱: إِنَى لا أَظنّ شيئاً مما وجب بینی وبینکم إل 
وقد كنت صنعته. ولا أظنّ شيئاً من الوثيقة بقى لكم الا وقد وقت 
[202] نا" به قبل اليوم ثم غدرتم. فكيف نطمئنٌ إليك وناق 
بقولك. ولسنا تأمنك على مثل ما فعلت من الغدر ونقض السهد 
والكذب فى اليمين؟ وذکرت أنّ سل قيصر عندك. ووقفنا على 
استیذانك إيّانا فيهم, وإِنَى لست أنهاك عن مودّة أحد. وکرهث أن 
یری ای أتخوف مصادقته وأهاب ذلك منه. وأحببتٌ أن أعلمه ی 
لا أبالى بشىء متا يجرى ببنهما. 

« ثم سرّحت لمرمّة المدائن والحصون التى بخراسان وجمع 
الأطعمة والأعلاف إليها ما يحتاج إليه الجند وأمرتهم أن یکونوا 
على استعداد وحذر. ولا يكون من غفلتهم ماکان فى المرّة الأولى 
وهم على ال الكلح.» 

قالاً: 


المقاتلةوأهل العمارة سواء 
«وكان شكرى لله تعالی لتا وهب لی وأعطانی متّصلاً بنعمه 
الأو التى وهبها لى فى أول خلقه إتاى. فا الشكر والنعم 
عدلان ككقّتى الميزانء أتهما رجح بصاحبه احتاج“ الأخفٌ إلى 


.١‏ الكلمة مطموسة فى الأصل قرأناها بقرينة ما فى مط. 


۲ لنا به: فى الأصل غموض وما فى مط: لما به. 


۳ مط: الأولى. 


.. صاحيه: سقطت من مط. 


الساسائية ومن عاصرهم. ۲۰۱ 


أن يزاد فيه حتّى يعادل صاحبه. فإذا كانت النعم كثيرة والشكر 
[203] قليلاً. انقطع الحمل وهلك ظهر الحاملء وإذا كان ذلك 
مستویاًاستمز(۱ الحامل. فكثير الئعم یحتاج!" صاحبها إلى كثير 
الشکر, وكثير الشكر يجلب كثير النعم. ولا وجدت الشكر بعضه 
بالقول» وبعضه بالعمل؛ نظرت فى أحبٌ الأعمال إليه. فوجدته 
الشىء الذى به أقام السماوات والأرض. وأرسى به الجبال. وأجرى 
به الأنهار, وبرأ به البريّة, وذلك الحقّ والعدل فلزمته, ورأيت شمرة 
الحق والعدل عمارة البلدان التى بها معاش الناس والدواب والطیر 
وسکان الأرض. 

«ولتا نظرت فى ذلك. وجدث المقاتلة أجراء لأهل الممارة 
ووجدت أيضاً أهل العمارة أجراء للمقاتلة. وأا المقاتلة فإلّهم 
يطلبون أجورهم من أهل الخراج وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم» 
ومجاهدتهم ین وراشهم. فحقٌ على أهل العمارة أن يوفوهم 
آجورهم فان عتّارتهم تتمّ بهم. وان أبطأوا علبهم بذلك أوهنوهم, 
فقوىأ عدرّهم. فرأيت من الحقّ [204] على أهل الخراج ألا يكون 
لهم من ارت[ ما أقام معایشهم» وعمروا به بلدانهم. ورأيت أن 
لاحم ورغ .ذا أيديهم للخزائن!' والمقاتلة, فإِنّى إذا 
فعلت ذلك ظلمت المقاتلة مع ظلم أهل الخراج. وذلك أله إذا فسد 
العامر فسد المعمور, وذاك أهل الأرض والأرض. فإنّه إذا لم يكن 
لأهل الخراج ما يُعيشهم ويعمرون به بلادهم. هلكت المقاتلة الذين 


.١‏ الكلمة غير واضحة فى الأصل وخاصة فى الحرف الأخير منها بحيث قرأها «استم» لولا 
قرينة ما فى مط: «استمر». . يحتاج... كثير الشكر: سقطت من مط. 
۳. مط: للخزان. 


۳۲ 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأيّل) 


قوّتهم بعمارة الأرض وأهل العمارة. فلا عمارة للأرض إلا بفضل ما 
فى يد أهل الخراج. فمن الإحسان إلى المقاتلة. والإكرام لهم أن 
أرفق بأهل الخراج وأعمر بلادهم وأدع لهم فضلاً فى معايشهم. 
فأهل الأرض وذوو الخراج أيدى المقاتلة والجند, وقوّتهم, 
والمقاتلة أيضاً أيدى أهل الخراج وقوتهم. 

«ولقد فكّرت وميّزت ذلك جهدى وطاقتى. فما رأيت أن أفضّل 
هؤلاء على أولئك ولا أولئك على هؤلاء. إذ وجدتهما كاليدين 
لمتعاونتین ۸۱ وكالرّجلين المترافدتين. ولعمرى ما أعفئ هل 
[205] الخراج من الظلم من أضرٌ بالمقاتلة, ولا کف الظلم عن 
المقاتلة من تعدّى على أهل الخراج» ولولا سفهاء الأساورة لأبقوا 
على الخراج والبلاد إبقاء الرجل ضيعته التى منها معيشته وحياته 
وقزته.ولولا جهال أهل الخراج لکتوا عن أنفسهم بعض ما 
يحتاجون إليه من المعايش إيثاراً للمقاتلة على أنفسهم.» 

قال: 


تلا بعد ذلك على السير والسئن 
الا رای إضلاح العامة والخاصّة بهذين الركنين من 
أهل الخراج والمقاتلة, وكان ذلك ثمرة العدل والحق الذى به در لله 
العظيم خلاتقه. وشكرت الله على نعمه فى أداء حقّه على مواهی. 
وأحكمنا أمور المقاتلة وأهل الخراج ببسط العدل؛ أقبلنا بعد ذلك 
على السير والسئن. ثم بدأنا بالأعظم فالأعظم نفعاً لنا والاکیر 


.١‏ فى الأصل ومط؛ المتعاونين. المترادفين. فأئّناهما. 


؟. مط:ما عرفنا 


الساسانية ومن عاصرهم rr‏ 


فالاکبر عائدة على جندنا ورعیتن. ونظرنا فى سیر آبائنا من لدن 
پُشتاسف. إلى ملك قباذ آقرب آبائنا ماه ثم لم نترك صلاحاً فى 
شىء الا أخذناه, ولا فساداً لا أعرضنا عنه, [206] ولم یدعنا إلى 
قبول ما لا خير فيه من السنن حب الآباء. ولكنًا آشرنا حب الله 
وشكره وطاعته. 

«ولمًا فرغنا من النظر فى سير آبائنا ‏ وبدأنا بهم وكانوا أحقٌ 
بذلك. فلم ندع حقّاً إل أكثرناه. ووجدنا الحق أقرب القرابة ‏ نظرنا 
في سير أهل الروم والهند. قاصطفينا محمودهاء وجعلنا عيار ذلك 
عقولناء ومیزناه بأحلامنا!". فأخذنا من جميع ذلك ما زین 
سلطانناء وجعلناه سنّة وعادة. ولم تنازعنا أنفسنا إلى ما تميل إليه 
أهواؤناء وأعلمناهم ذلك وأخبرناهم به وكتبنا إليهم بما كرهنا لهم 
من السير ونهيناهم عنه. وتقدمنا إليهم فيه. غير نا لم كره أحداً 
على غير دینه وملّته ولم نحسدهم ما قبلناء ولا مع ذلك أنفنا من 
تعلم مَِظْندهم ان الإقرار بمعرفة الحق والعلم. والإتئباع له. مسن 
أعظمأما تزيّنت به/الملوك. ومن أعظم المضرّة على الملوك الأنفة 
من اتعلم تال من طلب العلم, ولا يكون عالماً من لا يتعلّم. 
1201 

«ولتا استقصیت ما عند هاتين الم 


من حکمة الشدییر 
والسياسة, وصلت(" بين مکارم أسلافی, وما أحدثته برایسی, 
وأخذت به نفسى. وقبلته عن الملوك الذين لم يكونوا منًا وثشبثٌ 
على الأمر الذی نلت به الظفر والخير. ورفضت سائر الأمم. ای لم 


.١‏ جمع مفرده الجلم: العقل. 
۲. فى الأصل ومط: «ووصلت» بواو العطف. قحذفتا الواو وجود «لما» فى بداية الجملة. 


4 تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الأرّل) 


أجد عندهم رأياً ولا عقولا ولا أحلاماً ووجدتهم أصحاب بغى 
وحسد وكلب وحرص وشح وسوء تدبير وجهالة ولؤم عهد وقلّة 
مكافأة. وهذه آمور لا تصلح عليها ولاية. ولا تتمٌ بها نعم ٠»‏ 


0 مه 


وقرأت مع هذه السيرة فى آخر هذا الكتاب, الذى کتبه أنوشروان فى سيرة 
انفسه. أن أنوشروان لما فرغ من أمور المملكة وهدّبهاء جمع إليه الأساورة مع 
القوّاد والعظماء والمرازبة والنسّاك والموابذة وأمائل الناس معهم. فخطبهم فقال: 


خطبة أنوشروان 
«أتها الناس ! أحضرونى فهمکم, وأرعونى!؟ أسماعكم, وناصحونی 
أنفسكم. [208] فانّى لم أزل واضعاً سيفى على عنقى -منذ وليت 
علیکم - غرضٌّ للسيوف والأسنّة. كل ذلك للمدافعة عنكم والإبقاء 
علیکز: واصلاخ‌پلاوکم مرة بأقصى المشرق, وتارة فى آخر 
المفراب, وأخری.فی إناحية الجنوب. ومثلها فى جانب الشمال. 
ونقلت الذي ن آتهمتهم إلى یربا روضعت الوضائع فى بلدان 
الترك» وأقمت بيؤت آلنیرآن بعسطنطينية, ولم أزل أصعد جيلاً 
شامخاً وأنزل عنه. وأطأ حزونه۱" بعد سهوله, وأصير هلى 
۱. قال ابن الأثير, بعد ذكر کلمات من أتوشروان فى الحكمة واصلاح أمر الخراح: فانظر إلى هذا الکلام 
الذی يدل على زيادة العلم وتوفر العقل والقدرة على منع النفس. ومن كان هذا حاله استحق أن یضرب 
به المثل فى العدل إلى أن تقوم الساعة (۱: 41/6). 
۲. أرعونى: أرعى فلاناًسمعه: أصغى إليه واستمع لكلامه. 
۳ الحزون: جمع الحزن: ما غلظ من الأرض. 


الساسانيئة ومن عاصرهم 1 


المخمصة والمخافة, وأكابد البرد والحرّء وأركب هول البحر وخطر 
المفازة, إرادة هذا الأمر الذى قد أتمّه اله لكم من الاشخان فى 
الأعداء. والتمكين فى البلاد. والسعة فى المعاش ودرك العزٌء وبلا 
ما نلتم. فقد أصبحتم بحمد اله ونعمته على الشرف الأعلى من 
النعمة والفضل الأكبر من الكرامة والأمن. وقد هزم الله أعداءكم 
وقتلهم. فهم بين مقتول هالك, وحئّ مطيع لكم سامع. 

«وقد بقى لكم عد عددهم!" قلیل. وبأسهم شدید. وشوكتهم 
[209] عظيمة. وهؤلاء الذين بقواء أخوف عندى علیکم, وأحرئ أن 
يهزموكم ویغلبوکم, من الذين 1 من أعدائكم أصحاب 
السيوف والرماح والخيول. فان تم ها الناس ‏ غلبتم عدوکم 
هذا(" الثانى غلبتکم E‏ وحاصرتم. فقد تم الظفر 
والتصر, وتمّت فيكم القوّة وتم لكم ره وتشت عليكم اللعمة, وتم 
لكم الفضل,وتع لكم الاجتماع والألفة والنصيحة والسلامة. وان 
كنتم قطرتم ووشتتم. وظفر هذا العدو بكم فان انظفر الذى كان 
منكم على عدوَکم بالمغرب والمشرق وفى الجنوب والشمال, لم 
يكن ظفرا مَك فاطلبوا أن تقتلوا من هذا المد الباقى مثل الذى 
لس نی ذلك المد التاضتی» وليكن جدّكم فى هذا واجتهادكم 
واحتشادكم أكبر وأجلّ وأحزم وأعزم واصخ وأسدّ. فان احق 
الأعداء بالاستعداد له أعظمهم مكيدة وأشدّهم شوكة. وليس الذی 
کنتم تخافون من عدوّكم الذى قاتلتم. بقريب [210] من هؤلاء 
الذین آمرکم بقتالهم الآن. فاطلیوه. وصلوا ظفراً بظفر, ونصراً بنصر. 


۲ مطة : «هذا الآتی عليكم لمدوكم الذين تاتلتم» بدل دهذا نی غلبتكم لمکم للذين قات » 


۳ الكلمة غير واضحة فى الأصل وما أ: 


تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وقؤة بقوت وتأييداً تأید. وحزماً وعزماً بحزم وعزم, وجهاداً 
بجهاد. فإنّ ذلك اجتماع صلاحكم. وتمام النعمة علیکم. والزيادة 
فى الكرامة من الله لكم. والقوز برضوانه فى الآخرة. 

«ثم اعلموا أن عدوّکم من الترك والروم والهند وساثر الأمم. لم 
یکونوا ليبلغوا منكم إن ظهروا عليكم وغلبوكم ‏ مثل الذى يبلغ 
هذا العدو منکم. إن غليكم وظهر علیکم. فان بأس هذا العدو أشدٌ, 
وكيده أكبرء وأمره أخوف من ذلك العدوٌ. 

«يا أنها لناس, ی قد نصبت! لكم كما رأيتم, ولقيت ما قد 
علمتم بالسيف والرمح والمفاوز والبحار والسهولة!'' والجبال أقارع 
عدوا عدوا وأكالب جنداً جنداً. وأكابد ملكأ ملكا لم أتضرع إليكم 
هذا التضرع فى قتال أولنك الجنود والملوك. ولم أسألكم هذه 
المسألة فى طلب الجدٌ والاجتهاد والاحتفال [211] والاحتشاد! ۳ 
وإِنّما فعلت هذا اليوم لعظم خطره. وشدّة شوکته وسخافة صولته 
بکم. ان آنا ی باس - لم أغلب هذا المدو وا 


هذا المد المخوف علیکم. القريب الدا(*) منکم. فأنشدكم الله 
تا لا نی عليه حتی أنفيه عنکم وأخرجه من بين 
أظهركم فیتم بلائى عندكم. وبلاء الله فيكم عندی, وتنم النعمة علي 
وعلیکم. والكرامة من الله لى ولكم. ويتمٌ هذا الع" والنصر وهذا 


أعبى وب ۲ السهولة: جمع السهل. 


.٤‏ الكلمة غير واضحة فى الأصل وما أثبتتاه من مط. 
۵. مط: القريب الداتى. . كتا قى مط: العز. وقی الأصل غموض. 


الساسانية ومن عاصرهم ۲۷ 


الشرف والتمکین, وهذا الثروة والمنزلة. 

«یا نها الناس! اّی تفكّرت بعد فراغی من کتایی( هذا وما 
وصفت من نعمة الله علينا فى الأمر الذی, لما غلب «دارا» الملوك 
والأمم. وقهرها واستولئ على بلادهاء ثم لما لم يحكم أمر هذا 
العدو. هلك [بسببه ](" وهلكت جنوده. بعد السلامة والظفر والنصر 
والغلبة. وذلك أنه لم برض بالأمر الذی تم له به المُلك. واشتدٌ به له 
السلطان وقوى به على [212] الأعداء. وتمّت عليه به الشعمةء 
وفاضت عليه من وجوه الدنيا كلها الكرامة. حتى احتيل له بوجوه 
النميمة : البغى. فدعا البغى. والحسد. فتقّئ به وتمگن, ودعا 
الحسد بعض أهل الفقر لأهل الغنئ. وأهل الخمول لأهل الشرف. ثم 
أتاهم الاسكندر على ذلك من تفرق الأهواء. واختلاف الأمور, 
وظهور البغضاء, وقوة العداوة فيما بينهم» والفساد منهم. ثم ارتفع 
ذلك إلى أن قتلهِ صاحب حرسه وأمينه على دمهء للذى شمل قلوب 
العامة پن الشر تولقيغينة. وثبت فيها من العداوة والفرقة. فكفى 
الاسکندر مؤنة نفسله. وقد اتعظت بذلك اليوم فذكرته. 

يديا نها انآ فلا أسمعنّ فى هذه النممة تفرّقاً ولا بغياً ولا 
دا طاهرا رل واه وله سماية. فان الله قد طهّر من ذلك 
أخلاقنا ومُلكنا وأكرم عنه ولايتنا. وما نلت ما ئلته ‏ بنعمة ربنا 
وحمده ‏ بشىء من هذه الأمور الخبيثة التى نفتها العلماء. وعافتها 
العکماء. ولكنّى ثلت هذه الرتب [213] بالصحّة والسلامة. والحبٌ 
للرعيّة. والوفاء والعدل والإستقامة والتؤدة. ما تركنا أن نأخذ عن 


.١‏ أصبحت الخطية كتاباً بعد تدوینه. ۲ تکملة اتضاها السياق. فأضفتاها. 


1۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأرل) 


هذه الأمم التی سمیناها أعنى: من الترك والبربر والزنج والجبال 
وغیرهم مثل ما أخذنا عن الهند والروم. لظهور هذه الأخلاق فیهم 
وغلیتها علهم. ولم تصلح أمّة قط ولا ملكها على ظهور هذه 
الأخلاق فيها. ون أول ما آنا ناف وتارك من هذه الأمور. هذه 
الأخلاق التی هی أعدى آعداءکم. 

«أيها الناس! إِنّ فيما بسط اله علینا بالسلامة والعافية 
والاستصلاح, غنی لنا عمّا نطلب بهذه الأخلاق المردية المشؤومة. 
فاکفونی فى ذلك أنفسكم فا قهر هذه الأعداء أحب ی وخير لكم 
من قهر أعدائكم من الترك والروم. فاا أنا يا ها الناس ‏ فقد 
طبت نفساً بترك هذه الأمور ومحقها وقمعها ونفيها عنکم, لا حاجة 
لی بما فيها. ولا بالذى على منها. فطيبوا أنفساً بالذى طبت [214] 
به نفساً منکم. 

«يا أيها الناس! إِنَى قد أحببت أن أنفى عنکم عدوکم الباطن 
والظاهر: فا اهر منهما. فنا بحمد الله ونعمته. قد نفيناه وأعاننا 
اله عليه وخضد!؟ لإ شوكته, وأحسنتم فيه وأجملتم وآسيتم 
وأجهدت” الوا فی هذا العدو كما فعلتم فی ذلك العدوٌ. واعملوا 
فیه کالدی :عاتم تذل واحفظوا عنى ما أوصيكم به. فالى 
شفيق عليكم ناصح لكم. 

«أتها الناس! من أحبى هذه الأمور فینا, فقد أفسد بلاءه عندنا 
بقتاله من كان یقاتلنا من أعدائنا. فان هذه أكثر مضرة وأشدٌّ شوكة 
وأعظم بليّة وأضر تبعة. اعلموا أنّ خيركم - يا ها الناس! ‏ من 


.١‏ خضد الشيء: کسره من غير فصل, خضد الشجر: نزع الشوك عنه. 


الساسانية ومن عاصرهم ۲۹ 


جمع إلى بلاءه السالف عتدناء المعونة لنا على نفسه فى هذا الغاير. 
واعلموا أن من غلبه هذا غلب عليه ذاك, ومن غلب هذا فقد قهر 
ذاك. وذلك أن بالسلامة, والألفة, والمودّة. والاجتماع, والقناصح 
منکم يكون العرّ والقدرة [215] والسلطان. ومع التحاسد. والبغى. 
والنميمة. والتشّت, یکون ذهاب ال وانقطاع القوة. وهلاك الدنیا 
والآخرة. فعليكم بما أمرناكم به واحذروا ما نهيناكم عنه. ولا قوة 
إلا بلله. علیکم بمواساة أهل الفاقة وضيافة السائلة. وأکرموا جوار 
من جاورکم. وأحسنوا صحبة من دخل من الأمم فيكم فإلّهم فى 
ذشتی. لا تجبهوهم! ولا تظلموهم, ولا تسوا عليهم؛ ولا 
الإحراج يدعو إلى المعصية. ولكن اصبروا لهم على 
واحفظوا أمانتكم وعهدكم, واحفظوا ما عهدت إليكم 
من هذه الأخلاق. فإنا لم نر سلطاناً قط ولا أمة هلکوا لا بترك هذه 
الأخلاق, ولا,صلحوا الا معها. وبالله ثقتنا فى الأمور کلها.» 


0 ۵ 8 
ثم هلك أنونثتروان بعد تمان" وأربعين سنة من ملكه, وملك آبنه: 


هرمز بن آنوشروان 
[216] وکانت أمّه بنت خاقان الأكبر. وکان كثير الأدب. حسن النيّة فى 
الاحسان إلى الضعفاء والمساکین الا أنه كان يحمل على الأشراف» فعادوه 
وأبغضوه. فعلم بذلك منهم. فكان فى نفسه منهم مثل ما فى أنفسهم منه. 


. لا تجبهوهم: لا تقابلوهم یم يكرهون. ۲. فى الأصل ومط: ثماتية. 


N.‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


من سيرته المرتضاة 

وکان من سيرته المرتضاة: أله تحوی الخير والعدل على الرعيّة, وتشدّد على 
العظماء المستطیلین على الضعفاء. وبلغ من عدله أنه كان يسير إلى ال«ماه» 
ليصيف هناك فأمر فنودى فى مسيره ذلك فى مواضع الحروث أن يتحامئ. ولا 
يسير فيها الراكب للا يضرّوا بأحد ووگل بتعهّد ما يجرى فى عسكره. ومعاقبة 
من تعدّى آمره: وتغريمه عوضاً لصاحب الحرث. 

وکان انه کسری فی عسکره فعار () مركب من مراکبه, ووقع فی محرنة من 
المحارث التی كانت على طريقه. فرتع فيها. وأفسد منها. فأخذ ذلك المركب. 
وفع إلى الرجل الذی وله هرمز پمعاقبة من أفسد [217] هو أو داته شيثاً من 
المحارث وتفریمه. ولم بقدر الرجل على انفاذ آمر هرمز فى کسری ابنه, ولا أحد 
من حشمه. فرفع ما رأى من إفساد ذلك المرکب إلى هرمز فأمره أن یجدع!۳! 
أذنيه. ویر ذنبه. ویفزم كسبرئ. فخرج الرجل لإنقاذ الأمر. فدش له کسری رهطا 
من العظماء لیسألوهاطبیب( ی أمره. فلقوه وكلّموه فى ذلك. فلم يجب إليد. 
فسألوه أن خر ما مر به هرمز في المركب حتی يكلّموه. فأمر بالكفٌ عنه, 
ففعل. فلقى أولئك الرهط رفز وأعلموه أنّ بذلك!' [المركب ٩]‏ الذى عار, 
زعارة. وألهأَخذ للوقت ون بالکت عن جدعه وتبتيره لما فيه من 
سوء الطيرة. فلم يجبهم إلى ما سألوه, وأمر بالمركب. فجدع أذناه وبتر ذنبه وغزم 
كسرى كما یغرم غيره فى هذا الحد, ثم ارتحل, 


.١‏ عار يعير عيراً: ذهب وچا ۲. جدعه: قطم أنقد أو طرفاً من آطرانه. 


.٤‏ مط؛ أن بلك الدابة النى غارت غازة وأنه أخذ للوقت! 
۵. فى الأصل: «الدابة» فاستبدلناها ,«المرکپ» مراعاة لتذكير ما يرتبط يه من موصول وضمير. 


الساسانية ومن عاصرهم "۲ 


وأيضاً: ركب ذات يوم فى أوان إيناع الکرم إلى ساباط"" المداشن [218] 
وكان مره على بساتين وكروم. فاظّلع!" بعض أساورته فى کرم قرأئ فيه 
حصرماً فأصاب منها عناقید. ودفمها إلى غلامه وقال: 

- «اذهب بها إلى المنزل, واطبخها بلحم واتخذ منها مرقة. فانّها نافعة فى هذا 
الإبان.» 

فأتاه حافظ ذلك الکرم. فلزمه وصرخ. فبلغ اشفاق الرجل من عقوبة هرمز 
على تناوله من ذلك الكرم, أن دفع إلى حافظ الكرم منطقة"" محلاة بذهب كانت 
عليه. عوضاً له من الحصرم الذى رز" من كرمه, وافتدى بها نفسه. ورأى أن 
قبض الحافظ إيَاها منه. وتخليته عنه. منّة من بها عليه( . 

فهذه كانت سيرة مز فى العدل والضيط والهيبة. وكان مظقراً منصورً لا يمد 
يده إلى شىء لا وأتاه. وكان مع ذلك دیب داهياً إلا عرقاً قد نرعه۱) أخواله من 
الترك. فكان لذلك مقصيا للأشراف وأهل البيوتات والعلماء. 

وقيل:إنّه قتل ثلاثة عشي ألف رجل وستمائة رجل. ولم يكن [له رأى ]!" إلا 
فى [تألف]7" السفلةاستصلاعهم. وحبس خلقاً من المظماء. وحط (219] 
مراتب خلق, وقضر"؟ بالأساورة. [نضدت]( عليه نيات جنده من الكبراء» 
[واتصل ](۱۱ ذلك بما تاه علی بهرام شوبين مما سنحكيه. فكان ذلك سبب 


.١‏ ساباط: قر ببة من لمدائن وهی -حسب معجم البلدان -ساباط كسرى, بناها الملك لاش 

( = ولاش) ولذلك قد يسمى: بلاش آباذ. ۰ ۲. إظّلع: مال. وفى مط والطبرى؛ طلع. 
۳ المنطقة والمنطق: ما يشد به الوسط. > رزأه ماله: يتأ فنقصه, 
6. أنظر الطيرى ۴: 4۹۰ 
۷ الأصل غير واضح وما أن 


٩‏ قصّر عن الأمر: تركه. 
.٠‏ الاصل غير واضح. وما 


يلف تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


هلاکه. 


ذکر سوء اختیاره 
جنده وبهرام جوبین( حتی هلك 

خرج على هرمز خوارج منها: «شابة ۳" ملك الترك الأعظم فى ثلاثمائة ألف 
مقاتل. وصار إلى باذغیس( ". وذلك بعد إحدى عشر سنة من مُلكه. وخرج عليه 
ملك الروم فى ثمائین ألف مقاتل قاصداً له. وخرج عليه ملك الخزر حتی صار 
إلى باب الأبواب» وخرج عليه من العرب خلق نزلوا في شاطئ الفرات. وشوا 
الغارة على أهل السواد واجترأ عليه أعداؤه. وغزوا(* بلاده. 

فأمًا شابة ملك الترك فإ أرسل إلى هرمز وإلى عظماء الفرس يذئهم بإقباله 
ويقول: 

-«رئوا لى قناطر أنهار وأودية أجتاز عليها إلى بلادکم. واعقدوا القناطر على 
كل نهر لا قنطرة له وافعلوا ذلك فى الأنهار والأودية التى عليها مسلکی من 
بلادكم إلى بلاد الروم نی میم على [220] المسير إليها من بلادكم. 

فاستفظع هرمز ما ورد عليم من ذلك, فشاور فیه, فأجمع له على قصد ملك 
الترك وصرف العناية اجه آلیه رجلاً من أهل الرئّ يقال له: بهرام بن بهرام 
سئس !*' ونعرقكٍ يي ::'قاتخاز هام من الجند اثنى عشر ألف رجل على 
عينيه من الکهول دون الشباب. وكانت عدّة من يشتمل عليه الديوان سبعين ألف 


.١‏ بالفارسية: چوبین. وقد تکرر هذا الاسم فى النص. فتارة ورد «جوبين» وأخرى «شوبين» فوحدتاهما 
فى الاثبات على الصورة الأولى: جويين. ١‏ ؟. مط:شاته. 

۳. باذغيس. بادغيس. بالقهولية: «زهاه۷: ولاية بين هراة ومروالرود (لج). 

1 أنظر الطبری (7 AN:‏ 


الساسائية ومن عاصرهم Nr‏ 


مقاتل. 

فمضى بهرام بجدّ واغذاذه حتى حاز هراة وباذغيس» ولم يشعر شابة ببهرام 
حتى نزل پالقرب منه معسكراً. فجرت بينهما حروب ورسائل إلى أن قتل بهرام 
شابة برمية رماها إِيَاه. فاستباح عسكره, وأقام موضعه. فوافاه برموذة!'" بن 
شابة. وكان يعدل بأبيه. فحاريه. فهزمه. وحصره فى بعض الحصون, ثم لح عليه 
حتى استسلم له. فوجهه أسيراً إلى هرمز. وغنم كنوزاً عظيمة. 

فيقال: إِنّ حمل إلى هرمز من الأموال والجواهر والأوانى وسائر الأمتعة مثا 
غنمه وقر مائتين وخمسين ألف بعير فى مدّة تلك الأيّام. فشکره هرمز على 
[221] ذلك. إا أنه أراد منه أن يتقدّم بمن معه إلى بلاد الترك» وكاتبه فى ذلك فلم 
ير بهرام ذلك صواباً. ثم خاف بهرام سطوة هرمز, وحكى له: أنّ الملك يستقل ما 
حمله إليه من الغنائم فى جنب ما وصل إليه وأله يقول فى مجالسه: 

-«بهرام قد ترفّه, واستطاب الدعة». 

وبلغ ذلك الجند, فخافوا مثل خوفه. 

فيقال: إنّ بهرام جخ داتکیوم وجوه عسكره. فأجلسهم على مراتبهم. شم 
خرج عليهم فى زی النساء, وبئده بغزل وقطن. حتى جلس فى موضعه, وحمل 
لكل واحد من أولثاك رل وقطن, فوضع بين أيديهم» فامتعضوا من ذلك 
وأنكروه. فقال رام 

«إنّ كتاب الملك ورد على بذلك. ولابدٌ من أمتثال أمره إن كنتم طائعين.» 

فأظهروا أنفة وحميّة. وخلعوا هرمز وأظهروا أن ابنه أبرويز''! أصلح للملك 
منه, وساعدهم على ذلك خلق كثير ممّن کان بحضرة هرمز. 

وأنفذ هرمز جيشاً كثيفاً مع آذْيئْجُمْتَس لمحاربة بهرام. وأشفق أبرويز من 


1 مط: وموز ين شانه. ۲. بالفهلوية :عم المتتصر (حب). 


Nt‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


الحديث وخاف سطوة [222] بهرام. فهرب إلى آذربيجان. فاجتمع إليه هناك عدّة 
من المرازبة والإصفهبذين. فأعطوه بيعتهم. ولم يظهر أبرويز شین وأقام بمكاله 
إلى أن بلغه قتل آذ الموجّه لمحارية بهرام جوبين» وانفضاض الجمع 
الذى معه, واضطراب أمر أبيه هرمز. 

وكتبت إليه أخت آذينجشنس - وكانت تربه ‏ تخبره بضعف أبيه هرمز 
وأعلمته أنّ العظماء والوجوه قد أجمعوا على خلعه, وأعلمته أن جوبين -إن سبقه 
إلى المدائن ‏ احتوی على المُلك. ولم تلبث العظماء بذلك أن وثبت على هرمز 
وفنهم بندویه ۱ وبسطام خالا أبرويز. فخلعوه وسملوا عينيه وتركوه تحرجا من 
قتله. فلمًا بلغ ذلك أبرويزء بادر يمن معه إلى المدائن وسبق لها هرام جسویین, 
رتتزج وجمع إليه الوجوه والأشراف. وجلس لهم على سریره, ومهم ووعدهم 
وقال: 

-«إنّ هرمز كان لهم قاضياً عادلاً. ومن تنا البر الاحسان, فعليكم بالسمع 
والطاعة.» 


فاستبشر له الناس«(دَعو) له 

فلتا كان اليوم([223] الثاني أتلى أباه. فسجد له وقال: 

- «عمرك الله ال تعلم ای برىء مما آتاه إليك المنافقون, وإنّما 
هربت خوفً م1 

فصدّقه هرمز وقال له: 

- «يا بنی! لى إليك حاجتان, فأسعفنی بهما: إحداهما أن تنتقم ممن عاون 
على خلعى والسمل لمینی, ولا تأخذك بهم رأفة. والأخرى أن تؤنسنى کل يوم 
بثلاثة نفر لهم أصالة رأى. وتأذن لهم فى [الوصول ]۱ إلىّ.» 


؟. الأصل غير واضح. مط والطيرى: فى الدخول عل (۲: 443). 


الساسانية ومن عاصرهم Ne‏ 


فتواضع له آبرویز وقال: 

- «عمرك الله نها الملك. إنّ المارى بهرام قد نا( ومعه الشجاعة والنجدة, 
ولسنا نقدر أن نم يدا إلى من أتى إليك ما أتى. هم وجوه أصحابك. ولكن إن 
أدالنى الله من المنافی, فأنا خليفتك وطوع أمرك.» 


ذكر الحيلة التى تعّت لأبرويز 
حى أفلت من بهرام بعد ظفره به ورجوعه بعد ذلك وقتله إيّاه ببلاد الترك 
واستیلائه على المُلك 

إن أبرويز خرج إلى النهروان لما وردها بهرام. وراقفه "" وجعل الشهر بینه 
وبينه. ودار بينهما كلام كثير'". کل ذلك يدور على استصلاح بهرام, فلا يرد 
[224] عليه بهرام إل ما يسوءه. حى يئس منه وأجمع على حربه. ولهما أخبار 
كثيرة وأحاديث طويلة آخرها: أن أبرويز ضعف عنه بعد أن قتل بيده ثلثة نفر من 
الأتراك كانوا ووا بهرام من أبرويزء وضمن لهم عليه مالاً عظيماً. وكان هؤلاء 
الثلائة من أشدّ ال هم أجساماً وشجاعة. ثم رأى أبرويز من أصحابه 
فتوراً وحرّض أصلأحابه فتيين هم فشلاً. فصار إلى أبيه وشاوره» فرأى له المصير 
إلى ملك الروم فأحررتتاده وشتخص فى عدّة يسيرة فيهم: يُندويه, ويسطام, 
وکردی!" حرا ان کدی هذاكان ماقتاً لأخيه, معادياً لهء شديد الطاعة 
والنصيحة لأبرويز. فلحا خرجواء من المدائن خاف القوم من بهرام وأشفقوا أن بر 
هرمز إلى الُلك. ويكاتب ملك الروم عن هرمز فى ردهم فيتلفوا. فأعلموا أبرويز 
ذلك واستأذنوا فى إتلاف هرمز فلم بحر" جواباً. فانصرف بندوية ويسطام 


دتا منًا. أقبل عليناء غشينا. ۲. واقفه فى حرب أو خصومة: وقف معه. 
الطبری ۹۹3:۲. . آنظر الطبرى 494.:1. 
ه. أحار الجواب: رده 


لدف تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


وطائفة معهما إلى هرمز حتى آتلفوه 

-«سر على خير طائر.» 

فحتّوا دواتهم, وصاروا إلى الفرات. فقطعوه. وأخذوا طريق المفازة. بدلالة 
رجل يقال له: خُرشیذان!"» وصاروا إلى بعض الديارات فى أطراف العمارة. فلمًا 
أوطنوا الراحة, لحقتهم خيل بهرام. فلمًا نذروابهم. أنبه بندويه أبرويز من نومه 
وقال له: 

- «إحتل لنفسك. فإنَ القوم قد أظلوك» 

فقال کسری: «ما عندى حيلة.» 

فقال بندويه: «فإنى سأحتال لك بأن أبذل نفسى دونك.» 

قال: «وکیف ذلك؟» 

قال: تدفع إلى بتك" وزينتك لأعلو الدير وتنجو أنت ومن معك من وراء 
الدير. فان الوم إذا وصلوا إلى ورأوا هيئتك علئٌ؛ اشتفلوا عن غيرى وطاولهم !۱۳ 
حتى تفوتهم.» 

ففعلوا ذلك وبادروهم حتیتواروا بالجبل. ثم وافاهم خيل بهرام وعليهم قائد 
له يقال له: بهرام ی سیاژش. قاط عليهم بُندويه من فوق الدير وعلیه برّة 
أبرويزء وأوهمه هو تلد آن بنظره( إلى غد ليصير فى [226] يده سلما 
ويصير به إلى بهرام حون فأمتاك عنه و حفظ الدير بالحرس ليلته. 

فلمًا أصبح اطلع عليه فى برّته وحليته وقال: 

- «إنّ على وعلى أصحابى بقيّة شغل من استعداد لصلوات وعيادات, 
فأمهلنا.» 


ثم رجعوا [225] إلى كسرى وقالوا: 


السلاح. الهيئة. الب : السلاح, الثياب من لكان والقطن. 
۳ طاولتهم: ماطلتهم. > أنظره: أمهله. 


الساسانية ومن عاصرهم ۷ 


ولم يزل افع حتّى مضى عامّة النهار. وأمعن أبرويز وعلم أله قد فاتهم. ففتح 
لباب حينثاٍ. وأعلم بهرام بأمره. قانصرف به إلى جوبين, فحبسه فى يد بهرام بن 
سياوش. 

فأمًا بهرام جوبين فاته دخل المدائن. وجسلس على سرير الشلك, وجمع 
العظماء. فخطبهم وذع أبرويز. ودار بينهم كلام. فکان كلهم متصرفاً عنه لا أن 
بهرام تج واتقاد له الناس خوفاً. 

ثم إن بهرام بن سياوش واطأ يُندويه على الفتك بجوبین وظهر۱) جوبين على 
ذلك فقتله, وأفلت يُندويه ولحق آذريبجان. وسار أبرويز حتى أتئ أنطاكية, 
وكاتب ملك الروممنها(" وراسله بجماعة من كان معه, وسأله نصرته, فأجابه إلى 
ذلك [227] وانساقت الأمور بالمقادير. إلى أن زوّجه ابنته مریم وحملها إليه, 
وبعث إليه + «تياذوس»" أخيه ومعه ستّون ألف مقاتل. عليهم رجل يقال له: 
سرجس(٩‏ يتولّى تدبير آمرهم, ورجل آخر يقال له: «الكمئ»!* -کان يُعدل 
بألف رجل - معظم فیالروم. وسأله ترك الإتاوة التى كان آباؤه يسألونها ملوك 
الروم. إذا هو مُلّك. فاغتبط بهم أبرويزء وأراحهم خمسة أيّام, شم عرضهم!" 
وعوف!!! عليهم العرفاء. وفی لام تیاذوس, وسرجس, والکمی الذى وصفناه. 
وسار بهم حتي نزل مت یجان فى صحراء تدعى الق فوافاه هناكندویه 
ورجل من یی" ألتائعيةتويقال ئ موسیل - فى أربعين ألف مقاتل وانفضٌ 


۱. ظهر على !/ 
؟. فى الأصل ومط: عنهاء والتصحيح من الطبری .)٩۹0:۲(‏ 

۳. تیاذوس:کذا فى الطبری ۲: ۹۹٩‏ دافم (كنت). 

(CLS) Sergius 4 

5. الکمی: الشجا: . أو لایس السلاح لأنه یکمی تفسه أى يسترها بالدرع والبيضة. 
۲ عرض الجند: أمرّهم عليه. واحداً واحداً. 

۷ عرف عليهم عریفاً (أى سيداً. تم أقامه ليعرف فیهم من صالح أو طالح. 


۳۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


إليه الناس بالخیل من إصبهان وضراسان وفارس, وانتهی إلى بهرام مكانه 
بصحراء الدنق, فشخص نحوه من المدائن. فجرت بینهما حرب شديدة قتل فيها 
الکمی الرومی( بضربة ضربه بها بعض ارس على رأسه. فق رأسه ويد 
وعار!۳" فرسه بنصف بدنه الباقى إلى معركة أبرويز ومعسکره. [228] فاستضحك 
آرویز, وعظم ذلك على الروم حتی كثر الكلام فيه, وعوتب آرویز:وقیل له : 

- «هذا جزازنا منك. يُقتل كمينا وواحد عصره فى طاعتك. وبين يديك. 
فتضحك؟» 

فاعتذر بأن قال: 

«إنى والله ما ضحکت لما تکرهون. ولقد شق عل أن فقدت مثله أكثر معا 
شق عليكم. ولكنّى رأيتكم تستصغرون شأن بهرام جوبين؛ وتتکرون هربى منه, 
فذكرت ذلك من قولكم الان, وعلمت أنكم برؤيتكم هذه الضربة وأثرها على هذا 
الكمىّ تعذروننى وتعلمون يقي أن هربى ما كان من أمثال هؤلاء القوم الذين 
هذا مبلغ نكايتهم فى الأبطال.» 

ويقال: إن أبروي .كارت هرام منفرداً عن العسكر بأربعة عشر رجلاً منهم 
كُردى أخو بهرام(بندويه وبيلام حرباً شديدة وصل فيها بعضهم إلى بعض. 
والمجوس تحکی تتكابانت:عظيّتة لا فائدة فى ذكرها مع أمتناعها. وجملتها: أنّ 
رویز استظهر اهارا نمع هرا یوبین. [229] وعلم أنه لا حيلة لد فيد 
فانحاز عنه نحو خراسان. ثم صار إلى الترك. وصار آبرویز إلى المدائن بعد أن 
فرق فى الجنود من الروم أموالاً عظيمة وصرفهم إلى ملك الروم. 

ولبث بهرام فى الترك مكرما عند الملك. حتى احتال عليه أبرويز يستوجيه 
رجل يقال له هرمز: إلى الترك بجوهر نفيس وغيره. حتى احتال لخاتون امرأة 


۲ مط عاد فرسه. 


الساساتية ومن عاصرهم ۳۹ 


الملك. ولاطنها بذلك الجوهر وغیره من الهدایا حتی دشت لبهرام من قتله. فاغتمٌ 
خاقان لموته. وأرسل إلى أخته كردية وامرأنه یعلمها !۳ بلوغ الحادث ببهرام منه, 
ویسال أن يتزوجها وطلّی امرأته خاتون بهذا السبب. فأجابته كردية جوابا ينه 
وضمّت من كان مع أخيها من المقاتلة إلبهاء وخرجت بهم من بلاد البرك إلى 
حدود مملكة فارس فأتبعها ملك الترك أخاه بطر" فى اثنى عشر ألف فارس. 

فيقال: إِنّ كُردية قاتلت. وقتلت بطراً ببدهاء وسضت لوجهها [230]. حتى 
تلقّتها خيول الفرس من الحدود. وکتبت إلى أخيها كُردى. فأخذ لها أماناً من 
أبرويز. فلا قدمت عليه اغتبط بهاء وتزوّج بها أبرويز. 


ذكر سوء سياسة 
افق على أبرويز فى جنده حتى ظهر الروم عليه 

لم يزل أبرويز يلاطف ملك الروم. الذى كان نصره, ویهادیه ۳ إلى أن وثبت 
الروم عليه فى شىء أنكروه مند. فقتلوه وملکوا غيره. فبلغ ذلك أبرويزء فامتعض» 
وأخذته الحفيظة, فإو أبن كلك المقتول اللاجئ إليه. وج وسلکه على 
الروم» ووجّه مع هأجنوداً كثيفة/مع) شهربراز“» فدوّخ بهم البلاد. وملك صاحب 
كسرئ بيت المقدس رتخاد تبه الصليب. وبعث بها إلى كسرئ فى آریع 
وعشرین سنة مئ َلك ."كم :انتوى عل مصر. والإسكندرية, وبلاد نوبة» وبعث 
مفاتیح مدينة الإسكندرية إلى كسرئ فى سنة ثمان وعشرين من ملكه. وقصد 
قسطنطينية. فأناخ على ضفّة الخليج القريب منهاء وخْيّم!*) هناك. فأمر كسرئ 
فخوب بلاد الروم. غضباً مما انتهکوا من ملکهم وانتقاماً له. ولم یخضع لابن 


۱. كذا فى مط والطبری: يعلمها بلوغ الحادث بيهرام منه (۲: ۰۱ ۱۰). 
۲. كذا فى مط: بطر. نظرء بطو. ۳. يهاديه: بهادنه (مل). 


4. مط: شهریرار. مهن (15. حب). 6 مط وجشم. 
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ملکهم [231] المقتول أحد. ولا منحوا الطاعة, غير هم قتلوا الملك الذى ملکوه 
بعد أبيه المسمّى فو( لما ظهر من فجوره وسوء تدبیره. وملّكوا عليهم رجلاً 
يقال له: هرقل(. فلتا رأى هرقل عظيم ما فيه بلاد الروم من تخريب جنود 
فارس إتاهاء وقتلهم مقاتلهم. وسبيهم ذرارتهم. واستباحتهم أموالهم؛ تضرع إلى 
الله, وأكثر الدعاء والإبتهال. 

فيقال: إِنّه رأى فى منامه رجلاً ضخم الجنّة رفيع المجلس, عليه [يرّة, قائماً 
فى ناحية عنه]۱", فدخل عليهما داخل, فألقى ذلك الرجل عن مجلسه وقال 
وزئل: ۳ 

«إنى قد سلمته فى يدك.» 

فلم يقصص رژیاه تلك فى يقظته على أحد حتى توالت عليه أمثاله. فرأى 
بعض لياليه: كأنّ رجلاً دخل عليهما وبيده سلسلة طويلة, فألقاها فى عنق 
صاحبه, أعنى صاحب المجلس الرفيع عليه“ ثم دفعه إليه وقال له: 

-«ها قد دفعت إليك کییری برشته.» 

فلا تتابعت هذه الألخلام»'قضّها على عظماء الروم وذوى العلم منهم. فأشاروا 
[232] عليه أن يغزأوه. فاستعد کرقل, واستخلف ابنه على مديئة قسطنطينية, 
وأخذ عن الطريق الد یلاشتهرتار صاحب كسرى. وسار حتى وغل فى بلاد 
أرمينية. ونزل نت نكن وق كان مكحب ذلك النغر من قبل كسرى قد 
استدعى لموجدة كانت من كسرى عليه. وأمّا شهربراز فقد كانت كتب كسرى 
ترد عليه فى الجثوم على الموضع الذى هو به [وترك البراح منه]!*. شم بلغ 


.)615( ۳۵5 فى الأصل والطبرى: قوفا. وما أثبتناء من مط. وهو معزب‎ .٠ 

.Heraclius ۲‏ ۳. العياره سقطت من الأصلء فأضفناها من الطبرى. 
4. الرفيع علیه: كذا فى الأصل ومط. 

. فى الأصل ومط: «ونزل البراح» وما أثيتناه من الطيرى. 
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کسری تساقط( هرقل فى جنوده إلى نصيبين. فوجّه لمحارية هرقل رجلا من 
قواده يقال له: راهزا "» قى اثنى عشر ألف رجل من الأنجاد, وأمره أن يقيم 
بتينوئ - وهی التى تدعى الآن الموصل - على شاطئ دجلة. ويمنع الروم أن 
يجوزوها. 

وكان كسرئ بلغه خبر هرقل, وأنه مُْذّ وهو يومئذ مقيم بدسكرة الملك. فنفذ 
راهزاذ لأمر کسری, وعسكر حيث أمره. فقطع هرقل دجلة فى موضع آخره إلى 
الناحية التى كان فيها جند فارس. فأذكى راهزاذ [233] العيون علیه, فانصرفوا 
لی, فأخبروه اه فى سبعين ألف مقاتل, فأيقن راهزاذ ومن معد من الجند. آنهم 
عاجزون عن مناهضته. فكتب إلى كسرئ غير مرّة دهم هرقل یاه بمن لا طاقة 
له ولمن معه بهم لكثرتهم وحسن عُدّتهم. كل ذلك يجيبه کسری بأنّه إن عجز عن 
الروم فلن يعجز عن استفتالهم"" ويذل دمائهم فى طاعته. 

فلمًا تتابعت على راهزاذ جوابات كسرئ بذلك. عبّى جنده وناهض الروم 
بهم. فقتلت الروم راهزاذ وستة آلاف رجل, وانهزمت بقيّتهم وهربوا على 
وجوههم. وبلغ کسرری قتل روم راهزاذ وما نال هرقل من الظفرء فهدّه ذلك. 
وانحاز من دسکرة الملك إلى الهدائن, وتحصّن بها لعجزه كان عن محاربة هرقل, 
وسار هرقل حبّى گان رب من المدائن. فلما تساقط إلى كسرى خبره واستعلٌ 
لقتاله انصر فا لیر روم:توکسبا كشرئ إلى قوّاد الجند الذين انهزموا. 
يأمرهم أن یدلوه [234] على كلّ رجل منهم ومن أصحابه. ممن فشل فى تلاك 
الحرب ولم یرابط مركزه فيها؛ فأمر بأن يعاقب بحسب ما استوجب. فأحوجهم( 
بهذا الكتاب إلى الخلاف عليه وطلب الحيل لنجاة أنفسهم منه. وكتب إلى شهربراز 


.)٠٠١4 :۲( تساقط وسقط إليه القوم: لا '. فى الطبرى: راهزار‎ .١ 
مط: استقيالهم. 4. فى الطبری: فاخرجهم.‎ ۳ 


YY‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الاوّل) 


یأمره بالقدوم عليه ویستعجله فى ذلك, ویصف له ما نال هرقل منه ومن بلاده(٩.‏ 
وقد حکی: أنّ كسرى عرف امرأة فى فارس لا تلد إلا الملوك الأبطال. 


فدعاها وقال: 

- «إنى أريد أن أبعث إلى الروم جيشاً. وأستعمل عليهم رجلاً من بنيك. 
فأشيرى علی: أنهم أستعمل؟» 

فوصفت أولادها فقالت 

«هذا فرّخان أنفذ من سنان, وهذا شهربراز أحكم من کذاء وهذا فلان أروغ 
من کذا» 


فاستعمل شهربراز. فسار إلى الروم؛ فظهر عليهم وهزمهم وخرّب مدائنهم. 
فلمًا ظهرت فارس على الروم» جلس فرّخان يشربء فقال لأصحابه: 

-«لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرئ.» [235] 

فبلغت كسرئ, وكتب إلى شهربراز: 

-«ذا أناك کتابی هذاء فاپعث إلى برأس فرّخان.» 

فكتب إليه: 

- «أتها الملك, اف لن تجد مل آفزخان, فان له نكاية فى العدرٌ وصوتاً. فلا 
تفعل.» 

فكتب 


فى رجال فارس خلفاً منه. فعجّل علي برأسه.» 

ضب كسرئ ولم يجبه. وبعث بريداً إلى أهل فارس: 
- «إنى قد زعت عنكم شهربرازء واستعملت عليكم فرّخان.» 
ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة وقال: 


فراجعه 


۱. مظان نزول «آلم. غلبت الروم...» أنظر الطبری ۲: ۱۰۰۵ 
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-«ذا ولی فرخان المُلك, وانقاد له أخوه. فأعطه.» 

فلما قرأ شهربراز الكتاب قال: 

«سمعاً وطاعة.» 

ونزل عن السرير. وجلس فرّخان, ودفع الصحيفة إليه. فقال: 

-«ایتونی بشهربراز.» 

فقدّمه ليضرب عنقه. فقال: 

«لا تعجل, حتى أكتب وصیتی.» 

قال: «افعل!» 

فدعا بسفط وأعطاه ثلاث صحائف. وقال: 

«كلّ هذا راجعت فيك كسرى وأنت أردت أن تقتلنى بکتاب واحد!» 

فر الُلك على أخيه. 

فكتب شهربراز إلى قيصر [236] ملك الروم: 

«إنَّ لى حاجة لا تحملها اليد ولا تبلّغها الصحف. فالقنی, ولا تلقنی إل فى 
خمسين رومياً ای( ایض فى خمسين فارسي» 

فأقبل قيصر فی خمسمائة رومي وجعل يضع العيون بين يديه فى الطريق» 
وخاف أن يكون قد مکی آتاه عيونه أنه: ليس معه الا خمسون رجلاً. ثم 
بسط لهماء والتقيآ ی بویت لهما. واجتمعا ومع كل واحد منهما 
سکین, ودعوا ترجمانا بينهما. 

فقال شهربراز: 

- دن الذين خزبوا مدينتك. وبلغوا منك ومن جندكد!" ما بلغوا أنا وأخى 
بشجاعتنا وکیدناء وان كسرئ حستناء فأراد أن أقتل أخى فأبيث. 


ثم آمر أخى أن 


فارسیا : سقطت من مط ۲ مط: جد 


rt‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


يقتلنى. فقد خلعناه جميعاً فتحن نقاتله معك.» 
قال: «قد أصبتما وؤفقتما. 
نع آشار أحدهما " إلى صاحبه: أنّ الس ما يكون بين اثنين. فإذا جاوز 
قال صاحبه: «أجل!» 
فقاما جميعاً إلى الترجمان بسكّينهما, فقتلاه! واتفقا على قتال کسری. [237] 


فمتا اتفق فی أيّام کسری 
من الحوادث التى تستفاد منها تجربة ماكان من 
يوم ذى قار وحرب العرب والفرس 
وكان سبب ذلك قتل النعمان بن المنذر اللخمی» قتله كسرئ لأسياب نذکر 
جملها إن شاء الله: 
كان عدىّ بن زيد العبادی وابنه زيد بن عدی سبب ولاية النعمان وسبب 


هلاكه جميعاً. 


آل النعمان بن المنذر وأسبابه 
وذلك أن ع داور وتا عمار ا وعمرو ويعرف عمار «أَ». وعمرو ب 
«شمئ» -کانوا فى خدمة الأكاسرة" ولهم من جهتهم قطائع. وکان قابوس 
الأكبر عم النعمان وإخوته. بعث إلى کسری أبرويز بعد بن زيد وأخويه. ليكونوا 
فى كتّابه يترجمون له. 
فلا مات المنذر بن المنذر ترك من أولاده اثنى عشر رجلاً. وهم الأشاهب. 


... صاحبه: غير واضحة فى الأصل. وما أثبتناه من مط. 
۲ فى الطبرى: ... وکان عدی من تراجمة آبرویز كسرى ين هرمز (۲: ۱-۱۸ 
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سئوا بذلك لجمالهم» وفيهم یقول الأعشى : 


یمشون عُدوةٌ کالسیوفی!۱! 


فینو المنذر الأشاهبٌ بالحي 


قجعل المنذر ابنه التعمان فى حجرأ" عدی, وجعل ابنه الأسود فى حجر 
رجل [238] يقال له: عدی بن اوس بن مرينا. وبنو مرينا قوم لهم شرف وهم من 
لخم وبنو المنذر الباقون, وهم عشرة؛ مستقأُون بأنفسهم. 

وكان المنذر جعل على أمره كلّه. إياس بن قبيصة الطائی, فكان فى مكانه 
أشهراً ید أمر العرب كلّه. وطلب كسرئ من يُملّكه على العرب, فدعا عدی بن 
زيد فقال له: 

«من بقی من بنى المنذرء وماهم؛ وهل فيهم خير؟» 

فقال: «يقيتهم من ولد هذا الميت -یمنی المنذر بن المنذر ‏ وهم رجال 


فكتب إليهم. فقديوا عليه “كأنزلهم على عدی بن زيد. فكان عدئ يفضّل 
اخوة النعمان علیدآفی ازل۱"/ ويّيهم اه لا يرجوه. ويخلو بهم رجلاً رجلا 


ويقول لهم: 
- «إن سألكم مات كفوشي المرب فقولوا: نكفيكهم إلا النعمان.» 
وقال للنعمان: 


- «إن سأك الملك عن إخوتك. فقل: إن عجزث عنهم فإنّى عن غيره أعجز.» 
وكان عدی بن أوس بن مرينا داهية أريباً. فكان يوصى الأسود بن السنذر 
ويقول له: 
۱ فى الطبرى: بالسيوف .)٩۰۱۷:۲(‏ . فى حجره: فى کنقه وحمايته. 
۳. مط: المتزل. 
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-«قد عرفت [239] نی لك ك راع + وأنّ طلیتی ورغبتى إليك أن تخالف عدی 
بن زيد فى ما يشيربه عليك. فإ ولل لا ينصح لك أبدا.» 

فلم يلتفت الأسود إلى قوله. فلمًا أمر کسری عدی بن زيد أن يُدخلهم عليه, 
جعل يُدخلهم رجلاً رجلاً فيكلّمه. فكان الملك كسرئ یری رجالا قلّ ما رأى 
متلهم, فإذا سألهم: 

-«هل تکفوننی ما کنتم(" تلون؟» 

قالوا: «نكفيك العرب إلا التعمان.» 

فلا دخل النعمان علیه, رأی رجلاً دمیمً(" قصيراً أحمر, فکلمه, وقال: 

«أتستطيع أن تكفيني العرب؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «وكيف تصنع بإخوتك؟» 
ها الملك. إن عجزت عنهم. فأنا عن غيرهم أعجز.» 

فملّكه. وكساه وألبسه تاج قيمته ستون ألف درهم فيه اللؤلؤ, والذهب. فلثا 
خرج وهو ملك علي‌الفرب: تال عدی بن أوس بن مرينا للأسود: 

-«دونك. فك خالفت الرأئ» 

ثم إن عدئ بن ی کنخ عام فى پم وأرسل إلى ابن مرينا أن: إثتنى 
من أحببت. فا اة فتاه فی فال فلو ف اليمة شدايهم المع 
وشربوا. [240] فقال عدىّ بن زيد لعدی بن آوس: 

-«يا عدی) إن احق من عرف الحقّ 2 ثم لم يلم عليه, من كان مثلك. ای عرفت 
8 صاحبك الأسود بن المنذر كان أحبٌ إليك من أن يملك من صاحبى النعمان. 
فلا تلمنی على شیء كنت على مثله. وأنا أحبٌ ألا تحقد على شيئاً لو قدرت 


.١‏ مط: ماكتت تكون! ۲. مط: ذميما؛ والدميم: قبيح الوجه. 
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عليه رکیته, وأحبٌ أن تعطينى من نفسك ما أعطيك من نفسى, فان نصيبى من 
هذا الأمر ليس بأوفر من نصيبك.» 

فقام عد بن زيد إلى البيعة. فحلف ألا يهجوه. ولا بفید غائلة بدا ولا 
يزوى عنه خيراً. فلمًا فرغ عدی بن زيد. قام أبن مرينا فحلف على مثل يمينه ألا 
يزال بهجوه"" أبداً. ويبغيه الغوائل ما بقى. 

وخرج النعمان حتى نزل منزله بالحيرة وافترق العديّان على وحشنة كما 


ذکرت. 
حيلة لعدی بن أوس على عدي بن زيد 
فقال عدىّ بن مرينا للأسود: 


«وإذا لم تظفر'". فلا تعجز أن تطلب بثأرك من هذا المعدّى الذى عمل بك 
ما عمل. فقد كنت أخبرك أنّ معدّاً لا ينام مکرهاء وأمرت أن تخالفه فعصيتنى.» 

قال: «فما تريد؟» 

قال: «أريد أن لا [241] تا فائدة من مائك وأرضك إلا عرضتها علىٌ.» 

ففعل. وکان ابن أمرينا كير ال واسع الضيعة. فلم يمر به يوم إلا بعث فيه إلى 
النعمان هديّة أو تحط توا ذلك وكثر عند النعمان هدایا ابن مرینا صار من 
أكرم الناس عليه وان لا َقضی فی مُلكه شین لا بأمر ابن مريناء وکان إذا ذكر 
عدی بن زيد عنده أحسن ابن مرينا الثناء علیه, وذكر فضله وقال: 

«إنّه لا يصلح المعدی لا أن يكون فيه مكر وخديعة.» 

فلمًا رأى من يطيف بالنعمان منزلة أبن مرينا عنده. لزموه وتابعو:"» فجعل 


۱. فی الأصل ومط: ال يزال بهجوه». فى الطبری :ألا چجوه (۲: ۱۰۱۹ 
۲. غير واضح فى الأصل. وما أثبتناه يؤيده ما فى مط والطيرى: (۱۰۱۹:۲). 
۲. مط: ويايعوة. 
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يقول لمن يثق به من أصحايه: 

«إذا رأيتمونى أذكر عدى بن زيد عند الملك بخير. ققولوا: له لكما يقول, 
ولكنّه لا يسلم عليه أحد. واه يقول: ان الملك - يعنى النعمان ‏ إِنْما هو عامله, 
واه هو الذى ولاه ما ولاه.» 

ولم يزالوا بهذا وأشباهه, حتى أضغنوه عليه. ثم هم کتبوا كتاباً عن عدی إلى 
قهرمان(" کان له. ودشوا له حتّى أخذ الكتاب, وأتی به النعمان, فقرأء وأغ 
]1242 

فأرسل إلى عدی بن زید: 

-«عزمت عليك إلا زرتنى. فاّی قد اشتقت إليك.» وهو عند كسرئ. 

فاستأذن کسری, فأذن له. فلمًا أتاه. لم ينظر إليه. حتى حبس فى محبس لا 
يدخل عليه فيه أحد. فجعل عدیّ بن زيد يقول الشعر, ویبلغه النعمان, وكان ول 
ما قاله في السجن: 


ليت شعرى عنام وان ك بخیر الأنباء عَطفٌ اشوا 


وقال أشعاراً وکا كلما قال عدى من الشعر شین بلغ النعمان 
وسمعد. فند م لی تین یاه وعلم کید فيه. فکان يرسل إليه. ويعده ویمئید, 
ويغرق" أن ُرسله ‏ فيبغيه الغوائل. فلمًا طال سجن عدئ وأعياء التضْع إلى 
النعمان بالأشعار التى يستعطفه فيها مرّة ويخبره فيها بمأ كيد به مرّة, ومرّة يا 


.١‏ القهرمان: أمين الملك ووكيله الخاص بتديير دخله وخرجه. 

۲. تجد البيت عند الطيرى ۲: ۱۰۲۰ وفی ام المرب : 18. 

*. ظر الطبری ۱۰۱۹:۲ وأيام العرب: ۰۱6 غ. یفری: يخاف. يفزع. 
۵ يُرسله: يطلقه من السجن. 
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بالموت. ويخبره بهلاك من هلك قبله, كتب إلى أخيه ی وهو مع کسری: 


١ 1‏ 
لع ياعلى تأيه 

ا ا 
بسا امات ميخ الوا 
لدی ملك موق فى الحدي 
فلا أمرقئك كذات اللا 
نارضاه أرضّك إن ایا 


فکتب إليه أخوه 
إن يكن خانك الزَّمَانُ فلا عا 


ويمينٌ الإو وال جاو 
ذاث رر مجتابة ر 


.١‏ فى الأصل والتصوص المختلفة وک فى يام 
تا یر التنادی. أى: «آصاحبی لہ من باب «یا تُرى» أى: ديا رجل 
,ا الطبری: والهأر 


.٠‏ العارم: الراضع. 
هی فحلبت ثديها. قال أبن الأعراء 


من الطبرى. 
اعترمت المرأة: تبغت من يعرمها أو یم ثديها. والمراد: إن لم تجد من ترضعه 
أبى: يقال هذا لمن يتكلف ما ليس من شأنه. 


فهل ینفغ المرء ما قد عم [243] 
دٍ کت به والقا!" ما سل 
ي إقابحق راتا طلم 
مما لم تجذ حارم" تر 


تم وم ولد الف" مك 
طحونا !۷ فی فا سیر 
ت صحیځ يربالها! لمك شيك 


بب: «أبلغ» وما فى مط ؛ «أبلغ» ستشدید اللام من 


۷. الجأواء: الكتيبة التى يعلو لونها السواد لكثرة الدروع. 


۸ الطحون: التى تطحن ما لقيت. 
۰ السربال: القميص. 


٩‏ الررٌ: الصوت. 


١‏ المكفوف: الثوب الذى خطّت حاشيته. ولملّه يريد أنّها كتيبة سائمة. 


۷۳۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 


قاری آئن جزعث عَليهِ 
ولصمری لن ملكت عزائى لقليلُ روا(" فى ما آطوث 


کسری یکتب فى إرسال عدىّ وعدی بقل 

ويقال: إن عدا لما كاتب َي قام أن فدخل على کسری, فكلّمه, فكتب له 
وبعث معه رجا وأذن له فى المسير لاستنقاذ أخيه. فكتب خليفة النعمان المقيم 
بباب الملك إليه أنه: قد كتب إليك فى أمر عدی. فأتاه أعداء [244] عدی من 
غشان, فأشاروا على النعمان بقتل عدئ. 

وقالوا: «افرغ منه الساعة.» 

فأبئ علبهم. وجاء الرجل. وکان تقدّم أخو عدی إليه فرشاه, وأ. 
بعدی. فدخل عليه وهو محبوس وکان قال له: 

-«ابدأ بالدخول الاه فیآلحیس فانظر ما يأمرك به.» 

فلمًا دخل الرشول على عكائ قال له: 

- دای قد جنك 0 ما عندك؟» 

قال: «عند ىالذى یسب 

ووعده. وسأله ألا يخرج من عندهء وقال: 

-«أعطنی الکتاب حتی أرسل به أنا. فك إن خرجتٌ من عندی, قُتلت.» 

فقال الرسول: «لا أستطيع إلا أن آتی النعمان بالکتاب فأوصله بنفسى إليد.» 


+ أن ید 
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فانطلق مخبر”". فأتی التعمان, فقال: 

-«إنّ رسول کسری قد دخل على عدی وهو ذاهب به. وإن فعل لم يستبق 7" 
منًا أحداً ولم تنج أنت ولاغيرك.» 

فبعث إليه النعمان بأعداءه, فغمّوه حتى مأث, ثم دفنوه. 

ودخل الرسول على العمان بالكتاب. 

فقال: «نعم وكرامة وسمعاً وطاعة.» 

وبعث إلى الرسول بأربعة آلاف مثقال [245] ذهباً. وجارية. وقال له: 

«إذا أصبحت فادخل عليه وأخرجه أنت بنفسك.» 

فلما أصبح ركب» فدخل السجن, فقال له الحرس: 

- «إنّه قد مات منذ أيا» فلم نجترئ على أن نخبر الملك النعمان فرقاً سنه, 
لعلمنا بكراهيته لذلك.» 

فرجع الرسول إلى النعمان فقال: 

ی كنت بدأت به. فدخلت إليه وهو حئّ.» 

فقال النعمان: «یبعثل للم فتدخل إليه قبلى! كذبت ولکتك أردت 


الرشوة والخبث.» 

وتهدّده. ثم إنه تمیق لل؛ وزاده جائزة وكسوة, وأكرمه واستوثق منه 
أن لا يخبر الملّك إلا مامت قبلأنْیقدم عليه. فرجع الرسول إلى کسری, 
فقال: 

-«إنه مات قبل أن أدخل عليه.» 


۲. مط: لم یسیق أحد. 


۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


زيد بن عدى یخلف آباه عند کسر 

وندم النعمان على قتل عدىّ ندامة شديدة, واجترأ أعداء عدئ على اللعمان, 
وهابهم النعمان هيبة شديدة. فخرج النعمان فى بعض صيده ذات يوم فلقى ابا 
لعدی يقال له: زيد. فلا رآه عرف شبهه. فقال: 

-«من أنت؟» 

فقال: «أنا زيد بن عدی بن زيد.» 

فکمه فإذا [246] غلام ظريف, ففرح به فرحاً شديداً. وقزیه, واعتذر إليه من 
أمر أبيه. ثم جهّزه وكتب إلى كسرئ : 

إن عدياً كان ممن أَعينَ به الملك فى تصحه وُه فأصابه ما لابدّ مله 
وانقضت مدّته وانقطع أجله. ولم يصب به أحد أشدّ من مصیبتی, وأمًا الملك فلم 
یکن ليفقد رجلاً من عبيده الا جعل الله له منه خلفاً لما عظم اله من ملكه وشأنه, 
وقد أدرك له ابن ليس دونه وقد سرّحته إلى الملك. فإن رأى أن يجعله مكان أبيد 
ويصرف عمّه إلى ل آخ رقمل .» 

فكان هو الذي يلى ما يكب إلى أرض العرب وخاصّةٍ الملك. وكانت له من 
العرب وظيفة فى كل تن الأفراس المهارة". ومن الكمأة الرطبة واليابسة, 
والأقط ول رات تبمازات الرّب. وكذلك كان عدی بن زيد له هذه 
الرسوم. 

فلا وقع عند الملك هذا الموقع سأل عن النعمان, فأحسن الثناء عليه, فمكث 
سئوات بمنزلة أبيه. وأعجب به كسرئ وكان يكثر الدخول إليه. 


(. المهارة: جمع المهر: ولد الفرس. ۲ الأقط: آلجین. 
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فرصة انتهزها زيد 

فلمًا كان بعض [247] دخلاته على کسری جری حدیث النساء(۱؛ وطلب 
الملك امرأة لها صفات ونعوت مكتوبة عند الملوك. وکان من رسم الملوك أن 
يطلب لهم جارية تجمع تلك النعوت فى ممالکهم. فكتبت تلك الصفة. فدخل زید 
على كسرئ فكلّمه فى ما دخل فيه. ثم قال: 

- «إتى رأيت الملك كتب فى نسوة يُطلين له. فقرأت الصفة, وأنا خبير بآل 
المنذر, وعند عبدك النعمان من بناته وبنات عمّه وأهله أكثر من عشرين امرأة 
على هذه الصفة.» 

قال: «فتكتب فيهن» 

فقال: ها الملاه, إِنّ شر شىء فى العرب وفى النعمان أنهم يتكرّمون ‏ زعموا 
فى أنفسهم -عن العجم. فأنا أكره أن يعييهنَ وان قدمت أنا عليه على معرفتى؛ لم 
يقدر على تفه فابعثني وابعث معى رجلاً يفقه العربية.» 

فبعث معه رجلاً جللا حتفا فخرج به زید. فجعل يكرم ذلك الرجل ويلطفد 
حتى بلغ الحيرة. فلتا دخل عأهء أعظم الملك وقال: 

اه قد احتاج تال وولده. وأراد كرامتك [248] وبعث إليك. 

فقال: «وما مولا التسوة؟» 

فقال: «هذه صفتهنّ قد جننا بهاء» 


صفة جارية أهداها المنذر الأكبر إلى أنوشروان 
وكانت الصفة أنّ المنذر الأكبر أهدى إلى أنوشروان جارية كان أصابها لها 


۱۰۲۵ :۲ آتظر الطبری‎ .٠ 


۲۳۶ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأؤل) 


أغار على الحارت الأكبر الفسائی ابن آبی شمر» فکتب إلى آنوشروان يصفها له: 
«هى معتدلة الخلق. نقيّة اللون والثغر. بيضاء. قمراء. وطفاء!", 
دجا و عيناء !اك رات شتا( رخا( 
a‏ أسيلة الخد [شهيّة لعجل ٠٠‏ م0331 الشعرء عظيمة 
الهامة, بعيدة مهوى القرط, عيطاء" ٠‏ عريضة الصدر, كاعب الثدى. 
ضخمة ُشاشة ۳ المنكب والمضد, حسنة المعصم. لطيفة الكفٌ, 
سیطت(۱۶) البنان, لطيفة 23 البطن. ید۱۹ الخصر. E‏ 
الوشاح. رداح ۳۱ المٌل. رابية الکفل, مفعمة الساق. لا الفخذين. 
ريا" الروادف. ضخمة المأكمتين!” ', عظيمة الركبةء مشبعق(۱۳۱ 
الخلخال, لطيفة الکمب والقدم. قطوف"' المشی, مکسال(۲۳ 


.١‏ الوطفاء: غزيرة الأهداب وشعر الحاجيين. ۲. الدعج: شدة سواد المین, وشدة بياض پباضها. 
۳ الحور: اسوداد العين كلها مثل الظياء. 

+ العيناء: هى المرأة النى عظم وآدجِينها فى سعة مشهودة. 

5. القناء: ارتفاع فى أعلي الأنف, دیدن فى وسطه. و. 
1 الشمم: ارتفاع القصبة في الأتف. ۲ الزجاء: دقيقة الحاجيين فى طول. 
۸ البرجاء: جميلة منوا ها متعدق بالسواد کله 

٩‏ الخد الأسيل؟الليق الأماس الطويل المسترسل.. 


۰ زيادة من الطبرق و لح ۲ الجثل من الشعر: الكثيف الأسود. 

۲ العيطاء: الطويلة العنق. 1۳ رأس العظم الممكن المضغ. 
۶ سبطة البنان: الكريمة. ۵ خميصة الخصر: من خصرها ضامر دقيق. 
. الغرئئ : الجوعئ. وغرئی الوشاح: دقيقة الخصر. 


۷ ار 


۲۰. المأكمتان: اللحمتان اللتان على رژوس الورکین. (وفی ابن الأثير: المنكيين ]. 
۱ مشبعة الخلخال: كناية عن السمن ۲ قطوف المشى: تقارب الخطو. 
۳ المكسال: المرأة التى لا تكاد تیرح مجلسها وهو مدح عندهم؟ 
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نز بش( المتجژد. دمن للسيّد. ليست بخنسا ۳ ولا 
ذليلة الأنف, عزیزةالفس, لم تغذ فى بوس, حييّة, وزینة, 
حليمة, ركينة. كريمة الخال, تقتصر بتسب أبيها دون فصيلتهاء 
وبفصيلتها دون [249] جماع قبيلتهاء قد أحكمتها التجارب فى 
الادب. فرأيها رأى أهل الشرف, وعملها عمل أهل الحاجةء صَناع 
الكقين. قطيعة اللسان!/ رهوا الصوت, تزین السیت وتصین 
المد إن آردتها اشتهت, وان ترکتها انتهت. تحملق عيناها. وتحمر 
وجنتاهاء وتذبذب شفتاها وتبادرك الوثبة». 


فقبلها آوشروان, وأمر باثبات هذه الصفة فى دیوانه. فلم يزالوا يتوارئونها 
حتی أفضى ذلك إلى كسرئ بن هرمز. 

فقرأ عليه زيد هذه الصفة, فشقّ عليهء فقال لزيد وللرسول: 

«أما فى عین السواد.وفارس ما تبلغون به حاجتكم!» 


فقال الرسول لزيد «ما المينكم, 

فقال؛ «البقر.» 

فقال زید للنعمان: با أراد كرامتك, ولو علم أنه يشقٌ عليك لم يككتب به 
إليك.» 

فأنزلهما يومين, ثمّ كتب إلى كسرى: 


1. رهوة الصوت: رقيقة الصوت. (جلّ هذه الشروح منقولة عن أيَام العرب). 


۳۳۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


إن النی طلب الملك لیس عندی.» 

وقال لزيد: 

-«اعذرنی عنده» 

فلما رجعا إلى کسری, قال زید للرسول الذى جاء معه: 

- أصدق الملك, الذى سمعت منه فا سأحدّئه بحدیئك, ولا أخالفك فيد.» 

فلمًا دخلا [250] على كسرئ قال زید: «هذا کتابه.» فقرأه علید. 

فقال كسرى: «فأين ما كنت خبرتنى به؟» 

فقال: «قد كنت أخبرتك بضتّهم بنسائهم على غيرهم, وان ذلك من شقائهم: 
اختيارهم الجوع والعری على الشبع والرباش, واختيارهم السّموم والریاح على 
طيب أرضك هذه. حتى إتهم ليسمّونها السجن, فسل هذا الرسول معى عن الذى 
قال. فإنّى أكره أن أحكى للملك قوله أو أردّ عليه ألفاظه.» 

فقال للرسول: «ما قال؟» 

قال: «انّه قال ها الك -: أما فى بقر السواد ما يكفيه حتى يطلب ما 
عندنا؟» 

فثرف الفضب فی وجهه. ولٍقم فى قلبه منه ما وقع, ولكنّه قال: 

- «رب عبد فد فال كات تصار آمره إلى التباب.» 


كسرئ يدعو النعمان وهو يحمل السلاح 
وشاع هذا الکلام.فبلغ النعمان وسكت کسری على ذلك أشهراً. وجعل 
النعمان يستعدٌ ويتوقم حتّی أتاه كتايه أن: 
«أقبل, فإِنٌ للملك إليك حاجة.» 
فانطلق حين أتاه کتابه» فحمل سلاحه وما قوی عليه. ثم لحق بجبلی طئء. 


وكانت عنده فرعة بئت سعد بن حارثة بن لأم [251] وقد ولدت له رجلاً وكانت 
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عنده أيضاً زينب بنت أوس بن حارئة. فأراد النعمان طیتاً على أن يُدخلوه 
ويمنعوه. فأبوا ذلك وقالوا: 

- «لولا صهرك لقاتلناك فإنّه لا حاجة لنا فى معاداة كسرئ.» 

فأقبل ليس أحد من الناس يقبلهء حتى نزل بذى قار فى بنى شيبان سرا 
فلقى هان بن قييصة بن هانئ بن مسعود, وكان سيّداً منيعاً. وكان كسرى قد 
أطعم قيس بن مسعود ال فكره النعمان لذلك أن يدفع إليه أهله, وعلم ها 
مائعه معا يمنع منه نفسه, فأودعه سلاحه. وتوجّه بنفسه إلى کسری, فلقى زيد 
بن عدى على قنطرة ساباط. 

فقال: «انخ تُعيم1» 

فقال: «أنت يا زيد فعلت هذاء آما ولله ثئن انفلثٌ لأفعلنٌ بك ولأصنمن.» 

فقال له زيد: «امض تُعيم! فقد ‏ ولله ‏ وضعت لك عنده خی" لا يقلمها 
الثهر۱ الأرن". 

فلما بلغ کسری أنه بالباب, بعث إليه, فقيّده. وأنفذه إلى خانقین. فلم بزل فى 
السجن حتى وقع الاو فمات فيه. والناس يظنون أنه [252] مات بساباط. 
لبيت!؟) قاله الأعشيق. والصحیح كا قلناه. 


یاس وما دی إلى يوم ذى قار 
وأمر کسری إِياس بن قبيضَة الطَآتَى أن یضم ما كان النعمان ينظر فيه. ويجمع 
ماله ويبعث به إليه. فبعث إياس إلى هانی أن: 


.فى الأرض أو الحائط لريط الداية بها. الحرمة والذمة. 
والکثر الأهلية وغيرها. 
1 دت له آخيه لايحلّها الثهر الأرن. 
.٤‏ والبیت كما فى الطبری (۱۰۲۸:۲): 
دا وما أنجئ من السوت رة باباط. حى مات وهو حرق 


۲۳۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


«أرسل ما استودعاه التعمان من السلاح وغیره.» 

وکان ثمانمائة درع. فأبئ هانئ أن یسم خفارته. 

فلا منعها هانئ غضب کسری. وأظهر أنه يستأصل بكر بن وائل وعنده یوم 
النعمان بن ژرعة التغلبى ‏ وهو يحب هلاك بكر بن وائل -فقال لکسری: 

-«يا خير الملولك. أدلّك على غرّة بكر بن وائل؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «أمهلها حتّی تقیظ( فإنّهم يجتمعون إلى مآلهم يقال له: ذوقارء 
فيتساقطون عليه تساقط الفراش فى النار, فتأخذهم كيف شثت. وأنا أكفيكهم.» 

فترجم له,فأفرهم, حتى إذا قاظوا جاءت بكر بن وائل فنزلت جنو ذى قار, 
وهو على ليلة من ذى قار" فأرسل إليهم كسرى الثعمان بن رُرعة أن؛ اختاروا 
واحداً من ثلاث خصال. فنزل التعمان على هانئ وقال: 

«أنا رسول الملك إليكم, أخيّركم فى ثلاث [253] خصال: إِما أن تُعطوا 
بأيديكم فيحكم الملك فيكم بما شاء. وا أن تدعوا الديار, وٍشا أن تأذنوا 
بحرب.» 

فتامروا. فووا آپلڑرهم حتَظلةكين ثعلبة بن سيار العجلى؛ وكانوا يتيمّنون به, 
فقال: 

«لا آری لا القتال, لانم إن أعطیتم بأیدیکم قُتلتم. وسبيت ذراریکم. وان 
هربتم قتلکم العطشن. و تلقا گم تعیم فتهلگکم. فآذنوا الملك بحرب.» 

فبعث الملك کسری إلى إياس. والی الهامرز" الستری, وکان مسل( 


۱. قاظ اليوم: اشتد حره. قاظ القوم بالمكان: أقاموا به أيام الح. 

۲. ذوقار: ماء لبكر بن وائل قريب من الكوفة (مع). 

.Hamerz > ۳ 

.٤‏ المسلح. والمسلحة: كلّ موضع مخاقة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة والمحافظة. القوم المسلّحون 
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بالقطقطانية!' وإلى جلابزين!'' وكان مسلحه ببارق. وكتب إلى قيس بن مسعود 
بن قيس بن خالد بن ذى الجدّين ‏ وكان كسرئ استعمله على طف سفوان!۳ - 
أن يوافوا إياساً. فاذا اجتمعواء فإياس على الناس. وجاءت الفرس ومعها الجنود 
والفيول عليها الأساورة. وقد بعث النبى -صلی الله عليه وسلّم -. 

فقال عليه السلام -: 

«اليوم انتصفت العرب من المج( » 

فحفظ ذلك اليوم, فإذا هو يوم الوقعة. 


رأى جيّد رآه قيس بن مسعود لهانیٰ [254] 

لما دنت جيوش الفرس بمن معهم انسل قيس بن مسعود ليلاً. فأتئ هاناً 
فقال: 

«أعط قومك سلاح النعمان فیقوواء فإن هلکوا كان تبعاً لنفوسهم وكنت قد 
أخذت بالحزم. وان ظفروا ردّوه عليك.» 

ففعل» وقسم الدروع والسلاج فى ذوى القوى والجلد من قومه. فلا دنا 
الجمع من بكر بن وال, قال لای : 

- «يا معشر بكر إن لا.طاقة لکم بُجنود كسرئ ومن معهم من العرب, فاركبوا 
الفلاة.» 

فتسارع الناس إلى ذلل. قوب حنظلة بن ثعلبة بن سيّار. فقال: 
0 شد كس رمد سه سركي ارك تكو ی REE‏ 

«ع2) أى السلاح. و «ستان» آی المكان (حب). 
۱ القطقطانية: موضع قرب الكوفة (مع). 
۲ ما فى الأصل ومط غير واضح وما أثيتناه يوافق الطبرى (۲: ۱۰۳۰ 
۲ طف سفوان: ماء على قدر مرحلة من المرید يالب 
> أنظر الطبرى (۲: .)١ ١1‏ والمقد (۵: ۳۹۲ 


Yt.‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


-«إتما أراد نجاتناء فلم يزد على أن انا فى الهلكة.» 

فر الناس» وقطع وضّن الهوادج للا تستطیع بكر أن تسوق نساءها إن 
ربوا" فستی: سطع لون(" » 

فضرب حنظلة على نفسه قبلة ببطحاء ذى قارء وآلی: لا يفر حتى تفر القبة. 
فمضی من مضی من الناس ورجع آکترهم. واستقری" ماء لنصف شهر. فأتتهم 
المجم. فقاتلتهم بالحُو, فجزعت العجم من العطش. ولم تقم لمحاصرتهم فهربت 
إلى البابات!* فتبعتهم!*) بكر وعجل آوائل بكر, [255] فتقدّمت عجل, وأبلت 
یوم بلا ی فقال الناس: هلكت عجل. ثم 
حملت بکر, فوجدت عجلاً ثابتة تقاتل, وامرأة تقول: 


إن بظفروا یجوزوا"" فينا ارز له(" فداء لکم بنی جل 
وتقول أيضاً: 


ان پزموا د 2 5 ال رو( 


۲. فى الطبری (۲: ۱۰۳۱ 
۳ مط: واستقی. فى الطبری: واستقوا, 
جبابات: موضع قريب من ذى قار كان بها يوم المرب (مع). 
0 مط والطیری: وتبعتهم. . فى الطبری: يحرّزو. 
جع را جلدة الى الت تقلع فى تن 
نحدّث. وقد ترد بمعنى التصديق والرضا بالشىء. إيه: اسم فعل معناء الاستزادة 
عمل. أو الإسكات والکت بمعنى: حسيك. 
4. النمارق: جمع النمرقة, وهی الوسادة الصغيرة. أو الطنفسة فوق الرحل. 


اللبطن. والبطن: حزم الأقداب. 


الساساتية ومن عاصرهم ۲۱ 
أوتههربوا ئفارق فاق غير واسق!٩‏ 


فقاتلوهم بالجبابات يوم قعطش المجم. فمالوا إلى بطحاء ذى قار 

فأرسلت إیاد إلى بكر سرا -وکانوا مع إياس عوناً على بكر : 

- «أىَ الأمرين أعجب إليكم: أن نطير تحت ليلتنا فنذهب. أو نقيم» ونفر حين 
تعلاقون؟» 

قالوا: «بل تقيمون, فإذا التفى الفومانهزمتم بهم.» 

فصبّحتهم بكر بن وائل والظَمّن""' واقفة یذمرن(" الرجال على القتل. قال 
يزيد بن حمار السكونى وكان حليفاً لبنى شیبان: 

-«یا ہنی شیبان, أطيعونى واکمنو!(* لهم کمینا» 

ففعلواء فكمنوا فى مكان من ذى قار يسمّى إلى اليوم «الحْبّ.» فاجتلدوا 
على" ميمنة إياس بن قبيصة وفيها!!' الهائُرز. وعلى مسيسرته وفيها! 
الجلابزين [256]. وعلى ميمنة هانئ بن قبيصة رئيس بكر يزيد بن مُسهر 
الشیبانی, وعلی ميسرتلا ختظلةين ثعلية بن سار العجلى وحنظلة يرتجز ويقول: 


قد شاع أْتتَبَآمْكم جوا ما على وأنا شی جَلد" 


.١‏ الوامق: المحب. ؟. المُن: جمع الظمينة: الراحلة, الهودج, الزوجة! 
۳ ذمر: حض على الأمر. 0 

4٩۰ :۱( الاصل ومط والطیری: «واکمتونی لهم» فحذقنا رفقاً لابن الأثير‎ .٤ 

۵ فى الطبری: الجب, الحب. مط: حب. وفی الأصول: الخبئ. 

1. فى الطبرى: وعلى. ۷. فيها: سقطت من الطبری. 

۸ فبها: أيضاً سقطت من الطبری. 

٩‏ فى الطبرى: موو أى: ذو أداة من السلاح تامقءی: لا عذر لى 


YEY‏ تجارب الأمم لسكويه (الجزء الأؤل) 


والقوش فيها ور عَرةٌ مشل فراع البكر أو شد 


ثم صیروا الأمر بعد هانئ إلى حنظلة. فمال إلى مارية ابنته وهی أم عشرة نفرء 
فقطع وضينهاء فوقعت على الأرض, وقطع وضن النساء, فوقعن على الأرض. 
ونادت بنت القرين الشييانية حين وقعت النساء إلى الأرض: 


ها نی شيبانَ صفاً بعد صف إن موا ین(" فينا لتلا" 


فقطع سبعمائة من بنى شيبان أيدى أقبيتهم من قبل مناكيهم, لتخفٌ أيديهم 
بالضرب. فجالدوهم. ونادی الهامرز لمّا رأى جد القوم وثباتهم للحرب وصبرهم 
للموت: 

-«مزد ومزدا» 

فقال برد بن حارئة الیشکری: «ما یقول؟» 

قال: «یدعو إلى البزاز ویقوّل: رجل ورجل.» 

فقال: «وأبيكم لقد أنصف.» [257] 

وبرز له بُرد. فلم یبد نکن من الهامرز فقتله, ونادی حنظلة بن 


«يا قوم» لا تقفوا لهم فيستغرقكم النشّاب.» 


۱. عرد :صلب شديد. 

۲. مط: «یصنعوا» وقد زالت تقطتا الياء. ما فى الأصل: «يضيّعواء وقد يكون له معنى!. وما أشبتناء من 
الطبری (۲: ۱۰۳۲), وأين الأثير (۱: .)4٩۰‏ 

٣‏ الألف: جمع القلفة: الجندة التى يقطمها الخاتن من ذکر الصبى. وقوله: بصیغوا فينا شلف أى: إن 


الساسانية ومن عاصرهم ۲ 


فحملت ميسرة بكر وعليها حنظلة - على ميمئة الجیش, وقد قتل الهامرز 
رئيسهم. قتله برد. وحملت ميمنة بكر وعليها يزيد بن مسهر ‏ على ميسرة 
الجيش. وعليهم الجلابزین. وخرج الكمين مسن خبء ذى قار من ورائهم 
[وعلبهم ]() يزيد بن حمار. فشدّوا على قلب الجیش. وفيهم إياس بن قبيصة 
وولت إباد منهزمة كما وعدتهم. وانهزمت الفرس واتبعوهم یسمون, لم ينظروا إلى 
سلب ولا إلى شىء حّی تعارفوا «بأدّم» ‏ موضع قريب من ذى قار فوجد 
ثلاثون فارساً. من عجل ومن سائر بكر ستون فارساً وقتلوا جلابزین, قتله 
حنظلة بن تعلبة, وذلّت الفرس بعد ذلك وذلٌ أمرهم. 


ذكر حيلة لأبرويز على ملك الروم 

كان أبرويز وجّه رجلاً من جلّة أصحابه فى جيش جرّار إلى بلاد الروم [258] 
فنكا فبهم» وبلغ منهم, وفتح الشامات وبلغ الدرب فى آثارهم فعظم أمره وخافه 
أبرويز. فكاتبه بکتابین أمره فى أحدهما أن يستخلف على جيشه من يثق به 
ویقبل إليه. ویأمره في الا رآ يقیم بموضعه» فهلما در أمره وأجال الرأىء لم 
يجد من يس مسدّه, ولم يأمن|لخلل: إن غاب عن موضعه, وأرسل بالکتابین 
رسولاً من ثقاته وقال له 

-«أوصل اکتا بالام بالقدوم فان خف لذلك فهو ما أردثء وان کره 
وتتاقل عن الطاعة. فاسکت عليه أَيَاما ثم آعلمه أنّ الكتاب الثانی ورد عليك. 


وأوصله إليه ليقيم بموضعه.» 
فخرج رسول كسرئ حتى ورد على صاحب الجيش ببلاد الشام. ضأوصل 
الكتاب إليه, فلا قرأه قال: 


.١‏ فى الأصل ومط: «من ورائهم الجلابزين» فحذفنا «الجلايزين» وأثيتنا مکانها «وعليهم» كما فى 
الطبری. 


tt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


-«إما أن یکون کسری قد تغيّر لی وكره موضعی, أو يكون قد اختلط عقله 
بصرف مثلى وأنا فی بحر العدو.» 

قدعا الأصحاب وقرأ عليهم الكتاب فأنکروه. فلمًا كان بعد ثلاثة یام وصل 
الكتاب الثانى بالمُقام, وأوهمه أنّ رسولاً [259] ورد به. فلمًا قرأء قال: «هذا 
تخليط.» ولم يقع منه موقعاً ودش إلى ملك الروم من ناظره فى إيقاع صلح 
بينهماء على أن يخلّى الطريق لملك لروم. حى يدخل باه العراق على غرة من 
کسری, وعلى أنّ لملك الروم ما تغلّب عليه من دون العراق, وللفارسی ماوراء 
ذلك إلى بلاد فارس. 

فأجابه ملك الروم إلى ذلك وتتحی الفارسى عنه فى ناحية من الجز, 
أفواه الطرق, فلم يعلم كسرى حتّی ورد خبر ملك الروم من ناحية قرقیسیاء, 
وكسرى غیرمعة. وجنده متفرّقون فى أعماله. فوثب من سريره مع قراءة الخبر 
وقال: 

-«هذا وقت حيلة لا وقت شدّة.» 1 

وجعل ینکت في‌الارض لا نع دعا برق. وکتب فيه كتاباً صغيرا خط دقيق 
إلى صاحبه بالجزإرة يقول في 

-«قد علمت ما گنس مك بة من مواصلة صاحب الروم» واطماعه فى نفسك 
وتخلية الطریق له تحت ذ تولخ فی.بلادنا ُخذئه من آمامه وأخذته أنت ومن 
ندبناه لذلك من خلفه, فیکون ذلك بواره. وقد تمّ فى هذا الوقت ما دیسرناهه 
ومیعادك [260] فى الایقاع به يوم كذا!» 

ثم دعا راهباً كان فى دير بجانب مدينته وقال له: 

«أىّ جار كنت لك؟» 


اء : يلد على الخايور عند مصيه. وهی على الفرات. جانب سنها على 
آخر فوق رحبة مالك ين طوق (مع) = Cie‏ ها 


الساسائية ومن عاصرهم Yio‏ 


قال: «أفضل جار.» 

قال: «قد بدت لنا إليك حاجة.» 

قال الراهب: «الملك أجل من أن یکون له حاجة إلى مثلی, ولکن عندی بذل 
نفسی فى الذى يأمر به الملك.» 

قال كسرى: «تحمل لی كتاباً إلى فلان صاحبی؟» 


قال: «نعم.» 
قال کسری: دفإّك تجتاز بأصحابك النصارئ فأْفه.» 
قال: «نعم.» 


فلمًا ون عنه الراهب قال له كسرى: 

-«أ علمت ما فى الکتاب؟» 

قال: «ل» 

قال: «فلا تحمله حتّى تعلم ما فيه.» 

فلمًا فرأه آدخله فى جيبه ثمّ مضى. 

فلمًا صار فى عشکر الم ونظر إلى الصلبان والقسيسين وضجيجهم 
بالتقديس والصلوات احترق قله لهم وأشفق ممًا خاف أن يقع بهم. وقال فى 
نفسه: 

«أنا شر الام تايىف النصرانية. وهلاك هزلاء الخلق.» 

فصاح: «أنا لم يحملنى کسری رسالة ولا معی کتاب.» 

فأخذوه ووجدوا الکتاب معه. 

وقد كان کسری وجه رسولاً قبل ذلك اختصر الطریق حّی مر يعسكر الروم 
وکاله رسول إلى کسری [261] من صاحبه الذی طابق( ملك الروم ومعه کتاب 


۲۹۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


فیه : 

«إنّ الملك كان قد أمرنى بمقارية ملك الروم وأن أختدعه وأخلى له الطريق» 
فيأخذه الملك من أمامه. وآخذه أنا من خلفه وقد فعلث ذلك. فرأى الملك فى 
إعلامى وقت خروجه إليه.» 

فأخذ ملك الروم الرسول وقرأ الكتاب وقال: 

«قد عجبت أن يكون هذا الفارسى آدهن( على كسرى.» 

ووافاه أبرويز فى من أمكنه من جنده. فوجد ملك الروم قد وی هاربا. فائبعه 
يقل ويأسر من أدرك, وبلغ صاحب كسرى هزيمة الروم. فأحبٌ أن يجلّى نفسه 
ويستر ذنبه لما فاته ما درء فخرج خلف الروم الهاريين, فلم يسلم منهم إلا 
القليل!". 


ذكر سیب هلاك أبرويز وقتله 

كان سبب هلاك أبروين.وقتله تجبّره. واحتقاره العظماء. وعتوه, وذاك أله 
استخفٌ بما لا يستخفٌ به الگرالحازم. 1 وکان قد جمع من المال ما لم 
يجمعه أحد من الملوك/ وبلغت أيه قسطنطينية وإذ 
ألف امرأة وجارية. وال فيل إل فيل واحد. وخمسون ألف دابّة. ومن الجواهر, 
والآلات والاوات یما قرع آن حصی ما اجتبی من خراج بلاده وسائر 
أبواب المال سنة ثمانی عشرة من ملكه. فرفع إليه: أن الذى اجتبی فى تلك السنة 
من الخراج وسائر الأبواب ستمائة ألف ألف [1۰۰.0۰۰:۰۰۰] درهم. وأمر 
فحوّل إلى بيت مال يُنى بمدينة طيسبون. من ضرب فيروز بن يزدجرد وقباذ بن 


يقية, وكانت له اثتنا عشرة 


.١‏ أدهن: أظهر خلاف ما أضمر, أو خدع وغشنٌ. أدهن عليه: أبقى. أدهن فلاناً: دراه ولاينه. 
۲ إن ما ذکره مسكويه تحت عنوان «حيلة لأبرويز» لم نمثر علی ذكر له عند كلّ مسن الطبری, 
والمسعودى. والدینوری, والتعالنى. ولين الأثير. 


الساساتية ومن عاصرهم 1۷ 


فيروز اثتنا عشرة ألف [۱۲:۰۰۰] بدرة فى أنواع من الجواهر والكسى وغير 
ذلك. فا واستهان بالناس والأحرار. 

وبلغ من جرأته أنه أمر رجلاً كان على حرس بابه الخاضة يقال له: 
د کل مقيّد فى سجن من سجونه. فأحصواء فبلغوا سئّة وثلاثين 
ألفً. فلم يقدم زاذانفڙوخ على قتلهم. وتقام بالتوف عقا أمر به كسرى وأعادٌ 
عللاً له فى ما أمر [263] به فيهم. 

فكان هذا أحد ما كسب به كسرى عداوة أهل مملكته. 

والثانى: احتقاره باهم واستخفافه بعظمائهم. 

والثالث: اه سلّط علج" يقال له «الفرّخان زاذ» علیهم. حتّى استخرج بقايا 
الخراج بعنف وعذاب. وكان ضمن من ذلك مالا عظيماً. فسلّطه على الناس, 

والرابع: إجماعه على قتل الق ""الذین انصرفوا إليه من قبل هرقل. 

فمضى قوم من العظماء إلى عقر بابل وفيه شیری"" بن أبرويز مع إخوته بهاء 
وقد ول بهم مؤدّبون وأساورة يحولون بينهم وبين براح ذلك الموضع. فأقبلوا به 
ودخلوا مدينة رسپ لژ عمن كان فى سجونها وأخرج من كان فيهاء 
واجتمع إليه الفلّ الڈين كانوا عملواأيأمر كسرى يقتلهم. فنادوا: 

- «قباذ شاهنشاه 

وصاروا یلم ری کی فهرب الحرس من قصر أبسرويزه 
وانحاز كسرى بنفسه إلى باغ له قريب من قصره يدعى: «باغ الهندوان» 
فأخذ ویس خارجاً [264] عن دار المملكة فى دار رجل يقال له: مارشقند(*. 


.١‏ العلج: الجافٌ الشديد. 
.. وأسمه قباذ (الطبرى ۲: )٠١ ٤٥.۱۰٤۳‏ = قياذ الثانى (15©). 
6. مط ماراسفتد. 


YEA‏ تجارب الأمم لمسکویه (انجزء الأيّل) 


إلى أن قتل, بعد حدیت طویل" ومراسلات بینه وبين شیری بمواطأة العظماء. 
وبعد تقریع كثير وتوبيخ على ما كان منه فى أشياء عّدوها عليه. فأجاب عن 
الكلّ بجوابات مقنعة صحيحة لم نذكرها لخروجها عما بنينا عليه غرض هذا 
الکتاب, 
وكان هلاکه بعد ثمان وئلائین سنةء ولمضی أثنين وثلائین سنة وخمسة عشر 
يوماً من ملکه, هاجر النبى -صلی اله عليه من مک إلى امد 
وخلّف فى بيت المال يوم قتل من الورق أربعماثة ألف [۶۰۰:۰۰۰] بدرة. 


سوى الکنوز والذخائر والجواهر وآلات الملك. وفى تلك الكنوز «كَنْزِياذُ 
لفن 


أوَرْد 


ثم ملك شيرويه بن أبرويز. 


ذكر عاقبة شِيرُويّه بن أبرويز 
قتل شيرويه أباء. وقتل بسبعة عشر أخاً له ذوى آداب وشجاعة, [265] 
بمشورة وزرائه, فابتلق بل وانتقض عليه بدنه. فلم یت بشىء من لا 
الدنیاء وجزع بعد قتل إخوته جزعا شديداً. وكان يبكى إلى أن رمئ بالتاج عن 
رأسه. وعاش ما عاش مهوت حزيناً مدئفاً. وكان الطاعون فشا فى أيّامه. فأهلك 
أكثر الفرس. وکا ملك تیه جهر. 


۱ أنظر الطبری ۲: ۱۰64 
ج باد آوزد (212).وگنجبادآورد (أى كنز أنت به الريح ]اسم للحن مسن ألحان 
إن الموسيقار باربد (05:00) لحنه بعد أن أتى أبرويز يذلك الكنز (قم). 
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ثم ملك أردشير بن شِيرُويه 
وكان طفلاً. وقيل: إِنّه كان ابن سبع سنین, لاه لم يوجد غيره من أهل بيت 
المملكة. وحضنه رجل يقال له: مهادرجُشئّس(7, فأحسن سياسة المُلك فيل 
من إحكامه ذلك أنه: لم یحش بحداثة أردشير سوى أنه غلط فى أمر شهربراز 


المقيم بثغر الروم. 


ذكر غلطه فى ذلك واستهانته بأمره حتى كان سبب هلاكه 

كان شهربراز فى جند 0 إليه کسری, وكان كسرى وشيرويه لایزالان 
يكتبان إليه فى الأمر بهتهما ويستشيرانه. فلمًا لم يشاوره عظماء [266] الفرس 
فى تمليك أردشير. ولم يكاتيه أيضاً مهادٌرِجُسْتّس, تعنّت الفرس, وتبقّئ عليهم, 
وبسط يده. وجعله سبباً لمع فى المُلك, واستطال, واحتقر أردشير لحدائة سل 
ودعا الناس إلى التشاور في المُلك. ثم أقبل بجنده وقد عمد مهاذرجشئّس» 
فحصّن سور مدينة طِيشبون وأبوپها. وحوّل أردشير ومن بقى من نسل الملوك 
ونسانهم, وما كان اقی بيت مال/آردشیر من مال وخزائن وکراع؛ إلى مدينة 
طیسیون, 

فلما ورد یرال تنب نة طیسبون, وحاصر من فبهاء ونصب 
المجانیق عليها. فلم یصل إليها. فلا رأى عجزه عن افتتاحها آتاها من قبل 
المكيدة. فلم يزل یخدع رجلاً يقال له: نیو شرو" ورجلاً كان اصيهيذ 
تیمزوژکان! ". حتى فتحا له باب المدينة, فدخلها. وأخذ جماعة من الرژساء, 


۱۰5۲ :۲( وجاء فی الطبرى: كانت مرتبته رئاسة أصحاب المائدة‎ .١ 
.)1١117 :۲( ؟. الأصل مهمل النقط. فى الطبرى: نيوخسرو. کان رئيس حرس أردشير‎ 
فى الأصل: تيمرو كان. بالذال المعجمة. فى الطبرى: نامدار جشنس بن آذرجشنس أصيهيذ نيمروز‎ .۳ 


۳۵۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل). 


فقتلهم, واستصفی آموالهم. وقتل أردشير بن شیرویه. وکان ملکه سنة وستة آشهر. 
]267[ 


ثم ملك شهربراز 

ولم يكن من أهل بيت المملكة ودعا نفسه ملكا ولا جلس على سرير 
المّلك ضرب عليه بطنه. وبلغ من شدّة ذلك عليه أنه لم يقدر على اتيان الخلاء, 
فدعا بالّست. فؤضع أمام ذلك السرير, وم فى وجهه ما ستره, فتترز فى 
الطست! 

ثم امتعض رجل يقال له «يُسفوُوخ!"» وأخوين له من قتل شهريراز أردشير 
بن شرويه. وغليته على المُلك. فتحالفوا على قتله. وكان من السئّة إذا ركب 
الملك أن يقف له حرسه سماطين عليهم الدروع. والبيض. والترسة, والسیوف, 
وبأيديهم الرماح. فإذا حاذاهم الملك وضع كل رجل منهم ترسه علی قربوس 
سرجه. ثم وضع جبهته عليه كهيئة السجود. وان شهربراز ركب بعد أن ملك بأيام, 
فوقف له ُسفروخ. نم طمته آځواه. فسقط عن دابته. [268] فشدّوا فى رجله 
حبلاً وجرّوه إقبالاً وإدباراً ساعة. ساعدهم قوم من العظماء وقتلوا عدّة عاونوا 
فى الفتك باردشیر؛وملگوا ورن بنت كسرئ. وكان جميع ما ملك شهربراز 
أربعين يوماً. 


وملكت بوران بنت کسری رویز 
فأحسنت السيرة. وسطت العدل, وأسرت يرمٌ القناطر والجسور واعادة 
العمارات. ووضعت بقايا الخراج» وکتبت إلى الناس عامّة كتباً تعلمهم ماهی عليه 
< (فس الصفحة). 3 9 
۱ فى الطبری: فسفرّوخ بن ماه خُرشيدان (۲: Famıkh = ( ١75‏ عط )15 
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من الاحسان. وأنّها ترجو أن يريهم الله من الرفاهة والاستقامة بمکانهاء ومن 
العدل وحفظ الثغور ما يعلمون به أنه ليس ببطش الرجال تدوخ البلاد. ولا 
ببأسهم تستباح العساكر. ولا بمكائدهم ينال الظفر, وتطفأ النوائر. ولكنٌ ذلك كلّه 
بالله عرّوجِلٌ, وحسن النيّة, واستقامة التدبير. وأمرت بالمناصحة وحسن الطاعة. 
وردّت خشبة الصليب على ملك الروم. وكان ملكها سنة وأربعة آشهر. [269] 


ثم ملك بعدها رجل يقال له: جُشْتَسْبَئْد!؟ 


وكان ملكه أقلّ من شهرء ولم بظهر له أثر تستفاد منه تجربة. 


ثم ملكت آزرمیدُخت إبنة كسرى آبرویز 

كانت آزرمیدُخت من أجمل نساء دهرهاء وکان عظيم فارس يومئذ «فرّخ 
مره إصهبذ خراسان. وأرسل إليها: يسألها أن تزوجه نفسهاء فأرسلت إليه: 

ان الترويج للملكة غير جائز. وقد علمت أن إربك فيما ذهبت إليهء قضاء 
حاجتك منّى, فصو إليج'ليلة كنؤكذا.» 

ففعل (فرخ هرمز ]". ورکب) لها فى تلك الليلة. وتقدّمت آزرمی‌دخت إلى 
صاحب حرسها أن يترصّدةافى الليلة التى تواعدا الالتقاء فيها. حتّی يقتله. فنفذ 
ی وس و لي 
أصبح الناس ورأوه. علموا همقل لظیمة. فأمرت 

وكان رستم بن فرّخ هرمز هذا عظيم البأس قویّاً فى نفسه وهو [270] رستم 
صاحب القادسية الذى تولّى قتال العرب من قيل يزدجرد فی ما بعد. وسنحكى 


به(۲ : ۱۰36 وأبن الأثير: بنده (1: ۶0٩‏ والصحيح: جشنسبنده, معرب 
Gusnp Bank‏ . وجاء فى بعض الأصول: جشنسفنده. 
۲ فى الأصل: «خره هرمزه وما أثيتتاء يؤيده الطيرى ومط. 


.١‏ فى الطبر: 


or‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


خبره هناك. فلمًا بلغه ما صنع بأبيه. أقبل فى جند عظیم. حتى نزلوا المدائن» 
وسمل عینی آزرمی‌گخت: وقتلهاء وكان ملکها ستة أشهر. واختلف"' قيمن ملك 
بعد آزرمی‌دخت. فقیل: أتى برجل من عقب أردشير بن بابك, كان ینزل الأهواز 
يقال له: 


E 
فلبس التاج وقتل بعدآیّام. ويقال: بل كان رجلاً يسكن میسان(" يقال له:‎ 


فيروز 

فلملّكوه كرهاً. وكان ضخم الرأس. فلما توج قال: 

«ما أضيق هذا التاج!» 

فتطتر العظماء من افتتاح كلامه بالضيق. وقتلوه.! ثم أتى برجل من أولاد 
كسرى كان لجأ إلى موضع من المغرب قريب من نصيبين يقال له: حصن 
الحجارة» حين قتل:شیرویةبن کسری, يقال له: 

فرخ‌باذ نو و( 

فانقاد له الناسن جارس ثم استعصوا عليه وخالفوه [271] وکان 


۱ أنظر الطبری (۲: ۱۰9۵ 

۲. کورة واسمة كثيرة القرى والتخل بين البصرة وواسط قصيتها میسان (مع). 

۳. وقتلوه بعد أن ملك أياماً (الطبرى ۲: ۱۰2۷ 

.٤‏ يذكر هذا الإسم هنا فى ثلاثة مواضع. ففی مط: فرخباذ خسرو. فرخ‌زاد خسروء خره‌داد خسرو. فی 
الطبری (۲: ۱۰13 فرخ‌زاد خسروا (فی المراضع الا رأما عند البیرونی وحسب الجداول 

اد خسرو. خره‌داذ خسروء فرخزاد خسرو (ص ۱۱۲ -۱۲۸) -وأمافی 

نا إثباتها كما هی مع العلم بأنّالصحيح هو أحد هذه الأشكال. 


الأربعة :فر زاد خسر 
الأصل فكما براه القارئ. 
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ملکه ستة أشهر» وکان أهل إصطخر ظفروا بیزدجرد بن شهريار بن أبرويز 
باصطخر, قد هرب لها حين قتل شيرويه |خوته,فلتابلغ عظماء إصطخر أن من 
بالمدائن خالفوا فر زادخسروء أنوا بیزدجرد بيت ار يدعئ: «بیت نار أردشير», 
فتوجوه هناك وسلکوه وكان حدثاً. ثم أقبلوا به إلى السدائن» وقتلوا 
«خُرَ«داد خُسرو» بحيل احتالوها له وساغ الملك ليزدجرد. 


ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز 

فملك يزدجرد. غير أنّ ملكه كان عند ملك آبائه كالخيال وكالحلم. وكانت 
العظماء والوزراء یدرون ملكه لحدائة سئّه. وكان أشدّهم نباهة فى وزرانه!!! 
وأذكاهم رئيس الحَول۱. وضعف أمر مملكة فارس, واجترأ عليه أعداؤه من کل 
وجوه. وتطرفوا!" بلاده. وأخربوا منهاء وغزت العرب بلاده بعد أن مضئ من 
ملكه ثلاث أو أربع سنين» [272] وكان عمره كلّه إلى أن قتل بمرو عشرين سنة. 

وله أحاديث وسير. سنذكرها بعد فراغنا من الأحوال التى تقت من جهة الرأى 
والتدبير فى أيام الب لثم عليه وسلّم ‏ والخلفاء من بعدهء إلى أن يتصل 
بذكر يزدجرد, وماإكان منه(. 


.من النعم. والعبيد. والإماء. وغيرهم من لتباخ والحشم. 
: > أنظر الطيرى ۲: ۱-1۷ 


مي تكب ويساك 


عصر النبی( والخلفاء الراشدین 


ا 
وکا 


ممّا جری فى غزوات الرسول (ص) 


من تدابيره البشرية فى غزوة الخندق 

فمتا جری فى غزوات رسول الله صلّی الله عليه من الشدابیر البشرية 
والحیل الانسانیة!۱) ما كان منه -علیه السلام ‏ فى غزوة الخندق. وذلك أَنْاللبی 
-صلی الله عليه لما أجلى البهود من بنی النضير عن ديارهم, اجتمع رؤساؤهم, 
وفيهم سلام بن أبى الحقيق وحيى بن أخطب وغيرهماء فقدموا مكّة. ودعوهم إلى 
حرب رسول الله صلَى اله عليه وحرّبوا الأحزاب الى ذكرها اله تحالی 
وطمعوا فى استيصال لین كمي لله عليه فنشطت قريش لذلك. وتذكروا 
أحقادهم ببدر, فخرلجوا وقاندهم أبوٌسفيان بن حرب. وخرجت غطفان وقائدهم 
غُييئة بن حصن [273] ااافا بن بدر وبنو فزار"" وغيرهم من الأحزاب. 

فأشار سلما كَل لول :لكب صلی الله عليه لا رآه يهم بالمُقام بالمدينة. 
ویدبر(" أن یترکهم!" حتّى يردواء ثم يحاريهم على المدينة وقى طرقها, أن 


الأثير 043:1 
۳ مط یدوا 


Yo‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


يخندق. ففعل ذلك» ووردت قريش بعددها وعدّتهاء ووردت الأحزاب. وكثر 
الناس والأعداء على رسول الله صلَى الله عليه وكان قد وادع بنى قريظة وهم 
أصحاب حصون بالمدينة. وصاحب عقدهم وعهدهم كعب بن أسد القرظئ. 


احتيال یی بن أخطب لكعب بن أسد 

فاحتال حیی بن أخطب لكعب بن أسد. حتى وصل إلى حصله. فأغلق كعب 
دونه باب الحصن, وقال: 

- «بينى وبين محمّد عقدء ولن أنقض ما بینی وبينه.» 

قال: «افتح الباب أكلّمك.» 

فقال: «ما أنا بفاعل.» 
نقال: «والله إن أغلقت دونی الباب إلا على جشيشتك(۱) أن آكل معك منها.» 

فأحفظ!" الرجل حتى فتح له. فقال: 

- «ويحك يا كعب! جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنختهم بالمدينة. 
وجئتك [274] بفطفان علی قادتها وسادتهاء وقد عاهدونى ألا يبرحوا حتى 
يستأصلوا محمد من معد.» 

فتأبى كعب. ولم رل بقل "" فى الذروة والغارب. حتى أعطاه عهداً من الله 
وميثاقاً أن مكوان سم هوت :كتيج ما ينه ويين رسول الله -صلی الله عليه - 
وبرئ مما كان عليه لد( 


طمام مطبوخ من الحنطة المطحونة طحنا جليلاً بلحم أو تمر. 


مما جریٰ فى غزوات الرسول (ص) 04 


فلما صح عند رسول الله صلَّى الله عليه -ذلاه, ضاق ذرعاً وخشی أن يفت 
ذلك فى أعضاد المسلمین. فعظم البلام. واشتد الخوف, وأتاهم عدوّهم من فوقهم 
ومن أسفل منهم حتى ظنّ المؤمنون كلّ ظنّ ونجم النفاق من السومنین. وكثر 
الخوض ^ 

ماکان من تُعيم بن مسعود من تخذيل وخداع 

وأقام رسول الله صلّی الله عليه وأصحابه فى ما وصف الله من الضوف 
والشدة. لتظاهر الأعداء علبهم. وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى أتناه 
نعيم بن مسعود بن عامر بن نی(" بن ثعلبة الغطفانی مسلماً. فقال : 

«يا رسول الله. إِنَى قد أسلمت وإنّ قومى لم یعلموا بإسلامى. فأمرنی بما 


شنت, أنته إلهه.» 

فقال رسول الله [275] صلی الله عليه -: 

-«إتما أنت رجل واحد.فيناء وإِنّما غناؤك!" أن تخدل( عتا ما استطمت. 
وعليك بالخداع فان إل رب كدعة.» 


فخرج نعيم بن بأسعود حتّى أت نی قريظة وكان ندیم لهم فقال: 

-«يا بنى قریظه. فد عرفتم ودی ناکم وخاضّة ما بينى وبينكم.» 

قالوا: «صدَقك لس عكدنا بم 

فقال لهم: 

- «إنّ قريشاً وغطفان ومن ال معهم. جاءوا لحرب محمد فان ظاهرتموهم 


.1 تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الأول) 


عليه. فليسوا (كهينتكم ]۸۱۱ وذاك أن البلد بلدكم؛ به أموالكم وأولادكم ونسازکم, 
لا تقدرون أن تتحولوا إلى غيره. فأمَا قريش وغطفان فان أموالهم وأبناءهم 
ونساءهم ببلاد غير بلادكم. فان رأوا ُهزة وغنيمة أصابوهاء وان كان غسير ذلك 
لحقوا ببلادهم, وخلوابینکم وبين الرجل. 2 نة لكم به إن(" 
خلا بكم فلا تقاتلوا القوم حتّى تأخذوا منهم رُهناً من أ: أشرافهم يكونون بأيديكم 
ثقة لکم. على أن يقاتلوا معكم محمداً حتى يناج زو 

قالوا: «لقد أشرت علينا [276] برأى وتصح.» 

ثم خرج حتى أتئ قريشاً. ققال لأبى سفيان بن حرب ومن معه: 

-يا معشر قريش! قد عرفتم ودی إِيَاكم وفراقی محمداً. وقد بلغنى أمر رأيت 
حمّاً علئٌ أن أبلغكم, نصحاً لكم. فاكتموا علىٌ.» 

قالوا: «نفعل.» 

قال: «اعلموا أنّ معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا بينهم وبين محمد وقد 
أرسلوا إليه أن قد ندمنا على ما صنمنا(*/ فهل يرضيك عتا أن تأخذ من القبيلتين: 
يش وغطفاني تجالاً شرافم وكبرائهم ونعطیکم( فتضرب أعناقهم. 
ثم نكون معك" جلى من بقى مهم فإن بعشت إليك بهود يلتمسون منكم رُهداً 
من رجالکم, فلا تقو هم زجلا واحدا» 

فوقع ذلك من الوم 


۱. مط: كهيناتهم. وفى بعض الأصول: فلیسوا مثلكم. ابن الأثير (۲: ۱۸۳): ليسوا ک أنم. فى الأمصسل: 
«کهینتهم» وصححناها كما فى الطبری 1۸:۳ 

۲. والرجل: غير موجود فى مط 

الوا ليست لافى مط ولافى الطبرى. 

نازلة والمقاتثة. ‏ ۵. وقى الأصل: «ما صنعواه وما أثينناه من مط. 


۷ مط:معکم. 


مماجرئ فى غزوات الرسول (ص) للق 


وخرج حتی أتئ غطفان. فقال: 
-«یا معشر غطفان! أنتم أصلى وعشيرتى. وأحبٌ الناس إليٌء ولا أراكم 
تتهموني.» 


قالوا: «صدقت.» قال: «فاكتموا علىٌ.» قالوا: «نفمل.» 
نع قال لهم مثل ما قال لقريش. وحذّرهم مثل ما حذّرهم. 


إتفاق جيّد 

فكان من الإثفاق الجيّد [277] أن أرسل بعد ذلك أبو سفيان ورؤوس غطفان 
إلى بنى قريظة عكرمة بنَ أبى جهل فى نفر من قريش وغطفان. فقال لهم: 

- «إتا لسنا بدار مقام. وقد هلك الخفٌ والحافر(, فاغدوا""' للقتال حتّى 
نناجز محمداً وتفرغ متا بيننا وبينه.» 

فأرسلوا إليه: 

-«إنّ اليوم السبت ‏ وکان اتفق ذلك وهو يوم لا نعمل فيه شيثاً ومع ذلك 
فلسنا نقاتل معكم چک تعطویاهنً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتّى 
ا فا نخشی إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال ‏ أن 

تشترا إلى لادک وكرَكوْنا والرجل فى بلدناء لاا ا رس 


«والله إن الذى حدّئكم نعيم بن مسعود لحق.» 

فأرسلوا إلى بن قريظة : 

والله ما ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا. فإن كنتم تریدون الققتال 
جوا فقاتلوا.» 


۱ الخفٌ والحافر: الابل والخیل (لع). ۲. فى الأصل: «فأعدواه فى مط والطیری: فاغدوا. 
افر: الإبل فی فی 
۳. «بنو»: سقطت من الأصل ومط. 


۳۹۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


فقالت بنو قریظة " حين أت إليهم الرسل: 

-«إنّ الذى ذکر لكم نعیم بن مسعود [278] لحق. ما يريد القوم لا أن يقاتلوا. 
فان وجدوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا(" إلى بلادهم. وخلوا 
وبين الرجل.» 

فأرسلوا إلى القوم: 

-«إنا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رنه 

وتخاذل القوم. واتهم بعضهم بعضاً. وذلك فى زمن شات" وليال باردة 
الرياح تطرح! أبنيتهم, وتكفأ(0 قدورهم. وضاق ذرع القوم وبلغ رسول اله 
-صلی الله عليه وسلّم ى اختلاف القوم وما هم فيه من الجهد. فدعا حذيفة بن 
اليمان, فبعثه إليهم لينظر ما فعل القوم ليلاً. فذهب حذيفة بن اليمان. حتّى دخل 
فى القوم. قال حذيفة: فذهبت فرأيت من الرياح أمرأ هانلاً لا يقر لهم ناراً ولا 
يناما 

فقام بو سفيان ابن حرب, فقال: 

-«یا معشر قریش: لینظر ام جليسه.» 

قال: فبادرت وأخذت بيد ارجأ الذی إلى جانبی, فقلت: «من أنت؟» قال: 
«أنا فلان بن فلان.» 

ثم قال أبواسلقياق 

- «إنكم يا قوم ما أصبحتم بدار مُقام. لقد هلك الکراع( والخ وأخلفتنا 
[279] بنو قريظةء وبلغنا عنهم ما نكره. ولقينا من الجهد والشدّة وهذه الريح ما 


.١‏ وفى الأصل: «بئو قريظ» وما أتبتناه يوافق مط. 


۲ مط: تشتروا. ۳ شتا اليوم. أو الشتاء: اد 
. مط: طرح. ه. تكفا قلب. 


+ الكراع: الخيل. 


مما جرین فى غزوات الرسول (ص) N‏ 


ترون. فارتحلواء فإِنَى مرتحل.» 

ثم قام إلى جمله, وقام الناس معه. وسمعت غطفان بما فعلت قريش» 
فانصرفوا إلى بلادهم, وتفزق ذلك الجمع من غير قتال الا ما كان من عدّة يسيرة 
اتفقوا على الهجوم على الخندق, يحكى أن فهم عمرو بن عبد وده فقتلوا؛ أما 
عمرو فقتله علی بن أبى طالب مبارزة لما اتتحم() عليه الخندق, وانتقض ذلك 
الجمع والتدبير كلّه. 


ومن ذلك ماکان یوم حنين 
وفيه ذکر لدُريد بن الصّمّة وبعض آرائه 
ومن ذلك أنه لما افتتح رسول الله -صلی الله عليه مكّة, وأقام خمسة عشر 
يوماً. جاءت هوازن وثقيف لمحاربته. فنزلوا بحنين. وذاك هم كانوا قبل ذلك قد 
جمعوا له حين سمعوا بمخرجه من المدينة. وظنّوا أنه يريدهم. فلا قصد مكّة 
أقبلوا عامدين إليه, ومعهم الأموال والنساء والصبیان, ورئيس هوازن يومئذ مالك 
بن عوف. وأقبلت مهلا قي فونص ر" وجُشّم. [280] ولم يشهد معهم من 
هوازن كعب ولا كلآب. وفى جم رید بن الصمّة [وهو]!'' شيخ كبير, لا شیء 
فيه إلا هم يتيعنون ره بألحرب ودُربته بها. 
فلما نزل بأوْطآسن امت اناس .إل رئيسهم مالك بن عوف وفيهم دريد بن 
الصمّة يقاد به وهو فى شجار له. فقال: 


سای واد أنتمك» 
قالوا: «بأوطاس.» 


۱. کذا فى مط: «اقتحم عليه الخندق». لأنظر: الطيرى ۳: .)۱٤۷١‏ 
۲ مط: مضرا “'. مايين [ ]تطبه السياق فزدناه. 


Nt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


قال: «نعم, مجال الخیل, لا حزن(" ضَرس, ولا سهل هس( مالی أسمع 
رغاء " البعير» وهای الحمير. وبمار“ الشاء, ويكاء الصفیر؟» 

فقالوا له: «ساق مالك بن عوف مع الناس أبناءهم, ونساء‌هم. وأموالهم.» 

فقال: «أين مالك؟» 

فدُعى له فقال: 

ديا مالك. إِنّك قد أصبحت رئيس قومك. وإنّ هذا يوم له ما بعده من الأيام, 
مالى أسمع رغاء البعيرء ونهاق الحمير, وبكاء الصغير, ويعار الشاء؟» 

قال: «سقت مع الناس أبناءهم, ونساء‌هم. وأموالهم.» 

قال: «ولع؟» 

قال: «أردت أن أجعل خلف کل رجل أهله وولده وماله. لیقاتل عنهم.» 

قال: فألقض(" به. ثم قال: 

- «راعی ضأن [281] والله. ويحك! هل يرد المنهرم شىء؟ إِنّها إن كانت لك. 
لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه» وإن كانت عليك, فضحت فى أهلك ومالك. ما 
فعلث كعب وكلاب ا 

قالوا: «لم يشهذها منهم أحك.» 

قال: «غاب الج الک لو گان يوم علاء ورفعة لم تغب عنه كعب ولاكلاب. 
فمن شهدها نکم 


.١‏ الحزن من الأرض ما غلظ وخشن. والضرس منها ما فيه الحجارة كأنها أضراس. 

۲ الدهس والدفس: المكان اللين ليس برمل ولا تراب ولا طین (لع). 

۳. الرغاه: صوت الإيل. 

.. وفی مط والأصل: التعار. وهو تصحیف وما أثبتناه هو من سائر الأصولء اليعار: صوت الغنم أو المعزئ 
قیل:الشدید من أصوات الشاء (لع). والنعار: التصويت بالخيشوم. 

5. فأنقض به: زجره. من الاتقاض. وهو أن تلصق لسانك بالحنك الأعلئ. ثم تصوت فى حافتيه من غير 
أن تفع طرفه عن موضعه. 


مما جرئ فى غزوات الرسول (ص) تلف 


قالوا: «عمرو بن عامر» وعوف بن عامر.» 

قال: «[ذانك ١7]‏ الجذعان من بنى عامر لا ینفعان ولا یضران. يا مالك إّك 
لن تصنم بتقدیم البيضة. بيضة هوازن, إلى نحور الخيل شین إرفعهم إلى متمنع 
بلادهم وعليا قومهم'"". نم التق هؤلاء الصبًاء" على متون الخيل. فإن كانت لك. 
لحق بك من وراءك, وإن كانت عليك قد أحرزت أهلك ومالك.» 

قال: [ولله لا أفمل ذلك. إِنّك قد كبرت وكبر علمك](. وله لتطيعنّى يا 
معشر هوازن, أو تن على سيفى هذا حتى يخرج من ظهرى». 

وکره أن يكون فيها لدريد ذكر ورأی. 

فقال درید: «هذا يوم لم أشهده ولم یفتنی.» 


يا ليكتى فيها جَلَّغ  ]282(‏ أَحُثْ نها رفن 
فود وطفاء ارغ كشهاهفاء حت 


وکان درید رئیس"قومه بنئ‌رځشم وسيّدهم وأوسطهم مع شجاعته ودرېسته 
وتجاربه ولکن ان أدركته حبّیافنی. 
ثم قال مالك لت 


.١‏ فى التص وفى مط: «ذلك» وهو خطأ. وما أثيتناه من الطبرى. 

۲. مط: وعلياء قريهم. 

جمع الصاین. يريد المسلمين. كأنوا يسمونهم بهذا الاسم لأنهم عندهم صبثوا عن دينهم. أى 
من دين الجاهلية إلى الاسلام (المقد الفريد ۱: ١117‏ _الحاشية). 


(هنا): الوعل. والصدع من الأرعال وا بقلم لان الاب القوى لتد 1 الحاشيةا. 


لكف تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


- «إذا رأيتم القوم فاکسروا جفون!" سیوفکم, وشدوا شدّة رجل واحد 
عليهم» 

فلا استقبل خيل رسول لله, صلی لله عليه وكان يومئذ اثنى عشر اف 
منهم عشرة آلاف فتحوا مکة. وألفان ممن أسلم وانضاف إليهم بوادى حنین - 
انحدروا فى واو من أودية تهامة أجوف. ما ينحدرون! " فيه اتحداراً. وذلك فى 
عمایة!" من الصبح. وکان القوم قد سبقوا إلى الوادی(*» فكمنوا فى شعابه 
وأحنائه ومضايقه. وتا وأعدوا. فما راع خيلٌ رسول الله عليه السلام - وهم 
منحطون. ال الكتائب. قد شدّت علبهم. فانشمروا"* لا يلوى أحد على أحد. 

٠‏ وانحاز رسول الله - صلی اله عليه ذات اليمين وصاح: 

«أتها الناس, أين؟ هلموا إلىّ. أنا رسول اله [283] نا محمد بن عبدالله.» 

وبقى مع این -صلی اله عليه نفر من أهل ببته. فيهم علی بن أبى طالبء 
والعباس, وابنه الفضل. وجماعة من المهاجرین(. 

فقال رسول الله صلّى الله عليه للعباس: 

-«اصرخ: يا معشر الأتصار, يا أصحاب السمرة» ۱ 

فأجابوه من كل نا ولوا على الناس فكانت إياها.''/ وقتل عل بن أبى 
طالب عليه السلام - صاحب الرألةء وقتل خيل مالك بن عوف كل مقتلة, وغنم 
المسلمون تلك الأموالتوسیوالنتلاء والأولاد. وقتل دريد. وكان عدّة السبى 
يومئذ من هوا رة [لاف من النساء:والأولاد. 


فلمًا قدمت وفود هوازن علی النبئّ ‏ عليه السلام - مسلمین, أعتق لهم 


جفن, أى: القمد. ۲ . مط:اتحدورا. 
الصبح: قى ظلام منه. که مط وا 
2 1. وفى بعض الأصول: رالأنصار. 


التى كانت تحتها بيعة الرضوان عام الحديبية. 
يرجع إلى «الحملة» المفهومة من «حملوا» ی كانت هی هی وانتهی كل شیء 


مما جرئ فى غزوات الرسول (ص) rv‏ 


ومن ذلك 
ماکان بعد ظهور النسی الكذّاب 

ومن ذلك: أنه لما ظهر الأسود العنسى الكذّاب متنيئاً باليمن وحضرموت 
وصنعاه, حاربه شهر بن باذام "» وكان رسول الله صلَى الله عليه - استخلفه بعد 
أبيه باذام على الأبناء""' وعلى بعض أعمال [284] أبيه. فهزمه الأسود. وفّق 
الأبناء عنه. وظفر به بعد. فقتله وغلب على صنماء. وهرب عځال رسول الله 
-صلی الله عليه وجعل أمر الأسود الكذّاب یعلو ويستطير استطارة الحريق. 
وكان جعل عمرو بن معديكرب خليفته فى مَذڃج بعد أن ارتدٌ عمرو» وجعل أمر 
جنده إلى قيس بن عبد يغوث, وأسند أمر الأبناء إلى فيروز الديلمى ودادويه. 
وكان شهر قد تزوّج بنت عم فيروزء وكانت جميلة, فلمًا قتل شهر تتزوّج بها 
الاسود. 

فأنفذ رسول الله صلی الله عليه -إلى فيروز, والی جُشنس, وغیره من الأبناء 
يأمرهم بالقيام على دینهم: وا ینهضوا فى الحرب والعمل فى الأسود. إما غيلة 
وَإِمّا مصادمة. فا كتاب!" رسو الله صلی الله عليه إلى أصحابه. تفر( 


۱ مط: بالخام! ام بذكن عامل كسرى يلي اليمن وأسلم فى السنة الماشرة من الهجرة. 

۱۲ فارس. اليمّن »كت أطلق على أخلاف جنود الفرس الذين متهم أوشروان إلى 

ليدفموا الأحباش من الساحل الجنوبى للجزيرة العربية. ثم أقاموا فى اليمن بأمر من نوشروان, 

۳. غير واضح فى الأصل وفى مط أيضاً. 

.٤‏ مط: «بغير»! وفى الطبرى: قال عبيدالله عن جشيش بن الديلمى (كذا) قال: قدم علينا وبر بن يُحنّس 
يكتاب النبى (ص) يأمرنا فيه بالقيام على ديتنا والتهوض فى الحرب والعمل فى الأسود تا غبيلة 
وإثا مصادمة, وأن نبلغ عنه من رأينا أن عنده نجدة ودينً. فعملنا فى ذلك. فرأينا أمراً 
تفيّر لفيس بن عبد يغوث وكان على جنده. فقلنا: يخاف على دمه. فهو لأوّل د 
وأبلغناه عن انب (ص) فكأنما وقعنا عليه من السماء وكان فى غم وضيق. 
(الطبری 1۸01:4( 


4 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 
الأسود لقيس بن عبد یفوت. 

فقال أصحاب(۱ رسول الله عليه السلام -: 

-«إِنّ قيساً يخاف على دمه. وهو لأوّل دعوةء فهلع ندعوه(۳» 

فاجتمعوا لذلك [285] ثم دعوه. وأبْنُوه أمرهم. وأبلغوه عن اللبی - صلی الله 
عليه - وكأنّما وقعوا عليه من السماء. لأنّه كان فى غم وضيق بأمره. فأجابهم إلى 
ما أحبوا. 

ثم إنّ عامر بن شهر بن باذام!" اعترض!؟" فى قوم منهم: ذو مسزان, وذو 
الكلاع, وذو ظليم. فكاتبوا أصحاب النبئّ ‏ صلی الله عليه - وبذلوا لهم النصر. 
وكان النبئن ‏ صلّی الله عليه قد کاتبهم. فكان أصحاب الثبی فى سر قد افقوا 
عليه فأجابوا القوم بالتوقّف. وذاك أن الأمر كان استتبٌ للأسود واستفحل, فهابوه 


هيبة شد 
ثم اه دخل جشتین الى على آزاذ ‏ وهى امرأة الأسود التى خلف عليها 
شهر بن باذام - فقأل: 


«يا ابنةرعيّء قد عرقت بلاء هذا الرجل عند قومك. قتل زوجك وطأطاٌ(*ا 
فى قومك لفتل وک بالات ۲۳ 5ماء من بقى منهم. وفضح النساء. فهل عندك 


۲. والكلمة مهملة فى كلتا النسختين وقرأناها حسب السیاق. 

۳ مط: «بالخام» وهو خطأً. 

.٤‏ وفى الطبرى: ... إذ جاءنا اعتراض ذی زود. وذی الكلاع. وذى یم عليه, وكاتيونا ويذلوا نا النصر.. 
(۶: ۱۸0۷ 0. طأطأ فى قتلهم: بالغ فيد. 

3 مط: بالاجابة! 


مما جرئ في غزوات الرسول (ص) ۳۹ 


ممالا( علید؟» 

فقالت: «وعلی أىّ أمرء؟» 

قال جُشْنّس : فقلت: «إخراجه.» 
: «أو قتلد؟» 

قلت: [286] «أو قتله.» 

قالت: «نعم. وه ما خلق الله شخصاً أبغض ال منه. ما ينتهى عن حرمة 
ل" فإذا عزمتم فأعلمونى أخبركم بمأتئ هذا الأمر.» 


قال جُشْنّس: 

فأخرجٌ فإذا فيروز وداذويه ينتظرانى, وإذا قيس قد دعاه الأسود. فدخل إليه 
فى عشرة من مذحج وهمدان. 

فقال له الأسود: «يا قيس! ألم أفعل بك. ألم أصنع؟» 

فقال: «بلى.» 


قال: «فإنّه يقول نی الیطان الذی معه -: 
-دإنّ قیساً عللى الغدر یلك ایه! يا سوءة. يا سوءة. الا تقطع من قيس يده 
يقطع قتتك العليا.» 

حتى ظ آلهقاتله افقال: 

- «كذبك وذى الخمار. فإما ق 


فإتها موتة مريحة أهون علئٌ من موتات 


أموت بها کل يوم» خوفاً وفرقاً. وتا صدّقتنى. فوالله لأنت أهيب وأجلٌ فى 
نفسی, من أن أحدّثها بغدر لك.» 
فرق له. وأخرجه. 


؟. فى الطبرى: ما يقوم له على حقّ. ولا یتهی له عن حرمة (6: 6۱۸۵۸ 


086 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول). 
قال؛ 
فخرج قيس علینا وطواناء غير أنه قال: [287] 


-«اعملوا عملكم.» 


ثم خرج الأسود علینء فقمنا مثولاً بين يديه بالباب, فقال: 
-«يا فيروز. أحقّ ما بلغنی عنك؟ ‏ وهيّأ له الحربة ‏ لقد هممت أن أنحرك.» 
فقال فيروز: 


- «إخترتنا ها الملك لصهرك, وفضّلتنا على الأبناء. ولو لم تكن نیا ما بعنا 
نصيبك ونصيبنا منك بشىء. فكيف وقد اجتمع لنا بك أمر آخرة وأولئ؛ لا تقبلن 


علينا أمثال ما يبلغك. فا بحيث تحبٌ.» 

ثم ذبح الأسود مئة من بين بقرة وبعير غير محيّسة ولا معقّلة, بحربته, وقال 
لفیروز؛ 

«اقسم هذه. فأنت أعلم يمن هاهنا.» 

قال فیروزا!ا: 

ففعلت هذا ولحفته قبل نکیل إلى داره. فإذا رجل يسعى إليه بى. فأستمع لد 
وهو يقول: 


- «أنا قاتله غدا راید اعد علئ.» 
ثم التفت فآذا هو یقیرزت فقال: 


fan 


۱. وفى الطبری مکان «قال فیروز» إلى «بز 
بالجزود. ولأهلاليت ارت ولأهل ال 


ا » وجملت ریت 


۱۸۵۹-۲۰ :٤ (الطبرى‎ 


مما جرئ فى غزوات الرسول (ص) ۲۷ 

قال: «قد قسمتها كما أمرتنى.» 

قال: «أحسنت». 

وضرب دابّته ودخل. فرجع فیروز إلى أصحابه, فأخبرهم بالخبر. 

قال جُشتّس: 

فأرسلنا إلى قيس فجاءنا. NE‏ ن أعود إلى المرأة فأخبرها 
بعزیمتنا لتشير علینا برأيها. فأتيت المرأة وقلت: 

-«ما عندك؟» 

قالت: «هو متحرّز محترس» وليس من القصر شىء إلا والحرس محيطون به 
غير هذا الببت, فإنّ ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطریق, فإذا آمسیتم فانقبوا 
من دون الحرس, ولیس دون قتله شیء» 

وقا «إنُكم ستجدون فيه سلاحاً وسراجاً وهو علامة لكم.» 

فخرجت من عندها وتلقّانى الأسود خارجاً من بعض منازله, فقال: 

-«ما آدخلك علىٌ؟» 

ووجأ رأسی حت کیان شديداً. وصاحت المرأة - فأدهشته علی, 
ولولا ذلك لقتلنی إ وقالت: 

- «ابن عتي جات ی کارا ضرت بى.» 

فقال: کی 1 بأ يلها فد ومیثهآلو.» 

فتحاملث وأتيت أصحابى 

«النجاء. الهرب.» 

وأخبرتهم الخبر. فا على ذلك حيارئ إذ جاءنى رسولها يقول: 

«لا دعن ما فارقتك عليه فإتی لم أزل به حتى اطمأن [289] واعتذر.» 

فقلنا لفيروز: «إيتها وتعيّت, فأمًا أنا فلا سبيل لى إلى الدخول بعد النهى.» 

ففعل. وكان فیروز أفطن متّاء فلما أخبرته الخبر قال: 


VY‏ تجارب الامم لمسكويه (الجزء الأول) 


-«وکیف تنقب!۱) على بیوت مبطة الأبواب؟ ينبغى لنا أن نقلع بطانة الباب.» 

فدخلاء فاقتلعا البطانة. نع آغلقاه وجلسا عندها كالزائر. فدخل علبها 
فاستخفته غيرة» وأخبرته برضاع وقرابة مها( محرّم. نصاح به وأخرجه وجاء 
بالخبر. فلا أمسينا عملنا فى آمرنا وقد كتا واطأنا أشياعناء ولکن عجٌلنا عن 
مراسلتهم. قنقبنا ابیت من خارج» ثم دخلناه. وفيه سراج تحت جفنة". واتقينا 
بفيروز لأنّه كان أنجدنا وأشدّنا. فقلنا: 


-«انظئ ماذا ترئ وین موضعه؟» 

فدخل ونحن بينه وبين الحرس الذين معه فى مقصورته. فلمًا دنا من باب 
البيت سمع غطیطاًشدیدا,فذالمرأة جالسة. فلمًا قام على الباب فتح عينيه فقال 
أيضاً: 

-«مالی ومالك يا فيروزا» 

فخشى أن يرجع لأخذ السلاح وإعلامنا فنهلك وتهلك المرأة. فعاجله ‏ وكان 
مثل الجمل ‏ فأخذ برأسه فد [عنقه ]۲۱ [290] ووضع ركبته فى ظهره فد ثم 
قام ليخرج. فأخذت يثؤبه وهی تری أنه لم يقتله. وقالت: 

- «أين تدعنی؟) 

قال: «لا بأس, ابر اضصتخاتی زأعود معهم.» 

فأتانا وقمنا مقه تفاأ رتا زاره فك واضطرب فلم نضبطه. فتلت: 

-«اجلسوا على صدره.» 

فجلس الإثنان على صدره وأخذت المرأة بشعره» وسمعنا بربرة. فألجمثه 


مما جریٰ فى غزوات الرسول (ص) r‏ 


بمیلا:(» ومر الشفرة على حلقه. فخار كأشد خوار من ثور سمعته قط. 

فابتدر الحرس لباب وهم حول المقصورة: 

-«ما هذاء ما هذاگه 

فقالت المرأة ؛ «لّمی يوحئ إليه. إهدأوا!» 

[فخمدا"]. ثم سهرنا!" ليلتنا ونحن نأتمر: كيف نخبر أشياعنا لس(" غيرنا 
ثلائتنا: أنا وفيروز وقيس. فأجمعنا على النداء بشعارتا الذى بيننا وبين أشياعناء 
ثم ننادى الأذان. فلما طلع الفجر فعلنا ذلك فتجمّع الحرس فنادیتهم: 

- «أشهد أنّ محمداً رسول الله وأنّ عبهلة كذّاب.» 

وألقينا إلبهم برأسه. وخلصت صنعاء والججئّدا*, وأعر الله الإسلام, وتنافسنا 
الإمارة؛ وتراجع أصحاب رسول لله - صلى الله عليه إلى أعمالهم [291] 
فاصطلحوا على معاذ. فكان يصلّى بنا. وكتبنا إلى رسول الله صلَّى الله عليه - 
بالخبر, وذلك فى حياته فقدمت رسلنا وقد مات الثبخ -صلی الله عليه - صبيحة 
الليلة التى فتكنا فيها بالأسود فأجابنا أبو بكر رضی الله عنه. 


آسماء كناب ال صلی اله عليه وسلّم 
كان علی بن آبی اتان بن عفان یکتبان الوحی, فان غابا كتبه أب بن 


۱ مط: ميلاه. المئلاة: خرقة الحانض: الخرقة تمسكها النائحة وتشير بها 

۲ فى الأصل ومط: «فحمد» بالهاء المهملة. فى الطبرى: «فخمد» بالخاء الممجمة. وما لا يناسب السیاق: 
«فخمدوا» كما فى ابن الأثير ۲: 51٠‏ 

۲ «سهرناه من مط. وفى الأصل «شترناه. شتر للشی»: تهيّأء وفى الطيرى: «سمرتاه أى: لم تنم وتحدثنا 

0875 :£( مط: لیس ثلائننا» وما أتبتناه يواقق الطبری‎ .٤ 

5. أعمال اليمن فى الإسلام مقسومة على ثلائة ولاة: فوال على الجّد وسخاليفها. ورال على صنعاء 
ومخاليفها. ووال على حضرموت ومخالیقها (يا)- 


vt‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


كعب وزيد بن ثابت. فان لم يشهد هؤلاء کتبه سائر الكتّاب. وهم: عمر بسن 
الخطّاب. وطلحة. وخالد بن سعید. ويزيد بن أبى سفيان, والعلاء الحضرمى؛ وأبو 
سلمة بن عبد الأشهل. وعبدالله بن أبى سرح. وحويطب بن عبد العُرّئ. وأبو 
سفيان بن حرب, ومعاوية. وعثمان, وأبان: إبنا سعید. وحاطب بن عمرو, وجُهيم 
بن الصلت. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان يكتبان بین يديه فى 
حوائجه. وكان المغيرة بن شعبة والحصين بن نمير يكتبان بين الناس وينوبان عن 
خالد ومعاوية. إذا غابا. وكان عبدلله بن الأرقم ریما کتب [292] إلى الملوك عن 
النبى ‏ عليه السلام. وكان زيد بن ثابت مع ما یکتبه من الوحى. يكتب إلى 
الملوك. وكان يحسن بالفارسية وبالرومية وبالحبشية. وكان حنظلة بن الرسیع 
خليفة كل كاتب من کتاب اب عليه السلام غاب عن عمله فغلب عليه اسم 
الكاتب من بينهم. وكان النبّ ‏ عليه السلام -یضع عنده خاتمه. وقال له: 

-«الزمنی وأذكرنى بکل شىء لثالثة.» 

فكان لا يأتى علی مال ولارحاجة ثلاثة آیام لا ذکره به. فلا يبيت - عليه 
السلام - وعنده من شى». 

فأمًا عبدالله بن سک بی نی مرح لي - عليه السلام. 
وکان یتکلم. فلع رل من الانصان؛ فحلف بالله: لئن أمكنه الله منه ليضربئه 
بالسيف. فلا كان يوم فتح مک جاء به عشمان ۔ وكان نما رضاع - ققال: 

-«يا رسول الله. هذا عبدلله؛ أقبل تائباً» 

فأعرض عنه. والأنصارى حاضر بيده السیف. فأعاد عليه عثمان القول, 
فأعرض عنه. فلتا أعاد الثالئة مد -صلی الله عليه يده. فبايعه وقال للأنصارى: 


مما جر فى غزوات الرسول (ص) Wo‏ 


-«لقد تلوّمث ۱ أن توقی بنذرك.» 
: «فهلا [293] أومضت" إِلىّ؟» 
فقال: «إنّه لا ينبغى للثبی أن يومض.» 


مي تكب ويساك 


مما حدث فی خلافة إلى بکر 


ومن صرامة الرأى وحصانته ماکان من أبى بكر رضى الله عنه 

وذلك أنه لما مات النبى صلَى الله عليه ارتّت العرب واضطرمت الأرض 
واشتفل الناس بالمرتدّين وتروخی( عن مُسليمة وطليحة. فاستغلظ أمرهما 
وارتدّت من كل قبيلة عامّة وخاضة الا قريشاً وثقيفاً. فتشدّد أبوبكر وكان فيه 
لین إلا أله حزم وحصف وخالف الناس, وكانوا أشاروا عليه بالمقاومة. وذلك أنّ 
أسامة بن زيد كان غائباً بالجيش الذى جهّزه رسول الله عليه السلام - معه إلى 
حيث قتل فيه أبوه زیا رای لهل المدينة فى قلّة. وكان طليحة قد قوی بأسد 
وغطفان وطيئّء. فبلئوا وفودً ای بكر رضى الله عنه -من كل قبیلة, ونزلوا 
على وجوه الناس یی الصلاة ولا يؤتوا الزكاة. فجرّد أبو بكر العزيمة 
وقال: 

- «لو منعونى عقالاً لجاهدتهم علید.»!۳ 

فرجعوا فأخبروا عشائرهم [294] بقلّة من(" أهل المدينة وأطمعوهم فيها. 

فكان من حصافة أبى بكر أن جعل على أثقاب المدينة بعد خروج الوفد علياً 
۱. فى الطبری: وتوحى مسيلمة وطليحة (4: ۱۸۷۱ وتوحئ: أسرع. 


۲. ويضيف الطبرى هنا: وكان عقل الصدقة على أهل الصدقة مع الصدقة (4: ۱۸۷۲), 
۳ مط: يدون «من». 


A‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


والزبير وطلحة وثفراً معهم. وأخذ أهل المدينة بحضور المسجد. وقال لهم: 

- «إنّ الأرض کافرة, وقد رأئ وفدهم منكم قلّة. كم لا تدرون أليلاً تؤتون 
أم تهاراً؟ وأدناهم منكم على بريد(" وقد كان القوم يأملون أن نوادعهم. ونقبل 
منهم وقد أبينا علبهم. ونبذنا هم(" فاستعدٌوا وأعدوا.» 

فما ليثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غاژة!" مع الليل وخلّفوا رذ لهم 
بذى حسيّ» فوافوا الأنقاب!*) وعليها المقاتلة ودونهم أقواءل' يدرجون. 
فنهنهوهم ۲" وأرسلوا إلى أبى بكر بالخبر. فخرج أبو بكر فى أهل المسجد على 
النواضح إليهم فانهزموا وأتبعهم المسلمون على إبلهم حتى بلغوا ذا حسیع, فخرج 
علیهم الردء بأنحاء قد نفخوها وجعلوا فیها الحبال, ثم دهدهوها ۱ بأرجلهم فى 
وجوه الإبل فتدهده كل تخي فى وله" فنفرت الإبل إبل المسلمين وهم علیها, 
[295] من شیء نفارها من الأنحاء. قعاجت بهم ما يملكونها ١"!‏ حتى 
دخلت بهم المدينة, إلا أله لم يُصرع مسلم ولم يُصَبء وظنٌ القوم بالمسلمين 
الوهن فبعثوا إلى الناس بالخبر فقدموا عليهم أعمار. 

وبات أبو بكر لت ی الناس. ثم خرج فى تعبنته من أعجاز۱ ۲ ليلته 
یمشی, فما طلع الفجر إلا وهم /مع|العدرٌ فى صعيد واحد. فما سمعوا لأحد من 


.١‏ البريد: السو مماستممل في الب انة التى يقطيها بين كل منزلين وهی اثنا عشر ميلا (الأقرب) نظر 


تعاليقنا على ص 0۲ ؟. نيذ إلى المدو: رمی إليه بالمهد. 
۳ فى مط والطبرى (: 18174) غارة. ويمكن أن تقر ما فى الأصل «. 
6. مط؛ أزداً. والرده: العون والناصر. 
1 مط: بدون «أقوام». 


۸ دهدهه: دحرجه. تدهده: تدحرج. 
١‏ الطإول: الحبل يريط فى وتد ونحوه للدابة. فترعی مقيدة (مو). 

۰ فى الأصل ومط: دما يملكوها». 

.١‏ جاء عمراً: جاء بطيئاً. فى الطبرى: اعتماداً فى الذين. فى حاشيته: اعتماراً فى الدين. 
۲ وفى الطبرى: ثم خرج على تعبئة من أعجاز ليلته. 


مما حدث قی خلاقة أبى بكر لفقا 


المسلمين همساً ولا حا حتّی وضموا فيهم السيوق. فما ۱۱3 قرن الشسمس 
حتى ولوهم الأدبار وغلبوهم على عامّة ظهرهم. وقتل رشیسهم حبال وكان 
صاحب طليحة. واتبعهم أو بكر فكان أول فتح ‏ فلما بلغ ذا القصة وضع بها 
النعمان بن مقرّن فى عدد. ورجع إلى المدينة 
بوقعة أبى بكر رضى الله عنه ‏ فوئب بنو ذُبيان وعبس على من فيهم من 
المسلمين فقتلوهم كلّ قتلة, وفعل من وراءهم فعلهم. فحلف أبو بكر ليقتانٌ فى 
كل قبيلة قتلة من قتلوا وليزيدنٌ وليفعلنَ ولیصنمن . 

فوفئ بذلك, فازداد المسلمون ثباتاً على دينهم وتفرّق [296] أمر المشرکین» 
وطرقت المدينة صدقات صفوان والزبرقان وعدئ. فاستبشر لذلك أبو بكر 
والسلمون, وذلك لسئّين يوماً من خروج أسامة. 

ثم قدم أسامة واستخلفه أبو بكر على السدينة وقال له ولجنده: «أريحوا 


واستريحوا.» 

ثم خرج بنفسه مع الذين کانوا على الأنقاب, فقال له المسلمون: 

«ننشدك الله أن تعاض نك فان تصب لم يكن للناس نظام. ومقامك 
أشدّ على العدو. فابعث رجلا ِل أطِيب أمّرت آخر.» 

فقال: «لا وله حَتَيََأوَاسيكْ بتنفسى.» 

فخرج فی تیه ی القصة ومان وأصحابه على ما كانوا عليه حتى 
نزل على أهل الربذة بالأبرق. فاقتلواء فهُزم لقوموأذ الحطيئة أسيراً. وطارت 
عبس وبنو بكر. فأقام و بكر على الأبرق أَيّاماً وقد غلب بنی بیان على البلادہ 
وقال: 

«حرام على بنی ذبیان البلاد أن يطأوها بعد أن غتمناها الله.» 


.١‏ فما ذر قرن الشمس: فما طلعت. ۲ مط: وليتصحن. 


A:‏ تجارب الأمم لمسکریه (الجزء الأول) 


فلا غلب أهل الردّة ودخلوا فيما خرجوا منه. جاءت بنو ثعلبة وسن كان 
ينازلهم. فمنعوا منها فأتوه فى المدينة [297] فقالوا: 

-«علام نع من ازوم بلادنا؟» 

فقال: «کنبتم. ليست لکم ببلاد.» 


عقد أحد عشر لواء لمحاربة أهل الردة 

ثم می بلاد الربذة كلها لصدقات المسلمین وجاءت الصدقات الكثيرة. فلمًا 
أراح أسامة وجنوده ظهورهم وجتواء عقد أبو بكر أحد عشر لواء وقطع علیها 
البعوث: 

عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد فاذا فرغ منه سار إلى مالك بن 
نويرة بالبطاح إن قام له: 

وعقد لعكرمة بن أبى جهل وأمره بمسيلمة؛ 

وعفد للمهاجر بن أبى أمية وأمره بجنود الأسود العنسى ومعونة الأبناء على 
قيس بن المكشوح ماه تن اليمن عليهم. ثم یمضی إلى كندة بحضرموت؛ 

وعقد لخالد بن سعید بن العأ أوكان قدم من الیمن, وترك عمله؛ 

ولعمرو بن العا صإِلَىَسمَاحَ قضاعة ووديعة والحارث؛ 

ولحذيفة بن محص نا ور بأل كبا 

ولعرفجة بن هرثمة, وأمره بتهرة؛ 

ولشرحبيل بن حسنة على قضاعة؛ 

ولطريفة بن حاجزء وأمره ببنى سُليم وهوازن؛ 

ولسويد بن مقرّن وأمره بتهامة اليمن؛ 

وللعلاء بن الحضرمی, وأمره بالبحرين. 

ففصل الم من ذى القصّة وقد كتب لهم عهدهم. فلحق یکل أمير جنده. 


مما حدث فى خلاقة آیی بكر YAY‏ 


[298] وكتب إلى جميع المرتدّة کت بليغة بالإعذار والإنذار والترغيب والترهیب, 
ونفذت الرسل أمام الجتود بالكتب ونفذ خالد إلى طليحةء فهزمه وفضٌ خيله. 

وكان طليحة ارت فى حياة رسول الله صلَّى الله عليه وادعى البّة. فوجه 
النبيئ - صلی الله عليه ضرار بن الأزور عاملاً على بنى أسد وأمرهم بالقيام فى 
ذلك على كلّ من ارت فأشجوا طليحة وأخافوا ونقص أمره, حتى لم يبق إلا أخذه 
سلما سوى أله كان ضرب ضربة بالجُراز. فنبا عنه. فشاعت فى الناس وأتی 
المسلمين - وهم على ذلك موت نبتهم. وقال ناس: 

-«إنٌ السلاح لا يعمل فى طليحة.» 

فقوى أمره ونقص أمر المسلمين لذلك. حتى هم قالوا عرفنا! ذلك فى 
أنفسنا يوم ورد علينا الخبر بوفاة رسول الله -صلی الله عليه. 

وقام عيينة بن حصين بنصره. وقام فى غطفان فقال: 

«ما أعرف حدود غطفان منذ انقطع ما بيننا وبين بنى أسد, وى مجدّد 
الحلف الذى كان بيننا فى الجاهلية, ومتابع [299] طليحة. والله لأن نتبع نبياً من 
الحليفين أحبٌ إلينا من أن نع من قريش.» 

وقد مات رسول الله صل ىاه إعليه - وبقى طليحة, فطابقوه على رأيه. فلمًا 
قوى أمر طليحة واستفعَل: قرب ضرار وأصحاب النبى ‏ صلى الله عليه - 
وطاروا کل مظن 

قال ضرار بن الأزور: «فما رأيت أحداً لیس رسول لله -أملا لحرب شعواء 
من ابی بكرء لجعلنا نخبره ولكأنّما نخيره بما له لا عليه.» 


.٠‏ کذا فى مط. وما فى الأصل: عرقنا. وفی الطبرى (4: ۱۸۹۲): حتى عرفوا التقصان. 


۲۸۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


صرامة عمر وحصافته فى هذا الوقت 

ومما ظهر من عمر - رضی الله عنه ‏ فى هذا الوقت صرامة وحصافة: أن 
عمرو بن العاص کان بعُمان. فلا مات رسول الله - صلی الله عليه أقبل حتى 
آنتهی إلى البحرين» وسار فى بنى تميم؛ وفى بنى عامر» حى قدم المدينة, 
فأطافت به قريش وسألوه. فأخبرهم أنّ العساكر معسكرة من با إلى حيث 
اتهیت إليكم. وأخبرهم من اضطراب الإسلام وقوة الأعداء ما کسرهم. فتفرقوا 
وتحأقوا حلقاً. وأقبل عمر بن الخطاب يريد [300] التسليم على عمرو. فمرٌ 
بحلقة وهم فى شىء مما سمعوامن عمرو. وفى تلك الحلقة عثمان وعلی وطلحة 
والزيير وعبدالرحمان بن عوف وسعد. فلمًا دنا عمر منهم سکتوا. 

فقال عمر: «فيم أنعم؟» 

فلم یخیروه, فقال: «ما أعلمنى بالذى خلوتم له.» 

فغصّب طلحة وقال: «يا ابن الخطاب أتخبرنا بالغيب؟» 

فقال: «لا یعلمالفی إل ال ولکن أظنّ أنكم قلتم: ما أخوفنا على قريش. من 
المرب وأخلقهم ألا يقرّوا بهذا ألأمرا.» 

قالوا: «صدقت.» 

قال: «فلا تاقوا ال أنا أله منكم على العرب أخوف منّى عليكم 
من العرب. وله لو تدخلون معاشر قريش جُحرً"' لدخلته العرب فى آثاركم. 
فاتقوا الله فيهم.» 

ثم مضئ عمر إلى أبی بكر واجتمع مع عمرو. 


١‏ فى مط حجرأ 


مما حدث فى خلاقة یی بكر YAY‏ 


أسلام طليحة بعد ارتداده وادّعائه النبوّة 

فأمًا طليحة, فإِنّه لما هزم أصحابه. هرب حتى نزل على كعب على النقعلا. 
فأسلم, ولم يزل مقيماً فى كلب حتى مات أبو بكر. اّما أسلم هثالك حتى بلفه 
أنّ أسداً وغطفان وعامراً قد أسلموا. فلمًا مات أبو بكرء [301] أتى!') عمر للبيعة, 
فقال له عمر: 

«أنت قاتل عكاشة وثابت, والله لا أحبك أبداً.» 

فقال يا أميرالمؤمنين ما تنقم على من رجلين أكرمهما لله بیدی ولم يُهِنَى 
بأيديهما.» 

فبايعه عمر. ثم قال له ریم( : 

-«ما بقی من كهانتك؟» 

قال: «نفخة أو نفختان بالکیر(» 

ثم رجع إلى دار قومه..وأقام بها حتى خرج إلى العراق. 

ولما أعطئ أهل بزاة نید وغطفان وطبی بأيديهم على الاسلام. لم يقبل 
خالد من أحد منهم ولا من هوان شلیم. إلا على أن يأتوا بالذين حرقوا ومقلوا 
وعدوا على أهل الابلام كنحل ردّتهم. فأتوه بهم فقتل منهم إلا قرّة بن هبيرة 
ونغراً معه أو تقتهم وس لین لوا بالمسلمين. وأحرقهم بالنيران, 
ورضخهم( بالحجارة. ورمئ بهم من الجيال. ونكّسهم فى الآبار. وخرق بعضهم 


.١‏ مط: المنع. 

۲. ما فى الأصل غير واضح, فأئبتنا الكلمة كما فى مط . 

۲ مط: حریم. 

۶ الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ فى النار لإشعالها. 
0. رضخ التوى: كسره بالحجر. 


YA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


بالنبال. وكتب بخبرهم وما صنع. إلى ابی بكر. 

فكتب إليه أبو بكر: 

«ليزدك الله ما أنعم به عليك خيراً فاتق اله ولا تظفرنٌ بأحد قتل المسلمين إلا 
قتلته ونكلت به غیره. ون كنت [302] أحبيت ممّن حادٌ الله وضادّه فاقتله.» 

فأقام خالد شهراً على بزاخة يصعّد ويصوّب ويرجع قى طلب القوم, فمنهم 
من یحرق, ومنهم من يرضخه. ومنهم من يرمى به من الجيل. 


مكيدة للفجاءة تمّت عليه 

وقدم الفجاءة!'' بن إياس بن عبد یلیل على أبى بكرء فقال: 

«أعتّى بسلاح, ومُرنى بما شئت» ومن شنت من أهل البادية.» 

فأعطاه سلاحاً, وأمره أثره. فخالفه. وخرج. ونزل الجواء!', وبعث نُجبة بن 
أبى الميشاء("'. وأمره بالمسلمين. فشتها! غارة على کل مسلم فى شليم 
وهوازن, وبلغ ذلك أبا بكر فأرسل یه من حاربه بالجواء حرباً شديداً. فقتل 
فلحقه سره وبعث به إلى أبى بکر, فأوقد له فى مصلّى 
المدينة حطب كثيز. ثم رمى بهإفى) النار مقموطاً. 


نُجبة. وهرب الفجا. 


قتل يلاف دة المؤت ومكيدة لمُجاعة على خالد 
ومن وجوه المكائد فى الحرب أنّ خالداً لما مضئ نحو اليمامة قاصداً 
مسيلمة. فضرب [بها]!*) عسکره» خرج أهل اليمامة مع المسيلمة. شم الشقی 


۱ وفی الأصل ومط: 
۲ مط: «وترك الحوی». 

۳. مط: «محة» فى الطبری أيضاً: نجبة وفی ابن الأثير (۲: ۵۰ج 

.٤‏ كذا فى النسختين والطیری. 0 فى الاصل ومط: به. 


ا. وما فى الطبرى «الفجاءة» (4: ۱٩۰۳‏ 


مما حدث فى خلاقة أبى بكر ۸6 


الناس. ولم تلقهم حرب قط مثلها [303] من حرب العرب. فاقتتل الناس قتالاً 
شديداً حتى انهزم المسلمون. وخاضوا إلى فسطاط خالد. فزال خالد عنه, وأسلم 
امرأته أمّ تمیم. فرعبلوا!) الفسطاط بالسيوف. 

ثم إنّ المسلمين تداعوا وتبرأوا إلى الله ممن الهزم, وجالدوا حتى قتل زيد بن 
الخطاب وعدّة من خيار الثاس, وخلصوا(" إلى محكّم الیمامة(", وكان سيدا 
فبهم. فقاتل قتالاً شديداً حتى قتل. وزحف المسلمون, واشعدٌ القتال. فكانت 
يومنذ سجالاً اما يكون مرّة على المسلمين, ومرّة على الكافرين. واستحر القتال 
فى المهاجرين والأنصار. وثيت مسیلمة. ودارت رحاهم عليه. 

فعرف خالد بن الوليد ها لا ترد لا بقتل مسيلمة, ولم تحفل بنو حنيفة بقتل 
من قُتل منهم. فبرز خالد حتّى إذا كان أمام الصف دعا إلى البرازء وانتمئ وقال: 

- «أنا ابن الوليد العود. أنا ابن عامر وزيد.» 

فجعل لا يبرز له أحد الا حطّمه وقتله. ودارت عليه رحى المسلمين قطحنت. 

ثم دنا خالد من مسيلمة؛ فدعاه منادياً بأعلى صوته [304] ليطلب غود( 
وذلك لما علم أن ال لاتّل لا بزواله. فأجابه مسيلمة. فعرض عليه أشياء 
مما يشتهى مسيلمةا. ثم قال له: 

-«إن قبلنا النصف کا الصاف تعطينا؟» 

فكان إذا ھم کواب رن عنه مننتشیراً شيطانه. فكان شيطانه ينهاه أن 
یقبل, فأعرض بوجهه مرّة من ذلك. فرکیه خالد فأرهقه. فأدبر, وزالواء فذمر 
خالد الناسء وقال: 

-«دونکم لا قيلوهم» 


١‏ رعبل: اث 
۲. وفى الطبرى: خلّصوا إلى محكّم اليمامة وهو محكّم بن الطفيل (1: 
.٤‏ فدعا مسيلمة طلباً لعورته (الطبرى 6: ۱۹4۸ 


۲۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فاقتحموا حديقة الموت۱. فاقتحم الناس علبهم, فقتلوا منهم عشرة آلافء 
وقتل مسیلمة. قتله وحشئّ بحربته, وأعانه رجل من الأنصار. 

وکان خالد ظفر قبل هذه الوقعة بمجَاعة مع نفر معه کانوا خرجوا فى سريّة 
لهم. وكان ظن هم استقيلوه. فلتا سألهم صدقوه. ولو عرقوا خبره لقالوا: ما 
استقبلناك. فسلموا. فعرضهم على السیف. فقتلهم عن آخرهم إلا مُجّاعة, له 
استحیاه طمعاً فى الانتفاع به. فلّا فرغ من قتل مسيلمة وأخبر به أخرج مجاعة 
يرسف فى الحدید ليده على مسیلمة. [305] فجمل یکشف له القتلی حى مر 
بمحكّم اليمامة. وکان وسیماً حسناً. فلما رآه خالد قال: 

-«هذا صاحیکم؟» 

قال: «لاء هذا والله خير منه وأکرم. هذا محكّم اليمامة.» 

ثم مضئ خالد يكشف له القتلى. فإذا رويجل آصفر۱ أحّينس, فقال مجاعة: 

«هذا صاحبكم. قد فرغتم منه.» 

فقال خالد لمُجّاعة: «هذا فعل بكم ما فعل.» 

قال: «قد كان ذلل یا خا روإنه والله ما جاءك الا سرعان الخيل, وان 
الحصون لمملوءة إرجالاً. فهلم صالحك على قومى.» 

يقول ذلك ارجل فتكت الحرب. وأصيب معه من أشراف الناس من آصیب, 
فقد رق وأحب لدع اوالشلم: 

فتال: «هلم أصالحك.» 

فصالحه على الصفراء والبیضاء والحلقة ۱" ونصف السبى. 

ثم قال: «فآتى القوم فأعرضٌ عليهم ما قد صنعت.» 


.١‏ والحديقة: بستان كان لمسيلمة الکذاب, كانوا بستونه: «حدیقة الرحسمان», وعنده قتل مسيلمة, 
0 
فستوه: «حديقة الموت» (يا). ۲ الطبری: أصیفر (5: ۱۹2٩‏ 
۳ الحلقة: السلاح عامّة والدرع خاصة. 


مما حدث فى خلاقة آبی بكر YAY‏ 


قال: «انطلق إليهم.» 

فذهب وقال للنساء - ولیس فى الحصون إلا النساء والصبیان ومن لیس به 

ي" من الشیوخ: 

- «إلبسن الحدید. ثم أشرفن على الحصون, وانشرن شعورکن» 

ثم کر نحو خالد وقال: 

- «أبوا"" ما صالحتك علیه, ولکن صالحنی على ربع السبی لأعزم!" على 
[306] القوم.» 

قال خالد: «قد فعلت.» 

فسرحه وقال: 

- «أنعم بالخيار ثلائا. ولله لئن لم توا ولم تقبلوا. لأنهدنٌ إليكم. ثم لا أقبل 
منكم خصلة أبداً إلا القتل.» 

فکان خالد إذا نظر إلى الحصون رآها مملوءة الحيطان بالسلاح والسواد, 
فیراها رجالاً رما هى النسياء. 

فلعا رجع مُجماعةبإلثهم قافتا الآن فاقبلوا» 

ورجع إلى خالا وقال:«بعد شاه قبلوا(", اکتب كتابك.» 

فکتب: 

«هذا ما قائ ید بقل الوليدمجاعة من مرارة وفلاناً وفلاناً. قاضاهم 
على الصفراء» والبيضاء. وریع السبی, والحلقة. والُراع. وحائط من کل قرية 
ومزرعة, على أن تسلمواء ثم أنتم آمنون بأمان الله ولکم ذمّة خالد بن الولید. 
وذمّة أبى بكر خليفة رسول الله -صلّی الله عليه وذمم المسلمين على الوفاء.» 


.١‏ الطرق: الشحم. القوّة (مو). 
». فى الطبری وابن الأثير (۲: ۳۹۵ أيضاً: أبوا. مط: ايو. وفى الأصل: آيوا. وهو تصحيف. 
۳ عزم على فلان: آمره وشدد عليه (مو). ۶ الطيرى. بعد شر ما رضوا(۶: 0588. 


YAN‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فلمًا فرغ خالد بن الوليد من هذه الوقعة 
فيها إلا النساء والصبیان! فقال خالد لمُجّاعة: 

-«ویحلل» خدعتنى!» 

قال: «قومی, ولم أستطع إلا ما صنعت 07 

ولا فرغ خالد من هذه الوقعة أمره [307] أبو بكر بالمسير إلى العراق؛ وكان 
ما كان من أمره مع الفرس» ولم أجد فى تلك الحروب والوقعات مع عظمها 
وشدتها موضع حيلة. ولا موقع تدبير تستفاد منه تجربة إلا اليسير مما سنذكره, 
وباقيه كله جهاد من القوم ونصر من الله واجتهاد من المسلمين. وخذلان للفرس, 
وانصرام لمدّتهم. وانقضاء لملکهم. 

وکان شرطنا فى أول الکتاب ألا ثبت من الأخبار لا ما فيه تدبير نافع 
المستقیل, أو حيلة تتت فى حرب. أو غیرهاء لیکون معتبراً وأدباً لمن يستأئف 
من الأمر مثله. فلذلك تركنا إثبات هذه الوقائع, وعلى أن سنذکر الجمل التى فیها 
أدنى تنبيه على موضع فائدة. ولأجل ذلك. ترکنا ذكر أكثر مغازى رسول الله 
-صلى الله عليه ووقدانه: لته کلهاتوفیق الله ونصره وخذلان أعدائه. ولا 
تجربة فى هذاء ولأ تستفاد من ه//حيلة. ولا تدبير بشرئ!", 


الصلح» فتحت الحصون, فإذا ليس 


ومن الاراء انشدیدة‌شاکان من خالد بالشام 
2 اليرمو لك" 
[308] وذلك أن خالداً افتتح السواد الذى بينه وبين دجلةء وحاز غرب دجلة 
كلها بوقائع كثيرة وحروب عظيمة, وشغل الفرس عن أمر الملك. فا أردشير بن 
۱. كذا فى الطبری: 3۳37 


؟. إثتبه إلى الإصرار الذى ببدیه مسکویه على منهجه فى كتابة التاريخ. 
۳ أنظر الطبری 4: ۲۰۹۰. 


مما حدث فی خلاقة آیی بكر ۸۹ 


شیری مات وقد کان هلك العظماء وأهل بیت کسری بما آفناهم شیری. وبغزوات 
خالد للعظماء. وتفرّغ أبو بكر للشام» وكان أمر خالداً ألا يقتحم على الفرس, لأنّ 
مسالح لهم كانت من وراء المسلمين. فخشی أن يووا من ورائهم. وقد کان 
المسلمون أشرفوا على الهلاك بالشام لكثرة جنود الروم. 

فكتب أبو بكر إلى خالد يأمره أن یستخلف على جنده. ویسیر فى عدد وافر 
إلى إخوانه المسلمين بالشام. ولما اهتمٌ بأمر الشام كتب إلى عمرو بن العساص» 
وإلى الوليد بن عقبة. وكانا على عمل من الصدقات. اما عمرو فکان على 
صدقات هُذيم وعُذرة ومن لف لها. وأما الوليد فكان على النصف من صدقات 
قضاعة. فكتب أبو بكر إليهما يرغَبهما فى الجهاد ويخيّرهما بين أعمالهما وما 
ندبهما إليه. فکتبا بإيثار الجهاد. فکتب [309] أبو بكر بأن يندبا من يليهماء 
ويستخلفا على أعمالهما. 

م ندب أبو بكر من كان اجتمع إليه, وقّئ بهم عمراً. وأمْره على فلسطين 
وأمره بطریق ستاها له. وولی الوليد الاردن, وأمدّه ببعض من كان اجتمع إليه. 
ودعا يزيد بن أبى سیفیان فأمرعلی جند عظیم هم جمهور من انتدب له. وفی 
جنده سهیل بن عفرو, وأشباه. واستعمل أبا عبيدة وآشره على حمص مع 
جار 0 

وكان قد قدم لد تدابع لماص وأمره أن يأتى تيماء» ويقيم بهاء فلا 
تنجاوزهاء وينتدب إليه من حوله ويتقوّئ به. حمّى تأتيه الجنود. وسمی ليزيد بن 
أبى سفيان دمشق, ولشرحبيل بن حسنة الأردن. 

فتوافى الجند أطراف الشام مع الأمراء الأريعة. وهم سبعة وعشرون ألفاً. وأمّر 
أبو بكر معاوية وشرحبيل على ثلائة آلاف. وكان عكرمة بن ابی جهل رذ 
ام ند 
۲ الرده: الذي يتبع غيره معيناً له. قال تعالی: فأرسله معی رد يصدّقنى. 


۹۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


لهم فى ستة آلاف. وکان فى ثغر الروم أبو عبيدة, فشجی( بالروم وكثروا عليه 
فكتب إلى [310] أبى بكر یستمتء وأمدّهم بخالد بن الوليد من العراق فى عشرة 
آلاف, فكانوا ستة وأريعين ألفاً. وكان قتالهم على تساند: كلّ جند وأميرهم, ولا 
يجمعهم أمير واحد حتّى قدم عليهم خالد بن الوليد من العراق. 


تدبیر حصيف من خالد 

فلا قدم خالد. وجد الروم فى جمع عظيم وقد استمدوا المستعربة ونصارى 
العرب ومسالح''' الفرس, فکانوا فى مائتى ألف مقاتل على حنق شدید. وهم 
يقاتلون بنشاط واجتماع. ورأى المسلمين متساندين يقاتل كل قوم مع أميرهم. 

فقال لهم: «هل لكم يا معشر الرؤساء فى أمر عر لله به الدین. ولا يدخلكم 
منه نقيصة ولا مكرود؟» 

قالوا: «وما ذلك؟» 

قال: 


- «إن هذا يوم منم لله. لا ينبغى فيه الفخر ولا البغى. أخلصوا 
جهادكم وأریتوا انه بعملكم. فإنّ هذا يوم له ما بعده. ولا تقاتلوا 
قوم ینام وین علی) تساند وانتشار فإِنٌ ذلك لا ينبغى ولا 
یحل, وان من وراءكم لو يعلم علمکم. حال [311] بینکم وبين هذا. 
فاعلموا فى ما ثم تؤمروا به, بالذى ترون أنه الرأى من واليكم 


ومحيته.» 


ضع مخافة يقف فيه الجند بالسلاح للمراقبة 
والمحافظة. القوم المسلّحون فى تفر أو مخفر للمحافظة. 


مما حدث فى خلاقة ایی بكر ۱۹۱ 


قالوا: «هات ما الرأی؟» 
قال: 


إو أبا بكر لم يبعثنا إل وهو یری انا سنتياسر, ولو علم بالذى 
كان ويكون لقد جمعكم. إنَّ الذى أنتم فيه أشدّ على المسلمين متا 
غشبهم. وأنقع(") للمشركين من أمدادهم. ولقد علمت أن الدنيا 
فرقت بينكم, فالله الله فى دینکم. فقد أفرد کل رجل ببلد من البلدان 
لا ينتقصه منه أن دان لأحد من أمراء الجنود, ولا يزيده أن دانوا له. 
إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند أله ولا عند خليفة رسول له 
هلمّواء فان هؤلاء قد تهيّأوا. وهذا يوم له ما بعده. إن رددنا القوم إلى 
خندقهم اليوم لم نزل نردّهم. وإن هزمونا لم نقلح بعدها. فهلتوا؛ 
فلنتعاور الإمارة, فليكن علبها بعضنا اليوم, والآخر غداً والآخر 
بعد غد حتى يتأمر كلّنا. دعونى ارک" اليوم.» 


فأمّروه وهم يزون ها كخر/جائهم قبل قدوم خالد [312] وان الأمر طويل 
والإمارة تصل إلى كل وان منهم. 

فخرجت لوغ ایکون أشن منها. ولم ير المسلمون مثلها قط 
وخرج خالد فى تعبئة لم تعب مثلها العرب. وذلك أنه لا رأئ كثرة عدد الروم» 


قال: 


أثيتناه مطابق لما فى مط والطبری 5: ۰۲۰۹۲ 
. لأنّالفعل [ألى ] مجزوم هنا جواباً تشرط متصید مما 


۷۹۲ تجارب الامم لمسكويه (الجزء الأول) 


تعبئة أكثر فى رأى العين من الکرادیس(۱؛ فجعل القلب 
ام فيها أبا عبيدة؛ وجعل الميمنة کرادیس, وعليها عمرو بن 
العاص؛ وجعل الميسرة کرادیس, وعليها يزيد بن أبى سفيان, وجميعها سئّة 
وثلاثون كردوساً. وفى الجماعة ألف رجل من أصحاب رسول الله صِلَى اله 
عليه فيهم نحو من مانة من أهل بدر. وكان أبو سفيان يدور ويحرّض الناس. 

فقال رجل لخالد: «ما أل المسلمين وأكثر الروم!» 

فقال خالد: «ما أكثر المسلمين وأقلٌ الروم, ما تكثر الجنود بالنصر. وتقلّ 
بالخذلان. لا بعدد الرجال. والله. لوددت أنّ الأشقر براء من سوجیه(" وأنهم 
أضوفوا"" فى العدد.» 

وکان فرسه قد حفی(" فى مسیره. 

ثم أنشب القتال والتحم [313] الناس وتطارد الفرسان. فإنّهم على ذلك. إذ قدم 
البريد من المدينة. فأخذته الجنود. وسألوه الخير. فلم يخبرهم إلا بسلامة, 
وأخبرهم عن أمداد, وإِنْما جاء بموت أبى بكر وتأمير أبى عبيدة, فأبلغوه خالداً. 
فأخبره الخبر. وأسرّه إلة وَأْيِكَبَوِيما قال للجند. فقال: 

- «أحسنت,. فقفل.» 

وأخذ الكتاب. فجعله یناه وخاف إن أظهر ذلك أن ينتشر أمر الجند. 
وجد خالد ف الفَالوضَلىَتالناتى: الاولن والعصر إيماءً وتضعضع الروم, ونهد 
خالد بالقلب. حتى كان بين خيلهم ورجلهم. 

وكان موضعهم الذى اختاروه للقتال واسع السطرد, وضيّق المهرب. فلا 
وجدت خيلهم مهرباً ذهيوا وتركوا رجلهم فى مصائهم. وخرجت خيلهم تشتدٌ 


جمع مفرده الكردوس والكردوسة: طائفة عظيمة من الخيل والجيش. 
القدم أو الحافر أو الخت من كثرة المشى (مو). 
©. أضيفوا: جعلوا ضعفين. 4 حفى: مشى باعل ولا-خفيهد 


مما حدت فى خلافة أبى بكر ۳۳ 


بهم فى الصحراء. ولما رأی المسلمون خيل الروم توجّهت للهرب. أفرجوا لها ولم 
يحرجوها. قذهبت متفّقة فى البلاد. وأقبل خالد والمسلمون على الرجل. 
ففضّوهم. فكأئما هدم بهم حائط, قاقتحموا فى خندقهم [314] فاقتحم عليهم 
فعمدوا إلى الواقوصة!١'‏ حتى هوى فبها المقترنون وغيرهم. فمن صبر من 
المقترنين للقتال هوئ به من جشعت نفسه, فيهوى الواحد بالعشرة لا يطيقونه, 
کلما هوئ أثنان كانت البقية أضعف. فتهافت فى الواقوصة عشرون ومائة ألف 
[۱۲۰۰۰۰۰) انسان منهم ثمانون أف مقترن وأربعون ألف مطلق, 9 من قتل 
فى المعركة من الخيل والرجل, وتجلّل أخو ملك الروم وأشراف من أشرافهم 
برانسهم وقالوا: 

- «لا نح أن نرى يوم السوء» إذ لم نستطع أن نری يسوم السروره وإذ لم 
نستطع أن نمنع النصرانية.» 

فأصيبوا فى تزء 

وقد كان عكرمة بن أبي جهل فى بعض جولات الروم نزل عن فرسه وقال: 


- «قاتلت عن ربيؤل کی لله عليه فى كلّ موطن وأفر اليوم!» 
ثم نادى: 
-«من يبابع عل ینت3 


فبایعه ضرا لبن الأو/فق ‏ أربعمائ من وجوه الناس والفرسان, فقاتلوا ام 
فسطاط خالد. حتّى أثبتوا جميعاً جراحاً وقتلوا لا من [315] برأ ومنهم ضرار. 


وش المسلمون ممه يقتلون کل 0 0 
أخذوا يتساتطون فيها وهم لا ييصرون وهو يوم ذو ضياب, وتیل كان ذلك بالليل وکان 
آخرهم لا يعلم يما صا یه الذى فبله حتى سقط فها ثمانون ألفاً... وسميت هذه الأهوية بالواقوصة 
من يومئذ حتی اليوم. لأنهم واقصوا فيها. (يا. والطبری 44:6-؟). 


۳۹۶ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


وقاتل النساء يومئذ وجرحت جويرية بنت أبى سفيان. وکائت مع زوجهاء بعد 
قتال شدید. وکان الأشتر ممن شهد هذا اليوم ‏ وهو اليرموك -قأبلی بلاءاً حسناً. 

ولمّا فرغ خالد من حرب القوم نعئ إلى الناس أبا بكر وقال: 

- «الحمد لله الذى قضئ على أبى بكر الموت. وكان أحبٌ إلى من عمر؛ 
والحمد لله الذى ون عمرو كان أبفض ال من أبى بكر. ثم ألزمنى طاعتد.» 

وانتهت الهزيمة إلى هرقل وهو دون حمص, وبلغه قتل أخيه مع الصناديد 
وعامّة الخيل والرجل, فارتحل وصار الأمر لأبى عبيدة. 


من عجيب ما ركبه خالد 

ومن عجيب ما ركبه خالد بن الوليد فى سفرته هذه التى خرج فيها من العراق 
لمعاونة أبى عبيدة على الروم. أنه: لا هزمت الروم خالد بن سعيد بن الساص. 
وقتلوا ابنه وقتلوا الجيش الذى معه. واجتمعت الروم باليرموك, قالوا: 

- «والله لنشغلنٌ أبا بكر والعرب فى أنفسهم عن تورّد بلادنا.» 

ثم نزلوا الواقوصت,[316] مگگتهلین. 

قبلغ ذلك آبا بكل. فقال: 

- «والله لأنسينٌ لس الشيطان بخالد بن الوليد.» 

فكتب إليه أن 


«اسر حتی تأتی جموع المسلمين باليرموك, فاتهم قد شجوا 
بالروم. ولّه لم يشج الجموع من الناس يعون الله شجاله(۱, ولم 
ینز الشجا من الناس نزعلك, فلتهنئك!'؟ ‏ أبا سلیمان - النية 


۲ فى الأصل ومط: فاتهنك وما أثيتناه يؤيده الطيرى 6 ۲۱۱۰ 
ی یز 


مما حدث فى خلاقة أَى بكر e‏ 
والحظوة, فأتمم تم الله لك ولا يدخلتّك عجب فتخسر وتخذل, 
وإياك أن تدلّ بعمل, فان لله له ألمنّ وهو ولي الجزاء. فاستخلف 
المتّی بن الحارثة بالعراق. فإذا فتح الله على المسلمين الشام 
فارجع إلى عملك بالعراق.» 


فقال خالد: دكيف لی بطريق أخرج فيه من وراء جموع الناس.» 


فجمع الأدلاء وأهل الخيرة. فکلهم قا 

«لانعرف إلا طريقاً لا يحمل جيشاً. يأخذه الق والراكي".» 

ونهوه أن يغرّر بالمسلمين. فعزم علیه, ولم يُجبه [317] أحد لا رافع بن عميرة 
على تهيّب شديد. فقام فيهم وقال: 


-«يا قوم لا يخلفن!'! هدیکم. ولا یضفن يقينكم, واعلموا أنّ المؤونة تأتى 
على قدر النيّة. والأجر على قدر الحسبة.» 


فأجابه نفر, وقالوا لخالد: 
- «أنت رجل مصنو للف شنک( 4.۳ 


فطابقوه ونوواء لإاحتسيوا. 

فقال لهم رافع: 

«ترووا الشقة لخطنی» 

فظمّأ کل قائد من الإبل الشرف الجلال ما يكتفى به ثم سقوها العلّ بعد انهل, 
2 صروا آذان الابل وکقموها وخلوا أدبارها. 


۱. كذا فى مط. وفى الطبری: ال الراکب (۴: ۲۱۱۲). 
۲. كذا فى مط. وفى الطبرى: لا یختلفن. 
۳. وفى الطيرى: أنت رجل قد جمع لله لك الخير فشأنك. 


للها تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


ثم ركبوا من قراقر مفزین إلى سوئ" وهی إلى جانبها الآخر مما يلى 
الشام. قلما ساروا يوماً توا لكل من الخيل كروش عشر من تلك الإبل فمزجوز 
ما فى كروشها بما كان من الألبان. م سقوا الخيل وشربوا للشفة جُرعاً. فعلوا 
ذلك أريعة أيّام. فلا نزلوا بسوئ وخشى أن يفضحهم حر الشمس نادئ خالد 
رافعاً: 

-«ما عندك يا رافع؟» [318] 

قال: «خیر, أدركتم الری وأنتم على الماء.» 

وکان یشجمهم وهو متحيّر به رمد. 

ثم قال: «أيها الناس, انظروا علیمین!" کانهما ندیان.» 

فأتوا علیهما وقالوا: «علّمان.» 

ققام علیهما فقال: «اضربوا يُمنة ويّسرة لعوسجة کقعدة الرجُل.» 

فقالوا: «لا نرئ شيئاً» 
«إنا له هلكتم وهلكت معکم انظروا.» 
فنظروا فوجدوا چذنهاء فقالوا: 


-«چذم ۲ ولأنرئ شجرة) قال: 


«احتفروا حیث شنكم 
فاستعاروا وال وتا( روآء۲(2. فقال رافع: 
۱. سوئ :ماء لبهراء من ناحية السماوة. 
۲ مط والطبرى: علمین :٤(‏ ۲۱۱۳. وانظر أبن الأثير (۳: ۰۸ 
۳. الجذم والجّذم: الأصل والمنیت. 
.٤‏ الوشل: الماء القليل پتحلب من جبل أو صخر ولا يتصل قطره. والوشل أيضاً: الماء الكثير -ضدٌ. 
0. والأحساء: جمع مفرده حسي. وحسى وحسی: :سهل من الأرض يستنقع فيه الماء, وقيل: غلظ فوقه 
رمل يجمع ماء المطر وكلّما نزحت دلوا اجتممت أخرى. 
1. الرواء: الماء العذب. الکثیرالمروی. 


مما حدث فى خلافة یی بكر ۷۹۷ 


«أيها الأمير. ما وردت هذا الماء منذ ثلاثين سنة. وما وردته إلا مرّة وأنا 
غلام مع أبى.» 

فانحاز خالد من شوی على مُضیح! بهراء, ونهم لفاژون وناس منهم 
یشربون خمراً لهم فى جفنة قد اجتمعوا عليها ومنتهم یقول: 


ألا عللانی قبل یش أبى بَكْر لعل منايانا ریب وما تدری 
ام خبول المسلمین برعا سیطرفکم قبلٌ الصّباح من البشر !۱۳ 
فهل لكُمٌ فى الشبر َبْلَ اله وقبل خروج الُعصراتٍ من الخد 


فیزعمون أنّ مغنيهم تل وسال دمه فى الجفنة عند الغارة. وقال شاعر 
المسلمین: [319] 


ثم عينا رافع أي ال متدئ فوزا" من قراقر!» إلى شوى 
نا إذا ما سارها اليش بك مقا سارها لك انس أرئ 


فلما هی خال َو آغاز على أله وقد خلّف نغور الروم وجنودها معا 
يلى العراق» رت موم صمد لهم الطريق حى صار إلى 


ز الرجل: دخل ال 

.٤‏ فراقر: وا لكلب بالسماوة من ناحية العراق. نزله خالد بن الوليد عند قصده الشام. فُراقر؛ حنو فراقره 
وحنوذی قار وذات المجرم. والبطحاء. كلها حول ذی قار (يا). 

ه. الخمس: من الفلوات ما مد مازها حتى يكون ورد الإبل فى اليوم الخامس, والخمس أن تسرد الإببل 
الماء فى اليوم الخامس من وردها السایق. ۰ + فى الأصل:ماساره. 


1۹۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


دمشق. ثم مرج الصفر. فلقى غشان وعلیهم الحارث بن الأيهم. فانتسف 
عسکرهم وعيالاتهم وبعث بالأخماس إلى أبى یکره نم خرج حتی ننزل میاه 
بصری, فكانت أرّل مدينة فتحها خالد من الشام بمن معه من جنود المراق» 
فخرج منها فوافئ المسلمين بالواقوصة فى عشرة آلاف. 

ولما تراءى العسكران بعث القیقلار !۱ أخو ملك الروم - وهو صاحب الجيش 
- رجلاً عربياً من قضاعة وقال له: 

«ادخل فى هؤلاء القوم. فأقم فيهم يوماً وليلة. نع لتنی بخبرهم.» 

فدخل فى الناس رجل عربی لا ينكر, فأقام فيهم, ثم أتاد. 

فقال: «مه. ما وراءك؟» 

قال: «هم رهبان بالليل فرسان [320] بالنهار» لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده. 
ولو زئی رجموه إقامة للحدّ.» 

فقال القیقلار: «لثن كنت صادقاً ليطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على 
ظهرها.» 


المثنى بن الخچاریّة وشهربراز قائد الفرس 
فأمًا المئنى بن نفک من حديثه بعد خالد بن الولید؛ أن الفرس 
اجتمعوا على شهربرا ی آردشین بن شهار بن أبرويز. وجدوه بمیسان, فوجه 
إلى المتئی جنداً عظيماً عليهم هرمز المعروف يجاذويه فى عشرة آلاف, وسعه 
فیل, فکتبت المسالح بإقباله» فخرج المثنى من الحيرة» وضع إليه المسالع. 
وکتب شهر براز إلى المفتی: 
- «إنى قد بعثت إليك جنداً من وحش أهل القری» اما هم رعاة الدجاج 


۲۱۲۵ :4( فى الطبرى: القٌبقلار. وفى حواشيه: القنقلال. القنقلار. القيقلان. القلتقار‎ .١ 


مما حدث فى خلاقة أبى بكر 4 


والخنازير. ولست أقابلك إلا بهم.» 

فأجابه المثنّئ: 

«من المفتی إلى شهربراز, ما آنت أحد الرجلین: إما باغ؛ فذلك شرٌ لك وخیر 
لناء وإمًا کاذب. فأعظم الکاذیین فضيحة وعقوبة عند الله والناس الملوك. وأشا 
الذى یدآنا عليه الرأى. فالكم ما اضطررتم إليه. قالحمد لله الذى رد كيدكم إلى 
رعاة الدجاج [321] والخنازير.» 

فلا وقف الفرس على كتابه جزعوا وقالوا: 

-«إنّما انی شهربراز من لؤم منشأته((» 

وقالوا له: «جرأت علينا عدژنا بما كتبت إليه. فإذا کاتبت أحداً فاستشر.» 

ثم التقوا ببایل. فاقتتلوا بعدوة الصراة!" الدنيا قنالاً شديداً. 

ثمٌ إن المئنئ وناساً من المسلمين اعتورواالفیل. وكان يفرّق بسين الصفوف 
والکرادیس, فأصابوا مقتله. فقتلوه. وهزموا أهل فارس واتبعهم المسلمون 
يقتلونهم حتّى جازوا بهم مسالحهم. وطلبوا الف" حتّى بلغوا المدائن. ومات 
شهربراز منهزم!؟) هرمز جَاذويّة واختلف أهل فارس بعده. وأبطأ خبر أبى بكر 
على المسلمين لمرأضه. 

فخرج المثنئ نحو أبى بكر یره خبر المسلمين ويستأذنه فى الإستعانة بمن 

ت توبته م3 وکا أمز أو بكر ألا يستعان بهم - وليخبره آله لم 
يخلّف أحداً أنشط لقتال فارس ومعونة المهاجرين منهم. فقدم المدينة واستخلف 
علئ عسكره بشير بن الخصاصية* [322] فوجد أبا بكر رضى الله عمنه - 


امتشابد» ۲. انظر الطبرى (6: ۲۱۱۷). 
المتهزم. للواحد والجمع. انظر الطبرى (6: ۱۸- ۲۱۱۷]. 

رام هرمز. انظر أيضاً الطبرى (4: ۲۱۱۹ 

۵ الأصل: غير واضح. .يؤيده الطبرى (4: ۲۱۲۰). 


7 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأول) 


مریضاً مرضه الذی مات فید. فأخيره الخیر: 
فدعا أبو بكر عمر -وکان قد عقد له فقال: 


-«يا عمر, اسمع ما أقول لك» ثم اعمل عليه. إِنّى أظنٌ أن أموت من 
يومى هذا وذلك یوم الائ ت 

الناس مع المثتی, ولا تشغلتكم مصيبة - وان عظمت عن أمر 
دینکم. ووصية رټکم» وقد رأیتنی متوفی ۱۱ رسول الله صلی الله 
عليه وما صنعت. ولم يصب الخلق بمثله. وبالله لو ی أنى عن أمر 
الله لخذلنا ولاضطرمت المدينة نارً. وان فتح الله على أمرائنا فاردد 
أصحاب خالد إلى العراق, فاهم أهله وولاة حدّه. وأهل الضراوة 
بهم والجرأة عليهم.» 


ومات أبو بكر رضى لله عنه مع الليل» وندب عمر الناس مع المثنئ. وقال 
عمر: 

-«کان أبا بكر للم أنه يسو ى أن مر خالداً على العراق حين أمرنى بصرف 
أصحابه. وترك ذکره: 

وتشاغل أهل قار ياتنه عناإزالة المسلمين عن السواد فيما بين 
خلافة أبى بكر إلى قيام عمرء ورجوع [323] المثنئ مع أبى عبید!" إلى العراقه 
وكان جمهور جند العراق بالحيرة بالسیب"" والغارات تنتهی بهم إلى شاط 
دجلة. ودجلة حجاز بين المرب والعجم. 
.١‏ أى: حون توفی رسول الله. 1 
۲. وقد وردت هذه الكنية بكلا الوجهين: («أبو عبيد». أبو عبيدة» ) فى مواضع من النصٌ. 
. كورة من سواد الكوفة, وهما سيبان: الأعلى والأسفل من طكوج سورا عند قصر لين هييرة (يا). 


مما حدث فى خلافة أبى بكر ۳۰۱ 


أسماء کتاب أبي بكر رضى الله عنه 
كتب لأبى بكر رضى لله عنه: عتمان بن عفان وزيد بن ثابت» وعبدالله بن 
الارقم. وحنظلة بن الربيع. 


مي تكب ويساك 


مما حدث فى خلافة عمر 


عمر يقاسم خالداً ماله 
فلمًا استخلف عمر كان اول ما تكلم به عزل خالد بن الوليد. وكتب إلى أبى 
عبيدة بتأميره عليه. وقال له: 


-«أدع خالداً فإن أكذب نفسه فى حديث تكلّم به خالد فهو أمير علئ ما هو 
علیه, وان لم يكذب نفسه فأنت الأمير. ثم انزع عمامته عن رأسه. وقاسمه ماله 
نصفين.2070 

فلما ذكر ذلك أب ظبيدَة لیالد قال: 

-«أنظرنى أستشر فى أمرى )51 

ففمل أبو عبيدة. فَدَحَلَحَالْدَ على أخته فاطمة بنت الوليد. وکائت عند 
الحارث بن شام فک لها العتتييت «ققالت: 

- «والله لا يحبّك عمر أبداً. وما يريد الا أن تكذب نفسك ثم ينزعك.» 

فقيل رأسها وقال: 

- «صدقت.» 


على أمره وأبئ [324] أن يكذب نفسه. 


و 


۱. تجد الرواية عند الطبری (4: ۲۱2۸). 
۲. فی الطبرى: آنظرنی أستشر أختى فى أمرى (£: ۲۱2۸). 


۳ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


فقام بلال مولی أبى بکر, فقال: 
-«ما مرت به فى خالدك» 
قال: «أمرت أن أنزع عمامته وأقاسمه ماله.» 
ففعل, وقاسمه ماله حتى بقيت نعلاه. فقال أبو عبيدة: 
- إن هذا لا يصلح إلا بهذا» 
فقال خالد: «أجل. وما أنا بالذى أعصى أميرالمؤمنين, فاصنع ما بدا لك.» 
فأخذ نعلاً وأحذاء نملا 
ثم قدم خالد المدينة على عمر. فكان کلما مر بخالد, قال: 
-«يا خالد أخرج مال المسلمين من تحت إستك.» 
فيقول: «والله ما عندى مال لهم.» 
فلمًا أكثر عليه عمر قال له خالد: 
-«يا أميرالمؤمنين, قيمة ما أصبت فى سلطانكم أربعون ألف درهم.» 
قال عمر: «قد أخذت ذلك منك.» 
قال: «هو لك». 
قال: «وأخذته. 
ولم يكن لخالد مال [ُ ورقيق. فخسب ذلك فبلفت ثمانين ألف درهم, 
فناصفه عمر على لت وألا أربَي نأ درهم وأخذ ماله. 
فقيل: «يا أميرالمؤمنين, لو رددت على خالد ماله.» 
فقال: «إنّما نا تاجر للمسلمين. وله لا أردّه عليه أبدأً» 
فكان عمر یری أله [325] قد اشتفی من خالد حين صنع به ذلك. 


من حديث خالد وفتح دمشق 
وكان خالد قبل أن ينقضى حرب الروم. على مقدمة خيل أبى عبيدة, وهو 


مما حدث فى خلافة عمر ۳.۰ 


الذى فتح دمشق بيت المملكة. وكان من حديثه أن عمر كاتب المسلمين عندما 
هزموا الروم باليرموك: أن يقصدوا لدمشق, فانّها مقر عر الروم؛ وأن يشغلوا أمل 
قحل( وفلسطين. وأهل حمص بخيل تكون بإزائهم. فان فتحها اله قبل دمشق 
فذاك. وان تأر فتحها حتی تفتح دمشق, فلینصرف أبو عبيد: E‏ 
وعمرو إلى فلسطین. وکان أبو عبيدة بعث ذا الکلاع لیکون بين دمشق وحمص 
رذءاً. ففعل أبو عبيدة كما أمره. وقدّم خالداً ‏ وهرقل يومئذ بحمص - فحاصر 
أهل دمشق حصاراً شديداً نحواً من سبعين ليلة, وقاتلوهم بالمجائيق وهم 
معتصمون بالمدينة, يرجون الغياث من هِرَقُل. وجاءت خيول هرقل مغيثة لأهل 
دمشق, فأشجتها خمول ذی کج وشغلتها عن الناس. 

فلا أيقن أهل [326] دمشق أنّ الأمداد لا تصل إليهم فشلواء وطمع فيهم 
المسلمون. وكانوا يرون ها كالغارات قبل ذلك إذا هجم البرد قفل!" الاس 
فسقط الم(" والقوم مقيمون. فعند ذلك أنقطع رجاژهم وندموا على دخول 
دمشق, 


باق جیّد للسسلمین 
وكان من الاتفاق الجَهَالَمَسَلمَين: أن ولد للبطریق الذی على أهل دمشق 
مولود. فصنع اما کل لقوم وشربو!) وغفلوا عن مواقفهم. ولا يشعر بذلك 
أحد من المسلمين الا ما كان من خالد, فإِنّه كان لا ینام ولا نیم ولا یخفی عليه 


۱. فحل: موضع بالشام. كانت السلمين مع لد به وق . قتل فيها انون ألفاً من الروم. وهی مشهورة. 


۳ اللحم: قط النحم: أقبل. وهذا من قولهم: «سقط لح أو البرد»: أقبل (سو). وفی الطبری: 
النجم (قس الصفحة). فى مط: فقتل فسقط المجم (8). 


۳۰۹ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


شیء من أمورهم؛ عيونه ذاكية. وجواسیسه مفرّقة. وهو معن بما یلیه. وكان کل 
جانب من المدينة إلى قوم. وکان قد اتخذ خالد حبالاً كهيئة السلاليم وأوهاقاً. 
فلتا أسسی ذلك اليوم وعرف خبر القوم نهد هو ومن معه من جنده الذين قدم بهم 
وتقدّمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدىّ [327] وأمثاله من صحابه فى 
رل نومه وقالوا: 

«إذا سمعتم تکبیرنا على السور فارقوا إلينا وانهدوا للباب.» 

فلما انتهئ إلى الباب الذى يليه هو وأصحابه المتقدمون, رموا بالحبال الشُرَفُ 
وعلى ظهورهم القرب التى قطعوا بها خندقهم. فلما ثبت لهم وهقان تسلّق فيهما 
القعقاع ومذعور. ثم لم يدعا أحبولة الا أثبتاها والأوهاق بالشُرّف, وكان المكان 
الذى اقتحموا منه أحصن مكان بدمشق, أكثره ماءأ وأشدّه مدخلاً. ولم يبق ممن 
خرج مع خالد تلك الليلة أحد ال رقئ أو دنا من الباب. حتی إذا استووا على 
السور حدر عامة أصحابه وانحدر معهم. وخلّف من يحمى ذلك المكان لمن 
يرتقى» وأمرهم بالتكبير. فک الذين على السور. فنهد المسلمون إلى الاب 
ومال إلى الحبال بشرءكثير فووا فيها. وانتهئ خالد إلى أول من يليه. فأنامهم, 
وانحدر إلى الباب( فقتل البوَابينٌ وإثار أهل المدينة. وفزع سائر الناس, فأخذوا 
مواقفهم ولا یدرون [328]:<آالتتأن, وتشاغل كل احية بما يليهم. وقطع خالد 
بن الوليد ومن مه أخلاق”البانبيالسيوْك. وفتحوا للمسلمين. فأقبلوا عليهم من 
داخل. حتئ ما بقى مما يلى باب خالد مقاتل إلا یم 

ولما شد خالد على من يليه. وبلغ منهم ما آراد عنوة. وأرز؟ من أفلت إلى 
أهل الأبواب التى تلى غيره. دعوا المسلمين إلى الصلح. فأجابوهم وقيلوا منهم 
ولا یدرون بما كان من خالد. قفتحوا لهم الأبواب وقالوا: 


+ أرَرٌ إلى المكان: لجأ إليه. 


مما حدت فى خلاقة عمر ۳.۷ 


«ادخلواء وامتعونا من أهل ذلك الیاب.» 

فدخل أهل كلّ باب بصلح(۱) من لبهم ودخل خالد بما يليه عنوة. فالتقى 
خالد والقوّاد فى وسطها. هذا استعراضاً وانتهابً. وهذا صلحاً وتسكيناً. فأجروا 
ناحية خالد مجرى الصلح. 

ولما فرغ المسلمون من فتح دمشق, ساروا إلى فحل وبيسان, ولاقوا حرباً 
دید وافتحوها يمد شدائد وبأس كثير. 


عمر وانتداب أبى عبيد للخروج إلى فارس 

فأما خبر فارس. فان عمر ندب الناس مع المثنئ بن حارثة, وقد ذكرنا فيا 
تقدّم قدوم المثنئ على اہی بكر [329] ووصاة!" أبى بكر عمر به. فلم ينتتدب 
أحد مع المشنئ. وذاك أن هذا الوجه أعنى فارس كانت أكره الوجوه إلى الناس» 
لغيدّة بأس الفرس وعظم شوكتهم. وقهرهم الأمم. 

فكان المثنئ يحرّض الناس ويقول: 

«أيها الناس. إِنَا مِداعَلَبدامميعلى نصف السواد. وقد ضرى من قبلناء واجترأنا 
علیهم. ولنا من بجد ما ينتظره لملم من الكافر.» 

وقام عبر في لوبهم وحظهم وأذكرهم وعد الله فى كتابه أن يورثهم 
الأرض, وقول هل لین كله. ولو که المشركون. 4(" أين 
«عباد لله اصالحون؟»(*) 


.١‏ والعبارة فى الطبرى: «فدخل أهل کل باب بصلح مما يليهم. ودخل خالد مما ليه عنوة..» وى 
حاشية الطبرى: «يصلح ما يلبهم.» و «يصلح من يليهمة (4: 4۲۱۵۲. 

۲ مط: وصى. الوصاة: الوصية. جممها: وصی. .۰ ۳. س ٩‏ ۰ 

.. إشارة إلى قوله تعالى: راد کتبنا فى الیو من بعد الذّكر أن الأرض بر ها عبادى الصّالحون. 4 (س 
۱ الانبیاء : 4۱۰۵ 


۳.۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فكان أوّل من انتدب أيو عبيد أبن مسعود التقفی, وقال: «أنا لها.» ثم سليط بن 
قيس. 

فلما اجتمع ذلك البعث قيل لعمر: 

-«أمّر عليهم رجلاً من المهاجرين والأنصار.» 

قال: «لا والله لا أفعل. ما رفعكم لله بسیقکم إلى الجهاد, وسرعتكم إلى 
العدو. فإذا جبنتم وکرهتم اللقاء. واناقلتم إلى الأرضء فأولئ بالرئاسة منكم من 
سبق إلى الدفع. وأجاب إلى الدعاء. [330] لا والله. لا آزشر عليهم إلا آزلیم 
انتدابٌ» 
7 ثم دعا أبا عبيد وقال له: 

-«اسمع من أصحاب رسول الله صلّی الله عليه . وأشركهم فى الأمر. ولا 
تُسرعنٌ حتئ يتبئن. فإتها الحرب. والحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكيث الذى 


يعرف الفرصة.» 

وقال لأبى عبيد: 

- «إله لم يمنعنى أن أوْمْرِيِا إل سرعته إلى الحسرب. وضی التتسرّع إلى 
الحرب ضياع إلا عن بيان.» 


قدو می عيذ مع المنثى 
بعد استخراج الفرس یزدجرد وتتویج بوران رستم 
فقدم أبو عبید ومعه المثنى بن حارئة, وقد استخرج الفرس یزدجرد. وکانت 
بوران عدلٌ فى ما بينهم. لما افتتنت الفرس وقتل الفرّخزاذ بن البندوان. وکان 
سياوخش قدم, فقتل آزرمىدٌخت. وذلك فى غيبة المثنئ. وكان شفل الفرس 


۱ وفى الطبرى (4: ۲۱۹۲):.. وقد كانت بوران أهدت للنبى (ص) ققبل [هديتها ). 


مما حدث فى خلافة غر ۳۹ 


طول غيبته فى ما بينهم. وكانت بوران دعت رستم» وشكت إليه تضعضع فارس» 
ودعته إلى القيام بأمرهم» وتوّجته. 

فقال رستم: «أنا عبد سامع مطيع.» 

فوآته أمر فارس وحربها. وأمرت فارس أن يسمعوا له ويطيعوا. فقتل رستم 
سیاوخش, ودانت له الفرس, وذلك بعد قدوم ابی عبيد. 

ثم إنّ عمر [331] لما فصل المثنئ وأبا عبيدا"» استعجلهماء وقال لهما: 

-«النجاء النجاء بمن معكم, فإِنّى ممدّكم بالناس.» 

ثم ندب أهل الر3ة. وأذن لهم فى الغزو. ورمئ بهم العراق والشام. 

فقدم المثنئ قبل أبى عبيد بنصف شهر, ونزل خقّان!'" تلا بق" بؤتئ من خلفه 
بشىء يكرهه. وكتب رستم إلى دهاقين السواد: أن يثوروا بالمسلمين. ودش فى 
كل رستاق رجلا ليتور بأهله. وبلغ ذلك المتنی, وعجل جابان, وكان اجتمع إليه 
بشر كثير, بالنمارق 7" ولحق أبو عبيدء فأجمٌ الئاس ثم تب : فجعل المثنئ على 
الخيلء وعتی الميمنة والييسرة :. فنزلوا على جابان بالنمارق. فقاتلهم تالا 
شديداً. ثم انهزم جابانا اس فکان آمنه من أسره. فخلّى عند أبو عبيد. فأخبروه 
أنه ملك. فأشاروا إقتله. فأيئ أب علبيد. وقال: 

- «إنّ المسلمین یلا3 ژالتتاصر كالجسد الواحد. ما لزم بعضهم فسقد لزم 
كلهم 

قالوا: «إنّه ملك.» 

قال: «وإن کان, لا أغدر.» 

فتركه, وقسم الغتائې» وكان فیها مال وعطر [332] كثير. وبعث بالأخماس إلى 


.١‏ فی الأصل: «أبو عبيده وما تاه يوافق مط. 
۲. خقّان (بالفتع والتشديد): موضع قرب الكوفة. فوق القادسية (مع). 


۲ النمارق: موضع قرب الكوفة (مع). 


۳۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


السّقاطيّة یکسکر 

وثار ترسی يكّسكر. وکان رستم آمره بذلك. ونرسی هذا ابن خالة کسری, 
وكانت کسکر قطيعة له وکان التّرسيان له يحميه لا يأكله ولا يشربه ولا يغرسه 
غير آل كسرئ إلا من أكرموه بشىء مند. 

فلما انهزمت الفرس يوم النمارق اجتمعت الفالة إلى تُرسى, وهو فى عسکره. 
ونادئ أبو عبيد پالرحیل, وقال للمجردة: 

«اتبعوا الفالّة حتى تُدخلوهم عسكر نرسى أو تبيدوهم.» 

ومضئ أبو عبيد حين ارتحل من النمارق حتى ينزل على ترسى بکسکر - 
وتُرسى يومئذ بأسفل كسكر, والمثنئ معه فی تعبته ای قاتل فبها جابان: 
ونرسى على مجثبتیه انا(" خاله وهما: إينا خال كسرئ بندويه وتیرویه انا 
بسطام؛ وأهل باروسما ونهر جوبر والزوابی معه إلى جنده. 

وكان قد أتى الخيا بوران لوستم يهزيمة جابان. فبعثوا الجالنوس!". وبلغ 
ذلك نرسى ومن مه فرجوا أن يلبق قبل الوقعة, وعاجلهم أبو عبید. فالتقوا 
أسفل من كسكر فى مَکانیدعی الشقاطية. فاقتتلوا فى صحارى!' ملس قنال؟ 
[333] شديدا 

ثم انهزم نرسى. وقتل أصحابه. وغلب على عسكره وأرضه, وجمع أبو عبيد 


3 فى الأصل وط 0 ا رو رك : ۹)-بالیات الياء. 
لأن الكلمة ممنوعة من الصرف, فهى مفتوحة فى حالة الجر وغير منؤتة. فلا الشنقاء لساكنين ولاه 
حذف. ولا يقاس بقولك: «فی واچ», 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳ 


الغنائم. وهناك رأى المسلمون من الأطعمة ما لم يروا مثله. وأخذت خزائن 
نرسى. فلم یکونوا بشىء أفرح منهم بالنّرسيان. لاله كان حمئ فاقتسموه, 
وجعلوا يطعمونه الفلاحين» وبعثوا مه إلى عمر. وكتبوا إليه: 

«إن الله أطعمنا مطاعم كان الأكاسرة يحمونهاء وأحببنا أن تروهاء وتشكروا 
إنعام الله وإفضاله.» 

وأقام أبو عبيد. وسرّح المثنئ إلى باروسماء وعاصماً إلى نهر جويّر. فأخربواء 
وسبوا. وهرب ذلك الجند إلى الجالنوس. وسار أبو عبيد واستقبله الجالنوس» 
فنهد إليه أبو عبيد فى المسلمين على تعبئته. فهزمهم المسلمون. وهرب 
الجاللوس, وأقام أبو عبيدا'' قد غلب على تلاك البلاد. 

ولما رجع الجالنوس إلى رستم ومن أفلت معه قال رستم: 

-«أئ العجم أشدّ على العرب؟» 

قال: «بهمن جاذويه.» 

وهو ذو الحاجب. فوجّهه ومعه فيلة, ورد معه الجاللوس, وقال له: 

«قدّم الجالنو سافان تيلها [334] فاضرب عنقه.» 

فأقبل بهس جأذويه ومعه رگش كابيان». وكانت من جلود الئمره عرض 
ثمانى آذرع. وطول یراع وأقبل أبو عبيد. ونزل المروحة وضع 
البرج والعاقول» 

فبعث إليه بهمن جاذويه: «إما أن تعبروأ إلينا وندعكم والعبور. وتا أن تدعونا 
نعبر إليكم.» 

فقال الناس: «لا تعبر يا باعبید!! ينهاك عن العبور, قل لهم: فليعبروا!» 

وكان من أشدً الناس عليه فى ذلك سليط. 


.)۲۱۷۲ كذا: قد غلب بدون هر»كما فى الطبری أيضاً (؛:‎ .١ 
.)۴۱۷۵ :4( ؟. كذا قى الأصل ومط. وفی الطبری: يا أبأعييد‎ 


۳۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


فلج آبو عبید. وقال: «لا یکونون أجرأ على الموت منّاء بل تعبر إليهم.» 

فعبروا ایهم فى منزل ضیّق المطرد. فاقتتلوا وم حتی إذا كان آخر النهار 
واستبطأ رجل من ثقيف الفتح. ألف بين الناس, فتصافحوا بالسیوف فى أهل 
فارس, وأصيب منهم ستة آلاف فى المعركة ولم يبق إل الهزيمة. فحمل أبو عبيد 
على الفیل, وضربه. فخبط الفيل أبا عبيد. وقام عليه, وجال المسلمون جولة, ثم 
توا(" عليها وركبهم أهل فارس. [335] 


خطأ فى الرأى 

فكان من خطأ الرأى والعجلة فيه" أن بادر رجل من ثقيف الجسر فقطعه. 
فانتهى الناس إليه, والسيوف تأخذهم من خلفهم. فتهافتوا فى الفرات. فأصابوا 
يومئذ من المسلمين أربعة آلاف بين غريق أو قتيل. وحمی الناس المثنى وعاصم 
ومذعور, وقد كان سليط كما قدمنا الخبر عنه ‏ يناشد أبا عبيد مع وجوه 
الناس, ويقولون9! : 

ِن العرب لم تلقام د کال مئل جنود فارس, وقد حفلوا لنا واستقبلونا من 
الزهاء والمدّة. ہما لم يلقنا به [أمد )قبل, وقد نزلت!؟) منزلاً لا فيه مجال ومرجع 
من فرّة إلى كرة.» 

فقال: لا آل جب یا یط 

ققال سليط: «أنا والله أجرأ منك. نفساء وقد أشرنا عليك بالرأى. فستعلم.» 


,٠‏ كذا فى مط والطبرى :٤(‏ ۲۱۷۵), وفى الأصل: «نمواء. تم على الأمر: استميٌ علیه. 

۲. «فکان... فیه» سقطت من مط. 

۳. فی الطبرى (6: ۲۱۷۷):«.. سليط بن قيس ووجوه الناس. وقالوا: إن العرب...». 
۶. كذا فى الأصل ومط وانطبری: وقد نزلت. وریما یکون انصحی: لو نزلت. 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۳ 


رؤيا رأتها امرأة أبى عبيد 

وكانت امرأة أبى عبيد رأت رؤيا وهو" فى المروحة: أنّ رجلاً نزل من 
السماء باثاء فيه شراب, فشرب أبو عبيد وابئه وجماعة من أهل بيته. ”' 

فأخبرت أبا عبید, فقال: 

- «هذه الشهادة.» 

وعهد أبو عبيد إلى [336] الناس. فقال: 

-«إن قتلت فعلی الناس فلان. فإن قتل فعليكم فلان.» 

إلى أن مر الذين شربوا من الإناء على الولاء. 
ثم قال: «إن قتل أبوالقاسم فعليكم المثنى.» 
نهد بالناس وعبر. وعضّلت!') الأرض بأهلهاء والتحمت الحرب. فلا 
نظرت الخيول إلى الفيلة عليها النخل, والخيل عليها النجافيف. والفرسان 
عليهم اش (*: رأت شيئاً منكراً لم تر مثله. فجعل المسلمون إذا حملوا لم تُقدم 
خيلهم, وإذا حملول على لستّلیینبالفيلة والجلاجل فرقت بين کرادیسهم لا 
تقوم لها الخيل إل على نفار. خر تهمالفرس بالنشاب. وعض المسلمين الألم, 
وترججل أبو عبید. وترل عة التاس. فصافحوهم بالسیوف, فصارت الفيلة إذا 
حملت دفعتق»' 


فنادئ أبو عبید: 


۱. كذا فى الأصل ومط: وهو. وقى الطبری: وهی (101/8.:1). 

؟. فى مط: غصّت. عصّلت: 

۲ الكلمة غير واضحة فى الأصل. وما أ: 

.٤‏ «الشُّره غير مشكولة فى الأصل 
أيضاً. 


من مط ويؤيده الطيرى. 
بطناها حسب الطبرى. وجاء ضبطها فى بعض الأصول «الشع» 


né‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأرل) 


-«احتوشو الفيلة وقطّموا ينها" واقلبوا عنها أهلها.» 

ووائب هو الفيلَ الأبيض. فتعلّق ببطانه فقطّعه. ووقع الذين عليه. وفعل القوم 
مثل ذلك: فما تركوا فیلاً لا حطوا رحله وقتلوا [337] أصحابه. وأهوى الفیل 
لأبى عبید. فنفح مشفره بالسیف, فاتقاه الفيل بيده ووقع. فخبطه الضیل. وأخذ 
اللواء, الذى كان ره بعده. فقاتل الفيل حتئ تنکی عنه, فأجتزه إلى المسلمين. 
وأحرزوا شِلوه. ثم تجرثم الفيل فائقاه بيده. دأب أبى عبید. وخبطه وقام عليه. 
وتتابع سبعة من ثقيف كلهم يأخذ اللواء فيقاتل حتى یموت. ثم أخذ اللواء المثنى 
وهرب عنه الناس. 

فلما رأى عبداله بن مرثد الثقفي ما يصنع الناس, بادرهم الجسر, فقطعه. فلما 
توافاه الناس تهافتوا فى الفرات. فغرق من لم يصبرء وقتل من صبر. وهذا الخبر 
تصدیق لدريد حيث قال المنهزم لا يردّه شىء.» ونادئ: 

ها الناس! أنا دونکم. فاعبروا.» 

وعقد لهم الجسر وقال: 

«لا تدهشوا اعبروا على هینتکم. فا لن ندع الموضع ولن نزايل حتى نراكم 
من ذاك الجائب.» 

وأنى بعبدالله بن روا يسع لاس من العبور. فضربه المئنئ وقال: 

-«ما حملا علن کا وبع ؟» 

قال: «ليقاتلوا.» 

فلا ضمّت السفن, وعبر الناس كان آخر [338] من قتل عند الجسر سليط 
بن قیس. وعبر المثنئ. وحمی جانیه. واضطرب عسكره. وارفضٌ عنه آهل 
المدينة, حتی لحقو بالمدينة. وترکها بعضهم فنزلوا البوادى» وبقی المثنئ فى قلة. 


۸ وفی إل: وضنها. وا مفرده: البطان: حزام يشد على البطن. وأما الوضن فمفر ده: 
الوضين: البطان العريض المنسوج من سيور أو شعرء وقيل: إن لوضین للهودج بمزل الحزام للسرج. 


مما حدث فى خلانة عمر ne‏ 


ورامهم ذو الحاجب فلم يقدر عليهم لاعتراض القرات, وقطع الجسر. 

وهلك يومئذ من المسلمين أربعة آلاف من بين قتيل وغریق, وهرب ألفان, 
ویقی مع المثنئ ثلاثة آلاف, فكأنّ الجميع كانوا تسعة آلاف. وجرح المثنئ 
جراحة شديدة, وأثيت فيه حلق من درعه هتكهنٌ الرمح(٩.‏ 

ولما بلغ عمر ما صنعه أهل المدينة. وأخبر عمّن سار فى البلاد استحياءاً من 
يمة أشتدٌ عليه. ورحمهم, وقال: 

«اللهم إنّ كلّ مسلم فى حل می أنا فئة لكل مسلم» يرحم الله أبا عبید. لو 
انحاز إلى لكنت فئة له.» 

فبينا ذو الحاجب يروم أن يعبر إلى المسلمين أتاه الخبر باضطراب الفرس. 
فرجع بعد أن ارفضٌّ عنه جنده, وأتاه الخبر أنّ الناس فى المدائن ثاروا برستم» 
وتقضوا ما بينهم وبينه. وصاروا فرقتين: القهلوج على رستم. وأهل فارس على 
الفيرزان. [339] 

ثم إنّ جابان ومردانشام خرجا حتى أخذا بالطريق وهم يرون أنّهم سيرفضّون 
ولا يشعرون بما جاءء3 أ لحاس من فرقة أهل فارس. 

وبلغ المثنئ فعلة جابان ومردائشاه. فاستخلف على الناس عاصم بن عمروء 
وخرج فى جريدة یل یره وظتا أنه هارب. فأخذهما أسيرين» وخرج أهل 
اليس" على أصََبهل ديهم رى وعقد المثنئ لهم بها ذمّة وقادّمهما 
وضرب أعناقهما وأعناق الأسرئ. ثم رجع إلى عسكره. وكان جرير بن عبداله 
البجلى يسأل قديماً فى بجيلة أن تلتقط من القبائل, وكان النبئ ‏ صلى الله عليه - 
وعده ذلك. فلمًا ولى عمر دعاه بالبينة, فأقامها. فكتب له إلى عمّاله فى العرب 


نى العراق من ناحية البادية وقيل: قسرية من قسرى 
الأثيار وهی بتشدید اللام (مع]. وانظر الطبرى (1: ۲۱۸۲ 


۳۹۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأرل) 


كلها ممن كان فيه أحد ينسب إلى بجیلة فى الجاهلية, وثبت عليه فى الإسلام 
بغير ذلك فأخرجوه إلى جرير. فلما أعطى جرير حاجته فى استخراج بجيلة من 
الناس وجمعهم؛ أخرجوا إلى المثنئ مدداً له. وكتب عمر يستنفر الناس من أهل 
الردّة وغیرهم. فلم يَرِدْ عليه أحد إلا رمئ به المثنئ. [340] 


يوم البويب ويُسمّى يوم الأعشار 

وبعث المثنئ بعد الجسر فى من يليه من الممدّين فتوافوا إليه فى جمع عظيم. 
وبلغ رستم والفيرزان ذلك وأتتهم العيون به, وبما ينتظرون من الأمداد. فاجتمعا 
على أن يبعثا بمهران الهمذانى حتى يريا من رأيهما ويجتمع أمرهما. فخرج مهران 
فى الخیول وأمره"" بالحيرة. وبلغ المثنئ الخبر وهو معسكر بين القادسية وان 
فى الذين أمدّوه من العرب. فاستبطن فرات بادقلئ. وأرسل إلى جرير وعصمة, 
وإلى کل قائد أظلّه : 

- «جاءنا آمر لم نستطع معه المقام حتئ تقدموا علينا. فعجّلوا اللحاق بناء 
وموعدكم البويب.»7! 

وسلك المثنى ؤسط السواد./وسّلك جرير على الجوف ومن كان معد حستی 
انتهوا إلى المتنى وهو عَلَيَابويبَء ومهران من وراء الفرات بإزائه. وكان عمر 
عهد إليهم لیر برد ظفر. فاجتمعوا باليويب. واجتمع 
المسكر على شاطی البويب الشرقئ. وكان البويب مغيضاً للفرات أيام المدود 


أزمان فارس يصب" فى الجوف [341]. 


۱. فی الطبرى (4: ۱۸6 .وقى حواشيه: ولمره. ولمراؤة. 

۲. والبويب نهر بالعراق الفرات. وقد یسمی يوم مهران. ويوم الأعشار. كان على السسامین 
المثنى بن حارثة. وعلى الفرس مهران الهمداتى وذلك سنة ٠۳‏ ه. 

۳ مط والطبرى أيضاً(4: ۲۱۸۷ يصب. 


مما حدت فى خلافة عمر ۳۷ 


وقدم على عمر غزاة بنى كنانة. والأزد, فأمّر على بنى كنانة غالب بن عبدلله, 
وعلی الأزد عرفجة بن هرئمة, وأمرهم بالعراق. فقدموا على المثنی, وقدم عليه 
هلال بن عُّفة فيما اجتمع إليه من الریاب! ۱ فأمره عمر وسرّحد. فقدم على 
المثئّئ, وكذلك فعل بغزاة کل قبيلة من جشم وخشعم وبنى حنظلة وبنى ضبّة 
وغيرهم. فاجتمعوا عند المئنی. 

واجتمع رستم والفيرزان معا واستأذنا بوران ‏ وكذلك كانا يعملان إذا أرادا 
شيئاً استأذنا من حجّابها فكلّماها به فأخبراها بعدد الجيش وكثرة الذين 
يُنفذون مع مهران, وكانت فارس لا تكثر البعوث. 

فقالت بوران: «ما بال فارس لا يخرجون إلى العرب كما كانوا يخرجون قبل 


اليوم؟» 
قالا: «إنّ الهيبة كانت قبل اليوم مع عدؤنا وإّها اليوم فينا.» 
فعرفت رأيهم واستصويته. 


ولما نزل مهران فى جنده وراء الفرات ‏ والفرات بينهما ‏ قال: 

-«إما أن تعبروا إليقاء وإمَانجبر إليكم.» 

فقال المسلمون! «اعبروا إليناب» 

فعبرواء وأقبلوا إلى لین [342] فى صفوف ثلائة مع كل صف فمل, 
ورجلهم أمام لالم رل قفال المثنئ للمسلمين: 

إن هذا الزجل وجل!» 

قالوا: «أجل.» 


الرياب. وكان مجراء إلى موضع دار صالح بن على بالكوفة. ومصبه فى 
5 رات أيام المدود ليزيدوا به الجوف تتحصيئاً. أ وقد كانوا فعلوا ذلك 
الجوف E‏ ترف إلى الجوف (ي0. 


۳۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


قال: «فالزموا الصمت وائتمروا( همساً» 

فدنوا من المسلمين وجاءوهم من قبل نهر بتى سُليم اليوم. فلما دنوا زحفوا, 
ورکب المثنی فرسه الشموس, وکان لا يركبه إلا إذا قاتل. ودعی الشموس" 
للين عریکته وطهارته. فوقف على الرایات یحضهم ویذکر أحسن ما فهم 
ویقول: 

- «إنى آرجو ألا يؤتى العرب اليوم من قبلكم. وله ما یسزنی اليوم لشفسی 
شىء إلا وهو یسرنی لعامتكم.» 

فيجيبونه بمثل ذلك. وأنصفهم المتنئ بالقول والفعل, وخلط الناش فى المكروه 
والمحبوب. فلم يستطع أحد منهم أن يعيب له قولاً ولا عملاً. 

ثم قال: 

- «إنى مكبر ثلاثاً. فتهیأوء ثم احملوا مع الرابعة.» 

فلما کتروا أل تكبيرة أعجلهم فارس, فعاجلوهم وخالطوهم مع أل تكبيرة. 
وركدت الحرب ملي فرأي المثنى خللاً فى بعض صفوفه. فأرسل إليهم: 

«الأمير يقرأ [343] الام اويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم.» 

فقالوا: «نعم.» وأعتدلوا. 

وكانوا يرونه قبل دک وقو یمد بلحيته لما یری منهم! فلمًا أعتيوه رأوه 
یضحك فرحا 

فلا طال القتال. نظر المثنى إلى نفر من الثعلبتين نصارئ وفيهم جُلاب خيل 
قدموا مع أنس بن هليل. فقال: 


اه الفرس الذی لا یمن 
أحداً من ظهره. ولا من الإسراج والإلجام, ولا يكاد یستقر (حب, قب). فکیف يمكن القول: دعی 
الشموس «للين عريكتد»! 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۹ 


آنس, نك امرژ عربئ وان لم تكن على دينناء فإذا رأيتنى قد حملت 
على مهران, قاحمل معى.» 

وقال لابن زبرتی ١7]‏ الفهر مثل ذلك. فأجابوه إليه. فحمل المثنى على مهران 
حتى أزاله. فدخل فى ميمنته. ثم خالطوهم واجتمع القلبان. وثار الغبار 
والمجثبات تقتتل, لا يفرغون لنصر أمرائهم, ولا يستطيعون ذلك. لا المشسرکون 
ولا المسلمون. وقتل غلام تغلب نصرانی مهران. ووقف المثنی عند ارتفاع الغبار 
حتی أسفر وقد فنی قلب! 7 المشرکین. فأماالمجتبات فهی بحالها, فجعل المثنى 
يدعو لهم وبرسل الیهم من يذمرهم ویقول: 

«المثنى [یقول)": عادتکم فى أمثالهم/» 

حتى هزموهم. فسابقهم المثئ إلى الجسر. فسبقهم وأخذ الأعاجم [344] 
يفترقون بشاطئ الفرات مصعدين ومصوّیین, وأعتورتهم خيول المسلمين فجعلهم 
جُثاءاً. 

فما كانت بين العرب والعجم وقعة كانت أبقى رمّة منهاء كانوا یحرزونها!*) 
مائة ألف. وما عفئ جلها لفان البيوت!0. 

فيحكى أهل تلك الناحية: أنْهمأكانوا يأتون البويب. فيرون فى ما بين موضع 
کون اليوم وینی ایشا لول تلوح من هامهم وأوصالهم يعتبر بها. 
وسمى يوم الب یلار أحض مائة رجل قتل كل واحد منهم عشرة 


( 


3 مط: «مودن» والأصل غير واضح (مودی؟ نودی؟ نوين5) وما أ اه من الطبری (6: ۲۱۹۲). 

۲ مط: غالب المشركين. ۳ مايين [ ]تكملة زيدت عن الطبرى (4: ۲۱۹۶ 

). حرزه: قدّره بالحدس, وخته. ليس فى مط: «کانوا يحرزونها ماتة ألف». 

. كذا فى الأصل. فى مط: ادفان البويب. وقى الطبرى: وما عفى عليها حتى دفتها ادفان السیوت (£: 
۳ وفى موطن أخر: وكانت وقعة البويب رمضان سنة ثلاث عشر. 
وأفعموا جنبتی البويب عظاما حتى استوى وما عقّى عليه إلا التراب أزمان 


الله عليه مهران وجيشه. 


۳۷۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


وندم المئنئ على أخذه الجسر. وقال: 

-«قد عجزت عجزة وقى الله شرّها بمسابقتى القوم إلى الجسر حتى أحرجتهم 
وی غير عائد. فلا تعودوا ولا تعتدوا بی انها الناس, إا كانت زلّة, ولا ينبغى 
إحراج أحد لا من لا يقوى على امتناع» 

وكان المثنئ أصاب تُزل مهران غنماً. ویر ودقيقً. فبعثوا إلى عيالات الناس» 
وكانوا خلُوهنَ بالقوادس مع عمرو بن عبدالمسيح بن بُقيلة. فلما رفعوا للنساء 
[345] فرأين الخيل» تصايحن وحسبتها غارة. فقمن دون الصبيان بالحجارة 
واد فقال عمرو: 

«هكذا ينبغى لنساء هذا الجيش أن یکن.» وبشرهن بلفلح(. 

وعقد المثنئ الجسرء وسرّح فى طلب المنهزمين أصحاب الجسرء فأصابوا 
غنائم كثيرة وتبعوهم. وكتب القواد والرؤساء منهم إلى المثنئ: 

- مان الله سلم ووجه لنا ما رأيت. ولیس دون القوم شىء. أفتأذن انا فى 
الاقدام.» 

فأذن لهم. فاغاروا.شتی با ساباط, وتحصّن منهم آهل ساباط. واستمکنوا 
“من الغارة على من ينهم وبين دج ومخروها لا یخافون کید وأنتقضت مسالح 
المجم. فرجمت الهم راتوا بتتأباط. 


المشنى يُغير على قرية بغداد غارةً 
ثم إنّ المثنئ بلغه خبر قریة"" يأتيها تجار مدائن كسرئ والسواد, ويجتمعون 
بها فى كل سنة مرّة ومعهم فيها من الأموال كبيت المال. وتلك یام سوقهم. 
فاستدعى المثنئ من وثق به من أهل الحيرة فاستشاره. 


.۲۲-۳:6 مط: الفلاح. والطبری: الفتح (4: ۰.0۲۱۹۷ ۲ أنظر الطيرى‎ .١ 


مما حدت فى خلاقة عمر ۳۳ 


فقال له: 

- «إن أنت قدرت أن تغير عليهم وهم لا يشعرون, أصبت فيها مالا فيه غنى 
المسلمين دهرهم وقووا على أعدائهم أبداً.» 

قال: «وكم بينها وبين مدائن کسری؟» [346] 

قال: «بعض يوم أو عامّة يوم.» 
فكيف لی بها؟» 

قالوا: نشير عليك أن تأخذ طريق الب حتى تنتهى إلى الختافس. فإِنّ أهل 
الأنبار يضربون إليها ويخبرونك فيأمنون, وتأخذ دهاقين الأنبار بالأدلاء, وتسير 
سواد ليلتك حتى تأتيهم صبحاً فتصبّحهم غارة.» 

ففمل المثنئ ذلك. فلما انتهى إلى الأنبار. تحصّن منه صاحبها وهو لايدرى 
من هو وذلك ليلاً. فلا عرفه نزل إليه. فأطعمه المثنئ واستکتمه وسأله الأدلاء 
إلى بغداد حتى يعير منها إلى المدائن. 

قال: «أنا أجىء معك.» 

قال: لا أريدك مين مجك من هو أدلٌ منك.» 

فزودهم الأطسبة والأعلاف؛ ویمث معهم الأدلاء, فساروا. 

فلما كانوا بالنصف. قال لمقتی: 

-«کم بين وبين هذه رَد بداد 

قال: «خمسة فراسخ.» 

فندب من أصحابه جماعة للحرس, وبعث طلائع فحسبوا الناس لثلا يسيق 
الخبر وقال: 

«أيها الناسء اطعموا وتوضاوا وتهيّأوا.» 

ثم سرئ آخر اللیل قصبّحهم فى أسواقهم, فوضع فيهم السيف. فأخذوا ما 
شاؤوا. 


۳۳۲ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأول) 


وقال المشنی: 

-«لا تأخذوا إلا الذهب [347] والفضة وال من کل شىء.» 

ثم انكفأ راجعاً حتى نزل بنهر الگیلحین"" بالأنبار. فسمع همساً فى ما بين 
الناس: 

-«ما أسرع القوم فى طلبنا» 

فخطبهم وقال: 


«أيها الناس, احمدوا لله وتناجوا بال والتقوى, ولا تناجوا بالإثم 
والعدوانء!" انظروا فى الأمور وقدّروهاء ثم تكلموا. ما بلغ النذير 
مدينتهم بعد. ولو بلغهم لحال الرعب بینهم وبين طلبكم إنّ للغارات 
روعات تنتشر علبها يوم إلى الليل. ولو طلبكم المحامير من رأى 
العين ما أدركوكم وأنتم على الراب,حنتى تنتهوا إلى عسكركم 
وجماعتكم؛ ولو أدركوكم لقاتلتهم ورجوت النصر والأجر, فقوا 
باللهء وأجنظنوا بلط فقد نصركم الله عليهم فى مواطن كثيرة وهم 
أعدّ ملکم, وسأخبكم) عنّى أنّ أبا بكر أوصانا أن نقثل المرجة 
ونسرع اکر کين الفآرات». 


ثم أقبل بهم ومعهم الأدلاء حتی أنتهى بهم إلى الأثبار. 
ثم إن المتنئ أغار على حى من تغلب على دجلة؛ وعلى قوم کانوا بتكريت. 
وأصابوا ما شاژوا [348] من النعم. 


.١‏ السيلحين: طسوج قرب بنداد بينه وبينها ثلاثة فراسخ. وقرية وراء عقر قوف تسميها السامة 
«الصالحين» وهی التى بات بها المثنى بن حارثة. وصبح فأغار على سوق بغداد (مع). 
۴ انظردس ۸ المجادلة :4 


مما حدت قی خلاقة عبر ۳۳۳ 


القادسية وآیامه !۱ 
فقال أهل فارس لرستم والفیرزان: 


-«إنّه لم يبرح منكما الاختلاف حتى آوهنتما أهل فارس, 
وأطمعتما فيهم عدوهم. ولم يبلغ من خطركما أن نقرركما على هذا 
الرأى وأن تعّضا فارس للهلكة. ما بعد بغداد وساباط وتكريت إلا 
المدائن. والله لتجتمعان أو لنبدأنَ بكما قبل أن يشمت شامت, 
ونشفينٌ نفوسنا منكما.» 


تمليك یَزدچزد 

فاجتمع رستم والفيرزان عند بوران وقالا!" لها: 

«اكتبى لنا نساء کسری وسراريّة.» ‏ ففعلت. 

فأرسلوا فى طلبهن:فلم تب مرة إلا أتوا بهاء فأخذوهنٌ بالرجال. ووضعوا 
علیهن العذاب يستدلُون على دک مك أبناء كسرئ. فلم يوجد عندهنٌ أحد. 


فقالت إحداهنٌ: 
- «لم ببق لام تفز ةبجو ) ولد شهريار بن أبرويز. وأمّه من أهل 
بادوریا!۳» 


.١‏ انظر: الطبرى (4: ۲۲۰۸) أيام القادسية أربعة: لول يوم أرماث, والشانی يوم أغواث. والشالث 
يوم عماس. والرابع: :يرم القادسية (ي) واللبلة ات تلت يوم أرماث تسمى ليلة هد :, والليلة التي تلت يوم 
أغواث تسمئ ليلة السواد عند المؤرخين كما سیأتی ذكره. 
۲. وفى الأصل ومط: الوا 
۳ بامريا ( > بامرِياء بثورياء): طسوج من" 


رة الاستان بالجانب الغربى من يقداد (يا). 


۳۲۶ تجارب الأمم لسكويه (الجزء الأول) 


فأرسلوا إليهاء فأخذوها به. وکانت قد آنزاته [فی أيام شیری] ۱۱ حین 
جمعهنّ فى القصر الأبیض, وقتل الذكور إلى أخواله وكانت واعدتهم. نم دته 
ایهم فى زبيل!". فلما أخذت أّه به. دلتهم علی. فأرسلوا. فجاؤوا به. فملكوه 
وهو ابن إحدى [349] وعشرین سنة, واجتمعوا عليه واطمأّت فارس, 
واستوسقواء وتبارى الرؤساء فى طاعته ومعونته. فسمّى الجنود لكلّ مسلحة 
كانت لکسری أو موضع ثغر. فستئ جند الحيرة وجند الأنبار والأبلّة والمسالح؛ 
وأظهر وا الجدّ والنصيحة. 

وبلغ ذلك من أمرهم واجتماعهم المثنئ والمسلمين, فکتبوا إلى عمر بما 
ينتظرون منهم. فلم يصل الكتاب إلى عمر» حتى كفر أهل السواد كلهم: من كان له 
عهد ومن لم يكن له عهد. 

فکتب عمر إليهم: 


«فاخرجوا من بين ظهرانى الأعاجم؛ وتفرقوا ف فى المياه التى تلهم 
على چداژد أرظهر ولا تدعوا فى ربيعة أحدا ولا مُضر ولا 
حلفاءهم من آهلالنجدات, ولا فارسا إلا اجتليتموه. فإن جاء 
طائعا. لتق تموه. إحملوا العرب على الجدّ إذا جد العجم.» 


فنزل المثئئ بذى قارء ونزل الناس بالحلّ, وبشراف إلى عضي - وغضيّ 
جیل"" البصرة - فكان فى أمواه المرب“ من أولها إلى آخرها مسالح ينظر 


۱ تكملة زيدث عن الطبرى (4: ۲۲۱۱): 

۲. فى الطبری ومط: زييل. وفى بعض الأصول: «زنییل». والزييل بمعنى الزتييل. 

۳ مط: حد البصرة. الطبرى: حیال البصرة. وفى حواشى الطبری: جيل البصرة, جبال البصرة (4 
۱ 


مما حدث فى خلافة عمر ۳۳6۰ 


بعضهم إلى بعض ويعين بعضهم بعضاً إن كان كون. وذلك فى ذى العقدة من سنة 
ثلاث عشرة [350] للهجرة. 
وكتب عمر إلى عمّال العرب على الكور والقبائل أن: 


«لا تدعوا أحداً له سلاح أو قرس أو نجدة لا انتخيتموه, ثم 
وجهتموهم إلى والعجل المجل((» 


فمضت الرسل, ووافاه هذا الضرب من القبائل, وأخبروه عمّن وراءهم بالحت 
والج. 
وخرج عمر فى أول يوم من المحرّم سنة أربع عشرة حتی نزل ما يدع 
صراراً. فعسكر به ولا يدرى الناس ما يريد. وكان عثمان أجرأ عليه. فقال له: 
«ما بلفك؟ ما الذى ترید؟» 
فنادی: «الصلوة جامعقي» 
فاجتمع إليه الناس*فأخْرْكمالخبر. ثم نظر ما يقول الناس. 
فقام العامّة: موی بنا ماه 
فدخل معهم فى رگن يدعه حتى يخرجهم منه فى رفق, فقال: 
- «استعدو لقان سار الا أنيجئ ای هو أمثل من ذلك.» 
ثم جمع أهل الرأى ووجوه أصحاب النبئّ صلَّى الله عليه فقال: 
«أحضرونى الرأى.» 
فأجمع ملأهم أن يقيم. ويبعث رجلاً من أصحاب رسول الله. ويرميه بالجنود. 
فنادئ عمر: «الصلوة جامعة.» 
بط TTT‏ را ونی (rr11 E‏ 
۱. هذا الکتاب «أول ما عمل به عمر حين يلغه أن قارس قد ملکوا یزدجرد» (الطبری 4: 0۲۲۱۱ 


۳۳۹ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


إليه الناس. فأرسل إلى علىّء وکان استخلفه [351] على السدینة. 
خأتا» والی طلحة, وکان على مقدمته. فرجع الیه, والی الزيير وعبدالرحمان بن 
عوف. وكانا فى المجتتین. 

ثم قام فيهم؛ فقال: 


-«ِن لله جمع على الاسلام آهله, فألف بين القلوب وجعلهم فيه 
إخواناً. فالمسلمون فیما بينهم کالجسد. لایخلو منه شىء مما 
أصاب غیره. وكذلك يحقّ عليهم أن يكونوا وأمرهم شورئ بينهم. 
فالناس تبع لمن قام لهذا الأمر ما اجتمعوا عليه. ورضوا به. وما 
رءاه أولوا الرأى لزم الناس. وکانوا له تبعاً. فمن قام بهذا الأمر فهو 
تبع لأولى الرأى. أتها الناس! إِنّى كنت كرجل منكم. حتى صرفنی 
ذور الرأى عن الخروج, فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاً وقد 
أحضرت هذا الأمر من قدّمت ومن خلّفت.» 


كح سس مر واه وقال: 
-«بابی انت واگ 
قال عبدال ركان دنت بای وأتی بعد النبى صلی الله عليه غير«( 


اجعل عجُرّها بى" وأقم. وابعث جنداً. فقد رأيت قضاء الله لك فى 
جنودك فإن بهزم جيشك [352] فليس كهزيمتك. وإنك إن تقتل أو تهزم فى أف 
الع عه تود 


.)۲۲۱۶ :1( انظر الطيرى‎ .١ 
؟. كذا فى مط والطبرى. وفى حواشيه: «لی» (نفس الصفحة).‎ 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۷ 


قال عمر: 

«فأشيروا علع برجل!» 

قال عبدالرحمان: «وجدته.» 

وكان ورد كتاب سمد بن أبى وقاص وهم فى تلك الحال, جواباً عن کتاب 
عمرة 

- «إنَى قد انتخبت لك ألف فارس ١!‏ كامل كلهم له نجدة ورأى وصاحب 
حيطة یحوط حریم قومه ویمنع ذمارهم. لیم( نتهت أحسابهم ورآنهم فشأنك 
“pe‏ 

ووافق کتابه مشورتهم. 

وقال عبدالرحمان: «وجدته للك" .» 

قال: «من؟» 

قال: «الأسد عادياً. سعد بن مالك.» 

فأرسل إليه. فقدم» فأمْرِه على حرب العراق. وأوصاهء وقال: 


- دلا سعد سع دكبنى) وهيب! لا يْرئّك من الله أن قيل: خال رسول 
للها لیس یل وبي أحد نسب إلا طاعته. فالناس شریفهم ووضيعهم 
ی وان :لثه,نشؤاء» لل رهم وهم عباده. يتفاضلون بالعافية, 
ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر الأمر الذى رأيت رسول اله 
صلى الله عليه منذ بعث إلى أن فارقنا -علیه, فالزمه. فَإنه الأمر. 


؟. كذا فى الأصل ومط: إليه. وقى الطبری (5117:1): إليهم. 
۳ الطبری: فقالوا: قد وجدت يدون «لك». 


۳۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأرل) 


3531 هته" عظتی إياك إن ترکتها ورغبت عنها حبط عملك 
وکنت من الخاسرین.» 


فسار سعد. ومات المثنی من انتقاض جراحته قبل أن يصل إليه سعد. وذاك أن 
جرحه كان بنتقض ويبرأ حتى مات. وقدم سعد. فأغار فى ما يليه. ولم یزل 
كذلك. إلى أن لح يزدجرد على رستم. وقال: 

«لابدٌ أن تلى حرب العرب بنفسك.» 

فخرج رستم فى العدّة والعديد والخيول والفيول, وراسله سعد بالمغيرة بن 
شعبة وغيره من دهاة العرب وأصحابه من ذوى الهیثات والآراء. فجرت بينهم 
مخاطبات. لا تجربة فيها ولا فائدة فى المستأنف. فتركنا ذكرها. 

إلى أن صاثهم رستم وعبر إلهم. وكان فى القلب الذى فيه رستم ثمانية عشر 
فيلاً عليها الصناديق والرجال. وفى المجئّبتين ثمانية وسبعة علبها الصناديق 
والرجال. وأقام الجالنوس پینه وبين ميمنته. والفيرزان بينه وبين میسرته, وبقيت 


القنطرة بين خيلين من يو لال لمين والمشركين. 
"لذبير دبّره یزدجرد 
للاسزاع :فى تلم أنباء الحرب 


وكان يزدجرد وضع بینه وبين رستم رجالاً: فأوّلهم على باب إيوانه والآخر 
[354]!" على دعوة منه. بحيث يسمعه, والآخر كذلك إلى أن انتظم بينه وبين 


۱ حصل تقديم وتأخير فى الأصل بين الصحفتين 353و 354 فصححناء. أنظر الطبرى 4: ۰۲۲۱۷ السطر 
الثانى. 

۲. كذا فى الأصل ومط: «بعدءة. وقى اطبری: «هذه»کما هو الصحيح. 

۳ أنظر: الحاشية الخاصة بالصفحة 353 من الأصل. 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۳۹ 


رستم بالرجال. فلما نزل رستم بساباط قال الرجل الذى بساباط: «نزل!» وقال 
الذى يليه. ثم الذى یلیه, حتى يقوله من يلى الایوان ويسمعه يزدجرد. فکان 
كلما ارتحل, أو نزل, أو حدث أمر» جرى الأمر فيه على ما شرحته, وترك البرد. 
وكان ذلك شأنه إلى أن انقضى الحرب. 

وكان بسعد حون" وخراجات بوذ لا يستطيع أن يركب. فإنّما هو على 
وجهه. فى صدره وسادة وهو مكبٌ عليها. مشرف على الئاس من القصرء يرمى 
بالررقاع فيها أمره ونهيه إلى خالد بن عرفطة. وكان الصف إلى جسائب القصر. 
فشقّب قوم من وجوه الناس على سعد, ولم يرضوا بما صنع خالد. فهمٌ بهم سعد 
وشتمهم. ثم خطبهم. واعتذر لبهم فرضوا وأمر الرؤساء حتى خطبوا فى من 
پلونهم, ففعلواء وتحاضّوا وتواصوا. 

فأما الفرس فإنّهم تعاهدواء وتواصواء واقترنوا بالسلاسل. فكان السقترنون 
ثلاثين ألفاً. وجملتهم مائة وعشرون ألا وثلاثون فيلاً عليها المقاتلة, [355] 
وفيلة عليها الملوك وقوف .لا تقاتل, 


وم أرماث 
وأمر سعد فقری سور الجهاد. وقال سعد: 
- «إنى مکل,قذا للم التکبیرةالأولی فشدّوا شسوع نعالکم. فإذا كثرت 
الثانية فتهيّأواء فإذا كبرت الثائئة فشدّوا النواجذ على الأضراس واحملوا» 
فلمًا فرغ القراء. كبر سعد وكر الناس, ثم نی فتهي لناس, نع ثلّث فبرز هل 
النجدات فأنشبوا القتال. 


ن . جسنون! (£: 111). 
راون جم فد یت ات ر ا ومفردها شاج کل سا مشر بالیدن 
كالدكل. 


۳۳۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


وخرج أمثالهم من أهل فارس. فاعتوروا الضرب والطعن. وخرج هرمز إلى 
غالب بن عبدالله ‏ وكان هرمز من ملوك الباب متوجاً-فأسره غالب أسراً وجاء 
به إلى سعد. فأدخل, وانصرف إلى المطاردة. فبينا اناس ينتظرون التكمبيرة 
الرابعة. قام صاحب ربجالة نی نهد.نقال: 

- «يا بنى نهد. إِنّما سقیتم نهداً لتفعلوا.» 

فبعث إليه سعد خالد بن عرفطة: 

«والله لتكقنٌ. أو لأولّينَّ عملك غيرك.» 

ولما تطاردت الفرسان خرج رجل ينادى: 
-«مرد ومرد»(۱) 

فانتدب له عمرو بن معدى كرب. فرماه الفارسى ينشّابة. فما أخطأت 
قوسه - وكان متنكّبها ‏ فحمل عليه (356] عمرو, فاعتنقه. ثم أخذ منطقته 
فاحتمله فوضعه بين يديه. ثم جاء به حتى إذا دنا منّا کسر عنقه؛ ثم وضع سيفه 
على حلقه فذبحه, ثم اه 

ثم قال: «أنا هكذافاصَتْعوًّابهم. ما الفارسى إذا فقد قوسه تيس!» 

فقلنا: «ياباثورا'' من يستطلع أن يصنع كما تصنع؟» 

وخرج إلى طليحة يم اتهم فبارزه. فما لبثه طليحة أن قتله. وقام الأشعث 
بن قیس, فقال؛ 

-«یا معشر كندة! لله در بنی آسد, 


ی یفرون(* وی هڏ بهدُون‌ا» 
وکذلك کانواء لأهم حبسوا الفئلة بالضرب والطعن. 


۱ كذا فى مط والطیری. مرد: ر. رجل ورجل [یتبارزان ]. 

۲ الأصل غير واضح. وف رالعبارة فى الطبرى (۲۲۹۷:۵): فما أخطأت «سية» قوسه درهو» 
متتكبها. سثة قوس وسؤتها: طرفها المعطوف المعرقب 

۳ أى ديا ليا تور. ٤‏ مط :ای فر یفرون, وأ هد يهدون. 


مما حدث فى خلافة عمر ۳۳۱ 


-«.. يا معشر كندة! أراكم تنتظرون من يكفيكم الناس. العرب منذ اليوم 
يقاتلون وأنتم جُثاة على ال کب تنتظرون.» 

فوثب إليه عدّة. وقالوا: 

«عثر جدّك لخن ۱۱ ونحن أحسن الناس موقفاً. ها نحن معك.» 

فنهد ونهدوا فأزالوا من بإزائهم. ولما رأى فارس ما تلقى الفيلة من كتيبة سد. 
رموهم بحدّهم كلّه» وبدروا الشدّة على المسلمين عليهم ذو الحاجب والجالنوس 
والمسلمون ينتظرون [357] التكبيرة الرابعة من سعد. فاجتمعت حسلية فارس 
على أسد ومعهم الفيلة قد ثبتوا لهم. وكير سعد الرابعة. فزحف إليهم المسلمون 
ورحى الحرب تدور على آسد. وحملت الفيول علی الميمنة والميسرة على 
الخیول, فكائت الخيول تُحجم عنها وتحيد. 

فأرسل سعد إلى عاصم بن عم فقال: 

هیا معشر بنى تميم. ألستم أصحاب الإبل والخیل, أمالكم لهذه الفيلة من 
حيلة؟» 

قالوا: «بلئ وله 

ثم نادئ فى رأجال من قوھ رأماة. وآخرین أهل ثقافة, فقال لهم : 

ديا معشر الرمات و زکبان الفيلة بالنّبل.» 

وقال: «يا يكسم لَ"الثقافة إستديروا الفيلة. فقطعوا و 

وخرج يحميهم والرحی تدور على أسد وقد جالت الميمنة ی و مر 
بعيد. وأقدم أصحاب عاصم بن عمرو على الفسيلة. فأخذوا بأذتابها وأذناب 
توابيتها. فقطّموا وضنها وارتفعت عن ظهورها. فما بقى لهم يومئذ فيل إلا عزی 
وقتل أصحابهاء وس عن أسد, فر5وا عنهم فارس إلى مواقفهم, ولم يزالوا [358] 


توا 


۱. فى الطبری (0: ۲۳۰۰) عدر لله جدّك, نك لتؤيستا. وفی حواشی الطبری: لتويسناء لنوبسناء لبؤسنا. 


rrr‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأول) 


یقتتلون حتی غربت الشمس, ثم حتى ذهب هدأة من الليل. ثم رجع هؤلاء 
ورجع هؤلاء» وأصيب فى آسد تلك العشيّة خمسمائة, وكانوا ردءاً للناس. وكان 
عاصم عادية الناس وحاميتهم. فهذا يومها الأوّل وهو يوم أرماث. 
7 أغواث ( 

ولما أصبح القوم على تعبتة من غد وقفوا. وول سعد رجالا بقل الشهداء إلى 
لیب وإسلام الرثيث إلى النساء. يقمن عليهم. والناس ينتظرون بالجملة نقل 
الرثيث. فلتا استقلّت بهم الإبل» وتوجهت بهم نحو العذيب, طلعت بوادى الخيل 
من الشام, الذين صرفهم عمر بعد دمشق إلى العراق. وكان أبو عبيدة. لما قدم 
عليه كتاب عمر: أن يصرف أهل العراق أصحاب خالد بن الوليد ولم يذكر خالداً. 
ضنٌ بخالد. واحتبسه عنده. وسرّح الجيش - وهم ستة آلاف - [359] ور عليهم 
هاشم بن عتبة بن أبى وقاص, وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو. فعجله أمامد, 
فانجذب القعقاع وطوی وتعِجّل. فتقدّم على الناس يوم أغواث. وقد عهد إلى 
أصحابه وهم ألف. أن یو أحشاراً: فكلما بلغ عشرة مدى البصر, سرّحوا فى 
آثارهم عشرة. فتقلام القعقاع اه فى عشرة. فأتى الشاس, فسلّم عليهم. 
وبشرهم بالجنود, وال 

- «أيها ناس تی تنک مقو وال لو كانوا بمکانکم ثم أحشوکم. 
لحسدوکم بکظوتهاء وحالوا أن يظفروا!؟' بها دونكم. فاصنعوا كما أصنع.» 

فنادی: «من يبارز؟» 

فسكن الناس, وتذاكروا قول یی بكر فيه: «لا يهزم جيش فيه مغل هذا.» 

فخرج إليه ذوالحاجب, ققال له القعقاع: 


۱ أنظر الطيرى ۵: 570 ۲ فى الطبرى: أن يطيروا. 


مما حدث فى خلافة عمر ۳۳ 


نا بهمن جاذویه.» 

فنادی: «یا لثارات أبى عبید وسليط وأصحاب الجسر.» 

ثم اجتلداء فقتله القعقاع. 

وجعلت خيل القعقاع ترد قطعاً إلى الليل وينشط الناس, فكأن لم يكن 
بالأمس [360] مصيبة, وكأّها استقبلوا قتالهم بقتل الحاجبي وللحاق القعلع, 
وانكسرت الفرس لذلك. 

ونادى القعقاع أيضاً: «من ینازل؟» 

فخرج إليه رجلان أحدهما الفيرزان والآخر الِئْدُوان. فانضمٌ إلى القمقاع 
الحارث بن ظبيان, فبادر القعقاع الفيرزان فضريه. فإذا رأسه مطروح؛ وبادر ابن 
ظبيان البندوان فضربه. فإذا رأسه كذلك. وتورّدهم فرسان المسلمينء وجعل 
القعقاع يقول: 

-«یا معشر المسلمين ياشروهم بالسيوف فإنّما يحصد الناس بها.» 

فتواصى الناس والَدو ها حتی المساء. فلم ير أهل فارس فى هذا اليوم 
شيئاً مما يعجبهم,أوأكثر لسن فهم القعل. ولم يقاتلوا فى هذا الوم على فيل 
لان توابيتها تکشرت بآلانتن. قاستأنفوا علاجها حين أصبحواء فلم ترتفع حتى 
كان من الفدء كسد يوم يتل نم القعقاع عشرة عشرة من الرجالة على 
ابل قد ألبسوهاء فهى مجللة مبرقعة, [361] وأطافت بهم خيولهم فحموهم» 
وأمرهم أن يحملوها على خيلهم بين الصفن یتشتهون بالفيلة, ففعلوا بهم يوم 
أغواث كما فعلت فارس يوم آرمات. فجعلت الإبل لا تصمد لقليل ولا كثير إلا 
نفرت خیلهم» وركبتهم سيوف" المسلمين. فلمًا رأوا ذلك استتا بهم فلقى أهل 


.4۲۲۰۹ :۵( مط: خیول المسلمين. الطبری: إلا نفرت «يهمه خيلهم وركيتهم «خيول» المسلمين‎ .١ 


۳۳ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


فارس من الإبل يوم أغواث أعظم مما لقى السسلمون من الفيلة يوم آرماث. 

وجعل رجل من بنى تميم يتعّض للشهادة, فأبطأت عليه حتى تعرض لرستم 
بریده, فأصيب دونه. 

وخرج رجل من فارس ینادی: «من یبارز؟» 

فبرز له لاء" فأسجده ونفحه الفارسى فأمعاه. فلم يستطع القيام, فعلجها, 
فلم يتأت له حتی مر به رجل من المسلمین, فقال: 

- «يا هذا أعنّى على بطنی.» 

فأدخله له. فأخذ يصفاقيه. تم زحف نحو صف فارس ما يلتفت على 
المسلمین, فأدركه الموت على رأس ثلاثين ذراعاً من مصرعه إلى صف فارس, 
وقال: 


أَرجُو بها ين رتسنا ياب قدكنثٌ [ستن!" أحسن الضرابًا [362] 


وخرج رجل من هفرس ینادی(": «من يبارز؟» 

في له الأعرف بل الأعلم ال فقله. ثم برز له آخر من فارس فقتله. ثم 
برز آخر فقتله. نأحاطت ید فوازسی-ننهم. فصرعوه, وندر سلاحه عنه, فأخذوه 
فجعل یغټر فی وجَوههم بالتراب جتى رجع إلى أصحابه وقال: 


۲۳۱۰ :۵( الأصل ومط بدون «و» فزدناها كما فى الطبری‎ .٤ 
وفی بعض الأصول: محرب.‎ .9 


مما حدث فى خلافة عمر ۳۳۵ 
واسی لحام من وراء عشيرتى ركوب لآثار الهوئ مُحفل الأمرٍ 
وحمل القعقاع يومئذ ثلائین حملةء كلّما طلعت قطعة من الخيل حمل حملة 


فيصيب فيها. فقتل فى يوم أغواث ثلائين فارسا وكان آخرهم بُرُدْجَهْر 
الهمدانی, وقال القعقاع فيه: 


بره جاه الس هتار مكل شاع الشمس 
فى یوم أغواثٍ قلیل(۱ الفرس ۳۳ بالقوم أشدٌّ ۳ 
حت تُفيظً!؟' معشری ونفسی [363] 


واقتتل الناس صتيتاً حتی انتصف اللیل. فکانت ليلة أرماث تدعی «الهداة». 
وليلة آغواث تدعى «السواد». ولم يزل المسلمون يرون الظفر يوم أغواث فى 
القادسية, وقتلوا عامّة أعلامهم. وجالت فيهم خيل القلب» وثبت رجلهم. فلولا أنّ 
خيلهم کزت. لأخذ رس أا وانتمى المسلمون لدن!" أمسوا. فلا أمسى سعد 
وسمع ذلك نام» وقإل لبعض من عده: 
تم الماس-علیلنتتء فلا توقظنی, فإّهم أقوياء على عدژهم. فان 
سکنوا ولم یت خرن فلا توقظنی,فهم على السواء؛ وان سمعتهم ينتمون, 
فأیفظنی. فإنّ انتماءهم لر 


05 


.١‏ فى الأصل ومط: «قلیل». وفى انطيرى (0: ۲۳۱۱):«فلیل» مجروراً.الفليل: الجماعة. 
۲ فى الطبرى ومط: تفيض. تفيظ: تموت. 
۳. فى الأصل: لدی. فى الطیری: لدن أمسوأ. مط: الذين أمسوا. 


۳۳ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


قصّة بی محجن مع سلمئ وسعد 

فلمًا اشتد القتال بالسواد. سأل أبو محجن سلمئ بنت خصفة, وكان محبوساً 
مقيّداً فى القصر. فتال: 

«يا ابنة خصفة, هل لك إلى خير؟» 

قالت: «وما ذاك؟» 
تخلين عنّى وتعيريننى البلقاء. فلّه لین سلّمنى الله أرجع إليلك حتى 
أضع رجلیٌ فى قیدی.»! 

فقالت: «وما أنا وذاك؟» 

فجعل يرسف فى قيده وقال: [364] 


أن تردی الخيلٌ بالقنا وأنرك عفسدودا علی ونان 
إذا قمثٌ عتانی !۱ الحديدٌ وعُلّقت مصاریع من دونى تصمٌ الشنادیا 


قالت سلمی: «إثلى استخ رمق ورضيت بعهدك.» 

فأطلقته وقالت 

- دما الفرتش”فلا أعيرها.» 

فرجعت. 

«فاقتادها رويد وأخرجها من باب القصر فركبها. ثم دب عليها حتى إذا كان 
بحيال الميمنة. ثم حمل على الميسرة ميسرة الفرس, يلعب برمحه وسلاحه بين 
الصقّين ‏ وقد حُکی أن الرس كانت عرياً وحُكى ها كانت بسرجها ‏ ثم رجع 
من خلف صف المسلمين إلى الميسرةء فكبّر. وحمل على ميمنة القوم. يلعب بين 


۱ الأصل «غثانی» وما 


تاه يؤيدء مط والطيرى (۵: ۳۳۱۳). 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۳۷ 


الصّفين برسحه وسلاحه. ثم رجع من خلف المسلمين إلى القلب, فبدر أمام 
الناس, فحمل على القوم يلعب بين الصقّين برمحه وسلاحه. فكان يقصف الناس 
لیذ قصفاً منكراً. وتعجب الناس منه وهم لا يعرفونه ولم يروه بالنهار. 

فقال بعض الناس: «هذا من أوائل أصحاب هاشم, أو هاشم نفسه.» [365] 


وائتبه سعد وهو منکب 


مشرف من قوق القصرء فقال: 


«والله لولا محبس أبى محجن لقلت: إنه هو وهذه البلقاء.» 


وقال بعض انا 


إن كان الخضر يشهد الحروب فهذا الخضر.» 


وقال بعضهم: «لولا أنّ الملائكة لا تباشر [القتال )۱۱ لقلنا: ملك بيننا!» 


فلما انتصف الليل حاجز أهل فارس, وتراجع 


المسلمون. وأقبل أبو محجن 


حتی دخل القصر من حيث خرج منه, ووضع عن نفسه وعن دايّته. وأعاد رجلیه 


فى قیده, وقال فى أبيات: 


لقد علمث تفع فخر 
وأكترهم روما سایفالت 
وأنا رفیژهم رفي کل يوم 
وليلة قاد لم یشعروابمی 
فان اميش فلكم بلائى 
وإنّما حبس فى أبيات قالها وهی: 


۱. كلمة «القتال» مأخوذة من الطبری ۵: ۲۳۱۶. 
۲. لییت تكملة من الطیری ۵: 51718 


باأئانحنْ أكرثهع شبوقا 
وأصبزهم إذا کرهوا الوؤقوقًا 
فان عمیوا فسل بهم رين 
7 بتخرجی الأحوفًا 
:يمهم الحتوفًا 


۳۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأرل) 


لذا مه فادفتی للی أصبلي گرم سس مد سب ی 80 


فلمًا أصبحت سلمی أت سعداً. وکانت مغاضبة له. وصالحته وأخبرته [366] 
خبرها مع أبى محجن. فدعا به وأطلقه. وقال: 

«إذهب, فما أنا مؤاخذك بشىء تقوله, حتى تفعله.» 

قال: «لاجرم ولله, لا أجيب لسانى إلى صفة قبيح أبدأً» 


يوم عماس 

أصبح الناس اليوم الثالث على مواقفهم وبينهم کال جلة الحمراء ميل فى 
عرض الصقّينء وقد قتل من المسلمين ألفان. ومن المشركين عشرة آلاف. وكان 
أهل الدين يجمعون القتلى يحملونهم إلى المقابر ويبلفون الرشیث إلى الننساء 
والصبيان. و [النساء و](" الصبيان يحفرون القبور فى اليومين: يوم أغواث ويوم 
آر ماث. وبات التمقاع لته لها یسرب أصحابه إلى المكان الذى فارقهم 
بالأمس. ثم قال لپلا: 

- «إذا طلعت المت فأقیلواائة مائة. كلّما توارت مائة فلیتعها مائة. فان 
جاء هاشم فالَول جیدتم للناس رنجاءً رجناه 

ففعلوا ولا يشعر بذلك أحد. 


۱ ایکا ری( :۰ هی 


تروّی عظامی بعد سوتی عروثها 
أخساف إذاما مث ألا أذوها 
أسيرلهامن بعد ما قد أسوثها 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۳۹ 


نأصبح الناس على مواقفهم قد أحرزوا قتلاهم: فأمًا [367] قتلى المشركين 
فقد أضيعواء لاهم لایعرضون لأمواتهم, وکان ذلك مما صنع الله للمسلمین مكيدة 
ليشدّ بها أعضادهم. 

فلتا ذز قرن الشمس والقعقاع يلاحظ الخيل طلعت نواصيها. فكبّر, وكير 
الناس وقالوا: «جاء المدد» وقد كان عاصم بن عمرو أمر أن يصنع مثلها. فجاؤوا 
من قبل َمّان. فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى انتهى لهم هاشم فى سیعمائة, 
فأخبروه برأ القعقاع وما صلع فى يوميه, 

فلما نجرا" أصحاب التعقاع خرج هاشم فى سبعين معه, فيهم قيس بن 
يخس إذا خالط القلب كبرواء وقد أخذ المسلمين لفرج (', فکتروا جميعاً 
وقد أصلح المشركون توابيت الفيلة ممها الرجًالة يحمونها أن تقطع وضنها ومع 
الرجالة فرسان يحمونهم, إذا رأوا كتيبة دلفوا إليها بفيل واتباعه لينفروا به الخيل. 
فلم يكن ذلك منهم كما كان بالأمس, لأ الفيل إذا كان وحده ليس معه أحدء كان 
أوحش [368] وأهول. وإذا طاف به الناس كان آنس. فكان القتال كذلك. وكان 
يوم عماس من رل وديا العجم والعرب فيه سواء» ولا يكون بيلهم 
لفظة!" إلا تعاورط الرجال حكلى تبلغ يزدجرد, . فكان يبعث إليهم بأهل النجدات 
ممن بقى عنده فیقوی تم الأمداد على البرد. فلولا الذى صنع القعقاع 

فى البومين, وی لب كس ذلك المسلمين. وما كان عامّة جُنن 
المسلمين إلا براذع الرحال, . قد أعرضوا فيها الجريد. E‏ 


ْ أصحابه سبعين سبعين. 


.١‏ كذا فى الأصل. مط: نحر. وفى حواشی الطبرى: نجرء نجز. وفى الطبرى: «فلما جاء آخر أصحاب 
القعقاع» (۵ :۳۹۰ 

۲ مط: : وتداخل السلمون الفرح! وفى الأصل: : وقد أخلى المسلمون الفرخ (الفرج؟) وفی عبارة الأصل 
غموض. وما أثبتناه كان مكتوباً على هامش الأصل فرجحناه. 

۳ مط: لقطة. فى الطبرى: تقطه. وفی هامشه: بقطة. 


۳۶۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزه الأول) 


لرأسه. عضب رأسه بالأنساع. وأبلئ يومئذ قيس بن هبيرة بن مکشوح. 

وقال عمرو بن معدى كرب: 

- «إنى حامل على الفيل بازائهم؛ فلا تدعونى أكثر من جزر ججزور. فان 
تأخّرتم فقدتم أبا ثور. وأين لكم مثل اہی ثور وان أدركتمونى وجدتمونی وفی 
یدی السيف.»! 

فحمل, فما ائثتی حتى ضرب فيهم. وستره الغيار. فقال أصحابه : 

- «ما تنتظرون؟ ما أنتم بخلقاء أن تدركوه. وان فقدتموه فقد المسلمون 
فارسهم.» 

فحلمواء فأفرج [369] المشرکون عنه يعدما صرعوه وطعنوه وا سيفه لفى 
يده يضاربهم به. وقد طعن فرسه. فلمًا اتفرج عنه أهل فارس أخذ برجل فرس 
عليه فارسی, فحركه الفارسی, فاضطرب الفرس, فالتفت إلى عمرو, فهمٌ به 
فغشيه المسلمون. فنزل عنه, وحاضر إلى ارس" وقال عمرو لأصحايه: 

-«أمکنونی من لجامه.» 

فأمکنوه منه فركيد! 


اتقاق جر يوم عماس ويُحذر أن يقع مثله 
ومن الإتفاق الذى بجر فى یوم خماس ويحذر أن يقع مثله: أن رجلا من 
الفرس خرج بين الصقّين فهدر وشقشق ودعا إلى البراز. 
قال: فبرز رجل ما يقال له: شير بن علقمة. وكان قصيراً دميماً. وقال: 
- «يا معشر المسلمين! قد أنصفكم الرجل.» 
فلم يجبه ولم يخرج إليه أحد. 


. الطبرى: وحاضر إلى أصحايه (0: ۲۲۲۳). وضبط الأصل: لس 


مما حدث فى خلاقة عمر لذن 


فقال: «أما والله. لولا أن یزدرونی لخرجت إليه.» 

فلا رأى أنّ المسلمين لا يمنعونه أخذ سیفه وحَجْفته. وتقدّم. فلا رآه 
الفارسى نزل إليه. فاحتمله, وجلس على صدره وأخذ سيقه ليذبحه وقد كان شد 
مقود فرسه بمنطقته. فلمّا سلّ السيف [370] حاص الفرس حيصة, فجذبه المقود. 
فقلبه عنه. فأقبل عليه وهو يُسحب. فافترشه. وجعل أصحابه يصيحون به فقال: 

-«صیحوا ما بدا لکې فوالله لا أقارقه حتى أقتله وأسلیه.» 

قذبحه وسلبه, ثم أتئ به سعداً. ققال: 

إذا كان حين الظهر فائتني.» 

فوافاء. قحمد سعد الله. ونی علیه, ثم قال: 

«إنى قد رأیث أن نله وک من سلب سلباً فهو له.» 

فباعه باثنى عشر ألفاً. 


ما جری فى يوم عماس أيضاً 
ولما عادت الیل له آرمات تفرّق بين الكتائب. راسل قوماً ممن 
أسلموا من الفرس» فدخلوا عليه فسألهم عن الفيلة: «هل لها مقاتل؟» 
قالوا: «نعم! الآ والفیون. لا ينتفع بها بعدهاء» 
فأرسل إلى قاط ابن عور: «اکفیانی الأبيض.» وذاك أن الفيلة 
كانت تألفه. وکان بازانهما؛ وأرسل إلى حمّال والرئیل: «إكفيانى الأجرب» - وكان 


بازائهما. 
فأما القعقاع وعاصم فائهما أخذا رمحين أَصمّين ليّنينء شم ديا فى شيل 
ورجلء وقالا: 


- «اكتنفوه لتحيّروه.» 


rir‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


فظر الفيل يمنة ويسرة وهما يريدان أن يخبط" فحمل القمقاع وعاصم 
-والفیل متشاغل بمن حوله - فوضعا رمحیهما [371] فى عينى الفيل الأبيض. 
فقبع. ونفض رأْسَهء فطرح ساسته. ود مشفره, قبادره القعقاع. فنفحه بالسیف, 
فرمئ به, وأقعى الفيل. فقتلوا من كان عليه. 

وأما حال والرتیل فائهما قالا: 

-«یا معشر المسلمین, أّ الموت أشدٌ؟» 

ق تشدًا على هذا الفیل.» 

قال: «فنرّقا فرسهما حتى إذا قاما على السنابك ضرباهما على الفيل الذى 
بازانهم. فطعن أحدهما عينه فوطی القيلٌ من خلقه. ويضرب الآخر مشفره, 
فيضربه سانس الفيل ضربة شائئة فى وجهه بالطبرزین, فأفلت بها هو والرئیل !۳ 
فبقى اليل متلدّداً بين الصفین كلما أتى صف المسلمين وخزوه. وإذا أتى صفٌ 
المشركين نخسوه, وصاح الفيلان صياحاً عظيما. ثم وی الأجرب الذى عوّر, 
فوثب فى العتيق فائبعته الفيلة فخرقت صف الأعاجم. وعبرت العتيق فى إثره, 
فییعت! المدائن في يا هيك من فبهاء وخلص المسلمون بأهل فارس, 
ومال الظلٌ. فتزاحفواًء واجتلدوا بإلسبوف حتى أمسوا. فلا طعنوا فى الليل ات 
القتال [372] وصبر فان ول يسمع لا الفماغم من هؤلاء وهؤلاء. فسئیت 
«ليلة الهرير» لم یکی عدا كمال یکیل بالق سید. 

ثم إنّ سعدا ونه طليحة وعمرو بن معدی كرب إلى مخاضة كانت أسفل 
منهم» وخشى أن يؤتى المسلمون منها يعبور الفرس. ووضاهما أن يقفا هناك. فان 
أحسًا بكيد أنذرا المسلمين. فائتهيا إلى هناك. فلم يجدا أحداً. فأمًا طليحة فرأئ 


۱ فى الأصل: يخبط. فى الطبری (۵: ۲۳۲۵ یتخیطا: 
3 الأصل ومط: بها وهو الرتيل بتقديم «و» على دهوة وما أثبتناه يؤيده الطيرى (8: ۲۳۲۵) 
۳ وفی الطبری: فأتت المدائن, وفى حواث ت ۲۳۲۱ 


مماحدث فى خلاقة عمر rir‏ 


أن يعبر وأا عمرو فقال: هما أمرنا بذلك.» 

فعبر طليحة حتى إذا صار وراء صف المشركين كبر ثلاث تكبيرات, فدهش 
القوم, وكقّوا عن الحرب لينظروا ماهو وطلبوه فلم يدروا أين سلك! وسفل حتى 
غاص, وأقبل إلى العسكر فأتئ سعداً خبره. فاشتدٌ ذلك على الفرس, وفرح 
المسلمون. وقال طليحة للفّرس: 

-«لا تعدموا أمرأ ضعضعكم.» 

ثم هم عادواء وجدّدوا تعيئة, وأخذوا فى أمر لم يكونوا عليه فى الأيام الثلاثة 
والمسلمون على تعبيتهم, فطاردهم فرسان العرب, فإذا القوم لا يشدّونء ولا 
يريدون الا الزحف [373] فقدّموا صفاً له أذنان وأتبعوا آخر وآخر حتی تم 
صفوفهم تلائة عشر صقَاً فى القلب والمجئّبتين. قرماهم فرسان العسكر فلم 
يعطفهم ذلك. ثم لحقت بالفرسان الكتائب, فحمل القعقاع على ناحيته التى رمی 
بها مزدلفاً. فقاموا على ساق والناس على اياتهم؛ بغير إذن سعد. 

فقال سعد: «اللَهمٌ اغفرها له وأنصره. واتمیماه سائر الليلة,» 

ثم قال: إن اراي ها ردالقاع. فاذا کرت ثلاثاً فاحملوا» 

فلمًا کټروا ا احدة حمل ند فقال: اللَهمْ اغفرها لهم وانصرهم. وا أسداه 
اسائر الليلة.» 

ثم حمل انس مسد فقام قیس بن المكشوح فى من يليه - وام 
يشهد شيئاً من لياليها الا تلك الليلة, لاه کان آخر من ورد مع هاشم فقال: 

- دإِنّ عدوكم قد أبئ إلا المزاحقة. والرای رأی میرکمء ولیس بأن تحمل 
الخيل ليس معها الرخل.» 
ذا زحفوا وطاردهم عدژهم على الخيل لا رجال معهم عفروا" 


۲. فى الأصل: عفروا. وما أثيتناه يؤيده الطيرى ومط (۵: ۳۳۳۱ 


rit‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


بهم» ولم بطیقوا أن يقدموا عليهم. تیشروا للحملة, وانتظروا التکیر.» 
الأعاجم لتجوز [374] صفٌ المسلمين.» 

فتکلم الرؤساء. ققال دريد بن كعب النخعى ‏ وكان معه لواء التخع -: 

ِن المسلمين قد تهيّأوا للمزاحفة, فاستبقوا المؤمنين الليلة إلى الله والجهاد, 
نافسوهم الشهادة. وطيبوا نفساً بالموت. فاهآنجی من الموت إن كنتم تريدون 
الحياة. ولا فالآخرة ما أردتم.» 

وتكلم الأشعث بن فیس, فقال: 

-«لا ينبغى أن يكون هؤلاء أجرأ على الموت منّا. ولا أسخئ نفساً عن انیا 
لا تجزعوا من القتل. فإنّه أمانئّ الكرام» ومنايا الشهداء.» 
وتكلّم طليحة فقال مثل ذلك. وتكلّم غالب وحتال وأهل النجدات, 
فقالوا قريباً من ذلك, وفعلوا فعلهم. وقامت حربهم على ساق حتی الصباح. 
فتلك ليلة الهرير. 

وحكئ أنس بن الحُليي, قال: شهدت ليلة الهرير. فكان صليل الحديد فيها 
كصوت القيون ليلتهي تى الجا أفرغ عليهم الصبر إفراغا وبات سعد بليلة لم 
يبت بمثلهاء ورأى العرب والعجم ما لم يروا مثله قطء وانقطعت الأصوات عن 
رستم وسعد. فبعث مبعد تا - وهو [375] غلام إلى الصف لم يجد رسولاً. 
فقال: 

- «أنظر ما ترئ من حالهم.» 

فرجع. فقال: «ما رأيت يا بنىَّ؟» 

قال: «رأيت قوماً يلعبون ويجدّون.» 

فال شىء سمعه سعد ليلتئذ مما يستدل به على الفتح فى نصف الیل الأخير. 


.٠‏ الأصل: مهمل النقط مع تشديد الثانى. فى مط: زالت تقطة النون. وفى الطبرى: يجاد, وفى حاشيته: 
نجار (6: 601 


ماحدث فى خلاقة عمر Yio‏ 
صوت القعقاع بن عمروء وهو يقول: 
A SS‏ 1 لد تت ریسا 


تحست! فوق ابد" الأساودا حتى إذا ماتوا دعوت شاهتا!" 
ربَى واحتردث(* جاهدًا 


وأصبحوا ليلة القادسية ‏ وهى ليلة الهرير. سئیت بليلة القادسية من بين تلك 
الليالى والأيّام - والناس حسرئ لم يغمّضوا ليلتهم كلّها. فسار القعقاع فى الناس» 
فقال: 

- «إِنٌ الدثرة بعد ساعة لمن بدأ اليوم. فاصبروا فإنّ النصر مع الصبر.» 

1 إليه جماعة من الرؤساء» فصمدوا لرستم حتى خالطوا الذين دونه. 
ولمًا رأت لك هل نام فيها رجال, فقام قيس بن عبد يغوث المكشوح, 
والأشعت بن قيس, وعمرو ین معدى كرب. وأشباههم. فحضّوا الناس وحرّضوا. 
[376] 

فكان أل من إزال حين قا قائّم الظهيرة الهُرمَُان واليندُوان7*). فتأخّرا وثبتا 
حي انتهيا وافرج لب زرگد عليهم النقع. وهيّت ريح عاصف. فقلمت طيارة 
رستم عن سریره؛ هلق وهی 5بور. ومال الغبار عليهم. وانتهی الفعقاع 
وأصحابه إلى السریر, فعبروا به. وقد قام رستم حين طارت الریح بالطيارة إلى 


۱. كذا فى الأصل وحواشی الطبری: تحسب. وقی الطبری ومط: «تُحسب». 
؟. الد بساط من صوف. و ما یل على ارس تحت سر 


أن نقطة الجيم فيه زائلة تقريياً. فى الطبرى: «احترزت عامدأ» وفی 
حواشیه: «احتردت جاهدآه. 6. وقى الطبری: «الیررزان» (۵: 4۲۳۳۳ 


۳:3 تجارب الأمم لمسکوید (الجزء الأرل) 


بغال قدمت عليه بمال يومئذ فهی واقفة. فاسعظلٌ فى ظلٌّ بغل وجمله. فقصده 
هلال بن علفة. ووی عنه رستم. فاتبعه هلال, فرماه رستم, فشاك قدمه فى 
الرکاب. وقال بالفارسية: 

- «بباى(١.» ‏ يقول: «كما أنت أرفق.» 

فحمل عليه هلال. فضربه ضربة نفحت مسكاً. ومضئ رستم نحو الت 
فرمئ بنفسه فیه, واقتحمه هلال علیه. فتناوله وقدم عام وهلال قائم. فأخذ 
رجله. ثم خرج به. وضرب جبينه بالسیف حتی قتله, ثم جاء به حتی رمی به 
بين يدى رحله وأرجل البغال, وأخذ سلبه, ثم صعد السریر, ونادی: 

-«قتلت رستم ورب الكعبةء ال ال اه 

فأطافوا به. وکتروا وما یحسون السریر؛ ولا يرونه. وأنهزم المشركون. (377] 

وقام الجالنوس على الردم ونادئ أهل فارس إلى العبور, وأسفر الغبار. فأما 
المقترنون فإنّهم جشعوا. فتهافتوا فى العتيق, فوخزهم المسلمون برماحهم, نما 
أفلت منهم مخبر وهم ثلاثو فا 


درفش الكابيان وغيره من الأسلاب 
وأخذ ضرار بن الاب تفش الكابيان. فعوّض منها ثلاثين فا [۲۰,۰۰۰] 
وكانت قيمتها فتن أله لتشائتى" الف[ 1٠٠...‏ 1]. وجمعت الأسلاب 
والأموال. فجمع منها شىء لم يجمع قبله ولا بعده. 
وأرسل سعد إلى هلال. فعی, فقال: 


۱ بباى > بياى: فعل أمر من المصدر الفارسى: ديا 
هذا المعنى تشدد الباء الفارسية. ی حرفهالثنی) أوم. أو: ارصد؛ وفى الطير: 
فى ال رکاب وقال بيايه. وفی الهامش: «بيايه. بسيابه, با اصبر. (۵: ۲۳۶۳). وفيه أيضاً: 
«فشکها» ورستم یقول بالغارسیة: «ببايه» ی كما أنت. وقي الحاشية :«کما أتت» (۵: ۲۳01 


فى سیف ما اب وفی 


مما حدث فى خلاقة عمر riv‏ 


-«أين صاحبك؟» 

قال: «رميت به تحت أبغل كانت هنالك.» 

قال: «إذهب. وجئ به.» 

فأمضى له سلبه. وبعث زهرة بن الحویة( يتيع الجالنوس ومن لحق به, وأمر 
القعقاع بمن سفل, وشرحبیل بمن علا. وأمر بدفن الشهداء. فخرج زهرة بن 
الحويّة فى آثارهم. فلا انتهى إلى الردم وجده مبثوقاً. ليمنعوهم من الطلب. فقال 
زهرة؛ 

-«یا بكير - وكان معه ‏ أقدم فرسك!» وكان بكير يقاتل على الإناث؛ وقال: 

«ثبى أطلال!» 

فتجمّعت ووثبت. وأوثب زهرة فرسه [378] - وكان على حصان فاتبعه 
وتتابع على ذلك ثلائمائة فارس. ونادى زهرة حين كاعت"" الخيل: 

-«خذوا أيها الناس على القنطرة فعارضونا!» 

ففعل الناس ذلك ومضئ:زهرة. فلحق الفرس, وقد نزلوا الخرّارة وطمعواء وهم 
یتعجبون من رميهم وأ لم یل فیالمرب. وكان الجالنوس قد رفع له کر( ", 
فهو يرميها ويشكّها بالنشّاب. فع زهرة على الجالنوس, فقتله. وانهزمت الفرس. 

وقد قيل: إن لجالنوس كان راكباً يحمى ارس حين لحقهم زهرة, فشاوله, 
واختلفا ضربتین سب زهرة. فقتله 

وأا القعقاع وشرحبیل فإنّهما خرجا فى طلب من ارتفع وسفل, فتتلوهم فى 
کل قرية وأجمة وشاطی نهر. وراجعوا. فتوافوا عند صلاة الظهر, وهنا الناس 


۳. وقی الطبرى: الكرة وفی حواشيه: الكرّة (۵: ۲۳۶۲. ۲۳۵۷ 


YEA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأرل) 


بعضهم بعضاً. وأثنی سعد على كلّ حی, وذکر خيرً. 

وتدرّع زهرة ما كان على الجالنوس, فيلغ بضعة وسبعين ألفاً. فلا رجع إلى 
سعد نزع سلبه وقال؛ 

«ألا انتظرت إذنى؟» 

فكتب عمر إلى سعد: 

- «تعمد إلى مثل زهرة وقد صَلِى بما صلى به [379] وقد بقى من حربك ما 
بقى. تكسر قوت وتفسد قلبه! أمض له سلبه, وفضّله عند العطاء بخمسمائة.» 

وقد حكى أنّ عامة من شهد القادسية فضّلوا عند العطاء بخمسمائة. وأمًا أهل 
الأيام. فإنّهم فضّلوا على أهل القادسية؛ فإنّهم فرض لهم على ثلائة آلاف. 

فقيل لعمر : 

- «لو ألحقت بهم أهل القادسية. أو فلت من بعدت داره على من فاتلهم 
بفنائه.» 

فقال: «كيف أفضّلهم .وهم شجی" العد. فلا فعل المهاجرون بالأنصار إذ 
قاتلوهم بفنائهم مثل:هذا» 

فحكى عن رجل من عبس قالا: 

أصاب أهل فارس یوت بعدما انهزموا ما لم يصب الئاس قبلهم. لقد كان 
الرجل من المَُلْمينَ يداعو فان تلهم" وعليه السلاح التأم, فيأتيه حتى يقوم 
بين يديه فيضرب عنقه ويأخذ سلاحه. وربما قتله بسلاحه. وربما أمر الرجلين 
آحدهما بصاحبه, وكذلك فى العدّة. وكان ممن هرب: الهرمزان, وقارن, وأهود. 
وکان ممن استقتل: شهريار بن كنارا. وابن الهرّذ. والفرخان. وشسروشنوم۲. 
[380] وباع هلال بن علّفة سلب رستم -وکان تخقّف لما وقع فى الماء -بسیعین 


1 ؟. الطبری: شجن العدو (۵: ۲۳۸۳ 
۴ همل لنقط ويدون الوا الألى تى الأصل وس . وما أتبتناه هو من الطيرى (۵: ۲۲۵۹). 


معا حدت فى خلاقة عمر ۳۹ 


ألفاً. وکانت قيمة قلنسوته مائة أف (۱۰۰۰۰۰۰] لو ظفر بها. 
وجاء نقر من العباد حتی دخلوا على سعد ققالوا: 
-«أيها الأمير. رأينا جسد رستم على باب قصرك. وعلیه رأس غيره.» 
وكان الضرب قد شوّهه. فضحك. 


ومن أنباء الشام 
وأما جند الشام فان حمص افتتحت, وتوجّه علقمة إلى غَرّة. وتوجّه معاوية 
إلى قيساريّة. وصمد عمرو بن العاص إلى الأرطبون! بأجنادین, وكان 
الأرطبون أدهى الروم. أبعدها غوراً. وأذكاها فعلاً. وكان على الروم» وقد وضع 
بالرملة جنداً عظيماً". وكتب عمرو إلى عمر [بالخبر)". 
فقال عمر: 
«قد رمینا آرطبون الروم بأرطبون العرب. فانظروا عمًا تتفرج.» 


دک رخديعة عمرو لأرطبون 

وجمل عمرو یذ إلى لبون رسلا فلا یشفونه!* ولا يقدرون من أرطبون 
على سقطة. فعزم علي تول ٠‏ بنقسه, فدخل عليه كأنّه رسول. فأبلغه ما [381] 
برید. وسمع کلام وتأملخضوته یعرف ما أراد. 

وقال أرطبون فى نفسه: 

- «والله إنّ هذا لعمروء أو الذى يأخذ عمرو برأيه. وما كنت لأصيب القوم 
بأعظم عليهم من قتله.» 
E‏ الا (لد). و ی أيضاً بالباء الموحدة (0: 1۳۹۸). 
۲. وزاد فى الطبرى: ويايلياء جنداً عظيماً. ۳. تکملة من الطبری. 
.٤‏ وفى الطبری: الرسل (۲۳۹۹:۵). 


۳۵۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


ثم دعا حرسي فساژه بقتله. وقال: 

-«اخرج بمکان كذا وكذاء فاذا مر بك هذا فاقتله» 

وفطن له عمرو فقال: 

-«قد سمعت منّى وسمعت منك. فأمًا ما قلت فقد وقع منّى موقعاً. وأنا واحد 
من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالى لنكاتفه ويُشهدنا أموره. فأرجع, 
فآتيك بهم الآن. فإذا رأوا فى الذى عرضت مثل رأيى فقد رآه أهل السکر 
والامیر. وان لم يروه رددتهم إلى مأمنهم, وكنت على رأس أمرك.» 

فقال: «نمم.» 

ودعا رجلا فساژه وقال: 

- «اذهب إلى فلان فر 

فرجع الرجل. وقال لعمرو: 

-«انطلق, فجی بأصحابك.» 

فخرج عمرو ورأئ ألا يعود لمثلها. وعلم الرومی أله قد خدعه. فقال: 

-«خدعنی الرجل..ظد آذكى الخلق.» 

فيلغت عمر فقال: 

- «شدعه عم ر وب هنزو( 


« 


سعد بن آبی وفاص یقدّم زهرة إلى بهرسير 
ثم إن سعد بن أبى وقاص [382] قدّم زهرةبهرسیر ۱" فمضئ زهرة من كوثئ 
فى المقدّمات حتى نزل بهرسیر.ختلقاه شيرزاد بساباط بالصلح وتأدية الجزئ. 


.)۲4۰۰ :۵( تجد التفاصيل عند الطبری‎ .١ 
فى الاصل ومط: تهرسیر. وبهرسیر راحى بغداد قرب المدائن ویقال: «بهرسیر الرومقان», وقال‎ ۲ 
حمزة: هى إحدى المدائن السبعة التى سميت بالمدائن وهی غربى دجلة (مع).‎ 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۱ 


فأمضاه إلى سعد فأقبل معه وتبعتهالمجثبات. وخرج هاشم وخرج سعد فى إثره 
وقد فلّ زهرة كتيبة كسرئ بوران [حول ]۱۱ المظلم!". وانتهى هاشم إلى مظلم 
ساباط. ووقف لسعد حتى لحق به. وكانت به كتائب كسرئ تدعى: «الأنسود», 
يحلفون باله كلّ يوم: 

-«لا يزول ملك فارس ما عشنا.» 

فتنادوا ورئيسهم المقرّط. وقال المقرّط: 

«إليّ ای 

وذلك لما انتهى إليه. فنزل إليه هاشم فقتله. فقتل سعد رأس هاشم. وقبّل 
هاشم قدم سعد. وقدم سعد إلى بهرسير, فتزل إلى المظلم وقرا: «أولم تكونوا 
أقسمتم من قبل مالكم من زوال. 4 ثم ارتحل فنزل بهرسير. وجعل المسلمون 
كلما قامت طائفة على بهرسير. وقفواء ثم کتروا كذلك. حتی انج آخر من مع 
سعد فكان مقامه على بهرسير شهرين. وعبروا فى الشالث. وذلك أنهم أقاموا 
شهرين يرمونهم بالمجانيق. ويدّون إليهم بالدبابات. ويقاتلوتهم بكلّ عُدّة. وكان 
[383] سعد استصنع شیر زاد كشرين منجنيقاً. فشغلوهم بها. وكانت العرب مطيفة 
بيهرسير والعجم بلتحصّنة فيها/ وربما خرج الأعاجم يمشون على المسئیات 
المشرفة على دجلة في الخد والعدید لقتال المسلمين, فلا يقومون لهم. فان 
آخر ما خرخوا كی رل وقاشية جردا للحرب» وتبايعوا على الصبرء فقاتلهم 
المسلمون ولم يلينوهم!*. فكذبوا وتولوا. 
TRS‏ 
۲ المظلم: مظلم ساباط: موضع مضاف إلى ساباط التى بقرب المدائن (مع). 
۳ س 16 إيراهيم: 57. 


۶ الطبری: 
6. الطبری: «ولم يثيتوا لهم» (۲4۲۸:۵), 


ز» وفی حواشیه: دانجز». (۸۱ ۲1۲۵), 


Tor‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


ذكر استهانة فى الحرب عادت بهلكة 
هكذا وجدت فى التاريخ وهو سهو. لا زهرة بن الحويّة عاش بعد هذاء 
وشهد مواقف كثيرة. وسيرد جميعه على الأثر. ولملّ هذا زهرة بن خالد. فلینظر 
فى ذلك. 
كان فى ذلك اليوم على زهرة بن الحوية درع مفصومة, فقيل له: 
- هلو أمرت بهذا اقصم فشرده 


تال : «إنَى لكريم على الله. إن ترك سهمٌ فارس(۱ الجند كلهم؛ نع نانی من هذا 


الفصم حتی یثبت في.» 
فکان أول رجل من المسلمين يومئذ أصيب هو [384] بنشّابة ثبتت فيه من 
ذلك القصم. 


فقال بعضهم: «إنزعؤاقا ع 

فقال: «دعونی, فان نفسى مى لبادامت فى لسلی أصيب منهم بطمنة, أو 
ضربة, أو خّطوة.» 

فمضئ نحو امير لشف شهريزاز من أهل إصطخر, فقتله. وأحيط به 
فقتل. وانکشفوا. وتنادئ أهل بهرسیر, فعبروا. فلمًا رآهم سعد والمسلمون 
يعبرون. زحفوا إلى السور والمجانيق تأخذ, فناداهم رجل: 

-«الامان». 

فآمنوه. فقال: 


.)۲۲۸ :۵( کذا ضبط فى الاصل «فارس». والضبط عتد الطیری: «فارس»‎ .١ 


مما حدث فى خلاقة عمر Yor‏ 


-«أئَ شىء ترمون؟ ما بقى فى المديئة أحد.» 
فتسوّروا, ودخلوا بهرسير. وقتحوا أبوايها. وتحوّل العسكر إليهاء وحاولوا 
العبور, فوجدوهم قد ضما السفن إليهم فى ما بين البطائح وتكريت. 


بهرسير('" وأبيض كسرى 

ولما دخل المسلمون بهرسير لاح لهم الأبيض. ققال ضرار بن الخطاب: 

-«الله أكبرء هذا ما وعد الله ورسوله: أبيض كسرئ.» 

ولله لتتابعوا بالتكبير حتى أصبحوا. وخبّرهم ذلك الرجل الذى نادی بالأمان: 
أتكم حصرتم القوم حتى أكلوا الكلاب والسنانیر. 

ولا نزل سعد بهرسير ‏ وهی المدينة التی كان فيها منزل کسری - طلب 
السفن [385] ليعبر بالناس إلى المدينة لقصوی, فلم يقدر على شىء. وأقام أياماً 
يصمّد ويصوب. فأناه أعلاج يدّونه على مخاضة تخاض إلى صلب الوادى» فأبئ 
وأبقئ على المسلمين وفجتهم المدّ. فرأوا أمراً هائلاً فى سنةٍ جود صینها !۱۳ 
متتابع. 

فجمع سعد الناش وخطيهم قال بعد حمد الله: 


تقد اعتصم نکم بهذا البحرء فلا تخلصون إليه معه, 
وهم يخلصون إليكم |ذا شاژوا فیناوشونکم فى سفنهم؛ ولیس 
وراءكم شىء تخافون أن تؤتوا منه, وقد كفاكموهم أهل الأيام» 
وعطلوا تغورهم. وأفنوا ذادتهم. وقد رأیت أن تبادروا جهاد المد 


.)۲6۳۲:۵ وهی المديئة الدنيا (الطبرى‎ .١ 
فى الأصل: «فی سنة جود صيفيها متتابع» ولكتا تاه كما فى الطيرى (۵: ۲ الجود: السطر‎ ۲ 
الغزير.‎ 


rot‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


بنتاتكم قبل أن تحصدكم7" الدنياء ألا ی قد عزمت على قطع هذا 
البحر إليهم.» 


فقالوا جميعاً: 

-«عزم الله نا ولك على الرشد.» 

فندب سعد الناس إلى العبور, ققال: 

-«من يبدأ ويحمى نا الفراض حتى لا يتلاحقوا""' ويلحق الناس, فلا يمنعوا 
من الخروج من الماء؟». 

فانتدب له عاصم بن عمرو وجماعة من ذوى البأس. ثم نتدب بمدهم ستمائة 
من أهل [386] النجدات. فاستعمل عليهم عاصماً. فسار فيهم حتى وقف على 
شاطئ دجلة؛ وقال: 

«من ينتدب معى لمنع الفراض من عدوم للحمیکم حتى تعبروا؟» 

فانتدب له ستون, فجمل نصفهم على خيول إناث. ونصفهم على ذكورة. ثم 
اقتحموا دجلة. واقتجظ ی ْتمائة على أثرهم. فكان أول من فصل من 
الستماثة. رجل یعرف بأصمْ الم ُشرحبیل وعدّة من معه. 

فلتا رآهم الفرس رادتقا" أعدّوا للخيل التى عبرت مثلهاء فاقتحموا دجلة 
فأعاموها الهم؛ تال عاسم وق لقوهفی) السرعان وقد دنا من الفرضة: 

-«الرماح, الرماح أشرعوهاء وتوُوا بها العيون.» 

فالتقواء وتوحّى المسلمون عيونهم. فووا بأجمعهم والمسلمون یشتصون(۱۳ 
بهم خیلهم ما يملك رجالهامنع شىء منهاء فلحقوهم فى الجدّ فقتلوا عامتهم. 
ونجا من نجا منهم عوراناً. وتزلزلت بهم الخيل. وتلاحق الستمائة بأوائلهم الستين 


.١‏ فى الطبری: تحصركم. تحصدكم. تخضدكم. ۲. فى الأصل ومط: لا يتلاحقون. 
۲ الطبری: يشمسون (110). 


مما حدث فى خلافة عمر Yoo‏ 


غير متعتعین, وأذن سعد للناس فى الاقتحام وأمرهم بالاقتران, فتلاحق عظم 
الجند. فرکبوا من دجلة اللجّة وها لترمی بالزبد [387] وهی مسودة, ون لناس 
ليتحدّئون فى عومهم. وقد اقترنوا ما یکترئون, كما يتحدّثون فى مسیرهم على 
الأرض. ففجنو ۱۱ أهل فارس بما لم يكن فى حسایهم. فأعجلوهم عن جمهور 
أموالهم. 

وكان يزدجرد قد قّم عياله وما خفٌ من ذخائره معهم حين نزل المسلون 
بهرسير إلى حلوان. وبلغ ذلك سعداً. جاءه بالخبر بعض الأعلاج!"' وقال: 

-«ما تنتظر إذا كان بعد ثلاث لم يبق بالمدائن مال لکسری, ولا لأهله». 

فكان ذلك مما هټج سعداً وحمله على ما فعل. فكان قرين سعد الذى يسايره 
فى الماء سلمان الفارسی, وكان سفيرهم, والمترجم لهم وعنهم. 

وحکی: أنّ ذلك الخيل عبر بأجمعه. وقد اسودّت منه دجلة حتى ما يرى 
الماء, فسلموا بأجمعهم, ما فقدوا رجلاً واحداً. ولا أداة. غير أن رجلاً كانت له 
علاقة فى قدح رل فانقطيت, وذهب القدح فى الماء, والتقطه رجل من الماء 
كان سل تناوله بر وج إلى العسكر یعزفه فأخذه صاحيه. 

وزال رجل من ارق يومئذ [388] يدعئ غرقدة عن ظهر فرس له شقراه» 
فنظر إليها السلمون ربا تقطن أعرافها والغريق طاف. فى التتعقاع بن 
عمرو عنان فرس دوجو ختی عبر وكان البارقئ من أشد الناس, 
فقال: أعجزت الأخوات“ أن يلدن مثلك يا قعقاع؟» ‏ وكان للقعقاع فيهم 


۲. جمع :لیر الحمار. حمار الوحش السمين القوى, الرجسلى الضخم وی مسن کنر السچم: 
وبعضهم يطلقه على الكافر عموماً. 

۳ مهملة فى مط والأصل. فرس عرى: غير مسرج, ویقال: خيل أعراء. قیل؛ ولا يقال: فرس عریان, كما 
لا يقال : رجل عرى (قب). .٤‏ والضبط فى الأصل: أعجزت الأخوات. 


۳۵۹ تجارب الأمم لمسکویه (انجزء الأول) 

خوولة. 
ومازالت حماة فارس یقاتلون على الفراض حتی آناهم آتٍ فقال: 
-«علا تقاتلون, ول تقتلون أنفسكم؟ فوالله ما فى المدائن أحد.» 


مبادرة یزدجرد إلى حلوان 
وبادر يزدجرد إلى حلوان, وخلف مهران الرازی والتخیرجان!) - وکان على 
بيت المال بالنهروان - وخرجت الفرس بما قدرت عليه من حر المتاع وخفیفه 
وبالنساء والذرارئ. وترکوا فى الخزائن من الياب, والأمتعة والنية. والفضول, 
والألطاف. والعطر, ما لا يدرى: ما قيمته. وخلّفوا ما انوا أعدّوا للحصار من 
الأطعمة. والأشربة, وأصناف المأكول والحیوان من البقر, والغنم. 


دخول المدائن 

فدخل المسلمون المدائن, وأخذوا فى سککها لا يلقون فيها أحداً ولا 
يحكونه إل من کان فن لقص رلأبيض. فأحيط بهم [389] ودعوهم. وکانوا قد 
اتعظوا بأهل بهرسيل. وذلك أن آپسلمین لما نزلوا علبهم أجُلوهم ثلاثا ودعوهم 
إلى ثلاث خصال: ی لاسلم: وما الجزية. وإمًا الحرب. فلما لم يجيبوا فى 
اليوم] اثالت ده ولا نوعوا أه ل" القصر الأبيض إلى مثل ذلك اخستاروا 
الجزية. وكان المخاطب لهم سلمان الفارسى. 

وملك المسلمون الفنائم, واحتوئ سعد على بيوت المال, فوجد فيها ثلائة 
آلاف ألف ألف (۳۰۰۰.۰۰۰,۰۰۰]. فنزل سعذ القصر الأبيض. وائخذ الإيوان 
مصلی. وقدّم جيشاً إلى النهروان. عليهم زهرة. وتراجع إلى المدائن أهلها على 


۱ الأصل ومط: الكلمة مهملة إل فى النون الأخيرة. فى الطبرى: النخيرجان (۵: 4۲1۳۹ 


مما حدث فى خلاقة عمر ov‏ 
الأمان والرضا بالجزية. 


ووجدوا بالمدائن قباباً تركية معلوءة سلالاً مختمة بالرصاصء قالوا: فما 
حسیناها إلا طعاماً من حلواء. فإذا هى آنية الذهب والفضّة! وقسمت بعد فى 


الناس. 

قال حبيب: لقد رأيت رجلاً يطوف ویقول: 

-«من معه بیضاء بصفراء.» 

ولقد أتينا على کافور كثير. فما حسيناه الا یلح فجعلنا نعجّن به الدقيق 
حتى وجدنا مرارته في الخبز! 


ولما انتهى زهرة فى المقدمة إلى النهروان [390] وجدهم قد ازدحمواء فوقع 
بغل فى الماء کلبوا عليه. فقال زهرة: 

«إنى أقسم بالله انّ لهذا البغل لشأناً ما كلب عليه القوم» ولا صبروا للسیوف 
بهذا الموقف الضنك ال لأمر.» 

وإذا الذى عليه خرزات كسرئ ووشائحه. وعليها من الجواهر ما لا تعرف 
قيمته. وكان يجلس فيها يوم المياهاة. 

فترجّل زهرة يأمئذ حتى أأإحإم عن البغل. فاحتمله هو وأصحابه. وجاؤوا 
بما عليه إلى صاحب بان لا یدرون ما عليه حتى فتح هناك. 


تاج كسرئ وأدراعه 


وحکی هبيرة ب 
كنت ممن خرج فى الطلب. فإذا ببغلين فذاد راكباهما عنهما بالنشاب 
ونظرت. وإذا لم يبق معهما غير نشّابين. فألححت بهماء فاجتمعاء فقال أحدهما 


.١‏ مط: مكان «فذاد» إلى «با 
عنهما بالنشاب (1447:6)- 


«قد أدركتاهما عنهما بالنشاب» وفى الطبرى: قد را (ذبا) الخيل 


۳۵۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الآول) 


لصاحبه: 

-«علی ما أرئء إرمه وأحميك. أو أرميه واحمنى!» 

فحمی كلّ واحد منهما صاحیه حتی رمیا بهما. ثم نی حملت عللهما: 
فقتلتهماء وجئت بالبغلين ما آدری ما عليهماء حتی أتيت بهما صاحب الأقباض 
واذا هو یکتب ما يأتى به الناس وما یجمع من الخزائن والدور, فقال: 

-«علی [391] رسلك حتی تنظر ما معكاه 

فاطلت الوقوف بعدما حصلت عنهما. فإذا سفطان على أحد البغلين فهما تاج 
کسری مفشخاً( ۱ وكان لا يحمله إلا لسطوانتان, وفسيهما الجوهر. وإذا على 
الآخر سفطان فيهما ثياب کسری منسوجة بالذهب المنظوم بالجوهر. 

وخرج القعقاع بن عمرو يومئذ فى الطلب, فلحق بفارسی یحمی الناس, 
فاقتتلاء فقتله. وإذا مع المقتول جنيبة عليها عیبتان وغلافان, وفی أحد الغلافين 
خمسة أسياف!؟, وفی الآخر ستة أسياف!؟, وإذا فى إحدى العيبتين أدراع: درع 
کسری, ومغافره, وساقاه. وساعده. ودرع هرقل, وفی الآخر درع سیاوخش. 
ودرع خاقان, ودرع‌داخر وورع بهرام شوبین. ودرع النعمان. وكان الفرس 
استلبوها من أربابهاً أيام خالفو|كسلرئ. 

وحكئ عاصم بل نت قال: 

خرجت في اللاب ذأتهؤنتطريق امك لوكاً. وإذا حمار. فلمًا رآنی صاحبد 
حّه. فلحق بآخر أمامه. فمالاء وحتّا حماريهما. فانتهیا إلى جدول قد کسر 
[392] جسره فثيتا حتى أتيتهما. نع تفّقا ورمانی أحدهماء فألظظت* حستى 


۱ كذا فى الطبرى (1547:0). وفى مط: منشجاً. 
۲. مط: أشياف! 

.٤‏ كذا فى مط والطبری, وفی الأصل: كلمة مطموسة لا تقوأ. 
۵ أل فى الحرب: أل 


مما حدث فى خلاقة عمر ro‏ 


قتلته, وأفلت الآخر. ورجعت إلى الحمارین, فأتيت بهما صاحب الأقباض. 
فنظرناء قاذا على أحدهما سفطان» قى أحدهما فرس من ذهب مسرج بسرج من 
فضّة. على تقره ولتبه الياقوت والزمزد منظوماً على الفضّة. ولجامه كذلك. 
وفارس من فضّة مكل بالجوهر؛ وإذا فى الآخر ناقة من فضّة علیها شليل من 
ذهب, وبطان من ذهب. ولهما(۱* شناق أو زمام من ذهب» وكلّ ذلك مسنظوم 
بالجوهر؛ واذا عليها رجل من ذهب مکل بالياقوت كان كسرئ يضعهما إلى 
أسطوانتى التاج. 

وحکی غيره: | 
والذين معد: 

«ما رأينا مثل هذا قطّء ما يعدله ما عندنا ولا يقاريه.» 

ثم سألوه عن نفسه. فأبئ أن یخبرهم. وقال: 
- «لا والله. لا أخبركم لتحمدونى» , ولا لتقدظونی, ولكتى أحمد الله وأرضئ 


بثوابه.» 


رجلا أقبل بحُقّ معه. فدفعه إلى صاحب الاقباض, فقال هو 


وقال سعد: 

«لولا ما سبق | به أهل بدر/ ۲ لقلت: إنكم أفضل منهم وأكرم [393] وأيم الله 
أقد تبعت تنعت من أهل نان قتات فيما أحرزواء وما أحشها!" ولا أسمعها من 
هؤلاء القوم. 

وقال جابر بن عبدالله: 

-«ولله الذى لا إله إل هو ما انا على أحد من أهل القادسية أنه يريد الدنيا 
مع الآخرة. ولقد اّهمنا ثلاثة أنفس فما رأينا كأمانتهم وزهدهم وورعهم: طليحة 


4۲66۸ :۵( كذا فی مط: لهما. وفی الطبری. لها‎ .١ 
كلمة مطموسة فى الأصل. وما یناه يؤيده الطبرى ومط.‎ .۲ 
.)۲٤٤۹ :8( ف كذا فى مط: أحسها. وفى الطبرى: أحسيها. وقى حواشيه. أحتها‎ 


۳۹۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأرل) 


بن خویلد, وعمرو بن معدی کرب وقیس بن المکشوح.» 


عمر وتاج کسری 
ولما قدم على عمر بن الخطاب بتاج کسری وبرّته. وزبرجه, وسنطقند. 
وسلاحه. قال: 
إن قوماً وا هذا لذو أمانة.» 
فقال على صلوات الله عليه: 


- «إنّك عففت فعقّت الرعيّة.» 

ولما قسم سعد الفىء أصاب الفارس أثنا عشر ألف درهم, وكلّهم كان فارسا 
يوم المدائن. وليس فبهم راجل, وكانت الجنائب كثيرة. ولما نزل سعد المدائن 
بعث إلى المالات. فأنزلهم الدور وفيها المرافق» فأقاموا بالمدائن حتى فرغوا من 
جلولاء. وحلوان, وتكريت, والموصل. ثم تحوّلوا إلى الكوفة. 


اط يساوى جريباً 

ولما قسم سعد|ألفى. أخذ يأل بعد القسم وإخراج الخمس [394] [عن ]2 
القطف, فلم تعدل یه فا للمتتلمين: 

- «هل لکم ی افیا عن :أزيْعة أخماسه ونبعث به إلى عمر. فيضعد 
بینناگه 
فقالوا: «نعم. هاء(" الله إذل» 
فبعث. وكان سین ذراعاً فى سین ذراعاً بساطاً واحداً مقدار جریب, فید: 
رق كالصور. وفصوص كالأتهار. وخلال ذلك كالدير. وفی حافاته کالارض 


حيث يرىء فا لا نرا 


۲1۵۲ :۵( تكملة منّا. والعبارة فى الطبری: «وفضّلَ بعد القسم ... اقطف فلم يعتدل قسمتهه‎ .١ 
هاء بالكسر: هات: أى اعط الله. هاء بالفتح: خذ. وضيط فى الطبرى: ها الل ولم أنته إلى وجه له.‎ .۲ 


مما حدت فى خلافة عمر ۳۰ 
المزروعة المبقلة بالنبات. وعليه ما كانوا يعدّونه فى الشتاء. إذا ذهبت الرياحين» 
وكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه. وکآنهم فى ریاض, لأ الأرض - أرض 
البساط مذهّب. ووشيه فصوص, وعليه قضبان الذهب. عليها أنوار من الذهب 
والفضة. وأوراق كذلك من حرير قد أجرى فيه ماء الذهب. وكانت العرب تسميه 
القطف(۱, 
فلما قدم به على عمر جمع الناس. وخطبهم. واستشارهم فى البساط, 
وأخبرهم خبره. فاختلف عليه الناس» فمن مشير بقبضه وآخر مفوض إليه. 


وآخر مرقق. 

فقام علی عليه السلام فقال: 

-«لم تجمل [395] علمك جهلاً. ويقينك شك ؟ نك إن تقبله على هذا اليو 
لم تعدم فى غد من يستحلٌ به ما ليس له.» 


فقال: «صدقتنی ونصحتنی.» 
فقطعه وقسمه. وأصابعلیاً قطعة منه باعها بعشرین ألفاً. وما هى بأجود تلك 


ایلع 0 


۱ وفی الطبری: الین ھ0۲ ۲4). 

؟. وعند الطبرى رون : 
الاولی: ‏ قسم [عمر ]الخمس فى مواضعه, ثم قال: أشيروا عليٌ فى هذا القطف! فأجمع ملأهم على أن 
قالوا: «قد جعلوا ذلك لك. فر رأيك». إلا ما كان من علئٌ, فاه قال: «الأمر كسما قسالوأء ولم يسبق إل 
الث تقبله على هذاء اليوم. لم تعدم فى غد من يستحقّ به سا ليس له». قال: «صدقتنى 
ونصحتنی». فقطعه بينهم. 
والثانية: فقام علييٌ -حين رأى عمر يأنى . 
إنه ليس من الدنيا إل ما أ أمضيت. أو ليست فأ 
ونصحتتى». فقطعه. فقسمه بد 
القطع. (الطيرى ۵ :۲6۵۲). 


۳ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


زی کسری على محلّم 

ولما عرض على عمر - رضی الله عنه -حلی كسرئ وزيّه فى المباهاة - 
وکائت له عدّة أزياء لكلّ حالة زی -قال: 

-«علع بمحلّم.» 

وکان أجسم عربن بومئذ بالمدينة. فألبس تاج کسری على عمودین من 
خشب وصبٌ عليه أوشحته وقلانده وثيابه. وأجلس للناس. فنظر إليه عمر 
والناس, فرأوا أمراً عظیماً من آمر الدنيا وفتنتها. ثم أقيم عمن ذلك. وألبس زيه 
الآخر, فنظروا إليه. ثم كذلك فى غير نوع حتى أتى عليها كلهاء ثم ألبسه سلاحه, 
وقلّده سیفه, فنظروا إليه فى ذلك. 

فقال عمر: 
ن أقواماً أدُوا هذا لذوو أمانة.» 

قال: «أحمق بامرین من,المسلمین غرّته الدئيا. هل يبلغنٌ مغرور منها إل دون 
هذا؟ وما خير امرئتسلم لْبيّة,كسرئ فيما یضره ولا ينفعه. ان [396] كسرئ 
لم یزد على أن تشاغل بما أوتى/عنْ آخرته. فجمع لزوج امرأته, أو زوج این أو 
أمرأة انه. ولم يقدّم لنفسة ققدم أمرؤ لنفسه, ووضع الفضول مواضعها تحصل له 
ولا حصلت للئلآئة عَم ی لجع لهم أو لعدو جارف.» 


وقعة جلولاء 
ثم إن سعداً أتاه الخبر بأنّ مهران قد عسكر بجلولاء!' وخندق عليه. وأ أهل 
.١‏ فى الأصل وفى مط وفی بعض آیات الشعر بالقصر أى بدون الهسمزة فنصححنا الأصل استناداً إلى 
ياقوت والطبرى (۵ : 7487). جلولاء بالمدّ: طسوج من طساسیج السواد بينها وبين خانقین سبعة 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۳ 


الموصل قد عسکروا بتکریت. وکتب إلى عمر بذلك. فکتب إليه عمر : 

- «قدّم هاشماً إلى جلولاء فى اثنى عشر ألفاً من وجوه المهاجرین والأنصار 
وأعلام العرب ممن ارتدٌ. ومن لم يرتدٌ. واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو.» 

وكان الفرس لما انتهوا بعد الحرب من المدائن إلى جلولاء. رأوا الطريق يفترق 
بأهل آذربيجان والياب وبأهل الجبال وفارس. فتذامرواء وقال بعضهم لبعض: 

-«يا معشر الفرس, إن افترقتم لم تجتمعوا بدا هذا مكان يفرّق بينناء فهلمتواء 
فلنجتمع للعرب بهء ولنقاتلهم بجميع عزائمنا. فإن كانت لنا فهو الذى نريد. وان 
كانت الأخرى. [397] كنا قد أبلينا العذر.» 

فاحتفروا الخندق. واجتمعوا فیه. على مهران, ونفذ يزدجرد إلى حلوان, 
ورماهم بالرجال. وخلّف فيهم الأموال. فأقاموا فى خندقهم وقد أحاطوا به 
الحسك من الخشب إلا طرقهم. 

فلا قدم هاشم أحاط بهم وطاولهم أهل فارس, وكانوا لايخرجون لا إذا 
أرادوا. وزاحفهم السامون,پجلولاء ثمانين زحفاً كل ينصر المسلمون» ويغلب 
المشركون. حتى غلباهم علي بسك الخشب, فاتخذوا حسك الحديد. وتركوا 
للمجال وجهاً. فخرجوا على البسلّمِين منه. وأقتتلوا قتالاً شديداً لم يقتتلوا مثله 
ولا ليلة الهريرء إل أنه ان آکمش وأعجل, ولم بر المسلمون ولا المشركون مثله 
فى موطن کک كي درا الكل »افوا آرساح, وصاروا إلى السيوف 
والطبرزيئات, فكانوا بذلك إلى بين الصلاتين. وصلّى الناس إيماءاً. 

ثم خنست كتيبة للمشركين وجاءت أخرى. فوقفت مكانها. ثم كذلك, فكسر 
المسلمين ما روا 

فقال القعقاع بن عمرو: 
+ فراسخ (يا).كان فتح جلولاء فى ذى القمدة سنة ۲ فى أوله. بينها وبين المدائن تسعة آشهر 
(الطيرى ۵: ۲4۷۰ 


۳۹۶ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


-«أيها الناس. أهالتكم [398] هذه؟» 

فقالوا: «وكيف لا يهولنا ونحن مكلّون وهم مريحون.» 

فقال القعقاع: «إصبروا إلى الساعة؛ فإّى حامل علبهم. فاحتملوا معى ولا 
يكذّيَ!!) أحد حتى يحكم لله باه 

ثم حمل, وحمل معه الناس, وانتهئ بالقعقاع وجهه الذى زاحف فيه إلى باب 
خندقهم. فأخذه. وأمر منادياً فنادى: 

-«يا معشر المسلمین, هذا أميركم قد دخل الخندق وأخذ بهء فأقبلوا إليه. ولا 
يمنعكم من بينكم وبينه من دخوله.» 

وإتما آمر بذلك ليقوّى المسلمين به. ولئلا يتحاجزوا. فحمل المسلمون ولا 
يشككُون إلا أن هاشماً فى الخندق. فلم قم لحملتهم شىء, حتى انتهوا إلى باب 
الخندق فإذا هم بالقعقاع قد أخذ به. والمشركون يمنة ويسرة على المجال الذي 
بحيال خندقهم. فهلكوا فيما أعدّوا للمسلمين من الحسك. وعقرت دواتهم وعادوا 
رجالة. ويتبعهم المسلمون. فلم يغلت إلا من لا يعدٌ. وقتل منهم يومئذ ماثة ألف أو 
يزيدون, فجللت القتلق المجال وبا بين يديه وما خلفه, فسئیت: «جلولاء 
الوقيعة». [399] 

واقتسم الناس فى جلوّلاء مثل ما اقتسموا فى المدائن. ويقال: هم اقتسموا 

3 ) وكان الخمس منه ستة ألف ألف 

[1.۰۰۰,۰۰۰]. واقتسم السباياء فاتخذن, وولدن فى المسلمين. 


استيذان عمر فى الانسیاح 
ولما بلغت الهزيمة يزدجرد. سار من حلوان نحو الجبل. وقدم القعقاع حلوان. 


.٠‏ لا یکین أحد: لا يحجمن عن الحملة هيبة. كذّب عن أمر: أحجم عنه هيبة. وفى مط؛ لا يكين وید 
قراءتنا للأصل ما فى الطبرى (135:8؟). 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳0 


وکوتب عمر بفتح جلولاء ونزول القعقاع حلوان. واستأذنوه فى أتّباعهم, فقال: 
-«وددت أن بين السواد وبين الجبل سا من نار لا يخلصون إلينا ولا نخلص 

إليهم. حسينا من الريف السواد. إنى قد آثرت سلامة المسلمين على الأنقال.» 
وبعث بالأخماس مع جماعة فيهم زياد بن أبى سفیان, وكان هو الذى يكتب 


للناس ويدوّنهم. 
فلتا قدموا على عمر, كلّم زياد عمر فيما جاء له من الإستيذان فى التقدّم. 
ووصف له الحال. 


فقال عمر: «هل تستطيع أن تقوم فى الناس بمثل الذى کلمتنی به؟» 

فقال: «والله. ما على الأرض شخص أهيب فى صدرى منك. فكيف لا أقوئ 
[400] على هذا من غيرك!» 

فقام فى الناس بما أصابوا. ويما صنعواء وبجميع ما يستأذنون فيه من 
الإنسياح فى البلاد. 

فقال عمر: «هذا الخطيب المصقع.» 

وقال: «إِنّ جندناجالفعآل لقو ألسنتنا بالمقال ٠»‏ 

ثم إنّ عمر لما أنظر إلى الأخهاس المحمولة من جلولاء قال: 

- «واله. لا يُحمَنْهِ ستاجیت حتی أقسمه.» 

فبات عبدا ران بو ربدا بن الأرقم يحرسانه فى سقف المسجد. 
فلا أصبح جاء فى الناس» فکشف عنه الأنطاع. فلمًا نظر إلى یاقوته, وزبرجده, 
وجوهره» بکی. 

فقال له عبدالرحمان: 

«ما يبكيك يا أميرالمؤمنين؟ فولله إنّ هذا لموطن شكر وسرور.» 


0415 :8( وفى الطيرى: إِنّ جندنا أطلقوا بالقعال فسات‎ .١ 


۳۹۹ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأول) 

فقال عمر: «ماذا يبكينى؟ والله. ما أعطى الله هذا قوماً إل تحاسدواء 
وتباغضوا. ولا تحاسدوا إلا وقع بأسهم بينهم.» 

ولما فرض عمر العطاء. قال قائل: 

-«يا أميرالمؤمنين, لو تركت فى بيوت الأموال عُدّة لكون إن كان.» 

فقال: «كلمة ألقاها الشيطان على فيك, وقائى اله [401] شرّها, وهی فتنة لمن 
بعدى. بل أعدّ لهم ما أعد الله ورسوله. طاعة الله ورسوله, فهما عدّتنا التى بها 
أفضينا إلى ما ترون.» 


ما عامل به عمر خالد بن الوليد 
وفى سنة سبع عشرة, درب( خالد بن الوليد وعياض؛ وكان خالد على 
قلسرین من تحت يد أبى عبيدة. فأصابوا أموللاً عظيمة. فانتجع خالداً رجال. 
وكان الأشعث بن قيس فيمن انتجع خالداً بقنسرین, فأجازه بعشرة آلاف, وكان 
عمر لا يخفئ عليه شىء فى عمله. فكتب إليه بخروج من خرج من تلك الغزاة 
من الشامء ويجائزة من أجيزة 
فدعا البريد وکلب معه إلى ی تجبيدة: 


ی لا رهام وينزع عنه قلنسوته حتى يعلمكم من 


از الأشعث: أمن ماله أم من إصابة. فان زعم ها من إصابة 
أصابهاء فقد أقرٌ بخيانة. وان زعم ها من ماله. فقد أسرف» فاعزله 


على كلّ حال, واضمم إليك عمله. 


.١‏ أدرب القوم: دخلوا أرض العدوٌ. 


معا حدث فى خلاقة عمر ۳۷ 


فکتب أبو عبيدة إلى خالد. ققدم علیه. ثم جمع الناس وجلس لهم على 
المنبرء فقام [402] البرید. ققال: 

-«يا خالد! أمن مالك أجزت بعشرة آلاف. أم من إصابة؟» 

فلم يجبه حتى أكثر عليه وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئاً. 

فقال بلال بعد أن قام إليه: 

-«إنّ أميرالمؤمنين أمر بکذا وكذا.» 

وتناول عمامته فتقضها(؛ لا يمنعه سمعاً وطاعة. ووضع قلنسوته, ثم أقامه, 
فعقله بعمامته وقال: 

- «ما تقول. أمن مالك. أم من أصابة؟» 

قال: «لا. بل من مالى.» 

فاطلقه, وأعاد قلنسوته. 

«نسمع واطیع لولاتناء ونفُم ونخدم موالینا» 

وأقام خالد متحيرأ لا پدری: أمعزول أم غير معزول. وجعل أبو عبيدة يكرمه 
ويزيده تفخيماً ولا پظره. فلم ال على عمر أن يقدم خالد. ظنٌ الذى كان. 

فكتب إليه بالإقبال. 

فاتی خالد أبا عبيدة فقال: 

- درحمك' ار ال صطدنا؟ كتمتنى أمراً كنت أحبٌ أن أعرفه قبل 


عممه بيذه وقال: 


-«إِنَى وله ما كنت لأروعك: ما وجدت بدا وقد علمت أن ذلك يروعك.» 
فرجع [403] خالد إلى قنُسرين فخطب أهل عمله. وودّعهم. وتحتل, ثم 


۱. فى الأصل: فتقضها. وصححتاء يما فى مط. 


U‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


خرج نحو المدينة حتى قدم على عمر. فشکاه» وقال: 
«لقد شکوتك إلى المسلمين, وبالله. إِنّك فى آمری غير مجمل يا عمر.» 
فقال له عمر: 
«من أين هذا الثراء؟» 
قال: «من الأنفال والگهمان.» 

نع أخذ منه عشرین ألف درهم. فأدخلها بيت المال. نع قال: 
ما خی وق له عم کی ولمم وخ نی بعد الیوم 

على شىء.» 

وكتب عمر فى الأمصار: 


- «إنَى لم أعزل خالداً عن سخط ولا خيانة ولکن المسلمين فتنوا 
ركلوا إليه ويبتلوا [به ]۱۱ وأحببت أن تعلموا أن الله 


به فخفت أن 


وحج عمر فى هه السنة»وبتّئ المسجد الحرام. ووشع فیه, وأقام بمكة 
عشرين ليلة, وهدم على أقوام أا أن يبيعوا. ووضع أثمان دورهم فى بيت المال 
حتى أخذوهاء 


علاء بن الحضرمى وعاقبة عصیانه 
وكان علاء بن الحضرمى بالبحرين وا من قبل أبى بكر ۶ ثم من قبل عمر 
[404] وكان بیاری!" سعداً. فطال(" العلاء على سعد فى الردة بالفضل. فلا 


؟. راجع الطبرى (۵: ۲۵۲۹-۲۸ 
٣‏ الكلمة مطموسة فى الأصل وأثبتناها كما فى مط والطبری (۵: 541؟). 
.٤‏ كذا فى الأصل ومط؛ فطال. وفى الظیری: قطار. 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۹ 


ظفر سعد بالقادسيّة, وأزاح الأكاسرة» وأخذ حدود ما یلی السواد وغيرهاء 
واستعلئ. وجاء بأعظم مما كان العلاء جاء به؛ أحب العلاء أن يصنع شيئاً فى 
الأعاجم. ورجا أن يدال كما قد أديل. 

ولم ينظر العلاء فى ما بين فضل الطاعة والمعصية بج. وكان عمر لما ولاه 
نهاه عن البحر, فلم يفكّر فى الطاعة والمعصية وعواقبهماء وطمع فى فارس من 

فندب أهل البحرين إلى فارس, فتسرعوا إلى ذلك وفرقهم أجناداً: على 
آحدها الجاورد بن المُعلّئ. وعلى الآخر السوار بن همّام, وعلى الآخر خليد بن 
المنذر بن ساوى, وخليد على جماعة الناس. فحملهم فى البحر إلى فارس بغير 
إذن عمر. فعبرت تلك الجنود من البحرين إلى فارس» فخرجوا فى إصطخر 
وبازائهم أهل فارس وعلی أهل فارس الهسربذ, اجتمعوا علیه, فحالوا بين 
المسلمين وبين سفنهم. 

فقام خلید فى الناسن فقا 


- «أما بتكن آلة"إذا قضئ أمراً جرت به المقادير [405] حستى 
یه رن تقوم يزيدوا بما صنعوا على أن دعوكم إلى 
حربهم. وإِنّما جنتم لمحاربتهم والأرض والسفن لمن غلب. 
فاستعينوا بالصبر والصلاة.» 


فأجابوه إلى ذلك وصلوا الظهرء ثم ناهدوهم فى موضع يقال له: طاؤوس. 
فقتل جماعة من المسلمين فيهم السوار والمنذر بن الجارود. وتزجّل خليد بن 


۳۷۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


المنذر وارتجز: 


یال تمم جستعوا النزول قدکاد"" جيش عم ييزول 
وکلکم يعلمٌ ما أقول 


«وانزلوا!» 

فنزلواء فقاتلوا القوم. فقتل أهل فارس مقتلة لم يقتلوا مثلهاء وهزم الباقون. ثم 
خرجوا يريدون البصرة, فغرقت سفنهم ولم یجدوا إلى الرجوع سبيلاً. فوجدوا 
شهرك" قد أخذ على المسلمين بالطرق, فعسكروا وأمتنعوا فى نشوبهم ذلك. 

وبلغ عمر ما صنع العلاء من بعثه ذلك الجيش فى البحره فألقی فى روعه نحو 
من الذى كان. فاشتدٌ غضبه على العلاء. وكتب إليه بعزله. وتوعّده. وأمره بأثقل 
الأشياء عليه وقال له: 

- «إلحق بسعد بن أبى وقّاص فى من قبلك. فهو [406] أمير عليك.» 

فخرج بمن معه نحل سعد 

وكتب عمر إلى عتبة بن غزوان: 


“لائ للم سمل جنداً من المسلمين. فأقطعهم أهل 
فارس وعصانى. وأظنّه لم يرد لله بذلك. فخشيت عليهم ألا 
ينصرواء وأن يغلبوا. وينشبوا. فاندب هم الناس واضممهم إليك من 
قبل أن يجتاحوا.» 


.١‏ الطبرى: «يال تيم أجمعوا». (يال يا آل). وفى الأصل: بالتميم. 
۲ الطيرى: «وگاد» (0: ۲01۸ 
۳ کذافی مط: سهرك. وقی الطبری: شهرك. سهرك .)۲۵٤۸:۵(‏ 


مما حدث في خلافة عمر ۳۷ 


قندب عتبة الناس إليهم وأخبرهم بكتاب عمر. فانتدب عاصم بن عمرو 
وعرفجة وجماعة يجرون مجراهم كالأحنف بن قيس. وسعد بن أبى العرجاءء 
وصعصعة بن معاوية, فخرجوا فى اثنى عشر ألفاً على البغال یجنبون الضيل 
وعليهم أبو سبرة بن أبى رهم. فسار أبو سبرة بالناس وساحَلَ لا يلقاه أحد ولا 
تعرّض له حتى التقئ مع خلید. بحيث أخذ عليهم الطريق غب وقعة القوم 
بطاؤوس. واما كان ولى قتالهم أهل إصطخر والشذَّاذ من غيرهم. وقد كان أهل 
إصطخر حيث أخذوا بالطرق على المسلمين وأنشبوهم؛ استصرخوا أهل فارس 
كلهم فضربوا إليهم من کل وجه وكورة. 

فالتقوا هم وأبو سبرة بعد طاؤوس وقد توافت إلى [407] المسلمين أمدادهم, 
وإلى المشركين آمدادهم. وعلى المشرکین شهرلد. فاقتتلواء ففتح الله على 
المسلمین, وقتل المشركين وأصاب المسلمون منهم ما شاژوا. وهی الغزاة اتتى 
شرفت فبها نابتة البصرة وكانوا أفضل نوابت الأمصار, ثم انكفأوا بما أصابوا. 
وكتب إليهم عتبة بالحث وله المرجة, فانضموا إليه بالبصرة. وقبل ذلك فتح عتبة 
الأهواز. وقاتل فيه الهرمزان ځټی/ظفر به بتستر بعد وقعات سر فى آخرها 
الهرمزان وأعطى بيده عیاض بحکم عمر. وقتل الهرمزان بيده البراء بن 


مالك ومجرة ره 


إرسال الهُرمُزان إلى المدينة 
ووفد أبو سبرة وفداً فبهم أنس ين مالك. والأحنف بن قيس. فأرسل الهرمزان 
معهم فقدموا مع أبى موسى البصرة, ثم خرجوا نحو المدينة. 
۱. فى الأصل؛ ثور وهو خطا. وما أثيتناه يؤيده مط والطيرى (۲۵۵7:۵) 
؟. كذا فى مط: فقدموا. والأصل غير واضح. 


۳/۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فلما دخلوها هيّأوا الهرمزان فى هیأتد(۱ وألبسوه کسوته من الديباج الذى 
فيه الذهب. ووضعوا على رأسه تاجاً يدعى ا( «آذين» مكلّلاً بالياقوت, وعلیه 
حليته کی ما يرأه عمر والمسلمون. ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر فی 
منزله. فلم يجدوه. فسألوا عنه. [408] فقيل لهم: «جلس!! فى السسجد.» ولم 
يروه. فلمًا انصرقواء مروا بغلمان من أهل المدينة یلعیون. 

فقالوا لهم : 

- «ما تلدّدكم7", تريدون أميرالمؤمنين؟ فإنّه نائم فى ميمنة المسجد, متوشد 
بش( 

وكان عمر جلس لوفد الكوفة فى برس 
وأخلوهه نزع مغ توشده فنام. 

فانطلقوا ومعهم النظارة, حتی إذا رآوه جلسوا دونه ولیس فى المسجد نائم 
ولا يقظان غيره, والدرّة فى يده معلّقها 80 

فقال الهرمزان: «أين عمر؟» 


فلمًا فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه 


قالوا: «ها هو ذا!» 

وجعل الوفد یشیرون إلى الكبامل: أن اسکتوا عنه. وأصفی الهرمزان إلى 
الوفد. 

فقال: «أين مر باب طنه؟» 


قالوا: ولیس له حاجب ولا حارس ولا کاتب ولا دیوان» 


۱ وفى الأصل: هيآته. وما أثبتناه يؤيده مط الطيرى. 

۲. كذا فى مط والطبری (۵: ۲۵۵۷). والأصل مطموس. 

:ما تلدّدهم. والطبرى: ما تلدّدكم. والأصل غير واضح. وما أثبتناء عن الطبری: تلّ: تلت يمينا" 
وشمالاً. 

+ قلنسوة طويلة كانت تليس فى صدر الإسلام. 

ه. كذا في الأصل ومط. وفى الطبرى: والدرّة فى يده. 


يكون غطاء الرآس جزءآمنه متّصلاً به 
:. والدرّة: السوط يضرب يه. 


مما حدث فى خلافة عمر rr‏ 


قال: «فینبغی أن يكون نیا » 

فقالوا: «لاء ولكنّه يعمل عمل الأنبياء.» 

وكثر الناس وکلامهم. فاستیقظ عمر باليلبة!, قاستوی جالساً. ثم نظر إلى 
الهرمزان. 

فقال: «الهرمزان؟» 

فقالوا: «نمم » 

فتأمله. وتأمّل ما عليه ثم قال: 

«أعوذ بلله من النارء الحمد لله الذى أَذلّ بالاسلام هذا وأشياعه. يا معشر 
المسلمين! تمشکوا بهذا الدین. واهتدوا [409] بهدی نبيكم ولا تبطرتکم الدنياء 
فإلها غزارة» 

فقال الوفد: «هذا ملك الأهواز, فکلمه!» 

قال: «لاء حتى لا يبقى عليه من حليته شی».» 

فرُمى عنه بل شىء لا ما يستره. فألبسوه ثوباً صفيقاً. 

فقال عمر: «هى یا هر ما كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله ؟» 

فقال: «یا عم رأ نا ناکم کی الْجاهلية كان الله خلّى بيننا بینکم, فغليناكم؛ إذ 
لم يكن معنا ولا كملعا از معكم غلبتمونا.» 

فقال عمر تما يتمتاخ الجاهلية باجتماعكم وتفرّقئا.» 


ذكر خديعة للهرمزان وحيلة له حتى آمنه عمر 
ثم قال عمر: «ما عذرك وما حجّتك فى انتقاضك مرّة بعد مرّة؟» 
فقال: «أخاف أن تقتلنى قبل أن أخبرك.» 


۱ كذا فى الطبرى. وفى الأصل ومط غموض. الجلية: اختلاط الأصوات والصياح. 


vt‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأول) 


قال: «لا تخف ذلك.» 

واستسقى ماءاً. فأتى به فى قدح. فقال: 

-«لو مت عطشاً لم أستطع الشرب فى مثل هذا.» 

فأتى به فى إناء برضاه. فجعلت يده ترعد؛ وقال: 

-«إتى أخاف أن أقتل ونا أشرب.» 

فقال له عمر: «لا تخف, فلابأس عليك حتى تشربه.» 

فألقاء. فقال عمر: 

- «أعیدوا عليه, ولا [410] تجمعوا عليه القتل والعطش.» 

فقال: «لا حاجة لى فى الماء. إِنّما أردت أن أستأمن به.»1 

فقال له عمر: «إنّى قاتلك.» 

قال: «قد آمنتني.» 

فقال: «كذبت.» 

فقال أنس: «صدق يا أميرالمؤمنين»! 

فقال: «ويحك! أنا وش قات مجزة والبراء؟ تأتيئى7١)‏ بمخرج ما قتلت!» 

قال: «قلت له: ۷ بأس علي حى تخبرنی. وقلت: لا بأس عليك حتى 
تشر به.» 

وقال جلة الطاب ة من /خوله سل دلف. 

فأقبل على الهرمزان وقال: «تكلّم بحجتك.» 

قال: «کلام حی أم کلام سّت؟» 

قال: «بل کلام حی.» 

قال: «قد آمنتنی ثالثة.» 


۲۵۵۹ :0( وفی الطبرى: «ولله لمأتي بمخرج. أو لأعاقبتك. قال: قلت له..»‎ .١ 


مما حدث فى خلاقة عمر Yo‏ 
قال عمر: «خدعتنى! لا والله. لا أومنك الا أن تُسلم.» 


فقيل له: «أسلم! ول 
فأسلم. ففرض له على آلفین. وأنزله المدينة. 


«. 


عمر واللغة الفارسية 

وكان المغيرة بن شعية يترجم بينهما إلى أن حضر الترجمان. 

فقال عمر للمغيرة: «سله: من أيه أرض أنت؟» 

فقال المغيرة: «أز كذام أرضيه؟» 

فقال: «مهرجانئ.» 

وكان المغيرة يفقه شيثاً [من الفارسيّة ٠]‏ . 

فقال له عمر: «ما أراك حاذقاً بها. ما حسنها منكم أحد إلا خب" وما خب 
إلا دق. إتاكم ولاها! ",نها تنقص“ الإعراب.» 

وأقبل زید بعد ذلك. فجعل یترجم بینهما. [411] 


ذکر رأ طحیح للأحنف بن قيس 
وقال عمر لوف لین يفضون إلى أهل الذمّة بأذی» أو بأمور لها ما 
ینتقضون بکم»؟ 
فقالوا: «ما نعلم إل حسن ملكة.» 
قال: «فکیف هذا؟» 


ا ۰ ۲ وفى الطبری: خب وفی حواشیه: حب. 


0 : كذافى مط وفی الطبرى: فإّها تقض الإعراب. وفی حواشيد: فا تتقص الاعراف (۵: ٠01؟).‏ 


۳۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول). 


فلم يجد عند أحد ما يشفيه ویبصر به مما" یقولون, إلا ما كان من الأحنف 
فاه قال: 


- «يا أميرالمؤمنين. أخبرك أك نهيتنا عن الانسیاح!۳) فى البلاده 
وأمرتنا بالإقتصار على ما فى أيدينا. وأنّ ملك فارس حى بين 
آظهرهم. وأّهم لايزالون يساجلوننا مادام ملكهم فيهم. ولم يجتمع 
ملكان حتى يفنى أحدهما صاحبه. وقد رأيت أَنا لم تأخذ شيثاً بعد 
شىء إلا بانبعائهم مرّة بعد مرّة. وأنّ ملكهم هو الذي يبعثهم. ولا 
یزالون هذا دأيهم حتى تأذن لنا فسیح!" فى بلادهم, حتى نزيله 
عن بلادهم. ونخرجه من مملكته وعرٌ متها“ فهناك بنقطع رجاء 
أهل فارس ويُضربوا(© جأشاً» 


فقال عمر: «صدقتنی والله. وشرحت لى الأمر عن حقّه.» 
فكان هذا سیب إذندالهم فيّ)الإنسياح. 


يزدجرة ین نی اصطخر وسياه يشترط للاسلام 
ومضی یز درل کور موی إلى إطخر فينزلها. اا ]412[ 
لال ا رهم سید اب لینتخب من كلّ بلدة مر بها 
ROS 4‏ وس 
الطبری: «وييصر به مما يقولون» (۵: ۲۵3۰) 
۲. مط: الاتسباح. 
۲ وفى الطبرى: فلح (۵: ۲۵3۱).مط: : قتسيح. قطن الياء مطموستان فى الاصل. 


الميارة حسب 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۳ 


من أحب. فمضى سياه واتیعه يزدجرد حتی نزلوا بإصطخر, وجه سیاه إلى 
السوس. ولم يزل كذلك حتى قدم عمار بن اسر وأبو موسى يومئظٍ بُستر, 


سياه يرئ الدخول فى الإسلام 
قدعا سياه الرؤساء الذین كانوا خرجوا معه من اصبهان, وقال: 


- «قد علمتم أا كنا نتحدّث أنّ هؤلاء القوم أهل الشقاء والبؤس. 
سیغلبون على هذه المملكة. وتروث دواتّهم فى أبواب إصطخر 
ومصانع الملوك. ويشدّون خيلهم بشجرهاء وقد غلبوا على ما 
رأيتم. وليس يلقون جنداً إلا فلّوه. ولا ينزلون بحصن إلا فتحوه. 
فانظروا لأنفسكم.» 


قالوا: «رأينا رأيك.» 

قال: «فليكفنى كلجل کم حشمه والمنقطعين إليه. فإّى أرئ أن ندخل 
فى دینهم.» 

ووبجهوا شیرویه کی كَكنزة من الأساورة إلى أبى موسى يأخذ لهسم شروطاً 
على أن يدخلؤا یلام 

فقدم شيرويه على أبى موسى فقال: 


«إنَا قد رغبنا فى دينكم على أن نقاتل معكم العجم ولا نقاتل 
معكم [413] العرب؛ ون قاتلنا أحد من العرب منعتمونا منهم, 


۱. وصرف الاسم فى يعض الأصول ققيل: «سیاهاًء. و «سیاه». أنظر الطيرى ۵: 1077 


۳۷۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


وننزل حيث شثناء ونکون فى من شتنا منکم. وتلحقونتا یأشرف(۱! 
العطاء. يعقد لنا بذلك الأمرء الذی هو فوقك.» 


فقال أبو موسی: «لکم ما لناء وعلیکم ما علينا.» 

قالوا: «لا نرضی.» 

وکتب أبو موسی إلى عمر بذلك. فقال: «أعطهم ما سألوك.» 

فكتب لهم أبو موسی فأسلمواء وشهدوا معه حصار تستر. فلم يكن أبو موسی 
يرى منهم جدّاً ولا نکاية. 

فقال لسیاه: «يا أعور, ما أنت وأصحابك كما كنا نری قبل اليوم ا» 

قال: «لسنا متلکم فى هذا الدين, ولا يصائرنا كبصائركم؛ ولیس لنا فيكم حرم 
نحامى عنهن, ولم تلحقونا بأشرف العطاء. ولنا سلاح وکراع وأنتم حشر.» 

فكتب أبو موسى فى ذلك إلى عمر. فکتب إليه عمر أن: 

- «ألحقهم على قدر البلاء فى أفضل العطاء. وأكثر شىء أخذه أحد من 
العرب.» 

ففرض لمائة مهم فى ألفين) أن ولستة منهم فى ألفين وخمسمائة: لسیاه 
وخسرو ‏ ولقبه مقلاص > وتتهريآر, وشیرویه, وسارويه. وأفریذون!. [414] 


۲. فى الطبرى: «شهرويه وأفروذين» بدل «سارویه وأفريذون». وفيه أيضاً: 
و الما رأى الفاروق حسن بلائهم ‏ «كان بما يأتى من الأمر أبصرا 


فمن لهم آفین فرضاً. وقد رأى قرض عك وجميرا 


مما حدث فى خلافة عمر ۳۷۹ 


إلى جنب الحصن ونضح'!) ثيابه بالدم. فأصبح أهل الحصن, فرأوا رجلاً فى زتهم 
صريعاً. فظنّوه منهم أصببوا به. ففتحوا باب الحصن ليدخلوه. فثار وقاتلهم حتى 
خلوا عن باب الحصن وهربوا. ففتح الحصن وحده. ودخله المسلمون. وأا 
خسرو فمشى إلى حصن آخر حاصروه. فأشرف عليه رجل رئيس منهم. فکلمه. 
نم رماه خسرو بنشّابة فقتله, 


ذکر حيلة قوم فى الحصار خرجوا بها من حصارهم 
وسياسة لعمر 
وأما جنديسابور فان أبا سبرة لما فرغ من السوس خرج فى جنده حتی نزل 
علبهاء وحاصرهم أياماً يغادونه ویراوحونه القتال. فرمی إليهم بأمان من عسکر 
السلمین وفتح بابها. فلم يفجاً لمسلمین إلا أبوايها!' تفتح. ثم خرج السرح ۱۳ 


وخرجت الأسواق وانبتٌ أهلها. 


فأرسل المسلمون [415] أن «مالكم؟» 

قالوا: «رميتم إلينل بال مان ققبلناه وأقررنا لكم بالجزی على أن تمنعونا.» 
فقالوا: «ما فعلنا» 

فقالوا: «ما کذینا 


فتساءل الستون له قاذابعبد.یدعی مُكنفاً كان أصله منها هو الذى كنب 


فقالوا: «إنّما هو عبد.» 
فقالوا: «نحن لا نعرف حرّكم من عبدكم» قد جاءنا آمان. فنحن علیه, قد 


۳۸۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأول) 


اه ولم نبدّل. فإن شنتم فاغدروا» 

فأمسكوا عنهم وکتبوا بذلك إلى عمر. فكتب إليهم: 

-«لم تكونوا أوفياء. حتى تفوا على الشاكٌء أجيزوهم و قُوا لهم ٠»‏ 

ثم عمل عمر برأى الأحنف, وعقد الأولوية للأمراء والجنود من أهل الكوفة 
وأهل البصرة. فكان لواء الأحنف على خراسان. 


يوم نهاوند: فتح الفتوح 
ولما خرج يزدجرد من الجبل. وصار إلى مرو وكاتب الجيوش بالطراف؛ 
فكتب إلى أهل الجبال, ممن بين الباب والسند وخراسان وشلوان, فتحركوا 
وتكاتبوا وركب بعضهم إلى بعض, فأجمعوا أن يوافوا نهاوند. ثم يبرموا فيها 
أمورهم. فتوافئ إليها من بين حلوان [416] وخراسان ومن بين الباب وحلوان, 
ومن بين سجستان إلى حلوان, فاجتمعت حَلبة فارس والفهلوج وأهل البسبال 
وهم مائة وخمسون ألفاً. 
ثم تآمر الرژساي‌عد فان روکان علبهم فقالوا: 


ب إن محتا ی جاء العرب بالدین"" لم يعرض عرضنا(". ثم 
ملک اوران ده للم يعرض عرض أ“ فارس إلا فى غارة 
تعرض"؟ لهم فيها. ولا فی ما یلی دیارهم. ثم ملك عمر فطال 
ملكه وعرض!" حتى تناولكم» وأخذ السواد كلّه. والأهواز. ثم لم 


.١‏ انظر الطبری (1834.:8). ۲. مط: الكلمة ساقطة من مط. 
۳ مط «عرضأ» وفى الطبرى: «لم یفرض غرضتا». 

.٤‏ وفى الطبرى: «فلم يغرض غرض فارس». ‏ «. كذافى الطبری: تعرض. 
1. كذا فى الطيرى: وعرض (۲۹-۸:۵). والأصل غير مشكول فى کل ذلك. 


مما حدث فى خلافة عمر A‏ 


برض حتى أتى أهل فارس والمملكة فى عقر دارهم وهو آتيكم إن 
لم تأتوه. وقد أخرب بيت مملكتكم. واقتحم بلاد ملككم. ولیس 
بمنته حتى تخرجوا من فى بلادكم من جنوده, وتقطعوا(!! هذين 
المصرين وتشغلوه فى بلاده وقراره.» 


فتعاهدوا وتوائقوا. وکتبوا بينهم على ذلك كتاباً. وتمالأوا('! عليه. 

وبلغ الخبر سعدا وخرج إلى عمر لیشافهه بذلك. ولأنّ قوماً من جنده شغبوا 
عليه. وسعوا به إلى عمرء فاستخلف عبدالله بن عبدالله بن عتبان. فكتب [417] 
عبدالله بن عبدالله إلى عمر أنه 

«قد تجمعت الفرس مائة وخمسين ألفاً مقاتلة مستميقين» فإن جاؤونا قبل أن 
تبدرهم الشدّة ازدادوا جرأة وقوّة, وان نحن عاجلناهم كان ذلك لنا عليهم.» 

وكان الرسول بذلك قريب بن ظفر. ولما قدم الرسول بالكتاب على عمر 
وبالخبر قرأه» وسمع منه, وقال: 

-«ما اسمك؟» 

قال: «قريب.» 

قال: «ابن من 25 

قال: «ابن فرك 

فتفأل بذلك وقال: 

-«ظفر قريب إن شاء الله. ولا قوّة إلا بالله.» 


.)۳1۰٩ :6( كذا فی مط: تقطموا. وفى الطبرى: تقلموا.‎ .١ 
«دتمالوا». وفى الطبرى: «تماقتوا».‎ : 


YAY 


تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


ذکر آراء صح منها واحد 


ونودى فى الناس: «الصلاة جامعة.» 
فاجتمع الناس ووافاه سعد فتال: 

-«إليّ سعد بن مالك!» 

وقام عمر على المنبر خطيباً. فأخبر الناس الخبر. واستشارهم. وقال: 


«هذا يوم له ما بعده. فاسمعوا لی ثم أجيبونى. وأوجزوا» ولا 
وتذهب ریځگم 4" ولا تكثروا ولا تطیلوا 
فتفشغ لكم الأمور. ويلتوى علیکم الرأی, إِنّى قد رأيت أن أسير 
[418] فى من قبلى!" ومن قدرت عليه حتى أنزل منزلاً من هذين 
المصرين وسطاً. ثم أستنفرهم, ثم أكون لهم ردءاً. حنتى يفتح اله 
عليهم ويقضى ما أحب.» 


ناروا و 


فقام طلحة بن إعبيدال فقال/ 

- «يا أميرالمؤمنين» تاكتك التجارب, وأنت وشأنك ورأيك.» 
فى كلام طويل یی هذا انم جلسن: 

فعاد عمر فقال: 

-«هذا یوم له ما بعده من الأيام. فتكلّموا.» 


۱ س 4الأقال: 47 


قبلی» فحذفنا احداهما. 


مما حدث فى خلاقة عمر YAY‏ 


- «أرى - يا أميرالمؤمنين أن تكتب إلى أهل الیمن. فیسیروا من 
يمنهم. وإلى أهل الشام فيسيروا من شامهم. وتسير أنت بأهل 
الحرمين إلى الكوفة والبصرة, فتلقى جميع المشرکین بجمیع 
المسلمین, فإك إذا سرت بمن معك وعندك. قلّ فى نفسك ما قد 
تکاثر من عدد القوم. وكنت أعرٌ عرّاً. يا أميرالمؤمنين. نك لا 
تستيقي من نفسك بعد العرب باقية. ولا تمتنع!" من الدنيا بعزیز, 
ولا تلوذ منها بحريز. إنَّ هذا يوم له ما بعده من الأيام [فاشهده 
برأيك وأعوانك ولا تغب عنه )۳۱ فتکلموا» 


فقام علي عليه السلام فقال: 


«أما بعد. فإك [419] إن أشخصت أهل الشام من شامهم, سارت 
الروم إلى ذرارتهم؛ وان أشخصت أهل اليمن من یمنهم. سارت 
الحبشة الل ذرآريهم؛ وإنّك إن أشخصت أهل الأرض انتقضت عليك 
المرب من أطرافها وأطارها. حتى تكون ما تدع وراءك. أهمٌ إليك 
مما بين یلق تن العورات والعيالات. أقرر هؤلاء فى أمصارهم, 
واکتب الیل" ارت فلیفترتوا ثلاث فرق: فلتقم فرقة فى أهل 
عهدهم لملا ينتقضوا علیهم إلى |خوانهم بالكوفة مدداً 
لهم. لأ الأعاجم إن ينظروا إليك ویقولوا: هذا أمير العرب وأصل 
؛ كان أشدّ لكلبهم. وألبتهم عليك. فا ما ذكرت من مسير 
الله هو أكره لمسيرهم منك. ولهو أقدر على تغيير ما 


. وفى الطبرى: لا تمنع. لا تمتنع (۳۳۱۲:۵). 
۴. ما بين [ ] تكملة عن الطبری. 


YAL‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


یکره؛ وأمًا ما ذکرت من عددهم. فلا لم نكن نقاتل فیما مضى 
بالكثرة. ولکنا كنّا نقاتلهم بالنصر.» 


فقال عمر؛ 
-«أجل, هذا الرأى. وله أين سرت لینتقضن علي الأرض من 
أطرافها وأكنافها. واشن نظرت [420] إلى الأعاجم لا يفارقوا 
العرصة وليمدَنهِمٍ من لم يُمدّهمء وليقونٌ: هذا أصل العرب. فان 
اقتطعتموه فقد اقتطعتم أصل المرب. فأشيروا على برجل أُوله ذلك 
الثغرء واجعلوه عراقيً» 


فقالوا: «أنت أعلم يا أميرالمؤمنين ‏ بجندك وأهل عراقك, فقد وفدوا عليك. 


ورأيتهم وكلمتهم.» 


ابتداء وقعة نهاوند 

وكان النعمان بل مقرّن على أكسبكر. ولاه سعد الخراج بها. فكتب إلى عمر: 

- «إنّ متلى ومثل رمتل رجل شاب إلى جنبه مؤمسة تلوّن له وتعطر, 
فأنشدك الما رت وتم ]إلى جتن من جيوش المسلمين.» 

فلا كان هذا اليوم الذی خطب فيه عمر» وجرى ما جرى مما کتبّه, قال 
عمر: 

«أما والله این آمرهم رجلاً ليكوننٌ أول الأسئّة إذا ثقيها غدا.» 

فقيل: «من. يا أميرالمؤمنين5» 

فقال: «النعمان بن مقرّن». 

قالوا: «هو لها.» 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۸۰ 


فكتب إليه عمر أن: «إئتٍ نهاوند. فأنت على الناس بها.» 

فلا التقوا كان اول قتيل. وسنحكى خبره قى موضعه, 

ورد عمر [421] قريب بن ظفر, ورد معه السائب الأقرع وكان السائب يومئذ 
مندوباً للأمانة وقسمة الفىء. لأنّه كان كاتباً حاسباً كما كان محمد بن مسلمة 
مندوياً لتتبع العمال والطواف عليهم. 

وقال عمر للأقرع: 

- إن فتح الله علیکم فاقسم ما أفاء الله عليهم. ولا تخدعنی, ولا ترفع ال 
باطلاً, وان كب القوم, فلا ترانى ولا أراك, قبطن الأرض خير لك من ظهرها.» 

فقدما الكوفة بكتاب عمر بالإستحثاث. وكان أسرع أهل الكوفة إلى ذلك 
الروادف. ليبلوا فى الدين. وليدركوا حظ(. 


ذكر خديعة للهرمزان لم تتم له 
وما جرى بعد ذلك 

كان عمر بن الخطّابٌ اتاک الهرمزان حين آمنه. فقال: 
-«انصح لى فقد آمنتك.» 
قال: «نعم نارس رأس وجناحان.» 
قال: «فأین اش 
قال: «بنهاوند مع بندار, ومعه آساورة کسری وأهل إصبهان.» 
قال: «فأين الجناحان؟» 
فذكر مكاناً. قال الهرمزان: 
- «فاقطع الجناحين يهن [422] الرأس.» 


1117 :۵ أنظر الطيرى‎ ١ 


۳۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فقال عمر: «كذبت یاعدو الله بل أعمد إلى الرأس, فأقطمه. فإذا قطعه الله لم 
يقبض عليه الجناحان.» 

فكتب إلى أبى موسى أن: سر بأهل البصرة. وإلى حذيفة آن: سر بأهل الكوفة. 
وبعث بعثاً من المدينة فيهم ابئه عبدالله بن عمر, وفيهم المهاجرون والأنصار, 
وقال: 

- «إذا التقيتم فأميركم النعمان بن مقرّن.» 

فخرج حذيفة بن اليمان بالناس ومعه تُعيم بن مقرّن حتى قدموا على النعمان 
بالطزر!) وجعلوا بمرج القلعة خيلاً عليها السيرء وقد كتب عمر إلى سلمى بن 
القين وحرملة وزز بن كليب وقواد المسلمين الذين كانوا بين فارس والأهواز أن: 

«اشغلوا فارس عن إخوانكم. وحوطوا بذلك أمتكم وأرضکم. وأقيموا على 
حدود ما بين الأهواز وفارس حتى يأتيكم أمرى.» 

وبعث مجاشع بن مسعود السلمی إلى الأهواز. وقال له: انصّل منها على ماه. 
فلما صار بعُضى شجر نايعية مرج القلعة. أمره النعمان أن يقيم بمكانه [423] 
ونصل سُلّمَ وحرهلة وزرٌفكانوا فى تخوم إصبهان وفارس. فقطعوا بذلك عن 
نهاوند الأمداد من فارس. 

وورد على النعمان. وکو بطزر, كتاب عمر: 

-«ن معك قرب رال قاتشن بهم وبرأيهم. وسل طليحة وعمراً ولا 
تولهم شيئل. 
فبعث من بطزر طليحة وعمراً. وعمرو بن أبى سلمى ليؤاتوه بالخبر. فأما 
عمرو وعمرو فإنّهما رجعا من الطريق آخر الليل. 

فقال طليحة: «ما الذى برجعکما؟» 


.٠‏ كذا بالأصل والطیری (0: 1717). وفى مط وحواشی الطبری: الطرز. 


ممأ حدث فى خلاقة عمر YAY‏ 

قالا: «سرنا يوماً وليلة ولم نر شيثاً. وخفنا أن يؤخذ علينا بالطريق.» 

ولم يحفل بهما(. ومضى طليحة حتى انتهی إلى نهاوند. وبينها وبين الطزر 
بضعة وعشرون فرسخاً. 

فقال الناس: «إرتد الثائية.» 

فلما علم طليحة علم القوم, رجع. حتى إذا انتهى إلى الجمهور كبر الناس. 

وقال: «ما شأن القوم؟» 

فأخبروه بالذى خافوا عليه. 

فقال: «والله لو لم يكن (دین] ۱۱ [424] إلا العربية فقط, ما كنت لأجزر هذه 
العرب العاربة لهذه العجم الطماطمة.» 

فأتى النعمان, فدخل إليه. وأخبره أن ليس بينه وبين نهاوند شىء يكرهه. 

فنادى النعمان بالرحيل وعبأهم. وجمل على المجرّدة القعقاع بن عمرو, 
وكذلك جعل على ميمنته وميسرته ومقدمته أهل النجدات. 


|رسال آلتفیرة بن شعبة إلى ارس 

فلما اجتمعوا بلهاوند أرسل/إليهم الفرس أن: أرسلوا رجلاً نکآمه. فأرسلوا 
المغيرة بن شعبة. 

فلما رجع وه عم جر 

فقال: وجدت العلج قد استشار أصحابه: 

-«بأی شىء تأذنون لهذا العربئ. بالشارة والبهجة أو بتقشّف له؟» 

فاجتمع رأيهم على أفضل ما يكون من الشارة والعدّة. فتهيّأوا بها. فلمًا أتيناهم 
كادت تلك الحراب والنيازك يلتمع منها البصرء وإذا هم على رأسه مثل الشياطينء 


۱ کذا فی مط والطبری (۵: ۲۹۱۷) وما فى الأصل: لهما. 
۲. تكملة عن الطبرى. ۳ أنظر الطبری 734:8 


۳۸۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


وإذا هو على سرير من ذهب, على رأسه التاج. 
قال: فمضيت كما آنا ونكّست رلسى. فدُفعت. وتهيت. 
فقلت: «الرسل لا یفعل بهم هذاك» [425] 
فقالوا: «إنّما أنت كلب.» 
فقلت: «معاذ الله, لأنا فى قومى أشرف من فى قومه». 
فانتهرونى وقالوا: 
-«اجلس!». 
فأجلسونی, ثم قال -وترجم لی قوله -: 


«إنكم معشر العرب أبعد الناس من كلّ خيرء أطول الناس جوعاً. 
وأشقاهم شقاءً؛ وأقذرهم قذراً وأبعدهم داراً. وما منعنى أن آمر 
هؤلاء الأساورة حولى أن ينتظموكم من النشاب بمثل شوك القنفذ, 
إلا تسا لجیفکم. فإتكم أرجاس. فان تذهبوا نخلّ عنکم؛ وان 
تأبوا يكم مصارشکم» 


قال؛ فحمدت الله نیت عليه. ثم قلت: 

-«واشه ما شاک عن نينا كنا لکذلك. حتى بعث الله إلينا رسولگ 
فوعدنا النصر فى الدنيا. وا الآخرة. فولله مازلا نتعرّف من ريّناء منذ جاء 
رسولهء الفتح والنصر حتى أتيناكم. وإنّا وله لانرجع إلى ذلك الشقاء بدا حتى 
تفليكم على ما فى أيديكم. أو قعل بأرضکم.» 

فقال: «والله لقد صدقكم الأعور ما فى نفسه.» 

فقمت [426] وقد أرعبت العلج. فأرسل إلينا العلج: 

«إِمّا أن تعبروا إلينا. وإما أن تعبر إليكم.» 


مدا حدث فى خلاقة عمر A‏ 


فقال النعمان: «اعيّروا». 

وكانوا قد انتهوا إلى الإسبيذهان وهم وقوف دون وادى خُرد على تعبيتهم, 
رآمزهم إلى لفیرزان وقد جعل بهمن جاذويه مكان ذى الحاجب. فهو على 
مجنبته. وقد توافئ إليه كلّ من غاب عن القادسية والأيَام من أهل الشغورء 
وأمرائها. وأعلامهم. وأنشب النعمان بعدما حط الأثقال وضرب الفسطاط القتالء 
فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس وهم هم جبال الحدید. وقد توائقوا ألا 
يروا من المرب وألقوا حسك الحديد خلفهم وقالوا: من فر ما عقره حساك 
الحديد. 

فقال المغيرة حين رأى كثرتهم: 

«لم أر كاليوم فشلاً إن عدؤنا يتركون يتأهّبون لا يعجلون. أم ولله لو أنّ 
الأمر ی لأعجلتهم». 

وكان النعمان رجلا ليا فقال: 

- «قد كان الله يُشهدكٍأمثالها. فلا يُخزيك. إله ولله ما منعنى من المناجزة إلا 
شىء شهدته [427]طن رسَوْللفم_صلّى الله عليه إذا غزا فلم يقاتل أول النهار, 
ولم يعجل حتى تبعضر الصلاة تهب الأرواح ويطيب القتال فما منعنى إلا ذلك. 


الله نی أسألك أن تفر عینی بفتح يكون فيه عر الاسلام وذلٌ الكفار, ثمّ اقبضنى 
إليك على الشهادة 'إتمنوًا( يتح لق 
فأمنًا وبكينا. ثم أقدم بعد الصلاة للقتال. 


قال: ولا كان يوم الجمعة انجحروا(" فى ختادقهم» وذلك لما رأوا صبرنا نا 
لا نبرح العرصة فصيروا معنا. ثم ام لم یصبروا, فحصرهم المسلمون. فأقاموا 
عليهم ما شاء الله, والفرس بالخيار لايخرجون إلا إذا أرادوا. فاشتدٌ ذلك على 


.١‏ الحسك: الشوك. ؟. فى الأصل: أمنوا. وفی مط: 
۳ من قولهم: انجحر الضت أو انسبع: دخل جحره. 


۳۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


المسلمنین عد وخافوا أن يطول آمرهم. 


ذکر آراء صح آحدها على طریق المكيدة 

حتی إذا كان ذات یوم فى جمعة من الجمعء تجمّع أهل الرأی من المسلمین, 
فتکلموا: وأتوا النعمان, وقالوا: 

«نراهم بالخيار والقوّة»(2, 

وهو يروّى فيما رووا فيه. فقال: 

«على رسلكم, لا تبرحوا». 

وبعث إلى من بقى من أهل النجدات [428] والرأى فى الحرب. فتوافوا لد 

فتکلم النعمان فقال: 

- «قد ترون المشركين واعتصامهم بالحصون من الخنادق والمدائن, وأنّهم 
لايخرجون إلا إذا شاؤواء ولا يقدر المسلمون على إنغاضهم وابتعائهم قبل 
مشيئتهم؛ وقد ترون الذى يِه المسلمون من التضايق الذى هم فيه وعلیه من 
الخروج. فما الرأى الى بهشتخیشهم! ونستخرجهم إلى المنابذة وترل 
التطويل؟» 

فتکآم عمرو,بن أب سلمی وكان أسن القوم فقال: 

- «التحضن شد هم می الال عليكم. فدعهم ولا ُحرجهم وطاولهم 
وقاتل من أتاك منهم.» 

فرکوا جميعاً رأيه, وقالوا: 

-«إنا على يقين من إنجاز ريّنا وعده لنا.» 

وتكلم عمرو بن معدى كربء فقال: 


كذا فى مط وفى الأصل: دألقُوه» وهو تصحیف. 
۲ أى: نتضیهم وتهيجهم. 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۹ 


-«ناهذهم ولا تخف وکاثرهم.» 

فرتوا جميعاً عليه رأيه, قالوا:(٩‏ 

«إئما نتاطح الجدران.» 

رتکلم طليحة فقال: 

«قد قالا ولم يصيبا تفسير ما أرادا. فأما نا فأرئ أن تبعث خيلاً مؤدية!" 
فيحدقوا بهم ثم برموهم لينشبوا القتال ویحمشوهم. فاذا استحمشوهم واختلطوا 
بهم [429] وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطراداً ْنَا لم نستطرد لهم فى طول ما 
قاتلناهم إلى اليوم, فإتهم إذا أرادوا ذلك طمعوا فى هزيمتنا ولم يشكوا فيهاء 
وخرجواء فجادوناء وجاددناهم حتی يقضى الله بيند 

فأمر النعمان بن عمرو, وكان على المجرّدة بذلك. قفعل, وأنشب القتال بعد 
احتجاز من العجم, وأنفضهم. فلمًا خرجوا نکص, ثم نكص, واغتنمها العجم. 
ففعلوا كما ظَنٌ طليحة. وقالوا: دهی, هى»!". فخرجواء فلم يبق أحد إلا من يقوم 
لهم على الأبواب» وجملوا کبونهم حتى أرز القعقاع إلى الناس وانقطع القوم عن 
حصنهم بعض الإنقطاغ والنعمّآن/ين مقرّن والمسلمون على تعبنتهم. 

وفى يوم جمعةا وفی صدر الثهاز. وقد عهد النعمان عهده وقال: إن أصبت 
ففلان, فإن أصيب ففلان. مهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوا حتى يأذن لهم. 
ففعلوا واستتروً)(بَالحجفَ! تم ارشی: وجعل المشرکون يرمونهم حتى أفشوا 
فيهم الجراحات. وشكا بعض الناس ذلك [430] إلى بعض ثم قالوا للنعمان: 


.١‏ فى الأصل: «قال» فصححتاء كما فى مط. 

۲. فى الأصل ومط: موذنة. آذن فلانً: أعلمه. وآذن الولد: عرك أذنه. وما بتناه عن الطيرى (۵: 41۳۱ 
وهو الصحيح. آدئ إبداءاً: قوی وتهيً. أو: تلح بشكة السلاح (متن اللغة) أى بالسلاح الم 

۳. كذا فى الأصل. وما فى الطبرى غير مشكول. وفى حواث. 

4 مط واستقرٌوا. 9. والحجفة :المج . 


:«هی هید» (۵: ۲۱۲۱-۲), 


۳۹۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


-«اآلا تری ما نحن فيه؟ اثذن لنا فى الحملة.» 

فقال لهم النعمان: «رويداً رویدً» 

قالوا ذلك مراراً. فأجابهم بمثل ذلك. 

فقال المغيرة: «لو إلى هذا الأمر. علمت ما أصنع.» 

فقال: رويداً. تری ۱۱ أمرك وقد كنت تلى الأمر فشحسن, فلا يخذلنا الله ولا 
ناك ونحن نرجو فى المكث مثل ما ترجو فى الحتّ.» 

وانتظر النعمان أحبٌ الأوقات كان إلى رسول الله صلّی الله عليه. 

فلا كان قريباً من تلك الساعة وهی الزوال. سار فوقف على الرایبات, 
ومدحهم. وحضهم. ثم عاد إلى موقفه!". وكير الأولى والثانية والثالئة والشاس 
على غاية السمع والطاعة. وحمل النعمان والناس معه, فالتقوا بالسيوف, فاقتتلوا 
قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة قط كانت أَشدٌ منهاء لا يوم القادسية لا 
غيرها مما تقدّم. قتلوا فيها من الفرس فيما بين الزوال والإعتام ما طق أرض 
المعركة وما يزلق فيه انا والدواب, وزلق بالنعمان فرسه وصرع. فأصيب. 
وتناول [431] الراية وه تعيم ب مقزن. وسَجّى النعمان بثوب, وأتی(" حذيفة 
بالرلية. وكان عهد إليه يعده. فأقأم اللواء. وقال المغير: 

- «اکتموا مصاب أمیرگم حتى تنظروا ما يصنع الله فينا لكيلا يهن الناس, 
واقتتلوا.» 

فلما أظلم الليل انكشف المشرکون, وتركوا قصدهم. وأخذوا نحو اهب( 
الذى كانوا نزلوا دونه بإسبيذهان. فوقعوا فيه. وجعل لا يهوى فيه أحد الا قال: 


۱. مط: نری. وفى الطبرى أيضاً: ترى (۵: 4۲۹۲۲ 
۲ كذا فى مط: موقفد. والميم فى الأصل مطموسة. 
۳. ما فى الأصل ومط غير واضح. فأثبتناه حسب الطبرى (۵: 5178). 
4. اللهب: الفرجة والمهواة بين 11 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۳ 


«وای خُرد:۱۱ فستی بذلك «وایه خُرد» إلى اليوم. فمات فيه منهم نحو مائة 
ألف. وقتل فى المعركة آعدادهم, ولم يغلت لا الشريد. ونجا الفیرزان من الصرعئ 
فى المعرکة. فهرب نحو همذان فى ذلك الشرید, فاتبعه نعیم بن مقرّنء 
الفعقاع قدّامه. فأدركه حين انتهی إلى ثنية همذان, وکانت الثنية مشحونة من بغال 
وحمير موقّرة عسلاً. فحبسته الدوابٌ على أجله. فلما غشيه القعقاع وهو لا يجد 
طريقاً فتوقل۱" فى الجبل. وتوقل القعقاع فى أثره حتى أخذه. ومضى الال 
حتى انتهوا إلى مدينه همذان والخيل [432] فى آثارهم. فدخلوها. وسئیت 
لثنية: ثنية المسل, وقال المسلمون: 
-«ِن لله جنوداً من عسل.» 
واستاقوا العسل وما خالطه من سائر الأحمال. 


وقدّم 


دخول نهاوند 
ودخل المسلمون بعدٍ.هزيمة الفرس نهاوند! " واحتووا على ما فيها. وجمعوا 
الأسلاب إلى صاحِئ الاقباضالسائب الأقرع. فبيناهم كذلك. أقبل الهريذ 
صاحب بيت النار على |تان» فأبلغ) حذيفة؟ 
فة مينى على أن آخبرك بما أعلم؟» 
«نعم ]6 
فقال: «إِنٌ النخيرجان وضع عندی ذخيرة کسری, وأنا مخرجها لك على آمانی 


۱ وفی الطبری: «وایه رده (نقس الصفحة). 

۲. مط: «فتوغل» وهو خطأ. توقل فى الجیل: صمّد فيه. 

۳ والعبارة فى الطبرى: «ودخل المسلمون بعد هزيمة المشركين یوم نهاوند. مدينة تهاوند (0: 6۲۱۲۹ 
۶ وفى الطبرى: أمان, أتان (۵: ۳۲۷). 


لها تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأرل) 


سفطان ملؤهما اليواقيت واللژلژ 

فأعطاه ذلك وأخرج له الذخيرة سفطين عظيمين ليس فبهما إلا السواقیت 
واللؤلؤ. فلحا فرغ السائب من قسمة الأموال اجتمع رأى المسلمين على دفعهما(! 
إلى عمر. 

قال السائب: فأصاب سهم الفارس ستة آلاف. والراجل ألفان. فما فرغت 
قدمت على عمر ومعى السفطان, فقال: 

-«ماوراءك يا سائب!» 

فقلت: «خیر, يا أميرالمؤمنين. فتح اله عليك - فأعظم الفتح - واستشهد 
التعمان بن مقون.» [433] 

فقال عمر: إا لله وا إليه راجعون » (. 

ثم یکی فنشج!" حتی ی لأنظر إلى فروع منكبيه من فوق كتدء/ك», 

قال: فلمًا رأيت ما لقی قلت : 

-ديا آمیرالمزمنین(ها اص كيده رجل يعرف وجهه.» 

فقال: «المستضعفون من الموملین, لكن الذى أكرمهم بالشهادة يعرف 
وجوههم, وأنسابهم. وما یصَتعون بمعرفة ابن أمّ عمر.» 

ثم قام ليدخل» كقلت: 

-«إنّ معى مالا عظيماً جئت به.» 

ثم أخبرته الخبر عن السفطين. فقال: 

«أدخلهما بيت المال حتى ننظر فى شأنهماء والح يجندك.» 

قال: فأدخلتهما بيت المال. وخرجت سريعاً إلى الكوفة. وبات تلك الليلة التى 


۱. وفى الأصل: دقعها. ۴ س ۲ البقرةة 181 
۳ نشج الباكى: غص من غير اتتحابيد. > لکد والكتّد: مجتمع الكتفين من الانسان. 


مما حدث فى خلاقة عر ۳۹۰ 


خرجت فبها. فلما أصبح بعث أثرى رسولاً. فولله ما أدركبى حتى دضلت 
الكوفة, فأنخت بعيرى. وأناخ بعيره على عرقوبى بعیری, وقال: 

«إلحق بأميرالمؤمنين. فقد بعثنى فى طلبك ولم أقدر عليك إلا الآن.» 

قال: قلت: «ويلك! ولماذا؟» 

قال: «لا أدرى والله.» 

فرکیت معه حتى قدمت عليه. فلما رآنی قال: 

«مالى ولابن أمّ السائب» بل ما لابن السائب وما لى!» 

قال: قلت: [434] 

«وما ذاك يا أميرالمؤمنين؟» 

قال: «ويحك! والله. إن هو الا نمت فى تلك الليلة التى خرجتٌ فيهاء فباتت 
ملائكة الله تسحبنى إلى ذينك السفطین يشتعلان نار یقولون: لنكويتك بهما؛ 
فأقول: ی سأقسمهما بين المسلمين. فخذهما عنّى لا أبأ لك. فالحق بهماء فبعهما 
فى أعطية المسلمين وأرزاقهم.» 

قال: فخرجت بهذا حتى وضتهما فى مسجد الكوفة وغشينى [السجار(!] 
فابتاعهما می عمرو بن حریث آلمبغزومی بألفى ألف [۰ ۲]درهم ثم 
خرج بهما الی.آرض الاعاجم فباعها يأربعة آلاف ألف [ ۰] درهم. 
فمازال أكثر أل الکوفه الا بد 

وقسم حذيفة لأهل المسالح جميعاً فى نهاوند. مثل الذى قسم لأهل المعركة, 
لاهم كانوا ردءاً للمسلمين لثلا يؤتوا من وجه من الوجوه؛ وكان خلّف قوما على 
قلاع يحاصرون من فيها لتلا ينزلوا فيؤتى المسلمون من قبلهم. فقسم لهم أيضاً. 

وستی يوم نهاوند فتح الفتوح!۳" ولم تكن للفرس بعد قائمة. 


۳ فى الأصل: النجار وما أ‎ .١ 
.0755 :۵ لسبع سنین من إمارة عمر (الطيرى‎ ۱٩ ؟. أفتتحت مدينة تهاوند أول سنة‎ 


۳۹۹ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأول) 


ومن عجیب ما مر فى حصار نهاوند أن رجلاً [435] يقال له: جعفر بن راشد, 
قال لطليحة: 

«لقد أخذتنا خلّة('. فهل بقى من أعاجيبك شىء تنفعنا بد؟» 

فقال: «کما أنتم. حتى أنظر.» فأخذ كساءاً فتقّع به غير كثير, ثم قال: 

- «البيانء البیانء غنم الدقان!' فى البستان. مكان آرونان"".» 

فدخلوا البستان. فوجدوا الفنم مسمنة. 

ثم جاء دینار إلى حذيفة. فصالحه عن ماه فنسب إليه ماء(؟). فكان يوافى 
الكوفة كل سنة, فقدم الكوفة فى إمارة معاوية. فقام فى الناس جميعاً. فقال: 

- «يا معشر أهل الكوفة, إلكم أول ما مررتم بنا كنتم خیارالناس. فغبرتم 
بذلك زمان عمر وعثمان, ثم تغيّرتم وفشت فيكم خلال أربع: بخل, وبا 
وغدر. وضیق, لم تكن فيكم واحدة ت فى ذلك. فإذا ذلك فى 
مولديكم. فعلمت من أبن أتى. فإذا الخبٌ من قبل النبط. والبخل من قبل فارس, 
والغدر من قبل خراسان, والضیق من قبل الأهواز.» 


فتح الرین 
ثم میم بن مقرّن تتح همذان, وسار إلى الری. وکان بالری يومئذ 
سیاوخش ملك عا وه تسوا 436] بن مهران ب 
[فاستمدٌ ]!'' آهل دنباوند. وطبرستان, وقومس» وجرجان» وقال: 


بهرام شوبین. 


ن». «الربان». 
الطبری: «أرونان» وفی 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۷ 


-«قد علمتم أنّ هؤلاء إن لّوا بالری إن لا مقام لكم.» 

فاحتشدوا له. فناهده سیاوخش, فالتقوا فى سفح جبل الرىّ إلى جنب 
مدينتهاء فاقتتلوا به. وكان الزينبئ متوخشاً من سیاوخش, فکاتب نعیم بن مقرّن. 
وصالحه وعاونه, وكان الزینبی قال لنعيم: 

- «إنّ القوم كتير وأنت فى قلة, فابعث معى رجلاً أدخل بهم مدينتهم من 
مدخل لايشعرون به. وناهدهم أنت, فإّهم إذا خرجوا عليهم لم يثبتوا لذلك.» 

فیعث ممه خيلاً من اللیل علبها ابن أخيه المنذر بن عمرو. فأدخلهم الزينبيٌ 
المدينة ولا يشعر القوم, وبيتهم نعيم بيات فشغلهم عن مدينتهم؛ فاقتتلواء وصبروا 
حتى سمعوا التكبير من ورائهم. ثم هم انهزموا شلوا مقتلة عظيمة, فأفاء الله 
على المسلمين بالرئ نحواً من فىء المدائن» وصالحه الزينبئ على أهل ال 
ومرزبه! ۱" عليهم. [437] وكتب نعيم بالفتح وبعث بالأخماس إلى عمر. 


توجه ُكير إلى آذربيجان 
وكان بكير بن مبلالله کیچ إلى آذربيجان. فأمدّه نعيم بعد فتح الرئ 
بسماك بن خرشة|الأنصارى. 
رفن رال نیما فى الصلح 


فأما المصمفان - وهو مردانشاه صاحب دنباوند والخزر والأرز والسرو" - 
فاه راسل نعيماً فى الصلح على شىء یفتدی منه به من غير أن یسألهالشصر 
والمنعة.فقبل منه, وکتب على غير نصر ولا معوند على أحد. فجری ذلك لهم. 


EET 


۴ مط:السرد. 


۹4 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول) 


فتح قومس 
وقذم سويد بن مقزن آخاه بأمر عمر إلى قومس, فلم يقم له أحد. وأخذها 
سلما وكتب لهم أمان. وقبل جزيتهم. 


فتح جرجان وطبرستان وآذربيجان 

ثم كاتب ملك جرجان رزبان ) صول. ثم صار إليهاء فبادره بالصلح. وتلاه 
فدخل معه جرجانء وعسكر بها وجبى إليه الخراج. وستی له فروجهاء فسدّها 
بترك دهستان. فرفع الجزئ عمن أقام بمنعتهاء وأخذ الخراج من باقى أهلهاء 
وكتب ينهم كناب بالأمان وقبول الجزية ما نصحوا وقروا المسلمين. وعلى أنّ 
من سب مسلماً [438] بلغ جهده. ومن ضربه حل دمه. وراسله الإصبهيذ فى 
الصلح أن يتوادعا ویجمل له شین على غير نصر ولا معونة على أحد. فكتب لد 
بذلك كتاباً على ألا يؤوا مین بغية". ولا یسلوا لهم إلى عدو ولا دخل 
3 فى الأصل حي 0 20 عن الطبری (0: 07108 
؟. والکتاب كما اء نی الطيرى (۵: ۳2۵۸): 


«بسم الله الرحمن الرخیم. هذا كاب من سويد 
رربان؟ ] وأهل دهستان, وسائر أهل جرجان؛ 


لزان صول بن رزيان [رزیان, رزباره 
وعليتا الممة. على أنّ عليكم من الجزاه 
ّا به منكم. فله جزاء؛ فى معوثته عوض امسن 
جزائه. ولهم الأمان على أنفسهم. وأموالهم. ومللهم. وشرائعهم. ولا يغيّر شىء من ذلك. هو إليهم ما أدوا 
a‏ ناليل تشم دترا و ولم مھم سل «ولاغل. سیم الما 


E‏ ا 
أ .يد عنه: فتحت جرجان فى زمن عثمان سنة 0۳۰. 


4 مط 


مما حدث فى خلاقة عمر ۳۹ 


عليه إلا باذنه, وکذلك سبیلهم. 

وکان بكير سار حين بعث إلى آذربيجان حتى إذا طلع بجبال خرشدان!!) 
طلع عليهم اسفندیاة بن الفرّخزاذ مهزوماً سن واج‌رود. فكان أول قتاله لقيه 
بآذربيجان, فاقتتلواء فهزمه, وأخذ بكير اسفندياذ سر 

فقال له اسفندیاذ: 

«الصلح على آذربيجان أحبٍ إليك أم الحرب؟» 

قال: «بل الصلح.» 

قال: «فأمسکنی عندك. فان هل آذربیجان إن لم أصالح عليهم أو جسی لم 
يُقيمواء وجلوا إلى الجبال التى حولها من القبج والروم. ومن كان على التحصن 
تحصن إلى يوم ما.» 

فأمسكه عنده, فأقام وهو فى يده. وصارت البلاد یهلا ما كان من حصن. 
وقدم عليه سماك بن خّرشة, وقد صار اسفندیاذ فى إساره. [439] وفتح عتبة بن 


فرقد من جهته مايليه؟ 
فقال بكير لساك بن خرگة كإلممازح: 


- «ما الذى أصتم با ية أريد أن أمضى قدماً فأخلفكماء فان شنت 


کب فلا أذنت لك.» 


فاذهب معیء وش 

وکاتب عمر فى ذلك. فکتب إليه فى الإذن على أن يتقدم نحو الباب, وأمره أن 
يستخلف على عمله. فاستخلف عتية على ما افتتح. ومضى قدماء وقدّم إسفندياذ 
إلى عتبة, وأقرّ عتية سماك بن خرشة, وليس بأبى دُجانةء على عمل بكير الذى 
كان افتتح. 


.١‏ مط: «خر شدن»! 
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وجمع عمر آذربیجان کلهالعتبة. وقد كان بهرام بن الفرّخان أخذ بطریق عتبة 
بن فرقد.وأقام له فى عسکره حتی قدم عليه عتبة. فهزمه عتبة وهرب بهرام. 

قلما بلغ خبر هزیمته إسفندياذ وهو فى الاسار عند بكيرء قال: 

-«الآن تم الصلح وطفئت الحرب وعادت آذربيجان سلماً» 

فبعث بالأخماس. وكان بكير سبق عتبة بفتح ما ولى. وتم الصلح بعدما هزم 
عتبة بهرام. فكتب عتبة بينه وبين أهل آذربيجان كتاباً- حيث جمع له عمل بكير 
إلى عمله ‏ [440] بالأمان وشروط الجزية وقزی المسلمين وغير ذلك. 


فتح الباب والفتوح التى كانت بعده 

أنفذ عمر سراقة بن عمرو - وكان يكتى ذاالنون١' ‏ إلى الباب وجعل على 
مقدّمته عبدالرحمن بن ربيعة, وسمى لاحدی مجئّبتيه حذيفة بن أسد, وسمی 
للأخری بكير بن عبيدالله الليثى. وهو الذى كان بإزاء الباب قبل قدوم سراقة 
علیه. فلا قدم سراقة قدّم پکیرا فى أدانى الباب. فدخل بكير بلاد الباب والملك 
يومئذ شهربراز!" الذعا آفسد بيرائیل وأعری(" الشام منهم. 

فکاتب عبدالرحبمن شهربراز, وابتأمنه على أن يأتيه. ففعل, فأتاه. فقال له: 

- «إنى بإزاء, عدو كلب امم مختلفة لا ینسبون إلى أحساب» ولیس منيغى 
لذى الحسب والعقل"أن بن ولول يشستعين بهم على ذوى الأحساب(4) 
والأصول, وذوالحسب قريب ذى الحسب حيث كان, ولست من الأرمن فى 


. فی الطبری (6: ©1171): ذا الثور. 

۲. وزاد فى الطبرى: رجل من هل فارس, وكان على ذلك الفرج. وكان أصله من آهل شهريراز [كذا ](0: 
AY‏ 

۳. فی مط: أغز. فى الطبرى أيضاً: أعرى. وفی حواشیه آغری, أغزى. 

6 فى الأصل: ذووالحسب. قصححتاه. 
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شىء ولا من البق "۸ وإکم قد غليتم على بلادی وأمتی. وأنا لیوم منكم؛ ويدى 

مع آیدیکم. وصفوى معكم. وجزيتنا إليكم. والنصر لكم؛ والقيام بما تحبونء فلا 
نا بالجزية [441] فتوهنونا لعدوكم.» 

فقال عبدالرحمن: «قؤقى أمير قد أظلّك. فسر إليه.» 

فجوّزه فسار إلى سراقة فلقيه بمثل ذلك. 

فقال سراقة: «قد قبلت ذلك ممن كان معك على هذا ما دام علیه, ولابدٌ من 
الجزئ ممن يقيم ولا ينهض.» 

فقبل ذلك, وكتب سراقة إلى عمر بسن الخطاب بذلك. فأجازه وحشنه, 
وصارت سل فيمن يحارب العدو من المشركين وفيمن لم يكن عنده الجزئ أن 
یستنفرواء ثم يوضع عنهم جزئ تلك السئة. 

ووجّه سراقة بعد ذلك بكير بن عبدالله, وحبيب بن مسلمة. وحذيفة بن أسد. 
وسلمان بن ربيعة إلى الجبال المطيفة بأرميئية. ووجه بكيرً إلى موقان. وحبيباً 
إلى تفليس, وحذيفة إلى .جبال اللان. وسلمان إلى الوجه الآخر. وكتب سراقة 
بالفتح وبمن وجه من هوْلاءكالنفر. فأتی عمر بن الخطاب أمر لم يكن يرئ اه 
يستمر بتلك السر فة بغیر مؤو. ما استوسق الأمر بتلك الناحية واستحلوا عدل 
الاسلام مات سرقةٌأَسَلف عبدالرحمن بن ربيعة. 

فأقه عم ر کرحم علیآفرج البّاب. وأمره بغزو الشرك. فخرج [442] 
عبدالرحمن بالناس حتی قطع الباب. 


فقال له شهر از: «ما ترید أن [تصنع ]47 


قال: رفن میم أن یدعونا من دون الباب.» 


۱ فى الطبری: القبج. ۲. بیاض فى الأصل, وما أثيتناه عن مط. 
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لا ترضی منهم بذلك حتی نأتیهم فى ديارهم. ولله إنّ معنا لأقواماً 
لو يأذن لنا أميرنا فى الإمعان لبلغت بهم الروم.» 

قال: «وما هم؟» 

قال: «قوم صحبوا رسول الله صلّى الله عليه ودخلوا فى هذا الأمر بنة. 
كانوا أصحاب حياء وتكرّم فى الجاهلية. فازداد حیاژهم وتکزمهم.فلایزال هذا 
الأمر دائماً لهم. ولايزال النصر معهم حتى يغيّرهم أمر, أو يلفتوا عن حالهم بمن 
يغيرهم.» 


-غزاه فى زمن عمر لم تلم فبها امرأة. ولا يتم فيها صبئ. وبلفت 
خيله البيضاء على رأس مائتى فرسخ من بلنجر, شم غزا فسلم أيضا وغزا 
[غزوات] ٩۱‏ فى زمن عثمان, وأصيب عبدالرحمن حين تبدّل أهل الكوفة فى 
إمارة عثمان, لما استعمل من كان ارت واستعان بهم, فسا من طلب الدنبياء 
وعضّلوا بعثمان حتى كان يتمثل: 


وكنت وعمراً!" کالاسن له فخدشه أنيابه وأظافرة [443] 


وكان عبدالرحمن بن ربكالا عَرَا الترك, قالوا: 
- «ما اجترأ عياب اّلإ رمه الدلائكة يمنعهم من الموت». 
فتحصّنوا منه, وهربوا. فرجع بالغلم. 

فلمًا كان بعد ذلك غزا تلك الغزوات الأخر على تلك العادة, حتى إذا كان فى 
زمن عثمان بعد السنين الست منه. غزا غزوة. وكان من الترك طائفة فى الفیاض 
مختفین, فرمئ رجل منهم مسلماً على غرّة. فقتله وهرب عنه أصحابه, فتجاسروا 


۱. تكملة من الطبری. 
۲. فى الأصل؛ وكنت وعمرو. فى مط: وكتب عمرو! فصححناه كما فى الطيرى (۵: 4۳57۸ 
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بعد ذلك وتنادوا. 

فأمًا عبدالرحمن فتتل, واشتة القتال. وأخذ الراية سلمان بن ربيعة» وخرج 
بالناس على جيلان إلى جرجان. واجترأ الترك بعدهاء ولم يمنعهم ذلك من اتخاذ 
جسد عبدالرحمن, فهم يستسقون به حتى الآن. 


ما جری بين يزدجرد وآبان جاذويه فى الرن 

ولما انتهى يزدجرد فى مسيره بعد جلولاء إلى الری كان عليها آبان جاذویه, 
فوثب علیه. فأخذه فقال: 

-«یا آبان جاذویه, تغدر بی؟» 

قال: «ولكتّك ترکت ملكك وصار فى يد غيرك وأريد أن أكتتب على ما كان 
لی من شی». وما أردت من غير ذلك .» 

وأخذ خاتم يزدجرد [444] وكتب الصكاك على اد وسجّل السجلات بكل 
ما أعجبه. ثم ختم عليها. ورد الخاتم. ثم أنئ بعدٌ سعداً فردٌ عليه کل شىء فى 
كتابه. واستوحش يز هجرد من آیان وکرهه. فخرج هارباً إلى اصبهان وسعه 
النار"" وآراد کرمان. ثم عزم لىئ خراسان ليستمدٌ الترك والصين وهو قريب 
منهم. فأتى مرو فنزلهاء تن للتار بيت واطمأنٌ فى نفسه. 


غزو خراسان وهزيمة یزدجرد فى بلغ 
وخرج عبدالله بن عامر من البصرة فى هذه السئة, وهی سنة إحدى وثلائین؛ 
غازياً إلى خراسان. ففتح نیسابور وطوس ونشاء حستی بلغ سرخس, وعلی 
مقدّمته الأحنف بن قيس. فلقیهالهباطلة. وهم أهل هراةء فهزمهم الأحنف. فبعثه 


.١‏ وفى مط: من غيرك. 
؟. وفى الطبری (۵: 5187): قأراد أن يضعها فى كرمان. 


ff‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


أبن عامر إلى طخارستان. فلقا دنا الأحنف من مرو الشاهجان خرج منها 
يزدجرد نحو مرو الروذ, فنزلهاء ونزل الأحنف مرو الشاهجان, وكتب يزدجرد 
إلى خاقان من مرو الروذ يستمده» وكتب إلى ملك الصغد يستمدّه. فخرج رسوله 
إليهماء وكتب إلى ملك الصين يستعينه. 

وخرج الأحنف [445] من مرو الشاهجان, واستخلف عليه بعدما لحقته 
الأمداد من أهل الكوفة قاصداً مرو الروذ. فلمًا بلغ مسیژه يزدجرد خرج إلى بلخ. 
ونزل الأحنف مرو الروذ. وقدم أهل الكوفة. فساروا إلى بلخ, واتبعهم الأحنف. 
فالتقئ أهل الكوفة ويزدجرد ببلخ. فهزم يزدجرد. وتوجّه فى أهل فارس إلى 
له فعبرء ولحق الأحنف بأهل الكوفة وقد فتحوا بلخ. وعاد الأحثف إلى مرو 
الروذ. 

وكتب عمر إلى الأحنف: 

«أمّا بعد. فلا تجوزوا النهر, واقتصروا على ما دونه.» 

وبلغ رسولا يزدجرد خاقان وعارك ۱ فلم يستتبٌ لهم(" إنجاده. حتّى عبر 
إليهم التهر مهزوماً. فان اتير فأقبل فى الترك. وحشر أهل 
حتّى خرج بهم راما إلى خراسإن)|إفعبر إلى بلخ. وعبر معه خاقان, فأرز أهل 
الكوفة إلى مرو الرود إلى الأختف. 


ذكر رأى صحيح فى وقت شدّة 
فاستشار الأحنف المسلمين. فاختلفواء فبين قائل یقول: «نرجع إلى 
7 
ين [446]؛ وقائل يقول: «نقيم ونستمدٌ.» وقائل يقول: «نناجزهم.» 


۱. مط: عادل. فى الطبری (۵: ۲۹۸۵): «غوزك» وفى حواشيه: عورك. على زل. 
؟. فى الطبرى: لها 
۳ قرأنا ما فى الأصل «أبرشهر» مع غموض فيه. وما فى مط: «ایرانگهر». وهما أى: أبرشهر اه 


مما حدت فى خلاقة عمر t0‏ 


وخرج المشركون من بلخ حتّى نزلوا على الأحنف مرو الرّوذ. وكان الأحنف 
حين بلغه عبور خاقان نهر بلخ غازياً ه. خرج فی عسکره ليلاً یتستع: هل 
يسمع برأى ينتفع به؟ فلمًا خرج مر برجلين ينقّيان علفاً إتا با واشا شعيراً. 
وأحدهما يقول لصاحيه: 

-«الرأى للأمير أن يلقى العدو حيث لقيهم وله أرعب لهم.» 

فقال له صاحبه: 

«أخطأت الرأى. إن لقى اعد مصحراً فى بلادهم لقى جمعاً كثيا بعد قليل؛ 
فإن جالوا جولة اصطلمونا. ولکنْ الرأى للأمير أن یسندنا إلى هذا الجیل, ليكون 
النهر بيننا وبين عدونا خندقاً. وكان الجبل فى ظهورناء نأمن أن نوتی من خلفناء 
وكان قتالنا من وجه واحد, [و] 7 رجونا أن ينصرنا الله.» 

فرجم» واجتزأ بها. وذلك فى ليلة مظلمة. فلما أصبح جمع الناس, ثم قال: 

«إنكم قلیل, وعدوّکم کثیره فلا يهولتكم: فک من ةٍ قلیلة غلبث فا 
كثيرةٌ باذن اه واف مَعَ لسابرین 4 ۱ إرتحلوا من مکانکم. فاستندوا إلى هذا 
الجبل. فاجعلوه [1447 ی هوركم واجملوا النهر بینکم وبين عدوکم. وقاتلوه 
من وجه واحد.» 

ففعلواء وقد عوهت فى عشرة آلاف من أهل البصرت. وأهل الکوفة 
نحو منهم. بت ار من اجتلیت من الصفد وغیرهم حتی نزلوا بهم. فکانوا 
يغادونهم ویراوحوتهم ویتنځون عنهم باللیل ما شاء اله 

وطلب الأحنف علم مکانهم باللیل. فخرج ليلة بعد ما علم علمهم طليعة 
لأصحابه حتى كان قريباً من عسكر خاقان. فوقف. فلما كان فى وجه الصيح 
خرج فارس الترك بطوقه. وضرب بطبلهء ووقف من العسكر موقفاً يقفه مثله. 


ج وا ارانشھر أسعان كان يطلقان على نيسابور فى أوائل الاسلام (لسترئج: ۰۹ .)٤‏ 
.١‏ نكملة اقتضاها السياق. ۲ س #7 البقرة: .۲٤۹‏ 


46 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأول ) 


فحمل عليه الأحنف. قاختلفا طعنتین سبقه الأحنف, فقتله. قال الأحنف: 
فارتجزت: 


إن على الرئيس حقّاً حلا أن یخضت الصعدة أو تندقاً 


ثم وقف موقف الترکی, وأخذ طوقه, وخرج آخر من الترلد, ففعل فعل 
صاحبه. فحمل عليه الأحنف, فقتله. ثم وقف موقف الترکی الثانى. [448] قال 
الأحنف: فارتجزث: 


إن الرشیس يسرتبى ويطلع ويمنع الجلاء" شا آریشوا 


واغذ طوق الترکی, ثم خرج ثالث. ففعل فعل الرجلین. ووقف دون الشانی 
منهماء فحمل عليه الاحنف, فقتله, قال: وارتجزث: 


جزی الشموس ناجزا ینامز محتفل فى جزیه مشارز 


ثم انصرف إل کر ولا یملم بذك أحد. وکان من شيمة الشرك آنهم 
لایخرجون حتی یخرج ثلائة من کبراشهم وفرسانهم یضربون بالطبول» ثم 
یخرجون بعد خروج الثالث. فخرجت الترك لیلنٍبعدالشالث على فرسانهم 
مقتلین. فتشاء‌مواء وتشاءم خاقان وتطيّر وقال: 

«قد طال مقامنا وأصيب هؤلاء القوم یمکان لم یب بمتله أحد منّاء مالنا 
.١‏ كذا فى الأصل: الحلاء. فى مط: الحلا. وفى الطبری: الحللاء. وفی حواشيه: الجلاء. 
۲. فى الطبری (0: /1741): محتفلاً فى جریه. وفى حواشيه: محتفل بحویه. 
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فى قتال هؤلاء القوم من خيرء انصرفوابنا» 

فكان وجوههم راجمین, وارتفع النهار للمسلمين ولا يرون یا وأتاهم الخبر 
بانصراف خاقان إلى بلخ. وقد كان يزدجرد [449] تسرك خاقان بمرو الروذه 
وخرج إلى مرو الشاهجان فتحضن منه حارثة بن النعمان خليفة الأحنف. 
فحصرهم واستخرج خزائنه من موضعها وخاقان ببلخ ينتظره مقيم له. 

فقال المسلمون: «نحن نتبع خاقان.» 

فقال: «بل أقيموا مكانكم.» 

ولما جمع يزدجرد ما كان فى يديه مما وضع بمرو وأعجل عنه وأراد أن 
يستقلٌ منهاء حاول أمراً عظيماً من خزائن أهل فارس, وكان أراد اللحاق بخاقان, 

فقال أهل فارس: «ما تريد أن تصنع؟» 

قال: أريد اللحاق بخاقان فأكون معه أو بالصين.» 

فقالوا له: «مهلاً. فان هذا رأى سوء. إّك ما تأتى قوماً فى مملكتهم وتدع 
أرضك وقومك. ولكن ارجع بنا إلى هؤلاء القوم فتصالحهم. فإنّهم أوفياء وأهل 
دين. وهم يلون بلادنااوَإنٌ/عدواً يلينا فى بلادنا أحبٌ إلينا من عدو يلينا فى 
بلاده» ولا دين لهل. فلا ندری)/ماوفاء‌هم» 


فأبئ عليهم, فأبواتعلیه:قالوا: 
«فدع راثا یی بلادنا ون یلهاء [450] لا تخرجها من بلادنا إلى 
غيرها.» 


فأبى. فقالوا: «فإنًا لا ندعك.» 

فاعتزلوا وترکوه فى حاشيته. ثم اقتتلواء فهزموه, وأخذوا الخزائن واستولوا 
علیها, ونکبوه. وكتبوا إلى الأحنف بالخبر. فاعترضهم المسلمون والمشركون 
بمرو, فقاتلوه. وأصابوه فى آخر القوم. وأعجلوه عن الأثقال ومضی حتی قطع 
التهر إلى فرغانة والترك. فلم يزل مقیماً زمان عمر كلّه يكاتبهم ويكاتبونه إلى 
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زمان عثمان. 

فأقبل أهل فارس إلى الأحتف, فصالحوه. وعاقدو» ودفعوا الخزائن 
والأموال. وتراجعوا إلى بلدانهم وأموالهم. على أفضل ما كانوا فى زمان الأكاسرة. 
فکانوا كأنّهم فى ملكهم. الآ المسلمين أوفئ لهم وأعدل عليهم. 

وأصاب الفارس يوم يزدجرد کسهم الفارس يوم القادسية, 

ولما سمع خاقان ما لقى يزدجرد وخروج المسلمين مع الأحنف من مرو 
الروذ نحوه. ترك بلخ وعبر النهر. وأقبل الأحنف حتى نزل [451) بلخ, وأنزل أهل 
الكوفة فى كورها الأربع. ثم رجع إلى مرو الروذ. فنزل بها وكتب بفتح خاقان 
ويزدجرد إلى عمرء وبعث إليه بالأخماس. ووفد الوفود إليه. 


حوار بين خاقان ورسول يزدجرد 

ولما عبر خاقان النهر. وعبر معه حاشية آل كسرى مع يزدجرد لقوا رسول 
يزدجرد الذى كان نفذ إلى ملك الصين, فسألوه عما وراءه. 

فقال: لما قدمث لیا بالگگاب والهدايا كافأنا بما تترون. ‏ وأراهم هديته 
وجوابه عن كتاب پزدجرد الیل لی: 

- «قد علمت أْعل لك إنجاد الملوك على من غلبهم, فصف لى 
صفة هؤلاء الوم ال أتترجنوكم من يلادكم. فائی أراك. تذكر قلّة منهم وكثرة 
منکم. ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف [منکم ]٩(‏ معما أسمع من كثرتكم 
لا بخير عندهم وشر فيكم.» 

فقلت: «سلنى عما أحبيت أخبرك.» 

قال: «أيوفون بالمهد؟» [452] 


.١‏ فى الأصل: معكم. فصححتاه يمأ فى الطبرى (8: :)1341١‏ وقى مط: يدون «منکم». 


سما حدث فى خلاقة عمر 1۹ 


قلت: «نعم.» 
قال: «وما يقولون لكم قبل أن یقاتلوکم؟» 
قلت: «يدعوننا إلى واحدة من ثلاث: إما دینهم. فان أجبناهم أجرونا مجراهم» 
أو الجزية والمئعة, أو المنابذة.» 
قال: «فكيف طاعتهم أمراءهم؟» 
قلت؛ «أطوع قوم لمرشدهم» 
قال: «قما یحزمون وما يحلّون؟» 
فأخبرته. 
قال: «افیحلُون(" ما غرم علهم. أو یحزمون!" ما ل لهم؟» 
قلت: «ل» 
قال: «فإنٌ هؤلاء القوم لا مهلکون دا حتی يبدّلوا.» 
ثم قال: «أخبرنى عن لباسهم». فأخبرته, «وعن مطایاهم» فقلت: 
«الخيل العراب.» ووصفتها. 
فقال: «نعمت الحصول شي 
ووصفت له ال وبروكها وإنيكائها بحملها. 
فقال: «هذه صفة-دَوَاتَ طوال الأعناق.» 
وكتب معه إلى یدز 


«إنه لم یمنعنی أن أبعث إليك بجيش أله بعرو وآخره بالصین, 
الجهالة بما يحق علی, ولكن هؤلاء القوم الذين وصف لى رسولك 
صفتهم. لو يحاولون الجبال لهدّوهاء ولو خلّى سرهم أزالونى 


هرت ؟. فى مط دون 


1۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول) 


ماداموا على ما وصف, فسالمهم وارض منهم بالمساكنة, ولا تُهجهم 
مالم يهيجوك.» [453] 


وأقام يزدجرد وآل كسرى بفرغانة معهم عهد بخاقان. ثم جرى ما جرى من 
قبل عمر» رضى الله عنه. 


ذكر كناب عمر وجمل من سیاسته 

7 كان يكتب لعمر زيد بن ثابت, وعبدالله بن الأرقم. وعبدالله بن خلف 
الخزاعى أبو طلحة الطلحات على ديوان البصرة, وأبو حبيرة بن الاك 
الأنصارى على ديوان الكوفة. فأمًا زيد بن ثابت فإِنّه کان كاتب النبيّ ‏ صلی الل 
عليه فكان يخلو به عمر. فقال له يوماً: 

- «إنّى استصحبتك لکتب أسرارى الذى رأيت رسول الله صلی الله عليه 
يفعله بك. فأخبرتى عن كتبه كيف كانت إلى الملوك وغيرهم.» 

فقال زيد: «أعفنى یا أنیرّلیزمنین.» 

فقال له: سم ذإلا؟» 

قال زید: «إنّ رسو لله(ين)-قآل لی: يا زيد! إن انتخبتك. فاحفظ أسرارى, 
واكتم ما استكبظتكفضمنت له ذلك 

فأمسك عمر عن معاودته. لکن كان يملى عليه ويستعين برأيه. وكان زيد ذا 
رأى [454] وثفاذ. 

0 وکان عمر يقول لکتّابه ويكتب إلى عمّاله: 
لقوة على العمل أن لا توخروا عمل اليوم لغد. کم إذا فعلتم ذلك 
تداكت الأعمال علیکم. فلا تدرون بأتها تبدأونء وأئها تزشرون.» 


مما حدث فى خلاقة عمر N‏ 


تدوينه الدواوين 

ت وكان عمر أول من دون الدواوين من العرب. وكان سبب ذلك أن أا هريرة 
قدم عليه من البحرين ومعه مال, فلقى عمر. فقال له عمر: 

«ماذا جییت؟» 

قال: «خمسمائة ألف درهم.» 

فقال عمر: «أتدرى ما تقول؟» 

قال: «نعم. مائة أف ومائة ألف, ومانة ألف. ومائة ألف. ومائة ألف.» 

فصعد المنبر, فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 

۔ «أئها الناس. قد جاء مال عظیم. فان شتتم كلنا كيلاً. وان شنتم أن يعد 
عددنا.» 

فقام رجل فقال: «يا آمیرالمژمنین, هؤلاء الأعاجم يضبطون هذا بالديوان.» 

قال؛ «فدوتواالدوارین,» 

وکان عمر بعث يفا بعلن آم الفیرزان!۱٩‏ وحضره فقال: 

-«يا آمیرالموین, هذا البح ید أعطیت أهله الأموال. فإن تخلّق منهم رجل 
وأخلٌ [455] بمکائه ری هتا حبك به؟» 

وأشار علي لیوا وفشوه له, فوضيع عمر الديوان. 

ت وکان أبو موسی الأشعرى کتب إلى عمر رضی اله عنه: 

- «انّ المال کثر وکتر من يأخذه. فلسنا نحصيه إلا بالأعاجم. فاکتب إلمنا 
برأيك.» 

فكتب إليه عمر: «لا تیذهم فى شىء سلبهم اله إیاء» نزلوهم حیت أنزلهم الله 


.)۲۷٤۹ :0( كذا فى الأصل: الفسرزان. فى مط: الهرمزان. لم نجده عند الطبرى. أنظر‎ .١ 
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وتعلموا.» 

فاستکتب أبو موسى زياداً. وكتب عمر إلى أبي موسى بستقدمه. فاستخلف 
زياد عمران بن حصين وقدم عليه. فقال عمر: 

- «لئن كان أبو موسى استخلف حدثاً لقد استخلف الحدث كهلاًٌ» 

ثم دعا بزياد وقال: «أكتب إلى خليفتك بما يجب أن يعمل به.» 

فكتب إليه كتاباً ودفعه إلى عمر. فنظر فیه. ثم قال: «أعد», فكتب غيره ثم 
قال: «أعد». فكتب الثالث. 

فقال عمر بعد ذلك: 

«لقد بلغ ما ردت فى الكتاب الأول. ولکتی ظننت أله قد ری فيه؛ ثم بلغ 
فى الثانی ما آردت. فكرهت أن أعلمه ذلك ثلا يدخله العجب, فوضعت منه 
[456] لثلا يهلك». 

0 وكان عمر يُملى على كاتب بين يديه وزياد حاضر. فكتب الكاتب غير ما 
قال عمر. 

فقال له زياد: «يا أشي رالموْمنيكُمإنه يكتب غير ما قلت لد.» 

فقال عمر: «آنی علمت هذا.) 

فقال: «رآیت,رجم فيك وخطه؛ فرأيت ما آجارت کفه غير ما رجعت به 


شفتيك.» 

فاستحسته عمر. 

© ثم قال له يوماً: «یا زياد. هل انت حامل كتابى إلى أبى موسى فى عزلك 
عن كتابتد؟» 


قال: «نعم» يا أميرالمؤمنين. ولكن أعن عجز أم خیانة؟» 
قال: «لا عن واحد منهماء ولکتی أكره أن أحمل فضل عقلك على الرعيّة.» 


مما حدت فى خلاقة عمر ۳ 


وضعه التأریخ 

0 وکان عمر أول من کتب التاريخ من الهجرة. لأنّ آبا موسی کتب إليه أنه: 
«تأتينا منك کتب لیس فیها تاريخ.» ‏ وکانت المرب تؤرّخ بعام الفيل. فجمع عمر 
الناس للمشورة. 

فأشار بعضهم: أن یوخ بمبعث النبى ‏ صلَى الله علیه, 

وقال بعضهم: «بمهاجرته.». 
ثمانى عشر من الهجرة. 

ثم قالوا: «بأئ الشهور نبدأ؟» [457] 

فقال بعضهم: «بشهر رمضان.» 


فقال عمر: 

«بل بالمحرّم فهو منصرف الناس من حجّهم؛ وهو شهر حرام.» 

فأجمعوا على المحرّم: 

ت ودخل كاتبالعمرو بنلماص على عمر, فحاوره فأحسن الكلام. فقال 
عمر: 

- «ألست ابن لین بمکة؟» 

فقال: بلی, 


فقال عمر: «لا يلبث القلم, أو يبلغ بصاحبه»(۱ 

تا وکان عمر إذا استعمل عاملاً کتب له عهدا. وأشهد عليه رهطاً من 
المهاجرين والأنصار واشترط عليه ألا يركب برذوناً. ولا يأكل ما لا يقدر عليه 
أوساط رعيته. ولا یلیس رقيقاً ولا يتّخذ بابأ دون حاجات الناس. 


۱. كذا فى مط. وفی الأصل غموض. 
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انتم المؤمتون وأنا أميركم 

0 وهو أول من خوطب ب «أميرالمؤمنين» وذاك أنّ أبا بكر خوطب ب «خليفة 
رسول الله» ‏ صلّى الله عليه فلما خلف عمر خوطب ب «خليفة خليفة رسول 
الله». 

قال عمر: «أمر يطول. إذا جاء خليفة آخر قلتم: «خليفة خليفة خليفة رسول 
الله». بل أنتم «المؤمنون» وأنا «أميركم». 

ت وهو أول من جمع الناس على إمام (یصلی بهم اتراویح](۱ [458] فى 
شهر رمضان, وكتب به إلى البلدان وأمرهم بذلك, وزاد فى مصابيح المساجد. 

0 وهو أول من حمل الدرّة وضرب بها. 

فمن ذلك ما رويناه أنّ عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ‏ أتى بمال, فجعل 
يقسمه بين الثاس, فازدحموا عليه. فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى 


خلص إليه. فعلاه عمر بالدِية وقال: 

«إنك أقبلت لا تهاب سَلظاتكالله فى الأرض. فأحببتٌ أن أعلمك أن سلطان 
الله لا يهابك.» 

ت ورأت الشفاء بنتَعَبَدََنْهُ قوماً يقصدون فى المشی, ويتكلّمون رویداً. 

فقالت: «ما نذا 

قالوا: «نشاك.» 

فقالت: «کان ولله عمر إذا تكلّم أسمع. وإذا مشی سرع. وإذا ضرب أوجع. هو 
ولله الناسك حقَّأ» 


© وذكر قوم رجلاً بین يدى عمرء ووصفوه وقالوا: 


۱ كذا فى مط. والأصل مطموس. 
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-«هو فاضل لایعرف الشرٌ.» 

قال: «أجدر له أن يقع فيه.» 

7 واستعمل عمر عتبة بن أبى سفيان على كنانة, فقدم عليه بمال. فقال عمر: 

- دما هذا يا عتبة؟» 

قال: «هذا مال خرجتٌ به معى فتجرتٌ فيه.» 

قال: «ومالك تُخرج المال معك فى هذا الوجه, فصيّره فى بيت المال.» 

فلمًا ولى عثمان [459] قال لأبى سفيان: 

-«إن طلبت ما أخذ عمر من عتبة رددته عليك.» 

فقال أبو سفيان: إِنّك إن خالفت صاحبك الذى تقدّمك ساء رأى الناس فيك. 
إياك أن ترد على من قبلك فيردٌ عليك من يجىء بعدك. 


كان معجباً بسياسات ملوك العجم 

© وكان عمر یکثر الخلوة بقوم من الفرس يقرأون عليه سياسات الملوك 
وسيّما ملوك العجم الفطظلاء. و آوشروان؛ فإِنّه كان معجباً بهاء كثير الإقتداء 
بها. وكان أنوشروان بقتدیاً بسيرة آردشیر آخذاً نفسه بها وبعهده الذى كتيناه فيما 
مضى, مطالباً بهغیره. وکا آزدشیر متي يهمن وکورس: مقتدیً يهما. فهؤلاء 
جلة ملوك الفرس وفضلاوهم ال نیقی أن يقتدئ بأفعالهم وسیرهم وتتعلّم 
سياساتهم ویتشبه بهم. 

۲ وروینا عن عمران بن سوادة أنه قال: دخلت على عمر. فذكرت أشياء مما 
عابه' بها الناس فأصغئ إلىَّ: وضع رس درته فى ذقنه. ووضع أسفلها على 
فخذه يستمع إلى ما آفول, إلى أن قلت: 


أريعاً... (الطيرى ۴:۵ ۲۷۷۲). 
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-«وإنٌ الرعيّة يشكون منك عنف السياق.» 

فشرع الدرّة. ثم مسحها حتى اتی على آخرهاء ثم قال: 

-«م ولله. إلى ا قاشع لم قاری ونه [460] اروش 
وب" (أؤرب؟) قسدرى: وأزجر اللقوف۳۱؛ ولسوق خطری(* وأَضمٌ 
الهيوب!. وألحق المطوف(» وأکتر الزجر. وأقلٌ الضرب. وأشهر العصاء وأدفع 
بالید(» 

فبلغ ذلك معاوية بعد. ققال: «کان وله عالماً برعیته» 


.١‏ مط: أتهر. فى الطبری: أنهز للفوت. ۲ مط: أرب قدری. فى الطيرى: اذب قدری. 
۳ مط أزجر | 

.٤‏ مط كذا فى مط: اسوق خطری. فى الطبری: أسوق خطوی. 

۵ فى الطبری: ضم المتود. .١‏ فى الطيرى: وألحق القطوف. 


۷ وزاد فى الطبری: «لولا ذلك لأعذرت.» 


خلافة عثمان بن عفّان 


ذكر ما يجب ذكره من حديث الشورئ وما يليق منه بهذا الكتاب 
لما تل عمر بن الخطاب ‏ رضى لله عنه ‏ قيل له حين طن: 
«استخلف.» 
فأبى أن یستی رجلاً بعينه وقال: 


«عليكم هؤلاء الرهط الذين توفى رسول الله, صلّی الله عليه. وهو 
عنهم راض علي ؤعثمان ابنا عبد مناف, وعبدالرحمان, وسعد 
خالا رول الله - مى لله عليه والزبير بن العوام حوارىّ رسول 
الله صلی ايلج واین عمته, وطلحة الخير. فليختاروا رجلاً 
منھم روا لانة آبم,ولیصلٌ بالناس صهیب. ولا يأنينَ اليوم 
الثالث إلا وعليكم أمير منكم. ويحضر عبداله بن عمر مشير ولا 
شىء له من الأمر, وطلحة شريككم فى الأمر. فان قدم فى الأيام 
الثلائة فأحضروه أمركم. وان مضت الأيام الشلائة قبل قدومه 
فاقضوا أمركم» [461] 


وقال لأبى طلحة الأنصارى: «إنّ الله تعالى طال ما أعرٌ الإسلام بکم. فاختر 
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خمسین رجلاً من الأنصار. فاستحتّ هؤلاء الرهط حتی یختاروا رجلاٌ» 
وقال لصهیب: 


«صلٌ بالناس ثلائة أيام. وأدخل عَليَا وعثمان, والزيير. وسعداً. 
وعبدالرحمان بن عوف, وطلحة إن قدم - وأحضر عبدالله بين 
عمرء ولا شىء له من الأمرء وقم على رؤوسهم. فان اجتمع خمسة 
ورضوا واحداً منهم وأبئ واحد فاشدخ رأسه واضرب رأسه 
بالسيف؛ وان افق أربعة فرضوا واحمداً وأبئ اثنان فاضرب 
رؤوسهما؛ وان رضى ثلاثة منهم رجلاً واحداً وثلائة رجلاً منهم 
فحككّموا عبدلله بن عمر, فأ الفريقين حكم فلیختاروا رجلاً منهم؛ 
فان لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر, فكونوا مع الذين فيهم 
عبدالرحمان بن عوف, واقتلوا الباقين إن رغبوا عّا اجتمع عليه 
الناس.» 


فخرجوا من عنذه. فقال لعلى قوم كانوا معه من قریش(: «ما ترى؟» 
فقال علئ: «إن أطي فيكم قومكم. لم تؤمّروا ید( 

وتلقاء .ال لد دلت هنا 

قال: «وما علمك 765" قال: 


-«قرن یی عثمان وقال: کونوا مع الأكثرء فان رضی رجلان 


۱ فى الطبری (۵: 7۷۸۰):«من بنی هاشم.» 
۲ كذا فى الطبرى أيضاً: «إن أطيع فيكم قومکم, لم تؤمروا ید 
۲. كذا فى الأصل: «وما علمك» والضبط فى الطبری: «وما علّمك». 


خلاقة عثمان بن عفّان 1۹ 


رجا" [462] ورجلان رجلاً. فكونوا مع الذين فيهم عبدالرحمان 
بن عوف. فسعد لا يخالف أبن عمه عبدالرحمان. وعبدالرحمان 
صهر عثمان لا يختلفون: فیولنها عثمان أو يوليها عثمان 
عبدالرحمان. فلو كان الآخران معى لم ینفعانی, بله نی لا أرجو إلا 
أحدهما.» 


فقال العباس: 


«لم أدفعك فی شیء لا رجعت إلى مستأخراً بم" أكره. آشرث 
عليك عند وفاة رسول الله صلَّى الله عليه أن تسأله فيمن هذا 
الأمرء فأبیت. ثم آشرت عليك بعد وفاته أن تعاجل الأمرء فأییت. ثم 
أشرت عليك حين سمّاك عمر فى الشورى أل تدخل معهم: فأبيتٌ. 
احفظ على واحدة: كلما عرض عليك القوم؛ فقل: لا إل أن يوأوك. 
واحذر لام الط . فإِنّهِم لایبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر حتى 
يقوم به غيرناء وأيم أله لا نتاله لا بش لاينفع معه خير.» 


فأجایه معط ولمم بعضه. وتمثل بأبيات'". والتفت, فرأى 
أبا طلحة. فكره مكانه. فقال أبو طلحة: 
.١‏ «فقال له علی... فان رضی رجلان رجلاً»: سقطت من مط. 
؟. فى الأصل: لما. والتصحيح من الطبرى. 
۳. فى الطبری (۵: ۲۷۸۱): 
حاف برب الراقصاتِ عشيّةٌ ‏ غدون خفافاً فابتدرن السحصّبا 
ليختليئ رهط ابن يعمر مارا نجيماً بنو الشداع وردأ سنا 
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هلم رع أبالحسن». 

وكان خلع عبدالرحمان نفسه, ورضوا أن يكون هو الذى يختار للمسلمين» 
[463] وقد كان جاء عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة والقوم فى البيت 
یتشاورون. فجلسا بالباب فحصیهما ("" سعد وأقامهما. 

ولما كان الوم الرابع صعد عبدالرحمان المنبر فى الموضع الذى كان یجلس 
فيه رسول الله صلَى الله عليه ثم قال: 

«أتها الناس, إِنّى قد سألتكم سرا وجهراً عن إمامكم. فلم أجدكم تعدلون بأحد 
الرجلين: إما على وإما عثمان. فقم لیا علىَ!» 

فوقف تحت المنبر, وأخذ عبدالرحمان بيده. فقال: 

-«هل أنت مبايعى على كتاب الله وسنّة نبيّه وفعل أبى بكر؟» 

قال: «اللهم لاء ولكن على جهدى وطاقتى.» 

قال: 

فأرسل يده. ثم نادی: «قم یا عثمان!» 

فأخذ بيده وهو فی,دوقف گلیٌ الذی كان فیه. ققال: 

«هل أنت مبایطی على كتاب ا وسنّة نبيّه وفعل أبى بكر؟ه 

قال: «اللهم نعم 

فرفع رأسه لاله ريده ید عشمان» ۵ : 

-«اللّهم اسمع واشهد. ال اسمع واشهد: ی جعلت ما فى رقبتى من ذاك فى 
رقبة عثمان.» 

فازدحم الناس يبايعون عثمان. وكان عبدالرحمان [464] قعد مقعد الشبی - 
صلَى الله عليه _من المنبر. وأقعد عثمان على الدرجة الثانية. 


.٠‏ الأصل والطبرى: لم ترع. فى الأصول الأخرى: لن ترع. لن تراع. 
۲ خصيهما: رماهما پالخصیاء. 


خلاقة عثمان بن عقّان لفقا 


الناس حتّى بايع عثمان وهو قول: 
«خدعة وأيّما خدعة». 


ذكر هذه الخدعة 

كان سیب قول علی: «خدعة.» أن عمرو بن العاص كان لقى علياً في ليالى 
الشورى فقال: 

«إنّى أحبك وأريد نصحك: ان عبدالرحمان رجل مجتهد, ومتئ أعطيته 
العزيمة كان آزهد له فيك. فلا تظهر كل الرغبة. ولا تيذل له من نفسك إلا الجهد 
والطاقة. ولا تضمن له كلّ ما يسألك وأ إلى التواضع ٠».‏ 

ثم أتى عشمان. فقال لهز 

-«إنّ عبدالرحمان لیسن و يبايعك إلا بالعزيمة. فاقبل ما يعطيك. وأعطه ما 
يسألك.» 

فلذلك قال علی: «عَدعة 

وقد قیل:2 یا ال لك لاذ کر ناء من اقتران عثمان وعبدالرحمان. 

قال: ثم انصرف عثمان [465] إلى بيت فاطمة بنت قیس, والناس معه, فقام 


-«يا أبا محمد. الحمد لله الذى وفقك. ما كان لنا غير عثمان ‏ وعلىٌ جالس. 
فقال عبدالرحمان: 


.)٠١ فى الأصل, مط. والطيرى: ومن نكث. وفى التنزيل. فمن نكث... (س 8؛ الفتح:‎ .١ 


rr‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


-«يابن الدبّاغء ما أنت وذاك. واه ما كنت أبايع أحداً من هؤلاء الا قلت فيه 
هذه المقالة. 5 

وكان أول ما كتبه عثمان إلى أمراء الأجتاد فى الفروج: 

«أما بعد. فانکم حماة المسلمين, وذادتهم. وقد وضع عنکم عمر ما لم يغب 
عنّاء بل كان عن ملأ منّاه فلا يبلغنّى عن أحد منکم تغيبر ولا تبدیل, فيغير الله ما 
بکم. ویستبدل بكم غيركم.» 

وكتب إلى عتال الخراج كتاباً يحضّهم فيه على العدل. وكتاباً إلى العامة 
يأمرهم فيه بالطاعة والاقتداء وترك الإبتداع. 


مقتل يزدجرد وما تم عليه من الاتفاقات الطريفة 

إنّ يزدجرد لما وقع إلى أرض فارس بقى شنین. ثم أتئ کرمان. فأقام بها مثل 
ذلك. فطلب إليه دهقان كرمان شین فلم يجبه إليه. فطرده عن [466] بلاده. ثم 
أجمع أن ينزل خراسان. فأتي سجستان. فأقام بهاء ثم سار إلى مروء ومعه الرهن 
من أولاد الدهاقين. وی من راهم ف 

فلتا قدم مرو أستفاث من اللوك. وكتب إليهم یستمهم مثل صاحب 
الصين» وملك فرغانة. وتات کال؛ وملك الخزر, كان الدهقان بمرو ماهويه. وكان 
له ابن يسمى نزار فوك اوه إبدد نآ" بمدينة مرو. وتقدّم إليه وإلى أهل 
المدينة ألا يفتحوا الباب لیزدجرد. وقال لهم: 

- «ليس هذا لكم بملك لأنّه قد سلّم بلاده وجاءكم مفلولاً مجروحاً وسرو 
لاتحتمل ما تحتمل غيرها من الکور. فإذا جئتكم غداً فلا تفتحو الباب.» 

فلتا أتاهم فعلوا ذلك. 
.١‏ الأصل هنا: من دون نقط وفى المواضع الأخرى: تزا 

(۱۲۳-۱۲۱-۲):براز -ولملّه هو الصحیح -وفی حوا 


خزاد. 


. وفی الطبرى (۱: ۲۸۷۱) واين الأثير 
0 


نزار. بران. يزاز. 
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وانصرف [فرخزاذ ]۸۱1 فجثا بين يدى يزدجرد وقال: 

-«استصعبت عليك مرو وهذه العرب قد أتتك.» 

قال: «فما الرأى؟» 

قال: «أن تلحق ببلاد الترك. فتقيم بهاء حتى يتبين لنا أمر العرب. فإلّهم 
لايدعون بلدة إلا دخلوها.» 

قال: «لست آفعل, ولكن أرجع عودى على بدئى.» 

فعصاه ولم يقبل رأيه. فسار يزدجرد. [وأتى نزار دهقان مرو]". وأجمع على 
صرف الدهقنة عن [467] أبنه نزار إلى سنجان!" ابن أخيه. 

فبلغ ذلك ماهويه وهو أبو نزار وعمل فى هلاك یزدجرد. وکستب إلى نیزاد 
طرخان يخبره أن يزدجرد وقع إليه مفلولاً. ودعاه إلى القدوم عليه ليكون 
أيديهما معاً فى أخذه والاستيثاق منه. فيقتلوه. ويصالحوا عليه العرب. وجعل له 
فى کل يوم آلف درهم. وسأله أن يكتب إلى يزدجرد مماكراً له لينشى عام جنده, 
ويحصل فى طائفة من خواصّه. فيكون أضعف لركنه وأهون لشوكته. وقال: 

- «تعلمه فى كتابكاإلية ال عزمت عليه فى مناصحته ومعوئته على العرب: 
أن يشتق لك اسمامن أهل الدكيجات بكتاب مختوم بالذهب, وتعلمه أك لست 
قادماً عليه حتى تی ففرا 

فكتب نی یذ لیٍنزدجرد. فل ورد عليه كتابه بعث إلى عظماء سرو. 
فاستشارهم. 

فقال له سنجان: «لست أرئ أن تنحی عناك أصحابك ولا فزخزاد لشی».» 


۱. فى الأصل ومط: خرّزاذ. حرزاذ. وما أتبتناه 

۲ التكملة من الطبرى. 

۳ الطبری: سنجان, سنحان (0: ۲۸۷۷). وهو قريب الى الصحة. وفى موضعين من الأصل: صنجان. 
وفی سائر المواضع: سنجان فوحدنا الضیط. 


يؤيده السياق والطيرى (۱: ۲۸۷۷). 


trt‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأّل) 


وقال نزار: دبل آری أن تبايعه"' يعنى نيزك ‏ وتجيبه إلى ما سأل.» 

فقبل رأيه. وفّق عنه جنوده. وأمر [468] فرّخزاد [أن یأتی](۲ لأجمة 
سرخس, فصاح فرّخزاد. وشق جيبه وتناول عموداً بین يديه يريد ضرب نزار به 
وقال: 

- «يا قتلة الملوك. قتلتم ملکین, وأظتكم قاتلى.» 

هذاء ولم يبرح فر خزاذ. حتى كتب له يزدجرد كتاباً بخط يذه. نسخته: 

«هذا کتاب لفرخزاذ: إنك قد أسلمت يزدجرد وأهله وولده وحاشیته وما معه, 
إلى ماهويه دهقان مرو.» 

وأشهد عليه بذلك. 

فأقبل نيزك إلى موضع من مرو يقال له حلبندان !۳ فلما أجمع يزدجرد على 
لقائه والمسير إليه. أشار عليه أبو نزار ألا يلقاه فى السلاح فيرتاب به وينفر عنه, 
ولكن يلقاه بالملاهى والمزامير. ففعل, وسار إليه كذلك. وتقاعس عنه أبو نزار 
وكردس نيزك أصحابه كراديس. 

فلما تدانيا استقبله ايز اأ ویزدجرد على فرس له. فأمر لنيزك بجنيبة من 
جنائبه, فرکیهاه فتوسط عسکره؛ فتواقفا, ۲ 

فقال له نيزك فى ما یقَلَ: «رَوّجنى إحدى بناتك لأناصحك وأقاتل معك 
عدوّك.» 

فقال له يزدجرد: «علىّ تجترئ يا كلب!» 

فعلاه نيزك بمخفقته. وصاح يزدجرد: [469] 


«غدر الغادر.» 


.١‏ كذا فى مط: «أن تبايعه», وفى الأصل طموس. 
؟. كذا فى مط: «أن تأتی». وفى الأصل طموس. 
۳. مط: خلسدان. والأصل مهمل الا فى النون. وكذلك الطيرى (۵: ۲۸۹۷) وفى حواشيه. حلیندار. 


1۲۰ 


يزدجرد والطحّان 


وانتهی يزدجرد فى هزيمته إلى مکان من أرض مروء فنزل عن فرسه. ودخل 
بيت طان, مكث فيه ثلاثة أيام, 

فقال له الطحان: «أيها الشتی, اخرج فاطعم شین فإك جائع منذ ثلاث.» 

قال: «لست أصل إلى ذلك إلا بزمزمة.» 

وكان رجل من زمامة مرو قريباً منه. فأتاه الطان, وسأله أن یزمزم۱) عليه 
ليأكل. ففعل ذلك. فلما انصرف إلى مرو سمع أبا نزار يذكر يزدجرد ویطلبه. 
فسأله وأصحابه عن حليته. فوصفوه. فأخبرهم اه رءاه فى بيت طحان وهو 
رجل جعد مقرون حسن الثنايا مقرّط مسوّر. 

فوجه إليه رجلاً من الأساورة. وأمره أن یخنقه بوتر ويطرحه فى نهر مرو. 
فلقوا الطحان, فضربوه ليدلٍ عليه فلم يفمل وجحدهم أن يعرف أين يتوجّه. فلما 
أرادوا الانصراف عنه, قال زج منهم: 

- «إنى أجد ريج المسك فلو /تتبيد.» 

فنظر إلى طرف توَبمَن"دیباج فى الماء. فاجتذبه إليه, فإذا هو یزدجرد. 
فسأله ألا یقتل ولا یدل عَليد [470] ویْمل له خاتمه وسواره ومنطقته. 

فقال: «أعطنى أربعة دراهم("" وأخلی عنك.» 

قال: «ويحك! خاتمى لك وثمنه لايحصئ 1» 

فأبى عليه. 


۱. زمزم المغنى: العلوج: تراطنوا عند الأكل وهم لايستعملون اللسان ولا الشفة فى کلامهم 
الكنه صوت يديرونه فى خياشيمهم وحلوقهم فیفهم بعضهم عن بعض. 
۲ وفی الأصل أربعة درهم. 
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قال يزدجرد: «قد کنث أخبرت ی سأحتاج إلى أربعة دراهم. وأضطر إلى أن 
يكون أكلى أكل الهرّء فقد عانيته.» 

ثم انتزع أحد قرطیه, وأعطاه الطحّان مكافأة لکتمانه عليه. ودنا منه أله 
يكلّمه بشىء. فأنذر الرجل أصحابه. وأتوه, فطلب إليهم يزدجرد ألا يقتلوه. 
وخوّفهم ما عليهم من دینهم من ذال(۱؛ وقال: 

-«آتونی الدهقان أو سرّحونى إلى العرب. فإنّهم يستحيون مثلى من الملوك.» 

فأخذوا ما كان عليه من الحلی, فجعلوه فى جراب» وختموا علیه, ثم خلقوه 
بوترء وطرحوه فى نهر مروء فجرئ به الماء حتّى انتهى إلى فوهة الدريق". 
فتعلّق بمود. فأخذ من هناك. ثم تفقّد أبو نزار أحد قرطيه, فأخذ الذى دل عليه 
فضربه حى أتى على نفسه. وبعث بما أصيب له إلى الخليفة يومئذ فأغرم 
الخليفة الدهقان قيمة القرط المفقود. 


رواية أخرى فى ذلك 

وقد کی فى روالة آککری: أن نزار وسنجان كانا متباغضین [471] 
متحاسدین, وخصّل به نزار فحد سنجان» فظهر ذلك لنزار فجعل يوغر صدر 
يزدجرد ویسعی فی قَتَََوْميرَليُغرى يزدجرد بسنجان حتّى عزم على قتله, 
وأفشئ ما كان عم نله إلى:آكرأة من نسائه كان نزار واطأها. فأرسلت 
إلى نزار" تبشّر بإجماع يزدجرد على قتل سنجان, وفشا الحديث وبلغ سنجان. 
فجمع جموعاً وتوجّه نحو القصر الذى فيه يزدجرد, وبلغ ذلك نزارء فكص عن 
سنجان لكثرة جمعه, وأرعب ذلك يزدجرد. فخرج ذاهباً على وجهه راجلاً ينجو 


۱ أنظر الطبری(۵: 6۲۸۸۱ 
۴. مط؛ الدریو. وفی الطبری: الرزیق» وفی حواشیه: الزریق (۵: ۲۸۸۱ 
۳ الأصل: نزاراً. فمتعناه من الصرف. كما فى ساثر المواطن من الأصل. 
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بنفسه, فمشی نحواً من فرسخین حتی وقع إلى رحی من ماءء ف 
فجلس فيه كال لغباً. فرآه صاحب الرحی ذا هيئة, و 
وأتاه بطعام. فطعم ومكث عنده يوماً وليلة. فسأله صاحب الرحسی أن يأمر له 
بشیء» فبذل له منطفته. وكانت مکللة بجوهر. فأيئ صاحب الرحمئ أن يقبلها 
وقال: 

- «إنما يُرضينى من هذه المنطقة أربعة دراهم آكل بها وأشرب». 

فأخبره ألا ورق معه. فتملّقه صاحب الرحئ حتى إذا [472] آغفی, قام یه 
بفأس. فضرب بها هامته. فقتله, وأخذ ما کان عليه من ثياب وحُلي. وألقى جيفته 
فى النهر وبقر بطنه, فأدخل فيه من أصول طرفاء كانت نابتة على النهر لیحپس(۱۱ 
جثته فى الموضع الذى ألقاها فيه. فلا نتقل(" فيُعرف ويُطلب وما أخذ من سلبه, 
وهرب على وجهه. 

وبلغ قتل يزدجرد رجلاً من الأهواز كان مطراناً على مرو يقال له: إيلياء فجمع 
من كان یله من النصارئء وقال: 

-«إِنّ ملك الف رس قشل وه این شهريار بن كسرئ وإِنّما شهريار ولد شيرين 
المؤمنة التى عرفتم | حقّها وإحسإنها إلى أهل متها وكانت بنت قيصر. ثم لهذا 
الملك عنصر فى اقا تال النصارئ فى ملك جدّه من الشرف» حتى 
بنى لهم الببع. و :فیتیفی أن#عزى هذا الملك بقدر طاقتنا من 
الكرامة, وقد رأيت أن أبنى له ناووساً وأحمل جتّنه فى كرامة. حتى أجعلها فید.» 

فقال النصارى: «آمرنا لأمرك تبع.» 

فأمر المطران, فینی له فى جوف بستانه يمرو ناووس, ومضى بنفسه ومعه 
نصارى [473] مرو حتى استخرج جنّة يزدجرد. وكقّنها فى تابوت» وحمله ومن 


۱. مط: فحیس, 
۳ الطبرى: سدّد (۵: ۲۸۸۳) 


۲ الطبرى: فلا يسل (۵: 7۸۸۳), 


1۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأرّل) 


كان معه من النصارى على عوانقهم حتی أتوا به الناووس» وواروه فيه, وردموا 
پابه, 

وقیل: بل حمله إلى اصطخر فوضع فى الناووس هناك. وذلك فى سنة إحدى 
وثلائین للهجرة. 

وکان ملك یزدجرد عشرین سنة منها أربع سنين فى دعة وستٌ عشرة سنة 
فى تعب من محارية العرب إيّاه. ومحنته بهم. وغلظتهم علیه. وکان آخر ملك 
ملك من آل أردشير بن بايك, وصفا الاك بعده للعرب. 


ما جری فى خلافة عثمان مما تستفاد منه تجربة 

وقد كنّا ذکرنا ما يجب ذکره من خلافة عثمان -رضی لله عله وما تم منه 
على الوجه الذى اقتصصناه 

ثم جری بعد ذلك مما تستفاد منه تجربة أنَّ قوماً من المسلمین أنكروا مئه 
أشسياء. فكانوا يتذاكرونها بينهم. وذلك بالعراق خاصّة وبالمدينة دون غيرهما. ثم 
انتشر منهم طائفة فىالنائر اعمال ينعو" على عثمان أموراً ویشتمون علیه. 
فسیتر عثمان منهم إنغراًإلى الشاملِيذلهم بمعاوية, وجرى لهم معه خطب طويل. ثم 
تكاتبوا [474] بعد ذلك رجهي دآ شبيه بالسر ". 

إلى أن شر الو يدبي نة وهی وال على الكوفة خمراً وشهد عليه به من لم 
يمكن رد شهادته. فاستقدمه عثمان المديئة وجلده الحدٌ. ورد مكانه سعيد بن 
العاص, فورد سيد وأمر بغسل المثبر من مقامه. فکمه فى ذلك قوم من قريش. 
فأبی عليهم» وغسل الموضع ودارى الناسء فلم يتمٌ له ما أراد. وشقب عليه 
الناس. 


ل 1 ۲. مات 


خلافة عشمان بن عّان 1۳ 


ثم أجمع رأى الناس على أن يبعثوا إلى عثمان رجلاً يكلّمه ویخبره بأحدائه. 
فأرسلوا إليه عامر بن عبدالقيس التيمى. وكان يعد من النشاك. قأتاه فدخل عليه 
فقال: 

- «إنّ ناساً من المسلمين اجتمعوا ونظروا فى أعمالك. فوجدوك قد ركبت 
أموراً عظاماً. فاتق اله وتب إليه. وانزع عنها.» 

فقال عثمان: «انظروا إلى هذاء فإنَّ الداس يزعمون أنه قاری, ثم یج 
فيكلمنى فى المحتّرات!۱) ويزعم أنها عظائم. فولله ما يدرى أين الله.» 

قال عامر: «أنا لا أدرى أين الله؟» 


قال: «نعم. والله لاتدرى أين الله.» 

قال عامر: «بلى ولله» إنى لأدرى أن الله لك لبالمرصاد.» 

فأرسل عثمان إلى معاوية (475] بن ابی سفيان» وإلى عبدالله بن سعد بن أبى 
سرح وإلى سعيد بن العاصء وإلى عمرو بن العاص وأمثالهم» فجمعهم يشاورهم 
ويخبرهم بما بلغ منه. فلما اجتمعوا عنده قال: 

- إن لكل امری,وژراه نگگحاء. وإنكم وزرائى ونصحائى وأهل ثقتى. وقد 
صنع الناس ما ريثم وطلبوا ال أن أعزل عتالی وأن أرجع عن جميع ما 
يكرهون إلى ما یبول ادلی رأيكم ثم أشيروا علیٌ» 

فقال عبداله بی عاك 

- «رأيى لك يا أميرالمؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك. وأن تجمّرهم فى 
المغازى حتى یو لك. فلا تكون همّة أحدهم إل نفسه, وما هو فيه من كبر ده 
وقمل فروته.» 

ثم أقبل على سعيد بن العاص فقال: «ما رأيك؟» 


۱ أنظر ابن الأثير 48.1 .١‏ والطيرى 1: 19153 
ابن الأثر 3 


1۳۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء ال 


قال: «يا أميرالمؤمنين, إن كنت ترید رأينا فاحسم عنّا الداه, واقطع ما تخاف 
من الأصلء واعمل برأيى.» 

قال: «وما هو؟» 

قال: «إِنٌ لكل قوم قادة متى تهلك تفرقوا ولا یجتمع لهم آمر.» 

فقال عثمان: «إنّ هذا الرأی لولا ما فيه.» 

ثم أقبل على معاوية, فقال: «ما رأيك؟» 

قال: «رأيى يا أميرالمؤمنين أن ترد عمّالك على [476] الكفاية لما قبلهم وأنا 
ضامن لما قتلى.» 

ثم أقبل على عبدالله بن سعد. فقال: «ما رأيك؟» 

قال: «يا أميرالمؤمنين, الناس أهل طمع, فأعطهم من هذا المال تعطف عليك 
قلوبهم. 

ثم أقبل على عمرو بن العاص, فقال: «ما رأيك؟» 

قال: «أرى أنك قد ركيت الناس بما یکرهون فاعتزم أن تعتزل, فإك قد یت 
الناس بنى أميّة وحملثهم عَلوَكأرقابهم. فاعتزل. فان أبيت فامض قدماً» 

فقال له عثمان! «مالك. قمل) فرأوك مذ عزلتك, أهذا الجدّ منك؟» 

فسكت عنه عمرو حَتقَإِذآ تفرّق القوم قال عمرو: 

- دلا وا مت لازت أع حلي من ذلك. ولكن قد علمت أنّ الناس 
قد علموا أك جمعتنا لتستشيرناء وسيبلغهم قول كلّ رجل منا. فأردت أن يبلغهم 
قولی فیتقوا( بى لأقوة إليك خير وأدفع عنك شرّأ» 

فردٌ عثمان عتاله على أعمالهم. وأمرهم بالتضييق على من قبلهم؛ وأمرهم 
بتجمير""' الناس فى البعوث. وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه. 


۱. مط: فيتقونى. 
۲. کذا فى الطبرى: يتجمير الناس (1: ۲۹۳6) مط: بتجهيز الناس وكذلك اين الأثير: بتجهيز الناس (۳: 


خلاقة عثمان بن عقّان "۳ 


ورد سعيد بن العاص أميراً على الكوفة. 


أهل الكوفة يردّون سعيد بن العاص 

فخرج أهل الكوفة [477] عليهم السلاح يقدمهم مالك بن الحارث الأشتر. 
فتلقُوه وردوه وقالوا: 

-«لاء والله. لا تلى ۱۱ علينا حُكماً. ولا تدخلها علينا ما حملنا سيوفنا.» 

فرجع سعيد وقال للناس: 

- «أما اختلفتم لا لى؟ ما كان يكفيكم أن تبعثوا إلى أميرالمؤمنين رجلا 
وتضعوا لى رجلاً. وهل يخرج الألف لهم عقول إلى رجل؟» 

ومضى سعيد حتى قدم على عثمان فأخبره الخبر. 

فقال عثمان: «ما يريدون, أ خلعوا يدا" عن الطاعة؟» 

قال: «أظهروا هم بریدون البدل.» 

قال: «فمن يريدون؟» 

قال: «أبا موسی.» 

قال: «أثيتنا أبا لوسى عليهم) وله لا نجعل لأحد منهم عذراً ولا نترك لهسم 
حجمة. ولنصيرن كما أن ييلع الله ما يريد.» 

وكان يزيد بی قینن لغری لثاس على سعيد بن العاص. خرج منه 
ذكر قبي لعثمان. فأقبل إليه القعقاع بن عمرو حتى أخذه. 


ج .)16٠‏ والأصل غير واضح. 

۲٩۳۶ :1( مط: إن تلى. وفى الطبرى: لا يلى... ولا يدخلها‎ .٠ 

۲. مط: ما تريدون اخلعوا بدا 

۳ كذا فى الأصل ومط. استفوی: أضلٌ. وفى الطيرى: استعوى: استفاث. نمق بهم إلى الفتنة. 

:1( فى مط: ذكر فتح لعثمان. وقد جعل عنواناً ويحرف أحمر. الطبرى: ذكر لمثمان. بدون «قسبيح»‎ .٤ 
Aro 


1۳۲ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل). 


فقال: «ما تريد يا قعقاع ألك علینا فى أن نستعفی سییل؟» 

قال: «وهل إلا ذاك؟» قال؛ «لا.» 

وإنما قال ذلك لما لم يتم له جمیع ما يريد -فقال له [478] القعقاع: 
- «فأمسك عن الكلام واستعفٍ كيف شئت.» 


کثر الناس على عثمان وكلّموا علياً ني 
فلما كانت سنة أربع وثلاثين كتب أصحاب رسول الله صلَى لله عليه - 
بعضهم إلى بعض أن: «اقدمواء فان کنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد.» وكثر 
الناس على عثمان ونالوا منه أقبح ما نيل من أحد. وأصحاب رسول لله يرون 
ویسمعون, ليس منهم أحد يذب ولا ينهئ. 
فاجتمع الناس فکلموا على بن أبي طالب» عليه السلام. فدخل على على 
عثمان فقال: 


-«إنٌ الناس ورائی, وقد كلمونى فيك. ووالله ما أدرى ما أقول لاه 
وما أعرف شيئاً كجهاه. ولا دك على أمر لا تعرفه. نك لتعلم ما 
نعلم انالك إل شىء فنخبرك عنه. ولا خلونا بشی» فنلفکه 
وم تابار دونك :أقد رأيت وسمعت وصحبت رسول لله - 
صلی الله عليه ونلت صهره: وما ابن أبى قحافة بأولی بعمل الحقٌ 
منك. ولا ابن الخطاب بأولئ بشىء من الخير منك وأنت أقرب إلى 
رسول الله. صلّی الله عليه. رحماً. فالله الله فى نفسك. فك وال ما 
تبصّر من عمئٌ ولا تعلّم من جهل, [479] ون لطریق لواضح بتنء 
وان أعلام الدين لقائمة. تعلم يا عثمان. أنّ أفضل عباد الله عند الله 
إمام عادل مُدى وقدئ, واستقام وأقام سنّة معلومة. وأمات بدعة 


خلاقة عثمان بن عفان وود 


معلومة. فولله إن كلا لبيّن. ون السنن لقائمة لها آعلام. وإنّ البدعة 
لقائمة لها أعلام. وِنّى أحذّرك لله وسطوته ونقماته. وأحذّرك أن 
تكون إمام هذه الأمّة الذى سمعنا به. فإِنّه كان يقال: يقتل فى 
هذه الأمّة إمام يُفتح(") به عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة, 
ویّلیس عليهم أمورهم. ويتركهم شيعا لا يبصرون الحق لعلو الباطل, 
یموجون فيها موجاً» 


قال عثمان: «قد ولله علمت أنك تقول [الذى قالوه](۲ أما وله لو كنت 
بمكائى ما عتفتك. ولا أسلمتك. ولا عبت عليك. وی ما جئت منكرا إن 
وصلت رحماً. وسددت خلّة. وأويت ضائعاً. وولیت شبيهاً بمن كان یوی عمر, 
أنشدك الله يا علىّ. هل تعلم أنّ مغيرة بن شعبة لیس هناك؟ 

قال: «نعم.» 

قال: «فتعلم أن عمر ولاه.» 

قال: «نعم.» 

قال: «فلِمَ تلومبلی أن [480 ولي عبدالله بن عامر فى رحمه وقرابته؟» 

قال علی: «ساخبر مر گان کل من وی فأئما يطأ على صماخه. إن بلغه 
حرف خلعه گم/بلغ فى 'الغاية:أوأنت لا تغعل. ضعفت ورققت على 
أقربائك.» 


۱. مط: بدون «يقال». 

۲. مط: يفتح الله به. اتظر الطبری 5148.:3؟. والكامل ۳: ۱۵۱. 

۳ الذى قال واضحة فى الأصل فصححناها بمقتضى السياق وما فى الطبرى. فى مط: الذى قلت. 
4 إنى ما جثت منكراً: العبارة غير واضحة فى الأصل. فقرأناها فى ضوء ما فى مط والطبرى. 

4۲۹۳۹ :۵( الطبری: جليه.‎ ٥ 


trt‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 

قال عثمان: «هم أقرباؤك أيضاً» 

قال علی: «أجل. لعمرى إِنّ رحمهم مى لقريبة. ولكن الفضل فى غيرهم.» 

قال: هل تعلم أنّ عمر وى معاوية خلافته کلهاءفقد وليته.» 

قال على: «أنشدك لله. هل تعلم أنّ معاوية كان أخوف من عمرء من يرفأ غلام 
عمرء منه؟» 

قال: «نعم.» 

قال علی: «فإنٌّ معاوية يقطع مر( دونك. وأنت تعلم؛ فيقول للناس: هذا 
أمر عثمان, فيبلغك, فلا تغيّر على معاوية.» 

ثم خرج على من عنده وخرج عثمان على أثره. فجلس على المنير, فقال: 


أما بعد. فان لكل شىء آفة ولكل أمر عاهةء وإِنّ آفة هذه الأمة 
وعاهة هذه النعمة عيّابون طعّانون يُرونكم ما تُحبون ويُسرّون ما 
تكرهون, يقولون لكم ويقولون. أمثال النعام یتبعون أول ناعق» 
أحبٌ مواذه أله البعيد. لا يشربون [481] ال تبرض" ولا 
پردول إلا عكراً. ل يوم لهم رائد. قد أعيتهم الأمور. وتعزّرت 
علیهم لاس لا وله عبتم على بما آضررتم لابن الخطاب 
بسنل له وطنکم برجلة) وضربكم بيده. وقمعكم بلسانه, فدنتم 


له على ما آحبیتم أو كرهتم. ولنت لكم. ووطّأت لكم کلفی, وكففت 
يدى ولسانى. فاجترأتم علئٌ. أما الله. لأنا أعر تفر وأقرب اضرأ 


وأكثر عدداً وأقمن. إن قلثُ: هلم تیال(" ولقد أعددت لكم 


١‏ الطبرى: يقتطع امد 


خخصه: که 


۳. الاصل: هلم إليٌ. إلّ. مط: هل نی إِلىَ! وما أثيتناء يؤيده الطبرى (1: .)511٠‏ وكذلك اين الأثير (۳: 


خلانة عثمان ين عقّان iro‏ 


أقرانكم» وأفضلت عليكم فضولاً. وكشرت لكم عن نابی, وأخرجتم 
[مّى ١7]‏ خُلقاً لم اکن أحسنه. ومنطقاً لم أنطق به. قكقّوا علیک(۱۳ 
ألسنتكم وطعنكم وعيبكم على ولاتكم. فقد كففت عنكم من لو 
كان هو الذى یکلمکم لرضيتم منه بدون منطقى هذا. ألا. فما 
تفقدون من حمکم. والله ما قصّرت فى بلوغ ما كان يبلغ من قبلى, 
ومن لم تكونوا تختلفون عليه. فضل فضلٌ من مال, فمالى لا أصنع 
فى الفضل ما آرید. فلم كنت إماماً؟» 


فقام مروان بن الحكم فتکلّم, فقال عثمان: 

«اسكث لا سكت" [482] دعنى وأصحابی, ما منطقك فى هذا ألم أتقدّم 
إليك أل تنطق بحرف؟» 

فسكت مروان ونزل عثمان. 


ثم خلت سئة خمس وللائین 
فيها كان ظهوراألسبائية “أ وكروج أهل مصر إلى المدينة لقتل عثمان 
وكان سبب ذللنا أرتتهد ييل لبا كان يهوديّاً من أهل صنعاء, وأمّه سوداء. 
فأسلم أيام عبر شم تبقل فى بلدان الببلمین يحاول بدعة. فيدأ بالحجاز. ثم 
بالبصرت, ثم بالكوفة. ثم بالشام. قلم یجتمع له أمر على ما یرید فمضى نحو 
برد 


جه .١ (or‏ التكملة من الطبری (3: ۲۹۶۰), 
؟. فى الأصل والطبری (1: ۲۹6۰):علیکم. وفی حواشی الطبری: عنّى. 

۳. فى الطیری: لاسکت. لا آسکت (7: ۹4۱ 

). أنظر الطبری (1: ۲۹6۱). وان الأثير (۳: ۱۵6). 


1۳ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فلا آتاهاء قال لأهلها فى ما یقول: 

«أنا أعجب ممن يصدّق بأنّ عیسی يرجع. ویکّب بأنّ محمداً لا یرجع, 
وقد قال الله: «إنّ الذى فرض عليك القرآن اراد إلى معاد»" فمحمد أحقٌّ 
بالرجوع.» فوضع لهم الرجعة. 

ثم قال: «ما من نب لا وله وصئ وعلی وصی محمّد. 

ثم قال: «من أظلم ممن لم يُجز وصيّة رسول الله صلى الله عليه - ووئب 
على حقّ ليس له وتناول [أمر]!؟) الأمة؟» 

ثم قال: «هذا عتمان قد غصب علي وغتر وبدّل. وكان وكان, فانهضوا [483] 
فى الأمر. وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر, واطعنوا على أمرائكم 
تجدوا مقالاً. وادعوا إلى هذا الأمر.» 

وبثٌ دعاة فى الأمصار. وكاتب من استفسده فى الأمصار وكاتبوه. ودعوا فى 
السر إلى ما عليه رأهم, وأظهروا الأمر بالمعروف, وتكاتب أهل الأمصار. حتى 
أوسموا الأرض إذاعة, وتناولوا المدينة. 

فدخل قوم على عشان#ققالوا: 

-«يا أميرالمؤمثين. أيأتيك ما يأثيناك» 

قال: «لاء ما جاتی إل التللامت» 

قالوا: «فانا قد آتانا کت وکیت» 

قال: «فأشیروا على 

قالوا: «نشیر عليك أن تبعث رجالاً ممن تثق بهم إلى الأمصار حتی برجعوا 
إليك بأخبارهم» 

فدعا جماعة من وجوه الصحابة فيهم عمار بن یاس فأرسل أحدهم إلى 


١‏ س ۲۸ القصص: ۸0 ؟. تكملة من الطبرى. 
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الکوفة. وأرسل آخر إلى البصرة» وأرسل عماراً إلى مصر. وأرسل ابن عمر إلى 
الشام. وفزق الباقين فى البلاد. فرجعوا جميعاً قبل عمار فقالوا: 

-«أيها الناس, ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره أعلام المسلمين, ولا عوامهم, والناس 
ساكتون [484] قارّون.» 

فاستبطاً الناس عمّاراً فلم يفجأهم لا كتاب من عبدالله بن أبى سرح يُخبرهم: 
أَنّ عماراً قد استماله قوم بمصرء وقد انقطعوا إليه. منهم: عبدالله بن السوداء, 
وسودان بن حمران, وفلان وفلان. 

فكتب عثمان إلى أهل الأمصار: 

«أما بعد, فإِنّى آخذ العمّال بموافاتی فى کل موسم. فاقدموا علىٌ.» 

فقدم عليه عبدالله بن عامر, ومعاوية, وعبدالله بن سعد وأدخل فى المشورة 
سعداً وعمراً. فقال: 

«ويحكم! ما هذه الشكاة, وما هذه الإذاعة؟ إِنَى والله لخائف أن تكونوا 
مصدوقاًعلیکم. وما يُعصب هذا لا بى.» 

فقالوا: «لا والله. ماضدقو] ولا برّوا. ولا یجل الأخذ بهاء والإنتهاء إليها.» 

قال: «فأشيروا لُلىٌ.» 

قالوا: «هذا آمر یت تفیل ثم يلقى إلى غير ذى المعرفة؛ فیخبر به, 
به لیف تامهم 
قال: «فما دواء ذلك؟» 
قالوا: «طلب هؤلاء القوم» ثم قتل الذين یخرج هذا من عندهم.» 
وقال معاوية: «ولیتنی, فولیت قوماً لا يأتيك عنهم لا الخير.» 
قال: «فما الرأى؟» 
قال: «حسن الأدب.» 
قال: «فما تری [485] يا عمرو؟» 
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قال: «أرى أنك قد لنت لهم. وأرخيت عنهم, وزدتهم على ما كان یصنع عمر, 
فأرئ أن تصنع كما كان يصنع عمر.» 

فتكلّم عثمان بكلام لین ونثّر. فشخص معاوية وعبدالله بن سعد. ورجع ابن 
عامر وسعيد معه. ورد سائر الأمراء إلى أعمالهم. 

وكان معاوية قد قال لعثمان غداة ودّعه: 

- «يا أميرالمؤمنين, انطلق معى إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك 
به. فإ أهل الشام على الأمر. لم يزولوا.» 

فقال: «أنا بیع جوار رسول الله صلی الله عليه وإن کان فيه قطع خسيط 
عنقی؟» 

قال: «فأبعثُ إليك جنداً منهم يقيم بين ظهرانی أهل المدينة لنائبة إن نابت.» 

قال: «أنا أقّر على جيران رسول الله صلّى الله عليه الأرزاق بجند يساكنهم 
وأضيّق على دار الهجرة والتصرةا» 

قال: «والله يا أميرالمؤمنين لتقاتلن!'', ولتعزين.» 

قال: «حسبى ايونعم الوگیل.» 

فقال معاوية: ديا أيسار الجّور/ وأين أيسار الجزورا» 

ثم خرح. 

ثم ان لسبائية کات الأ مصارذأي يتوافوا المدينة لينظروا فى ما يريدون. 
وآظهروا [486] أنهم یأمرون بالمعروف, ويسألون عثمان عن أشياء لتطيرا") فى 
الناس, ولتحقّق عليه. فتوافو المدينة. وأرسل عثمان رجلين فتال: 

-«انظرا(" ما یریدون. واعلما علمهم.» 

فأتياهم وداخلاهم حتى أمنوهماء فأخبروهما بما يريدون, فقالا: 


ا مط لتظهر. 


1۳۹ 


-«من معکم من أهل المدینة؟» 
قالوا: «ثلاثة نفر.» 

قال « [خهل |۲3( 

قالوا: «لا.» 


قالا: «فكيف تريدون أن تصنعوا؟» 
قالوا: «نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها فى قلوب الناس, ثم ترجع إليهم 
نا قورناه بها. فلم يخرج منها ولم يتب" ثم نخرج بعد ذلك كاتا حجاج 
حتى نقدم فنحيط به فنختلعه. فان أبئ قتلناه فكانت إِيّاها.» 

فرجعا إلى عثمان بالخبر. فضحك وقال: 

-«اللهم سلّم هؤلاء النفر”". أما عمّار فحمل على ذنب غيرى وعرکه! بی 
وأا محمد بن أبى بكر فإنه رجل معب يرئ أن الحقوق لا تلزمه. وأما ابن 
[سهله]! فإلّه يتعرض للبلاء.» 

ثم خطب عتمان, فجمع أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل البصرة, وخبّرهم بما 
جاء به الرجلان. واناز انی الناس عليه. واستشارهم. فأشار قوم بقتلهم؛ 
ولان عثمان. فأبئ|أولتك الا قتلهم/ وأبئ الا تركهم. [487] 

فرجعوا إلى بلادكم وك ناته أن يغزوه مع الحُجّاج كالحُجّاج. فتكاتبوا 
وقالوا: موعدهم ملاع البدینة ی شوال. فلا كان ذلك الوقت اجتمعوا. 
فنزلوا قرب المدينة - وذلك سنة خمسن وئلائین - وعذتهم ألا رجل, ینقصون 


بن أبى لهب وعرکه (7: 4۲۹۵۱ 
من الطبری: 


.٤‏ مط؛ وغدر بى. وفی الطبری: وأما عمار فحمل على عياس 
۵ غير واضحة فى الأصل. مط : سار. وفی بعض الأصول: ساره. 
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قليلاً أو پزیدون, من أهل البصرة والكوفة. وخرج أهل مصر ومعهم أبن السوداءء 
وكنانة بن بشر, وسودان بن حمران, وفى أهل الكوفة زيد بن صوحان, والأشتر 
التخمی, وفى أهل البصرة حكيم بن جبلة وبشر بن شريح وأميرهم حرقوص بن 
زهير. ثم تلاحق بهم الناس. 

فأتا أهل مصر فإِنّهم كانوا يشتهون عليا. وأمَا أهل البصرة فاّهم کانوا يشتهون 
طلحة, وأما أهل الكوفة فإنّهم كانوا يشتهون الزبير"". وكان خروجهم جميعاً 
وقلوبهم شتئ فى من يختارون, ولا تشكٌ فرقة ان الفلج معهاء حتى إذا كانوا 
من المدينة على ثلات. تقدّم ناس من أهل البصرة. فنزلوا ذا خشبء وناس من 
أهل الكوفة, فنزلوا الأعوص. وجاءهم ناس من أهل مصر وترکوا عامتهم [488] 
بذى المروة. وقالوا: 

-«لا تعجلوا ولا تمجلونا! حتى ندخل المدينة ونرتاد, فإِنّه بلغنا آنهم قد 
عسکروا لنا. فولله إن كان أهل المدينة استحلوا قتالناء وهم لم يعلموا علمن ١‏ 
لهم إذا علموا علمنا أشدّء ون أمرنا هذا لباطل, وان لم یستحلوا قتالناء ووجدنا 
الذى بلغنا باطلاً نرعن لك بالخبر.» 

قالوا: «فاذهبواله 

فدخل رجلان قلقي أزؤاج الت صلى الله عليه وطلحة, والزبير, وعليا. 
وقالوا: 

اما نوم هذا البيت. ونستعفی هذا الوالی من بعض ععتالنء ما جشنا إلا 
لذلك.» 

[واستأذناهم ]۳ للناس بالدخول, فكلّهم أبئ ونهی (. 


۱. أنظر الطبری (1: 988؟). ؟. مط: علمنا لهم. والطيرى: علمنا فهم... 
۳. فى الأصل ومط: فاستأذنوهم. و الطبرى. 
.٤‏ وزاد فى الطيرى: وقال بیض ما يفخن (1۹01:1). 
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فاجتمع قوم من أهل مصر فأتوا علي ونفر من أهل البصرة فأتوا طلحة, ونفر 
من أهل الكوفة, فأتوا الزبير. 

فأما المصريّون فائّهم لما أتوا علي وجدوه فى عسكر عند أحجار الزیت(, 
فسلّم المصريون على علىَ وعرّضوا.ء فصاح بهم. وطردهم, وقال: 

-«ارجعوا لا صحبكم الله.» 

فانصرفوا من عنده على ذلك. 

وأتى البصريون طلحة وهو فى جماعة أخرى إلى حيث [489] هوء وقد 
أرسل ابنيه إلى عثمان. فسلّم البصريّون علیه, وعزضوا له. فصاح بهم وطردهم» 
وقال قريباً مما قال عليّ. 

وأتى الکوفتون الزبير وهو فى جماعة وقد سرّح ابنه عبدالله إلى عشمان, 
فسلّموا عليه. وعرّضوا له. قصاح بهم وقال مثل ما قال صاحباه. 

فانصرف القوم إلى عساكرهم وهی على ثلاث مراحل كى يفترق أهل المدينة, 
ثم يكروا راجعين. فافترق أهل المدينة وکزوا راجعين. فلم يفجأ أهل المدينة إلا 
والتكبير فى نواحى النذينة/فنزلوا فى مواضع عساكرهم. وأحاطوا بعثمان 
وقالوا: 

-«من کف يده فهو آم 

وصلی عَمانَ ِا امه ولزم الئاس بيوتهم؛ ولم يمنعوا أحداً من الکلام. 
فأتاهم الناس فکلموهم وفیهم علی. فقال: 

-«ما ركم بعد ذهایکم؟» 

قالوا: «أخذنا مع بريد كتاباً يقتلنا.» 


۱ وزاد فى الطبری: عليه حلّة أفواف معتم بشقيقة حمراء يمانية متقلّد السیف, ليس عليه قميص وقد 
سرح الحسن إلى عثمان فيمن اجتمع إليه. فالحسن جالس عند عثمان وعلن عند أحجار الزيت. فسلّم 
عليه المصريُون.. (1: 1۹۵۷). 
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وأتاهم طلحه. فقالوا له مثل ذلك. وأتاهم الزبیر فقالوا له مثل ذلك. وأجمعوا 
على أن یعترل عثمان, وهو فى ذلك یصلی بهم وهم يصلّون خلفه, ويغشئ 
[490] عثمان من شاء وهم فى عينه أدقٌ من التراب. 

وكتب إلى أهل الأمصار يستمدّهم. ويشكو ما یلقی, يكتاب7١‏ بليغ. فأتاهم 
الكتاب. وخرجوا على الصعب والذلول. فبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهرى, 
وبعث عيدالله بن سعد معاوية بن حديج السکونی, وخرج من أهل الكوفة التعقاع 
بن عمرو. 

وكان بالكوفة جماعة يحضّضون على |غائة أهل المدينة مثل حنظلة بسن 
الربيع وأشباهه من أصحاب الثبی - صلى الله عليه فكانوا يطوفون على 
مجالسها ويقولون: 

- هيا أيها الناس. إن الكلام اليوم وليس به غداً. وان النظر يحسن اليوم ویقیح 
غداً. انهضوا إلى نصرة خلیفتکم.» 

وقام بالبصرة عمران بن الحصين وأنس بن مالك فى أمثالهما من أصحاب 
لنین - صلّى اله علیه 2 يقولوّمثل ذلك؛ وقام بالشام عبادة بن الصامت. وأبو 
الدرداء فى آمثالهما من أصحاب لب - صلی الله عليه يقولون مغل ذلك؛ وقام 
بمصر خارجة فى اشا 

ولما جاءتَ] ليمك لقي إلى ]!"أثو [نزول ]" المصرئین مسجد الرسول 
[491] خرج عثمان, فصلّى بالناس, ثم قام على المنيرء فقال: 

-«الله الله يا معشر ای *! فامحوا الخطأ بالصواب.» 


۱. أنظر الطيرى (۲۹۵۸:1). 

۲و ۳. الكلمتان من الطبرى (1: ۸0۲۹3۰ والعبارة فى الأصل ومط: النى أثر فيها نزول المصريين. 

.٤‏ كذا فى الأصل. وفى مط: العزى. الطبری: العدی, العذى. الغزاء الغرّاء (1: ۲۹7۰). وفى الكامل: یا 
هؤلاء (۳: 031 
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فقام محمد بن مسلمة فقال: «أنا أشهد بذلك.» 

فأخذه حكيم بن جبلة. فأقعده. 

فقام زيد بن ثابت. فقال: «آیفنی( الکتاب.» 

فثار إليه محمد بن آبی بكر فنتره"" وأقعده وقال: «اقطع!» 

وقام الناس بأجمعهم ناثرین بأهل المدينة. فحصبوهم, حتى أخرجوهم من 
المسجد. وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشيّاً عليه, فاحتمل وأدخل 
داره. 

وکان المصریُون لا یطمعون فى مساعدة أحد من أهل المدينة الا فى ثلاثة 
فإِنّهم كانوا براسلونهم: محمد بن أبى بكرء ومحمد بن جعفر» وعمار بن یاسر. 

وسار ناس مستقتلين منهم: سعد بن مالك والحسن" بن علی, وأبو هريرة, 
وزيد بن ثابت, فبعث إليهم عثمان بعزمه لما انصرفوا؛ فانصرفوا. 

وأقبل علي وطلحة والزبير حتى دخلوا على عثمان يعودونه [492] من 
صرعته ثم رجموا إلى منازلهم. وكان الناس قبل ذلك وافقوه على أشياء وجد 
فيها اعتذارا. وعلى أشنا لم ند فيها مقال؟. فقال: 

- «أستغفر الله وأتوب إليه.» 

وأخذوا ميثاقه ور له شرطا وأخذ عليهم ألا يشقّوا عصاً. ولا يفارقوا 
جماعة ما قام له بقلي 

ثم قالوا: «نريد ألا يأخذ أهل المدينة عطاءاً. فإنّما هذا المال لمن قاتل عليه 
ولهؤلاء الشيوخ من أصحاب محمد.» 


.١‏ الطبرى؛ إيغنى الكتاء 
۲ فى الطبری: محمد بن أبى قتيرة فأقعده وقال فأفظع وثار القوم. (نفس الصفحتين). نثره: جذبه بشلدّة. 
۲ وفى بعض الأصول: الحسين بن على (حواشى الطبری ۱: 019571 

۶ لم تكن المبارة واضحة تماما فى الأصل. انظر الطيرى 1: 1414 
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فرضواء وأقبلوا معه حتى خطب عثمان. وقال: 

«ألا من كان له زرع فلیلحق بزرعه, ومن كان له ضرع فلیحلب. ألا! إن لا 
مال تکم عندناء نما هذا المال لمن قاتل علیه, ولهؤلاء الشيوخ من صحاب 
محمد. صلی الله علیه.» 

فغضب الناس وقالوا: 

-«هذا مکر بنی أميّة.» 


راکب له شأن 

ورجع وفد المصریین راضین. فبیناهم فى الطریق إذا هم راکب يستعرّض» 
فمرّة یرونه. ومرّة يغيب عنهمء فقالوا: «إنّ لهذا الرجل لشأنا» 

فأخذوه. وقزروه فقال: «آنا رسول أميرالمؤمنين إلى عامله بمصر.» 

ففتشوه فإذا هم بكتاب [493] على لسان عثمان, عليه خاتمه, إلى عامله 
بمصر, قد جعل فى إداوة [يابسة ]۱ يأمر بأن يقتلهم. أو يقطع أيديهم وأرجلهم؛ 
أو یصلیهم. 

فأقبلوا حتى قلذمواالمدينة,فأتٍا علي فقالوا: ۲ 

«ألم تر إلى عدو اكت فينا بكذا وكذاء بعد الميثاق الذى بيننا وبيند. 
وا الله قد أح ل ناردام معنا ید 

قال: «والله لا أقوم معکم!» 

قالوا: «لِم كتبت إلينا؟» 

قال: «والله ما کتبت إليكم كتاباً قط.» 

فنظر بعضهم إلى بعضء ثم قال بعضهم لبعض: 


۱. الكلمة غير واضحة فى الأصل. 
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«ألهذا تقاتلون؟ أم لهذا تغضيون؟» 

فخرج على من المدينة إلى قرية. وانطلق القوم حتى دخلوا على عثمان, 
فقالوا: 

-«کتبت فینا بکذا وكذا.» 


3 أن تقيموأ على رجلین من المسلمين» أو 
یمنی با الذی لالهلا هو ما کتبت. ولا أمللت, ولا علمت. وقد علمتم أنّ 
الکتاب یکتب على لسان الرجل. وینقش الخاتم على الخاتم.» 

فقالوا: «لثئن كنت کاذباً في يمينك فقد أحلٌ الله دمك. ولئن كنت صادقاً لقد 
ضعفت عن الأمر. حين لا تضبط [494] من أمرك هذا المقدار.» 

وقد حاصروه, وقد ذكر الناس فى هذه الروايات أشياء شنعة لم نذكرها. 

وقد كان عثمان لما آحش بانصراف المصريين إليه من الطریق. أتى علا فى 
منزله. فقال: 

- «يا ابن عمّ! إن ليس منزل, وان قرابتى قريبة ولى حقٌ عظيم عليك, وقد 
جاء ما ترئ من هؤلاة القوم#وهم مصبّحىّ. وأنا أعلم أن لك عند الناس قدرأ 
وألهم يستمعون منك. فأنا اب تركب إليهم. فتردّهم علی, 
يدخلوا عل فن تل رادنهم علی» ويسمع بذلك غيرهم.» 

فقال على لیم أده 

قال: «على أن أصير إلى ما أشرتٌ به علي ورأيته لیء ولست أخرج من 
يديك.» 

فقال علی: «إنّى قد كنت كلّمتك مرّة بعد مرّة. وكل ذلك تخرج فتتكلّم وتقول 
وتقول. وذلك كلّه فعل مروان بن الحكم. وسعيد بن العاص وعبدالله بن عامرء 
ومعاوية. تطيعهم وتعصینی.» 

قال: وأمر الئاس المهاجرین والأنصارء فرکبوا معه. وآرسل عثمان إلى عمار 


ی لا احب أن 


Hš‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الوّل) 


بن یاسر. فکلمه أن يركب مع علی. فأبئ. ومضى على فى [495] المهاجرين 
والأنصار, وهم ثلاثون رجلاً. فکلمهم على ومحمد بن مسلمة حتى رجعوا. 

فلما رجع علی إلى عثمان وأعلمه أنهم رجعواء وكلّمه على كلاماً كان فى 
نفسه, وخرج إلى بیته. مكث عثمان ذلك اليوم حتى إذا كان الغد جاءه مروان بن 
الحكم, فقال له: 

-«تکلم, وأعلم الناس أن هل مصر علموا نما بلغهم عن إمامهم كان باطلاً, 
وقد رجعواء فإنّ خطبتك تسیر فى البلاد قبل أن یتحلّب!۱ الناس عليك من 
آمصارهم. فيأتيك أمر لا تستطيع دقعه.» 

[فأيئ ]( عثمان, ولم يزل به مروان حتی خرج, فجلس على المنبرء فحمد 
اله وأثنى عليه ثم قال: 

- «أما بعد. فا هولاء القوم من أهل مصر كان بلفهم عن إمامهم أمر. فلما 
تيقّنوا أنه باطل رجعوا إلى بلادهم.» 

فقال له عمرو بن الماص: 

«إتق الله يا عشمان! فان که ركيت نهاییر( ۳" ورکبناها معك, فتب إلى الله نتب 
معك.» 

فناداه عثمان: « ال یا ابن النابغة قملت جبّتك منذ عزلتك عن العمل.» 

فنودی من ار :«أظهر [496] التوبة يا عثمان یکت الناس عنك.» 

ونودی من ناحية اخرى بمثل ذلك. 

فرفع عتمان يده واستقيل القبلة. قال: 

-«اللَهم إِنّى أول تائب إليك.» 
.١‏ كذا فى الطبرى (1: ۲۹۷۲). وفى مط: يجتلب. 
. الأصل مطموس فى هذه الكلمة. فأخذناها من مط. 
۳. جمع مفرده نهبور وتهبورة: المهلكة. 


خلافة عثمان بن عفان 1۹۷ 


ورجع إلى منزله. 

ثم إنّ علياً جاءه, فقال له: 

- «تكلّم کلاماً يسمعه الناس عامّة ويشهد لله على ما فى قلبك من الشزوع 
والإنابة قإِنٌ البلاد قد تمخّضت عليك, فلا آمن رکباً آخر يقدمون من الكوفة أو 
البصرة. فتقول لى: اركب البهم. فلا أركب, ولا أسمع لك عذراً وترانى قد قطعت 
رحمك واستخففت بحقّك.» 

فخرج عثمان. فخطب الخطية المشهورة التى يقول فيها: 

«إنى نزعت وتيت مما فعلت. إذ التوبة خير من التمادى فى الهلكة, واله أيها 
الناس, لثن ردّنى الحق عبداً, لأذآنَ ذلّ العبد. ولأكوننٌ كالمرقوق الذى إن مُلك 
صبر. وان عتق شكر. فليأتنى وجوهكم. فولله لزان عند رأيكم. ولأنتهين إلى 
حکمکم» 

فرق له الاس وبکی من یکی منهم» وعلت الأصوات باللشیج, 

فقال له سعيد بن زید: 

«إتق لله [497] یا وین فى نفسك. وأتمم على ما قلت.» 

فلما نزل عثما وجد فى زل مروان. وسعداً. ونفراً من بنى أميّة لم يشهدوا 
الخطبة. 

قال مروانء َي مالۇ مان اتکلم ام أصمت؟» 

فقال بعض أهله: «لاء بل اصمت. فأنتم ولله قاتلوه. نه قال مقالة مشهورة لا 


ينبغى أن ینزع عنها.» 
فأقبل علیها ٩‏ مروان يكلام قبيح إلى أن سکتها عثمان. شم قال مروان: 
«انکلم. أم أصمت5» 


.١‏ فى الأصل ومط: عليه. فصححناها بالطيرى. 


A‏ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 


قال: «بل تکلّم» 

فقال مروان: «بأبى وأمی. لوددت أن مقالتك هذه كانت وأئت ممتنع سنیع, 
وکنث أول من رضی بهاء وأعان عليهاء ولكنّك قلت حين بلغ الحزام الطبیین» 
وحين أعطى الخطّة الغليظة7' الذلیل. والله لإقامة على خطيئة تستغفر منهاء 
أجمل من توبة تجبر عليهاء وقد اجتمع بالباب مثل الجبل من الناس.» 

فقال عثمان: «قاخرج إليهم, فکلمهم, فإِنَى أستحى أن أكلّمهم.» 

فخرج مروان إلى الباب والناس يركب بعضهم بعضا فقال: 

-«ما شأنكم؟ [498] قد اجتمعتم کانکم جنتم لنهب. کل إنسان آخذ(" بأذن 
صاحبه. شاهت الوجوه ألاء من أريد؟ جنتم أن تنزعوا مُلكنا من أيدينا؟ اخرجوا 
عنا. أما وله لئن رمتمونا لتلقون ما لا يسر کم ارجعواء فوالله ما نحن بمغلوبين 
على ما فى أيدينا.» 

فرجع الناس إلى علئّ يشكون إليه. فجاء علىّ مغضباً حتى دخل على عثمان, 
فقال: 

-«أما رضيت من وآن ول توضی منك. إل بإخراجك عن دينك وعقلك. مثل 
جمل الظعينة, يقاد أحيث شاء ری ۱۳؟. وله ما مروان بذى رأى فى دینه, ولا في 
نفسه. وإنى لأراه سيور5لكولا يصدرك. وما أنا بعائد بعد هذا لمعاتبتك, فقد 
أكثرت وأكثرتَأؤَْبَ! رت وعلیتاعلی أمرك.» 

فلما خرج على دخل إليه بعض أهله فقال: 

- «إنى سمعت قول على لك. وإنه ليس يعاودك, فقد خالفته مراراً وأطعت 
مروان.» 


۱ وفى الطبری: الخطة الذليلة الذلیل. ۲ كذا فى الطيرى (1: ۲۹۷۵), 
۳. فى الطبرى حيث يسار به (۲۹۷۷:1).مطء «حيث سار يته». والظمينة: الهودج. أو المرأة الى فيد. 
٤‏ فى الطبری: آذهیت. 


خلاقة عثمان بن عفّان كا 


قال: «فما أصنع؟» 

قال: «تتقی الله وحده وتطیعه يرشدك, فان مروان ليس له [499] عند الناس 
قدرء ولا هيبةء ولا محبّة, وأراء سيقتلك, فأرسل إلى على واستصلحه فاه يعطف 
عليك ولا يُعصئ. وقوله مقبول.» 

فأرسل عثمان إلى على فأ 

- «قد أعلمته أَنَى غير عائد إليه.» 

ومكث عثمان لا يخرج ثلائة أيام حیاءً من الناس. ثم ذهب عثمان بنفسه 
حتى اتی علياً فى منزله لا وجعل يقول: 

«إنى غير عائد, وإنّى فاعل, وی فاعل(» 

فقال له علی: «أبعدما تكلّمت به على منبر رسول الله صلی الله عليه - 
وأعطيت من نفسك. وبكيت حتى اخضلّت لحيتك بالدمع, وأبكيت الناس, 
ودخلت منزلك. وخرج مروان إلى الناس يشتمهم على بابك. ویتلقاهم بما 
يكرهونه؟» 

وانصرف من عند علق وليزل على متنكّباً عنه. لا يفعل ما كان یفمل, ال اه 
لما منع الماء وحصلا امتعض لاروضب غضبأ شديداً. وكلّم طلحة وغيره حتى 
دخلت الروايا إلى فما 

ولما رأى عبانم نز ,به وما قد إثبعث عليه من الناس كتب إلى سماوية, 
وهو بالشام. يسأله أن بیست له مقاتلة الشام على كل صعب وذلول. [500] قلما 
جاء معاوية كتابه تريّص. وكره إظهار مخالفة أصحاب النبى ‏ صلّی الله عليه - 
فلا أبطأ نصره على عثمان كتب إلى أهل الشام يستنفرهم. ويعظّم حقّه. ويذكر 
۱ التکرار من النص فى «وإنّى فاعل». ریضیف الطبرى هناد وهو یسقول: قطعت رحمی, وخذلننی, 


وجرّأت الناس, فقلت: [ والقائل علي ] ولله ای اس عتك, ولکنی كلما جتتك بهنة أظنها لك 
رضي جاء بأخرى. فسمعت قول مروان علي واستدخلت مروان (1: 1٩۷۹‏ 


يأتيه وقال: 


19۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


أمر الخلفاء. وما أمر الله به من طاعتهم ویقول: 

-«والعجل, العجل. فان القوم معاجلی» 

فقام قوم يحضّضون على نصره. وانندب خلق کثیر. 

وكتب عنمان إلى عبدالله بن عامر بالبصرة: أن اندب إلى آهل البصرة؛ وکتب 
إلى أهل البصرة نسخة كتابه إلى الشام. فقامت الخطباء من أهل البصرة بحضرة 
عبداله بن عامر يحضّون على نصر(" عثمان. وعلی المسير إليه, فيهم مجاشع بن 
مسعود, وهو يومئذ سيّد قيس فى البصرة. فتسارع الناس, وكان أشار مروان 
على عثمان بمقاربة من حوله من أهل مصر وغيرهم حتى يقوى, وقال له: 

«أعطهم ما سألوك. وطاولهم ما طاولوك, وأرسل إلى على یکلمهم.» 

فراسل علي وقال: 

- مإ الأمر بلغ القتل. فاردد الناس على فإن الله لهم أن أعتهم من كلّ سا 
يكرهون؛ وأعطيهم الحقٌّ من نفسی وغیری, وان كان فى ذلك سفك دمى.» 

فراسله علی بأ 

- «الناس إلى عدلله! اش سنهم [501] إلى قتلك. واّی لأرئ قوماً لا 
يرضون ال بلرضا وقد كنت أَعِطَيتهم فى المرة الأولى من العهود ما نقضته, ولم 
تف به لهم.» 

فقال علمان: أعطهم البوم ما یحبون, فوالله لأفين.» 

فخرج علی إلى الناس, فقال: 

-«أيها الناس! نکم ما طليتم الحقّ وقد أعطیتموه ‏ عشمان يزعم أنه 
منصفكم من نفسه ومن غیره» وراجع عن جميع ما تکرهون, فاقبلوا منه.» 

قال الناس: 


خلاقة عثمان بن عفّان tol‏ 


- «قد قبلناء فاستوثق لناء فا لا نرضئ بقول دون فعل.» 

فقال علی: «ذلك لکم.» 

وأخبر عثمان الخبره فقال عشمان: «اضرب بینی وبينهم أجلاً تكون لى فيه 
مھلة, فإتی لا آقدر على رد ما کرهوا فى يوم واحد.» 

فقال علی: «ما حضر بالمدينة فلا أجل فیه, وما غاب. فأجله وصول أمرك.» 

قال: «نعم. ولکن أجُلنى فى ما فى المدينة ثلائة أيام.» 

فقال علی: «نعم.» 

فخرج علی, وكتب بينهم وبين عثمان كتاباً على الأجل» شرط فيه أن يرد کل 
مظلمة. ويعزل کل عامل كرهه المسلمون, ثم أخذ عليه فى الكتاب أعظم ما أخذ 
لله على أحد من خلقه من عهد أو ميثاق. وأشهد ناسا من وجوه المهاجرين 
والأنصار. [502] فكفٌ المسلمون عنه. ورجوا أن يفى لهم بما أعطاهم. 


يوم الدار 

فجعل يتاب لقتال وجو بالسلاح, وكان اتخذ جنداً عظيماً من رقيق 
الخمس. فلمًا انقضلك الأيام الات وهو على حاله لم يغيّر شيئاً مما كرهوه. ولا 
عزل عاملاً ار ه لقاوهجهوا: فدخلوا يومئذ وما سأموا عليه بالخلافة, 
وقالوا: 

-سلام علیکم.» 

فقال من حضره: «علیکم السلام.» 

فتكلّم الناس, وذکروا ما صنع عبداثه بن سعد بمصر من استیثاره بغنائم 
المسلمين. وتحامله عليهم وعلی أهل الذمّة. فإذا قيل له فى ذلك. قال: 

- «هذا کتاب أميرالمؤمتين.» 

ثم ذكروا ما أحدثه بالمدينة وأطالواء وقالوا: 


for‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


-«إتا رحلنا من مصر. لا نرید لا دمك أو تنزع الخلافة. فردنا على ومحمد 
بن مسلمة. وضمتًا له" النزوع عن كل ما تکلمنا فيه.. (ثم أقبلوا على محمد 
وقالوا: «هل قلت" لنا ذلك؟» قال محمد: «نعم»).. فرجعنا إلى پلادنا حتی إذا 
كنا بالبويب. أخذنا غلامك على راحلة من صدقات المسلمين وسعه كتابك 
وخاتمك إلى عبداله بن سعد تأمره فینا بجلد ظهورنا والمثلة بنا بالقطع والحبس 
الطریل, [503] وهذا کتايك, ثم فعلت وفعلت.» 

فحمد اله عشمان وأئنی عليه وقال: «ولله ما تبث ولا مرت ولا 
شوورث! 2 

قالوا: «فمن کتبه؟» 

قال: «لا أدرى.» 

قالوا: «فیجتراً عليك. ويُبعث بغلامك. وجمل من صدقات المسلمين. 
وینقش!؟ خاتما, ويُكتب إلى عاملك فى إعلام المسلمين بهذه العظائم وأنت لا 
تعلم! ليس مثلك“ من يلي الخلافة. إخلع نفسك من هذا الأمر كما خلعك الله 
منه.» 

فأبئ وقال: «لا رع قميصا أيه الہ ولکتی أتوب من كلّ ما تکرهون.» 

قالوا: «قد نعلت"ذللقتوكذتؤقد وقعت عليك التهمة مع ما بلونا منك فى 
مرات من لور فی الحکم والأثرة فى القسم. والعقوبة لمن أمر بالمعروف, 
واظهارك التوبة مرة بعد مرة. ثم رجوعك إلى كل منكر. ولقد كنا رجعنا عنك وما 
كان لنا أن نرجع حتى نخلعك ونستيدل بك من نرضاه. ومن لم نجرب عليه ما 
جربناه عليك, فاردد خلافتنا.» 


۱ . كذافى الأصل: ف اضما له. وما فى مط: ضمنا لنا. ولكلا الضبطين وجه من الصحة. 
ت ۳ فى مط: ولا شاورت. 
۶ فى مط: فيفتق. 0 فى مط؛ مناك 


خلاقة عثمان بن عفّان tor‏ 


فأجابهم عثمان بجوابه الأول. فآذنو" بالحرب. وشتّدوا عليه الحصار. 
فصعد بعض عبيد [504] عتمان إلى سطح داره. قدلّى منه حجراً فقتل رجلاً يقال 
له: دینار. 

فأرسلوا إلى عثمان أن: 

«أمكنًا من قاتله.» 

فقال عثمان: «والله ما أعرف قاتله!".» 

فباتوا تلك الليلة. فلتا أصبحواء وهو يوم الجمعة, أحضروا ناراً ونفطاً. ودخلوا 
من ناحية الحرم" فأضرموا جواتب الدارء فاحترقت. 

فقال عثمان لأصحابه: 

-«ما بعد الحريق شىء. فمن كانت لى عليه طاعة فليمسك يده فإِنّما بریدنی 
القوم, ولو کنث فى أقصاكم لتخطّوكم إلى ولو وجدونى فى أدناكم ما تخطونى 
إدكو» 

فأبى مروان وقال: «والله لا وصلوا إليك وف روح.» 

وخرج إلى الناس اينه ويه درع. فناوشوه القتال. ثم خرج إليه لام شاب 
طوال, فضربه مروان على ساق وضرب الغلام مروان على رقبته. فسقط لا 
ينبض منه عرق, وقتل المغيَرْة بن الأخنسء وجرح عبدالله بن الزبير» ونهزم من 
فى الدار. روبق طرّی لین وخلص إلى عثمان. فقتل قبل أن 
يلحقه الغوث من الأمصار. 


أسماء کتاب عثمان [505] 
كتب له مروان بن الحکم. وكتب له عبدالملك بن مروان على ديوان المديئة, 


08 هالحرب. ؟. فى مط: ما أعرف قاتل (!). 
۳. مط: من ناحية إلى الحرم 


tot‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 

جبيرة على ديوان الکوفة. وعبدالله بن الأرقم على بيت المال, وكتب أهيب 
مولاء! "» وكتب له ځمران مولاه. فأنكر عليه اه إلى البصرة, فلم يزل بها 
حتى قتل عثمان. 


سبب سقوط هذا الكاتب من عين عثمان 

وكان سیب نفيه یا أنّ عشمان اشتكى شکاة, فقال له: 

«اكتب العهد بعدى لعبدالرحمان بن عوف.» 

فانطلق حُمران إلى عبدالرحمان بن عوف فقال له: 

-«البشری!» 

فقال: «لك البشری, فماذا؟» 

فأخبره الخبر. فصار عبدالرحمان إلى عثمان. فأخبره بما قال حمران, فقلق 
عثمان, وخاف أن يشيع فتفاه لذلك. 


ذكر تپیر تم لا بمعاونة على رضى الله عند" 
ورأيه لما حطر عثمان الحصار الأول 

كان علی بخیبرم فلا دم آرسل إليه عثمان. فذهب الیه. فکمه عشمان, 
وأذکره بحقه من الاسلام شراب اهر وماله فى عنقه من المهد. ثم قال له: 

-«ولو لم يكن من هذا شىء. ثم کت نحن [506] فى جاهلية, لكان عيباً على 
عبد مناف أن يبتزّهم أخو بنى تيم ملکهم!۳». 

يعنى طلحة, وقد كان اجتمع إلى طلحة قوم وطمع فيها. 

فتكلّم علئٌ. فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: 
a ۱‏ مط ۲ فى الأصل: رضى الله عنه. وفى مط يدونها. 
۳. فى الأصل: مالهم. ولعلّه تصحیف. فى مط: ملکهم. 
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- «أما بعد فكلّ ما ذکرت من حقّك عل كما ذکرت. وأما قولك: لو کنا فى 
جاهلية لكان عيباً على عبد مناف أن یبتژهم أخو بنى تيم؛ فصدقت وسيأتيك 


الخبر.» 

ثم خرج فدخل المسجدء فرأى أسامة جالساً فدعاه. واعتمد عليه وخرج 
یمشی إلى طلحة فلمًا دخل عليه. وجد داره ممتلتة بالرجال, فقام عليه وقال: 

«يا طلحة! ما هذا الأمر الذى وقفت فيه؟» 

فقال: «یاباحسن, أ بعد ما مش الحزام الطبیین؟» 

فسكت على وانصرف حتى أتئ بيت المال, فقال: 

«افتحوا هذا الباب.» 

فلم يقدر على المفاتيح, وتأخّر عنه صاحب المفاتيح, فقال: 

«اكسروه.» 

فكسر باب بیت المال, وقال: 

- «أخرجوا المال.» 

وجعل يعطى الناین فبلغ لين فى دار طلحة ما صنع على فجعلوا یصللون 
إليه. حتى ترك طلإحة وحده. ولغ الخبر عثمان, فسُرٌ به. ثم أقبل طلحة [507] 
عامداً إلى دار عثمان. تال بعش الصحابة: 

- دولل لأنطرك ما یقول فا 

قال: 

فتبعته. فاستأذن على عثمان. فلا دخل علیه, قال: 

-«يا أميرالمؤمنين, أستغفر الله وأتوب إليه. أردت أمرا. فحال الله بینی وبینه.» 

فقال عثمان: 

«إنّك ولله. ما جئت تائباً. ولكنّك جئت مغلوباً. الله حسيبك يا طلحة.» 


وکا 


خلافة الامام على 


ذکر بيعة على بن أبى طالب عليه السلام 

لتا نل عنمان اجتمع عامة المهاجرين والأنصار على على فأنوه. فت 
عليهم. وقال: 

-«أنا وزیراً خير لكم منّى آمیرً(۳!» 

فارتدٌ الناس عنه وأتوا طلحة والزبير فتكلّما فى قتل عثمان بما ظنُوه توعدأ 
فقالوا لطلحة والزبير: 

- ان كلامكما لوعنید.» 

ثم انصرفوا عنهلما وقال بعضهم أبعض: 

- «إن رجع الناس إلى آتضارهم بقتل عثمان ولم يقم بعد قائم بهذا الأمر. لم 
نأمن اختلاف الاو فلا الا 

فعادوا إلى على وخاطبوه. فأخذ الأشتر بيد على فقبضها علی. 

فقال الاشتر: «ما لك تتعشر. [508] وأنت ترئ ما فيه الناس؟» 

فقال علی: «أ بعد ثلاثة؟» 


.١‏ فى الأصل: رضى عنه. وفى مط: عليه السلام. 
۲. فى الأصل ومط: «أنا وزير خير لكم من أمير.» وفى الطبرى (06017:1: ای أكون وزيراً خير من أن 
أكون سره 


10۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء لول ) 


فقال له الأشتر: «أما والله لئن تركتها لتعصرنٌ عينيك علیها حيناً.» فبایعوه. 


وفى ما رواه صاحب التاريخ. قال: 

اجتمع أهل الأمصار وقالوا: 

«دونكم يا هل المديتة, فقد أجلناكم ثلاث" فوالله لئن لم تفرغوا لنفعلنٌ 
وللفعلن» 

فغشى الناس علياً وقالوا: 


-«تری ما نول بالناس وما ابتلينا به من بين تلك القری؟» 
فقال علی: «دعونى والتمسوا غیری, فا مستقبلون أمراً له وجوه. لا تقوم له 
عليه العقول/» 
فقالوا: «ننشدك بالله. ألا ترى ما نری؟. ألا ترى الفتنة؟ أما تخاف الله؟» 
قال: «اعلموا أَنّى -إن بتکم -رکیت بکم!" ما أعلم, وان تركتمونى الما أنا 
کأحدکم. ألا إنّى آسمعکم. وأطوعكم لمن وليتموه.» 

فافترقوا على ذلك. وتوا لغد. وتشاور الناس فى ما بینهم. وقالوا: 

- «إن دخل طلچةاوالزبیز رق استقامت.» 

فبعث المصريون بصرًّلیالزییر وقالوا: «احذر لا تحابه(» - وکان 
رسولهم حكيم ين جبلة ی تفر - فجاژوا يحدونه بالسیف. ونوا إلى طلحة 
[509] كوفيا فلا «اعذر لا تابن ونوا بنفر» فجاؤوا يحدونه بالسیف. 
ويمثوا الأشتر إلى علی. وأهل الکوفة وأهل البصرة شامتون بصاحبيهم. وأهل 
مصر فرحون بما اجتمع عليه أهل المدينة. وقد صار أهل الكوفة والبصرة 
كالأتباع, وهم جشعون. 

فلما أصبحوا يوم الجمعة حضر الناس المسجد. وجاء على حتى صعد المنبر, 


إن 


۱ كذا فى مط. وفى الأصل شطب واضطراب فى الرسم. 
۲ مط: رأيت ما بکم! + مط: لاتخافه (وكذلك فى الموضع الآتى). 


خلاقة الإمام على £0۹ 

فقال: 

«يا أيها التاس» عن ملأ واذن, إِنّ هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إل من 
رضيتم وأمٌرتم. وقد افترقنا بالأمس على أمر» فان شنتم قعدت لكم, وال فلا أحد 
على أحد.» 

قالوا: «نحن على ما إفترقنا عليه بالأمس.» 

وقام الاشتر. فقدّم طلحة, وقال له: 

-«بايع.» 

فقال: «أمهلنى أنظر.» 

فجود سيفه وقال: «لتبايعنٌ أو لأضعنّه بين عينيك.» 

فقال طلحة: «وأين المذهب! ۱ عن أبى حسن.» 

فصعد المنبرء فبايعه. فنظر رجل من بعيد یقتاف, فقال: 

- «إنالله. أول ید" بايعت أميرالمؤمنين يد شلاء. لا يتم هذا الأمر أبداً» 

وكان طلحة وقى رسول لله بيده حين رأى سهماً أقبل نحو وجهه. فأصاب 
السهم يده وشلّت يبهذ 

ثم قدّم الزبمر. (510] فبای. وف الزبير خلاف. ثم تتابع الاس بالبيعة لا 
يكرهها أحد, وذلك يوم التق حمس بقين من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين. 

وخطب على ری يخنةسخطيته المشهورة"؛ واجتمع إلى علىّ عدة 
من الصحابة فيهم طلحة والزبيرء فقالوا: 

-«يا علئ, إنّا اشترطنا إقامة الحدود. وإِنّ هؤلاء القوم قد اشترکوا فى قتل هذا 
الرجل, وأحتوا(" بأنفسهم.» 


.١‏ وفى الطيرى (1: ۰1۹ ۳):«أّن المهرب مند.» وفى مط: «فقال طلحة واذهب (!) عن أبى حسن.» 
۲ يد: سقطت من مط 
.٤‏ كذا فى الأصل والطبرى: «وأحلواهبالهاء ES‏ أخلّواء بالخاء المعجمة. 


11۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


فقاللهم: «يا إخوتاء. ی لست أجهل ما تعلمون. ولکن كيف أصنع بقوم 
یملکوننا ولا نملكهم. ها هم هؤلاء. وقد ثارت معهم عبيدكم؛ وثابت إليهم 
أعرابكم. وهم خلالکم» يسومونكم ما شاؤواء هل ترون موضعاً لقدرة على شیء 
مما تريدون؟» 

قالوا: «لا» 
فَإنَى والله لا أرئ ال رأياً ترونه. لا أن يشاء الله. إنّ الناس من هذا الأمر 


ان حوّك على أمور: فرقة ترى ما ترون, وفرقة لا ترى ما ترون؛ وفرقة لا 
ترى لا هذا ولا هذا حتى بهدأ الناس وتقع القلوب مواقعهاء وتؤخذ الحقوق. 
فاهدآوا ۱ عنّى, وانظروا ماذا يأتيكم. ثم عودوا.» [511] 

ثم إنّ بنى أمية تهاربت وخرجت عن المدينة. فاشتدٌ على عليه السلام - 
على قريش وحال بينهم وبين الخروج على حالها تلك. 

ثم خرج على فى اليوم الثانى فقال: 

-«يا أيها الناس, أخرجوا عنكم الأعراب.» وقال: 

ديا أيها الأعرابن” إلحقوابكياهكم.» 

فأبت السبائية! وأطاعهم الأعرأب. ودخل على بيته. ودخل عليه عدة من 
أصحاب رسول الله صَلَيَدللّه عليه فيهم طلحة والزيير. 

فقال لهم غل دونکم تأي فافنلواد» 

فقالوا: «قد عسوا" عن ذلك.» 

فقال لهم: «هم وله بعد اليوم أعسى"» وتمثل: 


۲و ۳ کذافی الأصل, وفى مط: عصوا. أعصى. وفی الطيرى: عتوا. أعتئ (1+ 81+ 5).عسى: جف وغلظ. 


خلافة الإمام علي للق 


وقال طلحة: «تدعنی» فآتى البصرة, فلا يفجأوك لا وأنا فى خيل.» 
وقال الزبير: «آتى الكوفة, فلا يفجأوك إلا وأنا فى خيل.» 

فقال: «حتى أنظر.» 

وسمع المغيرة بذلك المجلس. 


ذكر رأى جيّد للمغيرة 

فجاء المغيرة حتى دخل على على عليه السلام ‏ فقال: 

- «إن حولك من يشير ويرى؛ ولك على حقّ الطاعة, ون لشصح رخيص. 
وأنت بقية الناس, [512] وأنا لك ناصح. واعلم أن الرأى اليوم تحوز( به ما فى 
غد. وأن الضياع اليوم يضيع به ما فى غد. آقرر معاوية على عمله. وأقرر ابن 
عامر على عمله, واردد عمّال عثمان عامك هذاء واكتب بإثباتهم على أعمالهم, 
فاذا بايعوا لك واطمأنٌ الأمر عزلت من أحببت, وأقررت من أحبيت.» 

فقال علی: «والله. لوكا نتتباعة من نهار لاجتهدت فها رأیی" ولا وليت 
أمثال هؤلاء [ولا مهم یوی( ]ما كنت متخذ المضلّين عضداً(» 

فقال || فاف-قتآییتقاتزك معاوية. فإنّ له جرأة, وأهل الشام بطیعونه, 
ولك حجة ف ی ناهگان عو رن الخطّات قد ولاه الشام کلها.» 

فقال علی: «لا والله لا أستعمله يومين.» 

فقام المغيرة وانصرف. ثم عاد إليه بعد ذلك فقال: 


۱. وفى الأصل ومط: تحور. وفى الطبری: تحرز (1: ۳۰۸۲ فأعجمنا الحرف الأخير بأمارة مافى 
الطبرى. ۲ مطدرياً. 

. تكملة تطليها السیاق وهی من الطبری 081:31 

4 س 1١‏ الكهف: ۱۸ 


1 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الوّل) 


-«إتّى آشرت عليك أول مرة بالذى آشرت. وخالفتنی. ثم رأيت بعد ذلك ریا 
وأنا الآن أرئ أن تصنع الذی رأيت. فتتزعهم. وتستعین بمن تثق به, ققد كفى الله 


آمرهم. وهم أهون شوكة من ذاك.» 


رأى لابن عباس وما أشار به على علىٌ 

وخرج المغيرة, وتلقّاه ابن عباس خارجاً. فدخل إلى علی, فقال: 

-«یا أميرالمؤمنين, أخبرنى [513] عن شأن المفيرة, ول خلا بك؟» 

قال: «إنّه جاءنى بعد مقتل عثمان بثلاثة أيام وقال: أخلنى. ففعلت. فقال: كيت 
وكيت. فأجبته بكيت وكيت. فانصرف من عندی وأنا أعرف فيه أله بری ألى 
مخطئ. ثم عاد ال الان, فقال: كيت وكيت. 

فقال ابن عباس: «أما فى المرة الاولى فقد نصحك. وأمّا فى المرة الأخرى فقد 
غشّك.» 

قال له: «وكيف نصحنی؟» 

قال ابن عباس: «لأئك تم معاوية وأصحابه أهل دنياء فمتى تشبتهم, لا 
يبالون من ولى هذا الأمر؛ ومتي هلهم يقولوا: أخذ الأمر بغير شورى وهو قتل 
صاحبنا؛ وحخلك تا لتق الذنب, فتنتفض عليك الشام. ولا من طلحة 
والزبير أن يكوا یلك 

فقال علی: «أما ما ذكرت من |قرارهم. فوالله ما أشاكٌ أنّ ذلك خير فى عاجل 
الدنيا لإصلاحها. وأما الذى يلزمنى من الحق, والمعرفة بعمّال عشمان, فولله لا 
وی منهم أحداً أبدً. فإن أقبلوا فذلك خیرء وان أدبروا بذلت لهم السيف.» 

قال ابن عباس: «فأطعنی, وادخل دارك. والحق يما لك بنبع, وأغلق بابك, 
فإنٌ العرب تجول [514] جولة وتضطرب. ولا تجد غيرك. فك ولله لو نهضت 
5 هؤلاء لقوم لیحتلّك الناس غداً دم عثمان.» 


خلافة الإمام علي لق 


فأبى على وقال لابن عباس: 

- سر إلى الشام. ققد وليتكها.» 

فقال ابن عباس: «ما هذا والله برأى. معاوية رجل من بنى أمية, وهو ابن عم 
عثمان, وعامله على الشام. ولست آمن أن يضرب عنقی بعثمان, أو أدنى ما هو 
صانع أن يحيسنى فيتحكم علی» 

قال علی: «ولم تن ذلك؟» 

قال: لقرابة ما بینی وبينك, ولان کل ما عليك فهو علئ؛ ولكن اكتب إلى 
معاوية, فمنّه. وعِذْهٌ» 


فقال علی: «إنّ هذا ما لا يكون أبدأً.» وتمثل: 
فما ميت إن مها غير عاجز بعار, إذا ما غالتٍ النفسش ُولها 


فقال ابن عباس: «أنت - يا آمیرالمومنین - رجل شجاع؛ ولست بأربٍ فى 
الحرب. أما سمعت رسو للب صّی الله عليه يقول: الحرب خدعة؟» 

قال: «بلئ.» 

قال ابن عباس أ«أناءولهجلتن-أطعتنى لأصدرنّ بهم بعد ورد. ولأشركتهم 
ينظرون فی بر موی ولا .يعرفون ماران وجههاء فى غير نقصان عليك ولا إثم 
[515] لك.» 

فقال علی: «يابن عباس. لست من هناتك هنات معاوية فى شىء, تشير 
علىٌ وأرىء فإذا عصيتك فأطعنى.» 
إن أيسر ما لك عندى السمع والطاعة.» 


.١‏ والضبط فى الطبرى (1: 0۸ ۳() «هنيآتك وهنيآت معاوية» والأصل واحد. وفی مط: «هيئا: 
وهيئات معاوية». 


لق تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأل) 


على يفرّق عمّاله على الأمصار 

وفزق علئّ ‏ عليه السلام - عمّاله فى سنة ست وثلاثين. فبعث عثمان بن 
حنيف على البصرة. وعمارة بن شهاب على الكوفة. وعبيداله بن عباس على 
الیمن. وقيس بن سعد على مصر. وسهل بن حنيف على الشام. 

فأما سهل, فإنّه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته خيل. 

فقالوا: «من أنت؟» 

قا: «أمير "١7‏ على الشام.» 

فردوه, ولم يدعوه يتجاوزها. 

وأما قيس بن سعد فإنّه لما انتهى إلى أيلة: لقيته خيل.» 

فقالوا: «من أنت؟» 

فقال: «من فالّة عثمان. أطلب من آوى إليه. وأنتصر به.» 


قالوا: «فمن أنت؟» 

قال: «قيس بن سعيةا 

قالوا: «امض.» 

فدخل مصر فافترالنامن:فبعضهم دخل فى الجماعة وکائوا معه. وفرقة 
اعتزلت وقالتم 


«إن كتل قتلة عشمان [فنحن معکم )۸۱ وال فنحن على جديلتنا.» 

وأا عثمان بن حثیف. فإنّه سار, ولم يردّه أحد عن دخول البصرة, ولم يوجد 
لابن عامر فى ذلك رأى ولا تدبیر. [516] وافترق الناس بالبصرة كما افترقوا 
بمصر. 


۱ ويضيف الطبرى هنا: قالوا: على أىّ شى. 
۲. تكملة أوردناها عن الطيرى 5١8:1‏ 


لقال ...)1: ۰۸¥( 


خلافة الإمام علق 10 


وأما عمارة, فلا صار يزبالة, لقيه طليحة بن خویلد. وكان خرج يطلب بدم 
عثمان. وقال له: 

-«ارجع. فإنّ الناس لا بریدون بأميرهم بدلا وان أبيت ضربت عنقك.» 

فرجع وهو يقول: «أحرز الخطر ما تماسّك الشر خير من شر منه»! ۲ - فصار 

وعلقه عمار بن ياسر إلى أن قُتل. 

وانطلق عبيدالله بن عباس إلى اليمن. فجمع یعلی بن أميّة كلّ ما كان جپاه, 
وخرج وسار على حاميته إلى مكة, فقدمها بالمال. 

فدعا علی طلحة والزبير فقال: 

- «إنّ الذى كنت أحدّئكم به قد وقع. وإنّما هى فتنة كالنار, كلما شمّرت 
ازدادت واستثارت.» 

فقالا له: «إئذن لنا نخرج من المدينة.» 

فقال: «سأمسك الأمر ما استمسك, فإذا لم أجد با فآخر الداء الكيئ.» 

وكتب إلى أبى موسينلا وهو الكوفة. وإلى معاوية, وهو بالشام. قأمًا بو موسى 
فكتب إليه بطاعة أهل الکوفة, وبين إلكاره منهم لما کان, والراضى بما كان. حتی 
كان على على الواضتقة تن مر أهل الكوفة. [517] 

وآتا معاوي ةكلم يكت تب ولم ییک الرسول. وجعل يردده. وكان كلما 
تنجّزه تمثّل بشع را" لا يحصل منه على بيّنة. حتى أحكم أمر نفسه, وواطأ من 
أراد. وأتى على الرسول ثلاثة آشهر. ثم دعا بأحد ثقاته. ووصاه. ودقع طوماراً 
مختوما إليه. عنوانه: «من معاوية إلى علی» 
.١‏ وفى الطبری: إحذر الخطر ما يماك الشرٌ خير من شر منه (1: ۰۲۰۸۸ 
۲. كذا فى مط: الواضحة. وفى الطبرى (1: ١4‏ ): «المواجهة», 
۳ تجد الشعر عند الطيرى (7: 06040 
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وقال: «إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار ليقرأ الناس العنوان.» 

ثم أوصاء بأشياء يفعلها. ویقولهاء وسرّح رسولٌ على معه. 

فلما دخلا المدينة رفع رسول معاوية الطومار, فتقرّق الناس إلى منازلهم وقد 
علموا أنّ معاوية ممتنع. ومضى الرسول حتى دخل على على فدفع إليه الطومارء 
ففضٌ خاتمه, فلم تجد فی جوفه كتاباً. 

فقال للرسول: «ما وراءك؟» 

قال: «آمنٌ أنائ» 

قال: «نعم» لعمرى ان الرسل لآمنة.» 

قال: «ورائی أنى تركت قوماً لايرضون لا بالقود.» 


قال: «ممن؟» 
قال: «من خيط رقبتك, ولقد تركت ستين شيخاً يبكى تحت قميص عثمان 
وهو منصوب لهم. قد ألبسوه منبر دمشق.» 


فقال: «منى يطلبون دم عثمان, آلست موتوراً [518] كترة عثمان؟ له ی 
أبرأ إليك من دم عتمان. الله قتئلة عسان إلا أن يشاء الله. فإله إذا أراد أمراً 
أمضاه. اخرج.» 

قال: «وأنا آمن؟) 

قال: «وأفت مسن 

فخرج وصاحب السبائية واقف, فقالوا: 

«هذا الكلب وافد الکلاب, اقتلوه.» 

فنادى: «يا آل مضرء يا آل قيس" الخيل والنبل! أحلف بلله ليردّثها عليكم 
أربعة آلاف خصی. فانظروا كم الفحولة والركاب.» 


الطبری: يال مضر. يال قيس ( = يا آل مضرء يا آل قيس) وفى الاصل:یالمضر, یالقیس, 
فأرجمنا الرسم إلى أصله 


۱ و 
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فتغاووا"' عليه ومنعته مضر» وجعلوا يقولون له: 

-«اسکت لا با لك.» 

فیقول: «واله. لا آسکت. فلقد أتاهم ما يوعدون.» 

فيقولون له: «اسکت.» 

فيقول: «لقد حلٌ بهم ما يحذرون. انتهت ولله أعمارهم, ذهبت وله ريحهم.» 
ولم يزل بذلك حتى تبيّن اذل فيهم, وتم لمعاوية تدبيره هذا. 


على يديّر لقتال أهل الفرقة بالشام 

واستأذن طلحة والزبير فى العمرة, فأذن علی لهماء فلحقا بمكة, وأحت أهل 
المدينة [أن یعلموا]۱" ما رأى علی فى معاوية وأنتقاضه. ليعرفوا بذلك رأيه فى 
قتال أهل القبلة, أيقدم عليهء أم يجزع منه. وكان بلغهم أن الحسن أبنه دخل عليه 
ور ودعاه إلى القعود وترك الناس. فدوا [519] زياد بن حنظلة التميمى, 
وکان منقطعا إلى علی, فدخل عليه وجلس إليه ساعة. ثم قال له على : 

-«يا زیاد. تیشر.» 

قال: «لأىّ شىءلأ» 

قال: «لغزو الشامة 

قال زياد: «الأناةَ والرف قأمفل»>وقال؛ 


ومن لا يُصائع فى أمور كثيرة يضيّس بأنيابٍ ويوطأ بشم 


فتمثّل علی وكأنه لا بریده: 
۱. فى مط وفى الطبرى: تعادوا. وفى الكامل (۳: ۰۳ ۲): تعاونوا. 
۲. الأصل ومط بدون «أن یعلمواه والتكملة من الطيرى (1: ۳-۹۱ 
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متئ تجمع القلب الذكيّ وصارماً ‏ وأنفاً حمياً تجتنبك السظالم 


فخرج زياد على الناس وهم ینتظرونه, فقالوا: 

-سا وراءك؟» 

قال: «السيف يا قوم.» 

فعرقوا رأى علی. 

ودعا علن محمد بن الحنفية. فدفع إليه اللواء. ووی عبيدالله بن عباس» 
ميمنته. وعمر بن أبى سلمة ميسرته. وجعل على مقدمته عمر بن الجرّاح ابن أخى 
أبى عبيدة بن الجراح, ولم یول أحداً ممن خرج على عثمان. 

واستخلف على المدينة قم بن العباس, وكتب إلى أبى موسى, وإلى قيس بن 
سعد. وإلى عتمان بن حنيف أن يندبوا الناس إلى الشام. وأقبل يتجهّز. وخطب 
الناس, فدعاهم [520] إلى النهوض, وحضّهم على قتال أهل الفرقة. 


ایتداء وقعة الجمل 
طلحة ویر يريدان البصرة للاصلاح 

فبینا هو على ناه من مكة عن عايشة أمّ المؤمنين وطلحة والزسیر 
شی. آخر بلاق یه ثم أتاءلكتهم أنّهم بریدون البصرة للاصلاح. فقال: 

«إن فعلوا فقد انقطع نظام المسلمین, وما كان علبهم فى المُقام [فينا 
مؤونة](" ولا إكراه.» 

فتعيّأ!؟) للخروج نحوهم. وخطب وندب الناس. فتثاقلوا. 

ولما رأى زياد بن حنظلة تثاقل الناس على علی انتدب وقال: 


۱ التكملة من الطیری (۱: 24۳-۹۳ ۲ مط: فتيعا. 
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«من كاقل عنك يا أميرالمؤمنين: فا نقاتل معك ونخف بين يديك ما 
حملت أيدينا سيوقنا.» 
وأجابه رجلان من أعلام الأنصار. 


عايشة تريد طلحة 

ولمّا هرب بنو أمية لحقوا بمكّة. قاجتمعوا إلى عايشة. وكانوا ينتظرون أن يلى 
الأمر طلحة, لأن هوئ عايشة كان معه, وكانت من قبل تشّع على عثمان, 
وتحضٌ عليه. وتخرج راكبة بغلة رسول الله - صلَّى الله عليه ومعها قميصه 
وتقول: 
«هذا قميص رسول اله صلی الله عليه. ما بلى وقد بلى دینه. اقتلوا نعثلاً. 
قتل الله نعثلاً.» 

فلما صار [521] الأمر إلى علی كرهته وعادت إلى مكة بعد أن كانت متوجّهة 
إلى المدينة. ونادت: 

«ألاء إنّ الخليفة قعل مظلرماً, فاطلبوا يدم عثمان.» 


ی اننتجاب لعائشة ومن اعتزل 

أل من أسَنَجاتةلها:عبدلثه. بن عانز, ثم قام سعيد بن العاص والوليد بن 
عُقبة وسائر بنى أمية. وكان قدم عبداله بن عامر قريباً. ويعلى بن أمية من الیمن, 
واجتمع رأيهم بعد نظر طویل, وخطاب كثير. على البصرة. وقالوا: 

-«معاوية قد كفاكم الشام.» 

وكان مع يعلى ستمائة بعیر. وستمائة ألف درهم, فأنفقهما فى ذلك الوجه, 
وشتموا عبدالله بن عامر. وقالوا: 

-«لا أنت مسالم ولا أنت محاربء هلا أقمت بالبصرة فمنعت حوزتك كما 
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منع معاوية. أو هلا آرفدتتا الوم بمالك كما فعل يعلى بن أمية.» 

فتكلّم بما لم يرضوه فى جواهم إوسأل الناس غير عايشة من أزواج النبئ 
-صلَى الله عليه فأرادت حفصة الخروج. فأتاه عبداله بن عمر بن الخطاب. 
فطلب إليها أن تقعد. فقعدت. وبعثت أمَ الفضل بنت الحارث بن عبدالمطلب رجلا 
من جهينة, واستأجرته على أن يطوى ويأتى عليَاً بکتابھاء فقدم من جهتها بالخبر 
على علی. [522] 

فأما المغيرة بن شعبة وسعيد بن العاص. فاّهما خرجا من مكة مرحلة ممع 
القوم» ثم تشاوروا. فقال المغيرة: 

- «عندى أَنّ الرأي لنا أن نعتزل الجمیع. فأتهم أظفره اله یناه وقلنا: كان هوانا 
معك وصغونا إليك.» 

فاعتزلا وعادا إلى مكة ومعهما غيرهما. 


موقف آخر لسعيد بن العاص 
نّ سعيد بن العايَ))أتي طلحة والزبير فقال: 
تماء من يكون الأمرلا» 
قالا: «لأحدناء یت ری التتلمون.» 
قال: «لا. بل ال للعجمان فلکم خرجتم تطلبون بدمه.» 
قالا: لا والله. ما ندع مشايخ المهاجرين والأنصار ونجعل الخلافة فى أبنائهم.» 
فقال: «ما أرانى أسمئ الا فى إخراجها من ولد عبد مناف.» 


سؤال وتنازع حول الامرة 
فرجع مع من رجع. واستم بالقوم المسير. فلما نزلوا ذات عرق أَذّن مروان» 
ثم جاء حتى وقف علیهماء فقال: 
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«على أيكما سم بالإمرة 

فقال ابن الزبير: «علئ أبى.» 

وقال ابن طلحة: «علئ أبى.» 

وتنازعا. فأرسلت عايشة إلى مروان: 

-«ما لك يا مروان! تريد أن تغّق جماعتناء ليصلٌ ابن أختى بالناس.» 

فكان یصلی بهم عبداله بن الزبير حتى قدموا [523] البصرة. فكانوا يقولون: 

- «لو ظفرنا لافتتّا!۱؛ وما كان ليخلّى الزبيريّون الأمر لطلحة, ولا الطلحيون 
الأمر للزبير.» 

ون علي تجهز فى من خفٌ معهء يبادرهم ليعترض عليهم دون البصرة, وخرج 
معه تسعمائة رجل فى التعبئة التى كان تعبّأ بها إلى الشام. حتى انتهی إلى الربذة. 
وبلغه ممرّهم وقد فاتوه. فأقام هناك يأتمر. 


اتفاق فى ذلك الوجه 

فمما اتفق فى ذلك الوجه, أنّ صاحب الجمل -الذی يقال له: «عسكر» وخبره 
مشهور - حکی أندنيلثا اش ینهالجمل بخکمه وركبته عايشة سألوه عن 
الطریق, وهل هو ير؟ 
قال, فقلت: «أنا آهدی ادلا 

فأعطونى دار لته انوا یسألوننی عن کل ماء. حتى نزلوا 
الخوءب("؛ فکان الحديث المشهور, فبینا نحن كذلك. إذا بابن الزبير يركض 
وينادى: 


القطا» مثل يضرب لمن بجيد معرفة الطرق والمسالك فى المجاهل والمفازات. وتجد 
حكاية صاحب الجمل هذا عند الطيرى ۳۱۰۹:5. 
. الحوءب. موضع فى طريق اليصرة وماء من سياههم (يا). 
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«أدرككم علی بن أبى طالب النجا النجا.» 

وشتمونی ورحلواء وانصرفت. فما سرت لا قليلاً حتى لقيت علی بن أبى 
طالب ومعه رکب, فقال: 

«علئٌ بالراكب.» 


: «أين لقيتٌ الظعينة؟» 

فقلت؛ [524] «مكان كذاء وقد بعتهم جملى وأعطونى ناقتها وهی هذه تحتى, 
وأعطونى كيت وكيت.» 

قال: «وقد رکښته؟» 

قلت: «نعم. وسرت معهم إلى الحوءب وكان من أمرهم كذا وكذاء وارتحلوا 
وأقبلت.» 

قال علی: «فهل لك دلالة بذى قار؟» 

قلت: «نعم.» 

قال: «سر معنا.» 


على يستشير الناس 
والحسن یزکز له ماکان قد أشار به عليه قبل 
فسرنا حتى نزلنا بذى قار. فأمر علی بجوالقین. فضمٌ أحدهما إلى صاحبه. ثم 
جىء برحل, فوضع عليه. ثم صعد عليه. وخطب الناس وأعلمهم الخبر. ثم 
استشارهم. فقام الحسن» فبكئ. وقال: 
-«آشرت عليك فعصیتنی, فتقتل غداً بمضيعة""' لا ناصر لك.» 


.)۲۲۲ :۳( کذا فى الأصل. وفی الطبری: بمصيعة (1: ۳۱۱۰). وفی الکامل: بمضيعة. بمعصية‎ .١ 
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فقال له علی: «إنّك لاتزال تح" حنين الجارية. وما الذى أشرت به علي 
فعصيتك؟ تكلّم به ليسمعه الناس.» 

قال: «کنث قلت لك يوم أحيط بعثمان: أن تخرج من المدينة فلا تشهد قتله 
أبيت. وقلثُ لك يوم قتل: لا تبايع حتى يأتيك وفود العرب وبيعة أهل الأمصار, 
فأبيت. ثم قلثٌ لك حين فعل الرجلان ما فعلا أن: تجلس فى بيتك حتى يصطلح 
الناس» فإن کان فساد کان على يدى غيرك [525] فعصیتنی فی ذلك كلّه.» 

فقال: «أى بنی) أمَا قولك: لو خرجت من المديئة, فولله لقد أحيط بنا كما 
أحيط به. 

- «وأمًا قولك: أنتظره حتى يأتيك الوفود وأهل الأمصارء فا الأمر أمر أمل 
المديئة, وعقدهم جائز على المسلمين. وكرهنا أن تُضيع هذا الأمر فتكون فتنة.» 

- «وأمًا قولك حين خرج طلحة والزبير أن اجلس فى بيتك فان ذلك كان 
وهنا على أهل الإسلام لو فعلته. وولله مازلت مقهوراً منذ ولدت, متقوصاً لا 
أصل إلى حقی. ولا إلى شيء مما ينبغى لى.» 

- «وأما قولك: اجلین فى بكر فکیف لی بما لزمنى؟ أتريد أن أكون كالضيع 
التی یحاط بها ویقال "": داپ دم عامر ليست هاهناء حتى بحل عرقوباها. 
إذا لم آظر فى ما لزمتي علض فمن ينظر فيه.» 

فکف عليك یا ادلی ان علیه - قبض وما أرئ أحقّ بهذا الأمر 
مثیء فبايع الناس أبا بكر. فبايعت كما بايعوا. ثم هلك أبو بكر وما أرى احق بهذا 
الأ ملي فبايع الناس عمر. فبايعت [526] كما بايعوا. ثم هلك عمر وما أرئ 
أحق بهذا الأمر مى فجعلنی سهماً من ستة أسهم. ثم غدل عى إلى عشمان. 
فبايعت كما بايع الناس. ثم سار الناس إلى عثمان, فقتلوه. وأتونى طائعين غير 


خنين (۳: ۲۲۲) والأصل يطابق الطيرى (1: 0911١‏ 
0 أبن الأثير: ویقای ليست هاهنا حتى يحل عرقویاها حتى تخرج (۳: ۲۲۳). 
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مکرهین, فبايعوتى. فأنا مقاتل بمن اتبعنی من خالفنی حتى یحکم الله بيننا وهو 
خر الحاکمین.» 

ولما قربت عائشة ومن معها من البصرة قدّمت عبدالله بن عامر وقالت: 

-«أنت لك صتائع فاذهب إلى صنائعك. فليلقوا(' الناس.» 

وكتبت إلى رجال البصرة كالأحنف بن قيس وضبرة!") بن شیمان ووجوه 
الناس, وأقامت بالحفير تنتظر الجواب. 


عثمان بن حنيف 
يبعث رسولين إلى عائشة وطلحة والزییر 

ولما بلغ الخبر البصرة دعا عثمان بن حنیف عمران بن الحصین, وكان رجل 
عامة, وأبا الأسود الدئلى وكان رجل خاصّة وقال: 

-«انطلقا إلى هذه المرأة واعلما علمها وعلم من معها.» 

فائتهيا إليها والناس بالجفير. واستأذنا فأذن لهماء فسلّما وقالا: 

-«إنٌ أميرنا بعننإليك تتاك رعن مسيرك, فهل أنت مخبرتنا؟» 

فقالت: «ولله با مثلى يسير) بالأمر المكتوم. ولا یمتی(" لبنیه الخبر. [نّ 
الغوغاء ] [527] ونرَّآحَ لقبائل غزوا حرم رسول اللهء ونالوا من فتل الامام. ما 
استحقوا به مرج فى المسلمين إلى هذا المصرء 
لأعلمهم ما فيه الناس وراءناء وما ينبغى لهم بأن يأتوه من الإصلاحء وقرأت: لا 


۱ كذاق في الاصل وير رقی مط: فليقوا. ؟. كذافى الأصل. . وفی الطبرى (5: ۳۱۱۵ صبرة. 
۳ كذا فى الأصل: یمنی». وما فى القواميس: «مأى. مأيأ» بفتح العين. والمأى: النميمة, الإغثياب. 
الفساد بين الناس. 7 
بعض الأصول: «الحمر». رفى ااطبری: دولا ي 
بطی..»(۲۱۱:۲). 


الخیر» (3: ۳۱۱۶) وفى الکامل: «لا 
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بر فى كثير من اكم إلا من مر بصدقة» أو إصلاح یناث( ۲ فهذا شأننا 
تأمركم بالمعروف ونحضّكم عليه. وننهاکم عن منکر, ' ونحككم على تخيبره.» 

فخرجا من عندهاء وأتيا طلحة, فقالا ما قالا لعايشة وسألاه: ما الى أقدمه؟ 

قال: «الطلب بدم عثمان.» 

قال : «لم تا ايع علياً؟» 

قال: «بلى. وال فی عنقى. وما أستقيل عليا. إن هو لم حل بيننا وبين قدلة 

شمان.» 

ثم أتيا الزبير» فقالا: «ما أقدمك؟» 

قال: «الطلب يدم عثمان.» 

قالا: «ألم تبايع علياً؟» 

قال: «بلی, والج فى عنقی, وما أستقيل علياً إن لم يحام على قتلة عثمان.» 

ومضي الرجلان, حتى دخلا على عثمان بن حنيف. فبدر أبو الأسود عمران 
وأنشد: 


با بن نيف قد نیت كُبائيرٍ وطاعن القوم وجالذ واصير [528) 
وم مستلثماً رشتر 


فقال عثمان بن حنیف: «إنا لله وا إليه راجعون۳. دارت رحی الاسلام ورب 
الكعبة. فانظر أى زیفان تزيف.» 

فقال عمران: «إى والله. لتعركتكم عركاً طويلاً» 

قال: «فأشر علي يا عمران.» 
۱ س ٤‏ النساء: ۱۱6 . فى الأصل ومط: «قال» قصححناها. 
۲ س Ne AF‏ 
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قال: «إنّى قاعد. فاقعد.» 

قال: «بل أمنعهم حتی یأتی أميرالمؤمنين.» 

فانصرف عمران, وقام عنمان فى أمره. ونادئ فى الناس. وأمرهم بالتهيق. 
فلبسوا السلاح. واجتمعوا فى المسجد الجامع؛ وأقبل عثمان بن حنیف على 
الكيد. 


كيد كاد به عثمان بن حنيف 

قمما كاد به لينظر ما رأى الناس: أن دش رجلاً إلى الناس كوفياً قيسيأ يقال 
له: قيس بن العقدية, فقام وقال: 

۔ «أيها الناس. إِنّ هؤلاء القوم الذين جاءوكم إن كانوا جاءوا خائفین, فقد 
جاءوا من مكان بعيد يأمن فيه الطير؛ وان جاءوا يطلبون بدم عثمان, فما نحن 
بقتلة عثمان. أطيعونى فى هؤلاء لقوم. فردّوهم من حيث جاءوا.» 

فقال الأسود بن سريع: 

-«أو زعموا أنَا قتلة عقمان. إنما فزعوا إلينا [529] بستعینون!" بنا على قتلة 
عثمان منّا ومن غيزثا.» 

فتکلم لقیسی فحصبه النال. مرف عثمان أن لهم بالبصرة ناصراً ممن معه. 
فکسره ذلك. 


إنتهاء عانشة ومن معها إلى المِريّد 
وأقبلت عائشة فى من معها. حتی انتهوا إلى اليزيد"» فدخلوا من أعلاه, 


۱ كذا فى مط. وقی الطبری: یستعینوا (1: ۰4۳۱۱۸ 

: مربد البصرة. كانت محلّة من محال البصرة, وهی اليوم كالبلدة المنفردة عن البصرة. بینهما 
ال. كانت متصلة بهاء فخرب ما بينهما. فصارت منفردة, ويها كانت مجالس الخطباء 
والشعراء (مع. يا). 
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ووقفوا حتى خرج عثمان فى من معد. وخرج إليها من أراد أن يكون معها. 
واجتمع الناس بالمرید. وجعلوا يتوتّبون, واغتص المكان بالناس. 

فتكلم طلحة وهو فى ميمنة المربد. وعثمان فى هو( ميسرته. فأتصتوا, 
فذكر فضل عثمان. والبلد. وما استحلوا مند. وعظم ما أتى إليه. ودعا إلى الطلب 
بدمه, وقال فى آخر كلامه: 

إن حدّ من حدود .فان فعلتم أصبتم. وعاد أمركم. وان تركتم لم يقم لکم 
ساطان, ولم يكن لكم نظام.» 

فقال من فى ميمنة المربد: «صدقا وبزام. 

وقال من فى الميسرة: «فجرا وغدرا. قد بایعاء ثم جاءا يقولان ما يقولان.» 

وتحاصب الناس, وتکلموا. فتكلّمت عايشة. وكانت جهيرة الصوت, فحضّت 
[530] على الطلب يدم عثمان والأخذ بالكتاب الذى يدعون إليه. وأقبل جارية 
بن قدامة السعدى, فقال: 

- «يا أمّ المؤمنين. لقتل عثمان آهون من خروجك من بيتك عرضة للسلاح, 
فقد كان لك ستر من وحرّمِة: فهتكت سترك. وأبحتٍ حرمتك. إن من رأى 
قتالك فهو یری قتلٍ. فإن کنٍ رجت طائعة فارجعى إلى بيتليء وان خرجت 
كارهة فاستعينى بل 


وخرج رئيس کل ظائقة فتکلم فقأل بعضهم: 

-«أمَا أنت یا زيير. فحواری رسول الله صلی الله عليه -؛ وأما أنت يا طلحة 
فوقیت رسول الله بيدك. وأرئ أُمُكما معكما. فهل جئتما بنسائکما؟» 

قال «لا» 

قال: «فما أنا منکما.» 


.) فى مط والطیری (1: ۳۱۱۸) والکامل (۲۰3:۳)«فی میسرته». (بدون دزهو»‎ .١ 
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واعتزل. 


قتال وتوادع 

وأقبل حكيم بن جبلة فأنشب القتال, فاقتتلوا إلى الليل» وقتل خلق. ثم هم 
توادعوا على أن يكتبوا إلى المدينة. ويستعلموا"" الناس: هل بايعا مکرهین؟ 
فان بايعا مكرهين خرج عثمان بن حنيف, وان كانا بايعا طائعين خرج طلحة 
[531] والزبیر. 

فجری خطب طويل بالمدينة لما ورد الرسول من البصرة. لیس لذکره وجه 
فى ما نحن بسبيله. 

وكان الناس كتبوا بينهم كتاباً شرط فيه ألا یضار أحد بأحد فى سوق ولا 
طريق إلى أن تعود الرسل. لا أن محمد بن طلحة قام يوم فى المسجد مقام 
عثمان بن حنيف. فتعرض له عنمان, وجاء بعض الحرس, فداه وظنٌ أنه جاء 


فى هر 

ووصل كتاب عثیا پن سیف إلى على بما كان من الناس. فكتب على - 
رضى الله عنه ‏ يعجزه ويقول: 

-«ما آکرها على کرت آگرها على جماعة. فان كانا يريدان الخلع؛ فلا 
عذر لها( 


ما جری على عثمان بن حنيف 
فقدم الکتاب على عشمان, واتّفق أن تأَخّر ابن حنيف عن الصلاةء فقتما 


۲. وزاد قى الطبرى: وإنكانا بریدان غير ذلك ظرنا ونظرا(1: ۳۱۲۵). وانظر أيضاً الكامل (۳: ۲۱۵ 
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عبدالرحمان بن عتّاب. فشهر الط ^ ساح ومتعوه. ثح أقتتلوا فى المسجد, 
وصبر الرجّالة لهم. فتتلوهم عن آخرهم وهم أربعون رجلاً. وأدخلوا الرجال 
على عثمان؛ فما وصل إليه لا بعد أن لحقه مکروه عظیم. ]532[ 

وأرسلوا إلى عائشة ونها فى آمره. فأمرت بقتله, فناشدها قوم فیه, 
وأذكروها بصحبته رسول الله صلی الله عليه فأشار مجاشع بن مسعود بضربه 
فضربوه أسواطاً. ونتفوا شعر لحيته ورأسه حتى حاجبيه وعينيه. وأشفار عينيه. 
ثم حبسوه. ففضب له قوم, وثار حكيم بن جبلة. واصبح بيت المال والحرس فى 
يدى طلحة والزبير. 

وقال حكيم بن جبلة: «لست أخاف لله إن لم أنصر عثمان بن حنيف.» 
فجاء فى جماعة من عبدالقيس وبكر بن وائل. فأتى ابن الزبير فى مديئة 


-«ما لك يا حکیم ما تريد؟» 

قال: «أن نرتزق من هذا الطعام. وأن تُحلّوا عثمان. فيقيم فى دار الإمارة على 
ما كتيتم بینکم حتى یقدمبیلی. وأيم الله لو اجد أعواناً لألحقنّكم بمن قتلتم. فقد 
أحلّ الله نا دماءكم شن قم کین إخواننا. أما تخافون اهب تستحلّون سفك 
الدماء؟» 

قال: «يدم عثمان» 

قال: «فالین لقنل عسان! اما تخافون [539] الله ومقته وعقوبته؟» 

فقال ابن الزبیر: «لا نرزقکم من هذا الطعام, ولا نخلّى سبیل عثمان بن حنيف 
حتی نخلع علا» 

قال حکیم: «اللّهم له حکم عدل.» 


ثم قال لأصحابه: «إنّى لست فى شك من قتال هؤلاء القوم.» 


۱. وفى الطبری واين الأثير الط والسيايجة (تفس الصفحتين). 


1۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأرّل) 


قتال شدید ضرب فيه رجل ساق حکیم 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. وضرب رجل ساق حكيم, فقطمها. فأخذ حكيم ساقه 
ورماه بهاء فأصاب عنقه, فصرعه. ثم حبا إليه فقتله واتكئ عليه فانتهى إليه 
رجل وقال له: «من قتلك؟» قال: «وسادتی.» وقتل سبعون رجلاً من عبدالقيس. 
وقال حكيم حين قطعت رجله: 


يا نَخْذٍ آن ثراعی ‏ او معى راعسی 
[أحمى بها کرای ]۱۱۱ 


فاحتمل الرجل حكيماً وضته فى ستين من صحابه.فتکم يومئذ وه لقائم 
على رجل وإنّ السیوف لتأخذهم لا ي 

- «إنا خفنا هذين, وقد بايعا علي وأعطياه الطاعة, ثم أقبلا مخالفين يطلبان 
بدم عثمان. وهما کاذیان؛ وب راغا(" المال والامرة.» 

وأخذته السیوفب. فأئیم. ونم أصٍحابه, وأفلت حرقوص بن زهير وحده. 

ونادئ منادى ای 

- «ألا من اه من قبائلكم أحد/غمن غزا [534] المدینة. فليأتنا بهم.» 

فجىء بهم كما يُجاء بالكلاب, فقتلوا. فما أفلت منهم غير حرقوص. فخشنوا 
صدور بلی سعد. وإنهم لعثمانية. حتى أنفردوا. وغضب عبدالقيس لمن قتل منهم 
بعد الوقعة. ثم أمرا للناس بأعطياتهم. وفضّلا أهل السمع. 

فخرجت عبدالقیس وكثير من بكر بن وائل. فبادروا إلى بيت المالء وركيهم 


۱. تكلمة من الطبرى (1: ۳۱۳۰ وله رواية أخرى أيضاً. أنظر (1: 06311 
؟. مط: أرادا المال. أراغا: أرادا بالمكر والحيلة. 
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الناس, وخرجوا حتى نزلوا على طريق على وأقام طلحة والزبير بالبصرة ليس 
معهما مخالف. 

وكتبوا إلى أهل الشام بما صنعواء وقضّوا القصة وأطالوا. وذكروا هم أقاموا 
حد لله وأنهم قد آعذرواء وقضوا ما عليهم. فنناشدكم الله فى أنفسكم إلا نهضتم 
بمثل ما نهضنا به. وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثل ذلك, وإلى أهل اليمامة بمثله. 

وكتبت عائشة إلى أهل الكوفة كتاباً بليغاً طويلاً تحضّهم على إقامة كتاب الله, 
وتذكر لهم ما صنعوا بالبصرة. وكتبت إلى رجال بأسمائهم وقالت: 

-«تبطوا الناس عن نصرة هؤلاء القوم. والزموا بيوتكم». 

ولما قتلوا حكيماً وأصحابه هتوا بقتل عثمان بن حنيف [535] فقال لهم 
عثمان: 

- «ما شئتم, إن أخى سهلاً بالمدينة مع علی, وهو وال بهاء فان قتلتمونی 
أنعصرٌ.» 

فخلوا عنه. وصلّى بالناس عبدالله بن الزبير. 

وکتبت عايشة بد و سا 

«من عايشة أم المؤمنين وحبة الرسول إلى ابنه الخالص زید ين صوحان. 

ما بعدء فإذا ناك كتَآبَىَهًآ"قاقدم وانصرنا على أمرناء فان لم تفعل فخدّل 
الناس عن عل نأب طالب 

فكتب إليها زيد بن صوحان: 

«إلى عايشة بنت أبى بكر. ما بعد فأنا بنك الخالص إن اعتزلتٍ من هذا الأمره 
ورجعت إلى بيتك. ولا فأنا أل من نابذكٍ» 

وقال: «رحم الله عايشة. مرت أن تلزم بيتهاء وأمرنا أن نقاتل. فتركت ما أمرت 
به. وأمرتنا به, وصنعت ما أمرنا به وتا عنه.» 

وكان علی - عليه السلام - حين انتهئ إلى الربذة. أقام. وأرسل إلى أهل 


) تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأول‎ AY 


الکوفة. وكاتبهم. واستدعئ من المدينة ما أحبٌ من سلاح وغيره. وقدم عثمان 
بن حنیف الربذة على على منتوف شعر الوجه كلّه. وقال: 

-«یا أميرالمؤمنين [536] بعثتنى ذا لحیة, وجنتك أمرد.» 

قال: «أصبت خیراً وأجراً. اللهم احلل ما عقداء ولا رم ما أحكماء رما 
المساءة فى ما عملا » 


ماذا جرى فى الكوقة؟ 

فأمًا أهل الكوفة, فلم انتهى إليهم رسول علی استشاروا أبا موسى. فقال لهم: 

«إنما هما أمران: القعود سبيل الآخرة. والخروج سبیل الدنيا.» 

وجعل يثبط الناس. إلى أن أنفذ علئّ ‏ عليه السلام ابن عباس والأشترء فلم 
يغنياء وكان بعث بهاشم بن عتبة إلى أبي موسى يستنفر الناس. فكتب إليه هاشم: 

- «إنى قدمتٌ على رجل مشاقّ ظاهر الغلّ.» 

فبعث علی الحسن وعماراً. وكتب إلى أبى موسى؛ 

-«أما بعد. فكنت أي آن میاه من هذا الأمر الذى لم يجعل الله لك فيه نصيباً 
سيمنعك من رد أمى. وقد بت بحسن بن على وعمار بن ياسر. وبعثت قرطة 
بن كعب والياً. فاعترلََمَلِدَا توما مدحوراً.» 

فقدم الحس نَل انين اه فلطف الحسن وقال: 

«أيها الناس! أجيبوا أميركم. وسيروا إلى إخوانكم. فإِنّه سيوجد لهذا الأمر 
من ينفر إليه. فولله أن يليه أهل [537] النهئ أمثل فى العاجلة. وخير فى العاقبة, 
فأجيبوا دعوتناء وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم.» 

فقام زيد بن صوحان فقال: 


۱ أنظر الطبری :٩‏ 25144 
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- «يا قوم! سيروا إلى آمیرالممنین وسيد المسلمين, واثفروا إليه أجمعين.» 

فقام القعقاع بن عمرو, فقال: 

-«أيها الناس! إِنَى لكم ناصح وعليكم شفيق, ولأقولنٌ لكم قولاً هو الحق. اه 
لاد لنا من إمارة تنظم الناسء وتردع الظالم. وتعر المظلوم؛ وهذا على ولى ما 
ولی, وقد أنصف فى الدعاء. وإنما يدعو إلى الإصلاحء فانفروا. وكونوا من هذا 
الأمر بمرأى ومسمع.» 

ثم تكلّم سیحان, وقال مثل قول القعقاع, وتكلّم عدىّ بن حاتم فى قومه لما 
بلغه كلام الحسن وجواب الناس وقال: 

«قد بایعنا هذا الرجل, ودعانا إلى أمر جمیل, ونحن سائرون.» 

وتکلّم هند بن عمرو. وحجر بن عدی. والأشترء وقالوا مثل ذلك. وقال 
الحسن: 

- «أيها الناس! إِنَى غاد. فمن شاء منكم أن يخرج معى على الظهرء ومن شاء 
فليخرج فى الماء.» 

فنفر معه تسعة آلا ريلك روروى أيضاً أنهم كانوا اشنی عشر ألفا [538] 
وأغرج أبو موس ىأمن القصرء شد عليه الاشتر, 


علي يرل القعقاع إلى أهل البصرة 
فلتا وردوا على على ذاقار, تلقاهم علی؛ فرحب بهم, وأثنئ عليهم. ثم دعا 
القعقاع بن عمرو. فأرسله إلى أهل اليصرة. وقال: 8 
«القّ هذين الرجلين. فادعهما إلى الألفة والجماعة, وعظم عليهما الفرقة.» 
ووصاه بما أراد. 
ثم قال له: 
«كيف أنت صانع فى ما جاءك منهم مما ليس عندك وصاة منّى؟» 


LAL‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


قال: «نلقاهم بالذى آمرت به. فإذا جاءنا آمر ليس عندنا منك فيه وصاة 
اجتهدنا الرأى, وکلمناهم على قدر ما نسمع منهم وثری أله نیفی.» 

قال: «آنت لها.» 

فخرج القعقاع حتى قدم البصرة. فبدأ بعايشة. فسلّم علیهاء ثم قال: 

«أى أمّه! ما أشخصك. وما آقدملی؟» 

قالت: «أى بنی! الإصلاح7' بين الناس.» 

قال: «فابعئى إلى طلحة والزبير. حتى تسمعى كلامى وکلامهما.» 

فبعثت إليهماء قجاء!. فقال: سألت أم المؤمنين: ما أشخصها وأقدمها هذه 
البلاد؟ فقالت: 

«الإصلاس'!"" بين الناس.» 

[فقلت]: «فما تقولان 

قالا: «متابعان.» 

قال؛ [539] فأخبرانى ما وجه هذا الصلاح؟ فوالله لثن عرفناه لتُصلحن!", 


متابعان. أم مخالفان؟» 


وان أنكرناه لا صلی 
قالا: «قتلة عنمان. فان هذا إن ترك كان تركاً للقرآنء وان عمل به كان إحياءا 
للقرآن.» 


قال: «قد قالط ةم« زجمتم أنه قتلة عثمان. وأنتم کنتم قبل فتلهم 
أقرب إلى الإستقامة منكم اليوم؛ قتلتم ستمائة لا رجلاً فغضب لهم ستة آلاف, 
فاعتزلوکم, وخرجوا من بين آظهرکم, وطلبتم ذلك الواحد الذى أفلت -یعنی 


.٠‏ فى الأصل: صلاح. ؟. فى الأصل: لصلاج. 
۳ فى الأصل: ليصلحن. 
.٤‏ فى الأصل لا يصلح. وما أثبتناء يوافق الطبرى (1: ۳۱۵۲ والكامل (۳: ۲۳۲). 


خلاقة الإمام علي 1۸۰ 


حُرقوص بن زهير ‏ فمنعه ستة آلاف وهم على رجل(١.‏ فان تركتموهم کنتم 
تاركين لما تقولون, وان قاتلتموهم والذين اعتزلوا قأديلوا علیکم, فالذى حذرتم 
وقؤيتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون؛ وان أنتم أحميتم مضر وربيعة من 
أهل هذه البلاد. فاجتمعوا على حربكم وخذلانکم نصرة لهؤلاء, كما اجستمع 
هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذتب الكبير.» 

قال: أقول: «إِنّ هذا الأمر دواؤه التسكين, فإذا سكن احتلجوا. فإن أنتم 
تابعتمونا فعلامة [540] خير, وتباشير رحمة, ودرك بثأر هذا الرجل. وعافية لهذه 
الأمة. وان أبيتم لا مكاثرة هذا الأمر واعتسافه كانت علامة شرّ. وذهاب هذا 
الثأرء وفناء هذه الأمة. فآئروا العافية ترزقوهاء وكونوا مفاتيم خير كما ككنتم 
تكونون, ولا تتعرّضوا للبلاء ولا نتعرض له فيصرعكم ويصرعنا. ان هذا الأمر 
الذى أنتم فيه. أمر ليس يُقدّرء وليس كالأمور, ولا كقتل الرجل الرجل. ولا النفر 
الرجل, ولا القبيلة الرجل.» 

فقالوا: «إذا أحسنت وأصبت المقالة. فارجع, فان قدم علىّ وهو على مثل 
رأيك صلح هذا الأمر 

فرجع إلى على فأخبره الخب. فأعجبه ذلك. وأشرف القوم على الصلم, کرهه 
من كرهه. ورضيه مَتَِرَصيدوَأقبَتك وفود البصرة نحو علی حين نزل بذى قار, 
فجاء وفد تميم ویک كب جوع القمقاج لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الكوفة 
وعلى أىّ حال نهضوا [إلبهم]" ولیعلمو! "هم أنّ الذى عليه رأيهم الإصلاح» 
ولا يخطر قتالهم على بالهم. 

فلما لقوا عشائرهم [541] من أهل الكوفة بالذى بعثهم فيه عشائرهم من أهل 


.١‏ مط: دخل. وضبطه الطبری «رجل» (1: ۳۱۵۷), وضبط فى الأصل «رجل». 
۲. تكملة من الطبری (1: ۳۱۵۸ 
۳ فى الاصل ومط: وليعلمهم. فصححتا حسب الطیری. 


A1‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأّل) 


البصرة, وقالوا لهم مثل مقالتهم. فأدخلوهم إلى على فأخبروه بخبرهم. فسأل 
علی جرير بن شرس عن طلحة والزبیره وعن نياتهماء فأخبره بدقيق آمرهما 
وجلیله. وحتی تمثّل له [طلحة]: 


ألا أبلغ بنى بكر رسولاً فلیس إلى بنی کعپ رسول 
سیرجع ظلتکم منكم عليكم طويلُ الساعدين له فضولٌ 


فتمّل علی عندها: 


ألم تعلم با سمعان أنّا لامع له تسش 
ب بغر" داع 


تذل عقلَهُ بالحرپ حتی ‏ يقوم. فیستجیب بغیر 
فدافع عن خُزاعة جمع بكر وما بك یا شراقةٌ من دفاع 


وتحدّث الناس بهذا الأبيانت. وتداولوهاء لأنّ طلحة كان يديم انشاد البيتين 
الأولين. 

ورجع القعقاع من عم انين وطلحة والزبير بمثل رآهم. فجمع على 
الناس, ثم قا عَلَيَ فا فخطلب, وذكر الجاهلية وشقاءها [542] والاسلام 
والسعادةء وإنعام الله على الأمة بالجماعة, وحطن الناس على الألفة. ثم قال: 

- «إنّ قوماً حسدوا هذه الأمة التى أفاء الله عليها ما أفاءه على الفضيلة, 
وأرادو! رد الأمور على أديارهاء والله مصيب أمره. وبالغ ما أراد. ألا وى راحل 


١‏ تكملة من ابن الأثير ۳: ۲۳6. ۲ وفی الطبری: لشیر. 
۴ وضبط المصراع فى الطبرى أيضاً: فافع عن خزاعة جمع بكر (1: ۳۱۵۸) وما فى الأصل: «فدافغ. 
جع 
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غداً. فارتحلوا. ولا يرحلنٌ أحد أعان على عثمان بشیء. فى شىء من أمور 
الناس, وليغن سفهاؤهم على أنفسهم.» 


ذكر السبب فى نقض ما أشرف عليه القوم من الاصلاح 
فاجتمع نفر منهم: علباء بن الهيئم. وعدی بن حاتم. وشریح بن أوفئ. 
والأشتر. وغيرهم من طبقتهم ممن سار إلى عثمان. أو رضى بسير من سار. 
وجاءهم ابن السوداء, وخالد بن ملجب وسهم المصريون, فتشاوروا. 


ذكر آراء هؤلاء, وما تقرّر عليه الرأى 
فى ما اجتمعوا عليه ودبّوا ١7‏ له من الحيلة فى نقض الصلح 

فقال القوم: «هذا والله علىَ. وهو أعلم وأبصر بكتاب اله ممن يطلب قتلة 
عثمان. وأقربهم إلى العمل بذلك. وهو يقول ما یقول, ولم ینف إليه لا هم والقليل 
من غيرهم. [543] فكيف به إذا شام القوم وشامّوه, ورأوا قلتنا فى كثرتهم. نتم 
واله ترادون. وما نمی نون شىء.» 

فقال الاشتر: 

«أما طلحة لیر قدعرفتاآمرهماء وأما على فلم نعرف أمره حتى كان 
الیوم» ورأى نا فيا وابحد: وان يصطلنجوا مع علی فعلى دمائنا. فهلتوا نتوئب 
على على" فتعود فتنة يُرضئ منا فيها بالسكوت.» 

فقال عبدالله بن السوداء: 


۱ فى مط: «ذيّواء بالذال المعجمة. 

۲ فى مط: ومأأئتم فتعود ما بحى! وفى الطبرى أيض ا بأنجئ (1: 0177. وفی الكامل: بالحيّ (۳: ۲۲۵). 

۳. وفى الطبری (7: ۳۱36) وفى الكامل أيضاً: «علی على فنلحقه بشمان» وفى بعض الأصول: «على 
علی وطلحة وتلحقهما بعثمانه (۰۳ ۲۳۵ 


1۸۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأؤل) 


- «بئس الرأى رأيت. أنتم يا قتلة عثمان من أهل الکوفة بذی قار ألفان 
وخمسمانة. وهذا ابن الحنظليّة فى خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى 
قتالكم سبيلاً فازق" على لعك.» 

وقال علباء بن الهيئم: 

- «إنصرفوا بنا ودعوهم. فإن قلوا كان أقوى لعدوّهم علیهم. وان كثروا كان 
أحرئ أن يصطلحوا علیکم. ارجعوا فتعلّقوا ببلد من البلدان. وامتنعوا من الناس.» 

فقال ابن السوداء: 

- «بئس ما رأيت, ود والله - الناس نکم على جديلة. ولم تکونوا مع قوم 
برءاء, ولو كان ذلك الذى تقول لتخطفكم کل شىء.» 

فقال عدی بن حاتم: 


-«والله ما رضيت, ولاكرهت. ولقد عجبت [544] من تردّد من تردّد عن قتله 
فى خوض الحديث. فأما إذا وقع ونزل من الناس بهذه المنزلة فا لنا عناقاً من 
خیول, وسلاحاً محمولاً. فإن أقدمتم آقدمناء وان أمسكتم أمسكنا.» 


فقال ابن السوداء ن «اخشيتي 
وقال سالم بن إلعلية : 
«من کان اراد تب یلا لم أرد ذلك. والله لئن لقيتهم غداً لا أرجع 


إلى شی ولت علاك بتقانی إذا أنا لاقيتهم لا يرذ على جزر جزورا". وأحلف 
بلله. إنكم لتفرقون السيف فرق قوم لا تصير أمورهم إلا إلى السيف.» 
فقال ابن السوداء: «قد قال قولاً.» 
ه) على ظاماد: اه عم علي آو: لا تجاوز حدّك فى وعيدك وأبصر نقصك 
وعجزاد, واسکت على ما فيك من العيب. 
۲. فى الطبرى: إلى بيتى. وفی حواشيه: إلى شیء (1: 6۳۱7۵ 
۳ فى الطبرى: لا يزد على جزر جزور (تفس الصفحة). وفى الأصل: لاير د عليّ. 
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وقال شریح بن أوفئ 

- «أبرموا آمورکم» ولا توعُروا أمراً ينبغى لکم تمجیله. ولا تعجلوا أمراً ينبغى 
لكم تأخيره. فا عند الناس بغر المتازل. فلا أدرى ما الناس صائعون غداً إذا هم 
التقوا» 

وتكلّم عبدالله بن السوداء فقال: 

-«يا قوم, ان عرّكم فى خُلطة الناس, فصانعوهم. وإذا التقى الاس غداً 
فأنشيوا القتال, ولا تفرغوهم للنظر الطويل. فان من أنتم عه لا يجد با من أن 
يمتنع ويشغل اله عليّاً وطلحة والزبير. ومن رأئ رآنهم. عما تكرهون. [545] 
فأبصروا الرأى وتفزقوا عليه والناس لا يشعرون.» 

وأصبح علی على ظظهر. فمضئ ومضى الناس حتى انتهى إلى عبدالقيس فنزل 
بهم والناس يتلاحقون به وقد قطعهم. ولما بلغ آهل البصرة نزول على حيث نزل 
اجتمعوا إلى طلحة والزبير. وأشاروا عليهما أن يبعئا خيلاً ّت" علياً قبل أن 


یجتمع الناس إليه. 

فنهی الزبير وقال» 

- «نرجو الصلی. وقد ردنا وأفدهم ‏ يعنى القعقاع ‏ على آمر, وآرجسو أن 
یتع» 


فقام ضبرت بیان ال طلحة فقال: 

-«یا طلحة! یه بنا هذا الرجل؟ ان الرأى فى الحرب خير من الشدّة.» 

فقال: 

- «يا ضبرة! إِنّا وهم مسلمون, وهذا أمر حدث. ولم يكن قبل الیوم. ولسنا 
ننتظر نزول قرآن فیه, ولا فيه من رسول الله صلی الله عليه سئّة, وهو على 


06118 :1( فى الطبرى: فيمسوا هذا الرجل ويصيّحوه قبل أن یوافی أصحايه‎ .١ 


1۹۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


ومن معه.» 

فأما أصحاب على فتحركوا. وقام( على فقال: 

- ِن الذى ندعو إليه من إقرار هؤلاء هو شرّ. وهو خير من شر منه وهو 
كامن. وقد كاد يبين لناء وجاءت الأحكام من المسلمين بإيثار أعتهما منفعة 
وأحوطهما.» 

وأقبل [546] كعب بن سور, فقال: 

«ما تنتظرون يا قوم بعد توژدکم أوائلهم؟ اقطعوا هذا من العنق. 

فقالوا: 

- «ديا كعب! إِنّ هذا أمر بيننا وبين إخواننا. وهو أمر ملتبسء وان لشی» يحسن 
عندنا اليوم. ويقبح عند إخواننا. فإذا كان من الغد قبح عندنا وحسن عندهم. ولا 
لنحتجٌ عليهم بالحجة. فلا يرونها حجة, ثم يحتجون بها على أمثالنا. ونحن نرجو 
الصلح إن أجابونا إليه. ولا فان آخر الداء الكئ.» 


ذکر فتوى 
لعل بن أبى طالبب/علیه السلام فى تلك الحال 

وقام إلى على تله یتلام 2 جماعة من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم 
على القوم. وسأوء با لذی/یوی: 

فقال علی: «الاصلاح وإطفاء النائرة. لعل الله یجمع شمل هذه الأمة بناء ویضع 
حربهم. فقد أجابونی.» 

قالوا: «فإن لم يجيبوا؟» 

قال: «تركناهم ما تركونا.» 


.١‏ فى الأصل: قاموا علم! فصححتاه. 


خلاقة الإمام علي للق 


قالوا: «فإن لم يتركونا؟» 

قال: «دفمناهم عن 

وقام إليه أبو سلامة الدلانی(() فقال: 

-«آتری لهؤلاء القوم حجّة [547] فى ما اجتمعوا له وطلبوه من هذا الدم؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «فتری لك حجّة بتأخيرك ذلك؟» 

قال: «نعم. إن الشىء إذا كان لا يدرك فالحكم فيه أحوطه وأعمه نفعاً» 

ققال: «ما حالنا وحالهم إن ابتلينا غداً؟» 

قال: «إنّى لأرجو ألا يُقتل أحد ما ومنهم تق(" قلبه لله بما بصنم. إلا دخل 
الجنة ,كن 


علي يخطب سائل كف الألسن والأيدى 

وقام على فخطب وقال: 

- «أيها الناس! كقَوا کم عن هؤلاء وأيديكم. فإنهم إخوانكم. وإياكم أن 
تسيقونا. فان المخضوم من خطم أليوم.» 

ثم ارتحل على تم یتنا أطلّ على القوم بعث [لهم: 

- «إن کنتم لاقم القعقاع پک عمرو. فكوا حتى ننزل وننظر فى هذا 
الأمر.» 


۱. وفى مط: الدلاى (الدلامى؟). وفى الطبرى: الدألاثى (1: 4۳۱3۷ كما فى الككامل (۳: 1۳۷ وفی 
الأصل إهمال وقد أعجمنا التون بإمارة ما فى الطبری. 

۲ فى الطبرى: نقی قلبه (1: 6۳۱7۷ 

۳. وأضاف الطبری هنا: وقام إليه مالك بن حيب. 
راهن الإصلاح الک 
فإن ابتلينا فما بال قتلانا؟ قال: من أراد الله 


أنت صانع إذا لقت هؤلاء القوم؟ قال: قد بان نا 
لقتال. فصدع لا بلتلم.قال: 
نقعه ذلك وكان نجام (1: ۲۱۹۷. 


1۹۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 

فأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بینهم قتال. 

قال: 

فکّا نرسل إليهم وندعوهم. وبعث علی تلك العشيّة عبدالله بن عباس إلى 
طلحة والزبير. وبعثا هما من العشيّ محمد بن طلحة إلى على وأن(" یکلم كل 
واحد صاحبه. 

فارسل علی إلى رژساء أصحابه ما خلا آولتك الذين ساروا إلى عثمان, 
وأرسل طلحة والزبير إلى رژساء أصحايهما [548] وباتوا على الصلح بليلة لم 
ببيتوا بمثلها سروراً بالعافية مما أشرفوا عليه. وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشن 
ليلة باتوها قطّ. قد أشرفوا على الهلكة, وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى 
اجتمعوا على إمضاء ما كانوا هوا به من نشاب" الحرب فى السرٌء واستسرٌوا به 
خوفاً من أن يفطن لهم. فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم. فانسلُوا انسلالاً وعليهم 
ظلمة, فخرج مضرئهم إلى مضرئهم, وربعئهم إلى ربعتهم» ویمانگهم إلى يمالئهم» 
فوضعوا فبهم السلاح, فتنادئ أهل البصرة. وثار كل قوم فى وجوه أصحابهم 
الذين نهنهوهم. 

وخرج طلحة والزبير. ووجوّه ألناس من مضرء وبعثا إلى الميمنة والميسرة 
فعبّوهماء وقالا: 

-سا هذا 

قالوا: طرقنا أهل الكوفة ليلاً. 

فقالا: «قد علمنا أنّ عليّاً غير منته حتى يسفك الدماء ويستحلٌ الحرمة؛ وأنه 
لن يطاوعنا.» 


۲ فى الأصل: إنشاء. والتصحيح من الطبرى (1: 4۳۱۸۲ 


خلانة الإمام على ۳ 


ورجعا بأهل البصرة [وقصف أهل البصرة آولتك]( حستی ردّوهم إلى 
عسکرهم. فسمع علی وأهل الكوفة الصوت. وقد كان أبن السوداه, والأشتر 
وأصحابهما قد وضعوا رجلاً قريباً [549] من علی, ووضوه بما يريدون. وقالوا: 

«إذا سمعت علياً يسأل عن الخبرء فتقدّمْ وقل كيت وكيت.» 

فلما قال علی: «ما هذا؟» قال ذلك الرجل: 

«ما فجئنا إلا وقوم منهم قد بیتوناه فرددناهم من حيث جاؤواء فوجدنا القوم 
على رجل فركبوا وثار الناس.» 

وقال على لصاحب ميمنته: «إيت الميمنة.» وقال لصاحب میسرته: «إيت 
الميسرة.» 

وقال: «فلقد علمت أن طلحة والزبير غير منتهيين حتى يسفكا الدم ویستحلا 
الحرمة, وأنهما لن يطاوعانا.» 

والسبائية لا تفتر (إنحاب"]. 

فنادئ علی: «يا أيها الناس كقّواء فلا شىء!» 

وكان يحب أن بيد أالتكونالحِجّة على القوم. 

وخرج الأحنفا بن قيس ویو عد مشمّرين قد بعثوا حرقوص بن زهير إلى 
علی. فقال: 

- «يا على» وم بالبضرةيرحموُ أنك إن ظهرت علیهم غداً إا 
رجالهم وتسبى نساءهم.» 

فقال: «ما مثلى يُخاف هذا منه. فهل أنت مغن عنى قومك؟» 

قال: «نعم. واختر منى واحداً من اثنين: إما أن آتيك. فأكون معك بنفسی, ولما 
أن أكفٌ عنك عشرة آلاف سیف.» 


0611 :1( تكملة من الطبرى‎ .١ 
تكملة من الطبری (1: ۳۱۸۳) وهی ساقطة من الأصل ومط.‎ .۲ 
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قال: «بل اكفف عنّى عشرة آلاف سیف.» 
فرجع. [550] ودعا قومه إلى القعود والكق. ففعلوا. 


ما جری بين على وطلحة والزبير من حديث 

ثم إن الزبير خرج على فرس له على سلاح, فقيل لعلی: 

«هذا الزبير.» 

قال: «أما إنه أحرى الرجلين إن ذگر بال أن يذكر.» 

وخرج طلحة, فخرج إليهما علی, ودنا منهما حتى اختلفت أعناق دوابهما 
فقال علىّ: 

«لعمرى لقد أعددتما سلاحاً. وخيلاً. ورجالاً إن كنتما أعددتما عذراً عند 
الله فاتقیا الله. ولا تكونا «كالتى نقضت غزلها من بعد قوّة أنكاثاً» ( ألم اکن أخاً 
لکما فى دينكما تحرّمان دمى وأحرّم دمکما؟ فهل من حدث أحلّ لكما دمى؟» 

قال طلحة: «ألبت علی,عشمان.» 

قال علی: «يومننا يوقَهالله دينهم الحق. ويعلمون أن الله هو الحقٌ 
المبين 4" يا طلیفة. تطلب بد عمان, فلعن الله أشدّنا كان عليه. يا زيير! أتذكر 
يوم مررت مع رسول ای آله عليه فى بنى غنم؛ فنظر ی وضحك 
وضحكت لقاع اب أي :طالب زهوه؛ فقال لك رسول الله: مه له 
ليس كذلك. ولتقاتلنّه وأنت له ظالم؟» 

فتال؛ «اللهم نعم. ولو ذكرت. ما سرت مسيرى هذا. ولله لا أقاتلك أبداً.» 
]551[ 

فانصرف علی. وحكى ذلك لأصحابه. ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: 
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-«ما كنت فى موطن مذ عقلت وأنا أعرف فيه أمرى غير موطنى هذا.» 

قالت: «ما تريد أن تصنع؟» 

قال: «أريد أن أدعهم وأذهب.» 

قال له ایئه عبدالله: «+ ذين الغارّين حتى إذا جرّد بعضهم لبعض أردت 
أن تتركهم وتذهب. أحسستٌ رايات بن أبى طالب وعلمت أنها فتية أنجاد.» 

فغضب الزبير حتی أرعد. ثم قال: 

-«ويحك! ی قد حلفت ألا أقاتله.» 

قال: کر عن يمينك. 

فدعا غلاماً له يقال له: مکحول, فأعتقه. فقال عبدالله بن سليمان لتیمی: 


لم أو كاليوم لها إخوان أعجب من مکثر الأيمانٍ 
بالعتق فى معصية الرحمانٍ 


واّما حكينا هذه لشكاية, ان فيها تجربة تستفاد. وان ذهب ذلك على قو 
فنا نه عليه. وذللك أنّ المحنق/ريمًا سكن بالكلام الصحيح, والساكن ریما أحنق 
بالزور من الکلام. ود نتب تأنی من يريد ذلك. وإتيانه من وجهه. [552] 


ما يُحفظ من کلام الأحنف فى الاعتزال 
وحض الناس عليه 
نه لما رجع من عند علی لقيه هلال بن وکیم. وهو سيّد رهطه. فقال: 
-«ما رأيك؟» 
قال: «مكاتفة أمّ المؤمنين. أفتدعنا؟ وتعزل عنًا؟ وأنت سيّدنا؟» 
قال: «تما أكون سيدكم غداً إذا قلت وبقيث.» 


1۹1 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فقال هلال: «سبحان الله. تقول هذا وأنت شیخنا؟» 
فقال: «أنا الشيخ المعصئّ وأنت الشاب المطاع.» 


ولما ابتدأ القتال قال علىَ لأصحابه: 


ابتداء القتال 
- «أيكم يعرض علیهم هذا المصحف ویدعوهم إلى ما فيه فإن قطعت يده 
أخذه بيده الأخرى. فإن قطعت أخذه بأسنانه؟» 


فقال فت شاب : «أنا.» 

فطاف على أصحابه يعرض ذلك عليهم. فلم يقبله لا ذاك الفتی. 

فقال له علی: 

- «إعرض عليهم هذا وقل: هو بيننا وبينكم من وله إلى آخره. فلل الله فى 
دمائنا ودمائكم.» 

فحمل القوم على الفتئ وبيده المصحف. فقطعت يداه. فأخذه بأسنانه حتی 
قتل. فقال على لأصحابه: 

«قد طاب لكلم الضراب.» 


فقاتلوهم فالتحمت السب وَآسْتدٌ القتال إلى العصر. ثم أنهزم أصحاب الجمل 
وعانشة يومنك فى هو ها على الجحل“الذى يقال له: [553] «عسكر». وانهزم 
الزبير نحو وادی السباع. وتشاغل الناس عنه, واتبعه قوم. فلما رأى الفرسان 
تتبعه. کر عليهم. فلما عرفوه رجعوا عنه, وتركوه. وكان على وضاهم ألا يتبعوا 
مدبراً. ولا يجهزوا على جريح. 

وأصاب طلحة سهم فشاك ركبته بصفحة الفرس, قامتلاً موزجه دماً وضعف. 
فانتهى إلى القعقاع فى نفر وهو يقول: 

«إلئ عباد الله! الصبر الصير.» 
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فقال له: 

-«يا با محمد! إنك لجریح. وإنك عما تريد لعليل. فادخل الأبيات.» 

فقال: ديا غلام! آدخلنی, وأبغنى مكانا» 

فأدخل ومعه غلام ورجلان. واقتتل الناس بعده. وأقبل الناس فى هزيمتهم. 
فلما انتهوا إلى الجمل, عادوا قلباً كما كانوا حيث التقوا؛ وعادوا فى أمر جديد, 
ووقفت الميمنة والميسرة. 

وقالت عائشة لکمب بن سور وهو آخذ خطام الجمل: 

-«یا كعب: خلٌ عن البعير» وتقدّم بكتاب الله, فادعهم إليه.» 

ودفعث إليهم مصحفاً. فاستقيلهم بالمصحف. 

وكانت السبائية أمام الناس يخافون أن يجرى الصلح. فاستقيلهم كعب 
بالمصحف. وعلی يزعهم. ويأبون إلا إقداما. قرشقوا كمباً رشقاً [554] واحداً 
فقتلوه, ورموا الهودج. فجعلت عائشة تنادى: 

- «البقية. البقية يا نبی إلله1» 

فيأبون إلا إقداماً 


ول ما أحدثته عانشة 
فکان أو لا نع طه عانعن بينأت الناس یأبون إلا قتالها أن قالت: 
«أيها الناس! العنوا قتلة عثمان ولشیاعهم.» 
وأقبلت تدعوء وضع أهل البصرة بالدعاء. وسمع علی الدعاء. فقال؛ 
-«ما هذه الضجة؟» 
قالوا: «عائشة تدعو ويدعون معها على قتلة عثمان.» 
فأقبل على يدعو ویقول: 
-«اللَهجٌ العن قتلة عثمان وأشياعهم.» 


1۹۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


وذمرت!" عائشة الناس لما رأت أنّ الناس لا بریدون غیرها ولا یک‌مُون. 
فازدلفت مضر البصرة, فقصفت مضر الكوفة حتی زوحم علی. فکانت الحرب 
صبيحة هذا اليوم مع طلحة والزبير, قلما انهزم الزبيرء وأصیب طلحت. وذلك بعد 
الظهر. صارت الحرب مع عائشة. 

قال محمد بن الحنفية: دفع أبى إلى اللواء. وقال: 

-«احمل!» 

فحملت حتی لم أر موضعاً لحملة - وقد كان زوحم علی. 

فنخس على قفا محمد. وقال: «تقّم!» 

وقال: فلم أجد متقدماً لا على سنان فقلت: 

-«لا آجد متقدّماً.» [555] 

فتناول الرمح من يدى متناول لا أدري من هو. فنظرت. فإذا أبى بين يدئ. و 
[اقنتلت ]"' المجئيتان حين تزاحفتا قتالاً يشبه مافیه القلبان» وارتجز الفرسان, 
وكثر القتلئ وتنادى الکماقرفی عسكر على وعسكر عائشة. لما رأوا الصبر 
الشدید: 

-«يا أيها الناس|! طرّفوا إذا كرغ الصبر ونزع النصر.» 

فجعلوا يتوحون”الأُطَزَاتالأيدى والأرجل. فما رأيت وقعة قط قبلها ولا 
بعدهاء ولا شفع رَد مقطوعة وجلا مقطوعة منها, لا يدرئ صاحبها. 
فكان الرجل من هؤلاء وهؤلاء إذا أصيب بشىء من أطرافه استقتل [إلى أن 


يقعل ]40 

.١‏ مط: وبرت. 

۲. مط والأصل؛ وأقبلت. وما أثبتناه يؤيده الطبرى (0151:7. 

۳ فى الطبری: يتوجون (: 4۳۱۹1. 

۳۱۹۵ :1( فى الأصل: إلا أن لا یقتل. وفی مط: إلى أن لا يقتل. وصححناه حسب الطبری‎ .٤ 
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ونادت عائشة من هودجها بصوت عال فيه كسرة217 

- «إيهه لله أنتم. جالدوا جلاداً يتفادى منه, بم بخّ» سيوف أبطحية. وسيوف 
قرشية.» 1 

ونادت بنو ضبّة: «ویهاً جمرة الجمرات.» 

وأحدقوا بجملها حتی أسرع فبهم القتل ورقّوا. وکانت عائشة تقول: 

-«مازال رأس الجمل معتدلاً حتی قُتلت بنو ضبّة حولی.» 

وضربوا ضرباً لیس بالتقدیره حتی إذا كثر القتلئ وظهر فى العسكر التطريف 
كره بعضهم بعضاً. وارتدّت [556] المجتیتان. فصارتا فى القلب. ثم ثلاقوا جميعاً 
بقلبيهم. فأخذ ابن يثربي برأس الجمل. وارتجز وادّعئ قتل علباء بن الهيثم؛ وزيد 
بن صوحان, وهند بن عمروء فقال: 


نا لمن یتکزنی ابن يثربى قاتلُ علباء وهندٍ الجمل 
وزيد صوحانٍ علئ دين على 


قناداه عمار: «لقذ لذت برك وما إليك من سبیل. فإن كنت صادقاً فاخرج 
من هذه الكتيبة إل 

فترك الزمامء وبرز حتى كان بين صِفْ عانشة وصق علٌ» وأقبل إليه عمار, 
وهو يومئذ ابن تسین وقد کت وسطه بحبل, وعليه فرو. فضربه أبن يثربى 
فنا" له كته فنشب السيف فيها. وأسف عمار لرجليه. فضربه فقطعماء 
على إسته. وحماء(" أصحابه فارتثٌ ۱" بعد. فأتی به علی بن أبى طالب. فقال: 


.١‏ مط كدرة. 
۲. فى الطبرى: فنحى له درقته (1: 0145. والدرقة: الترس إذاكان من جلد. فى رواية أخرى من 

الطبرى: عمار يدرقته  .)۳۱۹۱:1(‏ ۲ فى الطبرى: وحمله آصحایه (۳۱۹۷:1), 
٤‏ حمل من المعركة رثيثاً أى جريحاً. 
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-«استبقنی يا أميرالمؤمنين.» 

فقال: «بعد ثلاثة تضرب وجوههم بسيفك؟» 

وأمر به. فضربت عنقه. 

وتتابع الناس على زمام الجمل حتی قتل أربعون رجلاً برتجزون ویأخذون 
[557] الخطام فیقتلون, 

فحدّث عبدالله بن الزبير قال: 

آسیت يوم الجمل وبى سبع وثلاثون جراحة من طعنة وضربة, وما رأيت 
مثل يوم الجمل قط, ماينهزم ما أحد وما يأخذ بخطام الجمل أحد الا قتل. 
فأخذث بالخطام. فقالت عائشة: 

-«من أنت؟» 

قلت: «ابن الزبير.» 

قالت: «وائکل أسماء.» 

ومر بی الأشتر. فعرفته,,وعانقته, وسقطنا جميعاً. وناديت: 


- «أقتلونى ومالکٌ»1 
فجاء ناس منّا.أفقاتلوا عا حتى) تحاجزناء وضاع منّى الخطام. فسمعت علياً 
وهو ينادى: 


- «إعقروا سل ادإ عقن تفرقؤا» 

فضربه رجل, فسقط, فما سمعت قط أشدٌ من عجيج الجمل. 

وفى رواية أبى بكر بن عیاش عن علقمة أنه قال: 

قلت للأشتر: «قد كنت كارهاً لقتل عثمان. فما أخرجك بالبصرة؟» 

قال: «إنّ هؤلاء بايعوه. ثم نكثوا. وكان ابن الزبير هو الذى هر عائشة على 
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الخروج, فكنت آدعو الله أن يلقينيه. فلقينى كمّة له( فما رضيت لشدّة 
ساعدى أن قمت فى الركاب» فضربته ضربة على رأسه قصرعته.» 

قلت: «فهو القائل: اقتلونى ومالكاً؟» 

قال: «لا. ما تركته وفى نفسى منه شىء. [558] ذاك عبدالرحمان بن عتّاب بن 
أسيد, لقینی, فاختلفنا ضربتین, فصرعنی وصرعته. فجعل يقول: نحن 
مصطرعون, أقتلونى ومالكاً. والناس لا يعلمون من مالك. فلو يعلمون لقتلونى.» 

ثم قال أبو بكر بن عيّاش: «هذا كأنك شاهده»(۱۳ 

وتحدّث عوف بن أبى رجاء قال: رأيت رجلاً قد اصطلمت أذنه فقلت : 

-«أخلقة, أم شىء أصابك؟» 

قال: «أحدّئك: بينا أنا امشى بين القتلى يوم الجمل. فإذا رجل يفحص برجله. 
وهو يقول: 


لقد وردنا حومة الموت أشنا ولم تصرف إل وحن روا 


قال: قلت: «ياأعبدالله قل: لا إل إلا الله.» 
قال: «أدن متى؟ رَلفَتَيَقإن فی أذنى وقرأ» 
قال: فدنو تنه ققاللئ: 

-«ممن أنت؟» 

قلت: «رجل من أهل الكوفة.» 

قال: 


> :( مط كفة كفة. وفی الطبری أیضانة لكفة‎ .١ 
؟. فى الطبرى: «هذاكتابك شاهدءاه (3: ۳۲۰۰ لاك‎ 
كا فى مط والطبرى. ولكن الأصل يشيه أن يكون «ردمه.‎ ۳ 


0-۲ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فوئب على واصطلم أذنى كما تری وقال: 
-«ذا رجعت إلى أمّك. فأخبرها أن عمير بن الأهلب الضبّى فعل بك هذا.» 
وتمام أبيات عمير بن الأهلب: 


أطعنا بنى تيم بن مُرَةَ شَقوة وهل تيم الا أعيدٌ وإماء 
لقد كان عن نصر ابن ضبّة أَهُ وشیعتها مندوحةٌ وطَّناءُ [559] 


وروی عن الصعب بن عطيّة قال: كان متا رجل يدعئ الحارث, قال يومئذ: 

ديا آل مضر, علا نقتل بعضنا يعضا؟» 

فنادوا: «لا ندرى. إلا أا إلى قضاء.» 

وما يكقون. 

وقال القعقاع بعد ذلك: ما رأيت شيئاً أشبه بشىء من قتال القلب يوم الجمل 
بقتال صفین. لقد رأيتنا ندافعهم بأسئّتنا. ونتكئ على أَزجّتنا!", وهم مثل ذلك 
حتى لو أنّ لرجال ميث عله الاستقآت بهم. 

وقال عبدلله بنأسنان الكاهلى:إلما كان يوم الجمل ترامینا بالنبل حتى 
[فنيت ٩۳]‏ وتطاعئًا بالات خی تشبکت فى صدورنا وصدورهم, حتى لو 
سرت علبها یلسانت ف قال علق: 

«السيوف يا أبناء المهاجرين.» 

قال الشيخ: فما دخلت دار الوليد بالبصرة وسمعت صوت القصّارين يضربون 
إل ذكرت ذلك اليوم. وما شتهت هودج عائشة إلا بالقنفذ. 


.١‏ جمع مفرده ازج : الحديدة افتى فى أسفل الرمح. ويقابله الستان أو: نصل السهم. أو: ارمح من باب 
تسمية الكل باسم الجزء. ۲. كذا فى مط والأصل غير واضح. 


خلافة الإمام على ۲ 


حمل الهودج من بين القتلئى 

ثم أمر على عليه السلام» بحمل الهودج من بين القتلى. وقد كان القعقاع وزفر 
بن الحارث أنزلاه عن ظهر البعيرء فوضعاه إلى جنب البعير. فأقبل محمد بن أبى 
بكر ومعه عئار حتى احتملاه, وأدخل محمد يده. 

فقالت: [560] «من أنت. ويلك؟» 

قال: «أنا أخوكِ محمد.» 
: «بل مذمّما» 
قال: «يا أخيّة] هل أصابكِ شىء؟» 
قالت: «ما أنت من ذاك؟» 
قال: «فمن إذاً الضّلال؟» 
قالت: «بل الهداة.» 
وانتهى إليها علی فقال: «كيف أنتٍ أه؟» 


وأما الزبينَفَإنَدمبَكهأيى:جزموز فقئله. وأما الأحنف فقصد عليّاً ومعه ابن 
جرموز. 

فقال علی للأحنف: «تریصت.» 

فقال: «ما كنت آرانی ال" قد أحسنت. وبأمرك كان أميرالمؤمنين, فارفق, فإِنٌ 
طريقك الذى سلكت بعید. وأنت غداً أحوج منك آمس, فاعرف إحسانى» 


3 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


واستصف مودّتى. ولا تقولن مثل هذا. قإّى لم أزل لك ناصحاً 7 

وحملت عائشة إلى دار عبدالله بن خلف الخزاعى. وكان عبدالله هذا قتل يوم 
الجمعة مع عائشة, وقتل عثمان أخوه مع علي وأما الجرحى فإنهم انسلُوا فى 
جوف الليل. ودخلوا البصرة من كان يطيق الانبعات. 

وسألت عائشة عن غدة ممن كانوا معها وممن كانوا عليها. فكلّما نمي واحد 
منهم قالت: «رحمه الله.» فأما على فصلّى على قتلى هؤلاء. وجمع الأسلاب إلى 
[561] المسجد باليصرة. وادئ: «من عرف شيئاً فليأخذه, لا سلاحاً كان فى 
الخزائن عليها سمة السلطان.» 

وصلی على فى المسجد. ثم دخل البصرة, فأتاه الناس. ثم راح إلى عائشة 
على بغلته. وهی فى دار عبدالله بن خلف, وهی أعظم دار بالبصرة. فوجدوا 
النساء يبكين على عبدالله وعثمان ابنى خلف. وصفيّة بنت الحارث مختمرة 
تبکی, فلتا رأته قالت: 

-«یا على يا قاتل الأحبّة. يا مفّق الجمع أيتم الله منك بنيك كما أيتمت ولد 
عبدلف» 

فلم يرد عليها شلا ولم يز لعلو حاله. حتی دخل على عائشة. فسلّم عليها. 
وقعد عندها. ثم قال 

- «جبهتنا صقي یلم زا من كانت جارية حتى اليوم.» 

فلما خرج علی أقبلت علیه, فاعادت عليه الكلام. فكفٌ بغلته ثم قال: 

«لهممت - وأشار إلى باب من أبواب الدار -أن أفتح هذا الباب وأقتل من فيد 
ثم هذاء وأقتل من فیه.» 

وكان ناس من الجرحئ لجأو إلى عائشة. فأخبر علی بمكانهم فتغافل عنهم. 


۱ أنظر الطبری 2538.3 


خلاقة الإمام علي 0-0 


فسكتت صفيّة. وخرج علىّ. 

ققال له رجل من الأزد: «ما تفلتنا هذه المرأة.» 

فغضب وقال: «مه! لا تهتکن ستراً. [562] ولا تدخلنٌ دارا ولا تهيجنٌ امرأة 
بأذّ وان شتمن أعراضكم. وستّهن أمراءكم وصلحاءكم. فإِنهنٌ ضعاف. ولقد كنا 
نومر بالکت عنهنَ وهنّ مشرکات وان الرجل ليكافئ المرأة ويتناولها بالضرب. 


فيميّر به عقبه من بعده. فلا يبلغنّى عن أحد عرض لامرأة, فأنكّل به شرار 
00 


الناس.» 
ومضی علی, فلحق به رجل ققال: «يا أميرالمؤمنين, قام رجلان ممن لقيت 
على الباب فتناولا من هو أمضٌ لك شتيمة من صفيّة.» 
قال: «ويحك. لعلّها عائشة!» 


قال: «نعم.» 
فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب. فأقبل بمن كان عليه. فأحالوا على رجلين. 
فقال: «أضرب آعناقهما,,» 


ثم قال: دبل هدعو 

ثم قال: «لاء ل |[أضريهما مأ رجهما من ثيايهما.» 

ثم بايع أهل البصرة سكن الجرحى والستأمنة. فلما فرغ من بيعتهم نظر فى 
بيت المال. فاذا نالف فقسنها على من شهد معه. فأصاب کل رجل 
منهم خمسمائة. 

فقال لهم: «لكم إن أظفركم الله بالشام. مثلها إلى أعطياتكم.» 

فخاض فى ذلك السبائية وطعنوا على عل من وراء وراء. 


۱ أنظر الطيرى 3: ۳۲۲۵ 


0 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


سيرة علىّ فى من قاتل يوم الجمل 
وكان من سيرة على لا يقتل مدبراً ولا يذقف على جریح, ولا یکشف ستراً. 
[563] ولا يأخذ مالا 


فقال قوم پومئذ: 

- «ما يحل لنا دماءهم, وحم علينا أموالهم؟» 

فقال علی: «القوم أمثالكم. من صفح عدا فهو ما ونحن منه؛ ومن لج حتّى 
يصاب فقتاله منّى على الصدر والنحر, وان لكم فى خمسه لغنئ.» 

فيومئذ تكلمت الخوارج. 

وكتب كتاب البشارة إلى عامله بالمدينة. وكان زياد بن أيسى سفيان معن 
اعتزل. فلمًا انجلت الحرب. ذكره علی, واستبطأه. ققال أبن أخيه عبدالرحمان بن 
أبى بكرة. وكان ورد مستأمناً: 

- «هو مستأمن يا أميراليؤمنين.» 

فقال: «إمش أمامى”افأهدتي/إليد.» 

ففعل. فلمًا دخل عليه قال: #تقأیمدت وترئصت.» 

فاعتذر زياد. فقبل ده واستشاره فى من يوليه البصرة, وأراده عليها. 

فقال: «یا ی لت )بيتك يسكن إليه الناس, فإِنّه آجدر أن 
یطمنئو إليه. وسأكفيه وأشیر عليه.» 

فافترقا على ابن عبّاسء وی زياداً الخراج وبيت المال. 


السبائيّة ترتحل بغير إذن على 
وأعجلت السبائية علياً عن المقام. وارتحلوا بغير إذنه. فارتحل على آثارهم 
اليقطع عنهم أمراً إن كانوا أرادوه. وقد كان له مُقام لولاهم. [564] 


خلافة الإمام علي ۷ 


وكان عدّة القتلئ يوم الجمل عشرة آلاف من الفريقين. 

وتحدّث الناس: 

إن أهل المدينة علموا بيوم الجمل يوم الخميس قبل أن تغرب الشمس, وفيه 
كان القتال, وذلك من نسر مث بماء حول المدينة معه شىء متعلّق, فتأمّله الناس, 
فوقع, فإذا کف فيها خاتم نقشه: «عبدالرحمان بن عتّاب». ثم جعل من بين مكة 
والمدينة ممن قرب من البصرة أو بعد قد علموا بالوقعة مما تنقل إليهم النسور 
من الأيدى والأقدام. 


وجهّز على عايشة لغرّة رجب سنة ست وثلاثين بكلّ شىء ينبغى لها وأخرج 
معها کل من نجا ممن خرج معها إلا من أحبٌ المقام. واختار من نساء البصرة 
المعروفات أربعين امرأة, وأمر أخاها محمداً بالخروج معها. وخرج فى تشییعها 
أميالاً, وسرّح بنيه معها یوم 


ما جرى بين معاوية وقيس 
وكان على بن آبی طالب ولي قيس بن سعد بن عيادة مصر لما قتل عثمان, 
فسار إليها. وباي أهلهآ لب أبن طالب ودارى الناس. فاستجاب له أهل مصر 
لا أهل قرية يقال لها: «حَرٍنبا""». فن أهلها أعظموا قتل عنمان, وكانوا نحو 
عشرة آلاف رجل من الوجوه الفرسان [565] فكره قيس أن بهیّجهم فراسلهم 
لون: 
» فابعث عمالك. فالأرض أرضك. ولکن دعنا على حالنا حتی 


.٠‏ مط: حرنا وفی الطبرى: خوبتا(۳۲۳۸:1). 


۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأل) 


ننظر إلى ما يصير أمر الناس.» 

فأمسك عنهم. وأرسل إليهم عمّاله. فجباهم. ثم توتّب عليه قوم بمصر, 
فداراهم. وكان قيس ذا حزم ورأى. فجبى الخراج لا ينازعه أحد. 

وخرج أميرالمؤمنين إلى أهل الجمل وهو على مصرء ورجع إلى أرض الكوفة 
من البصرة وهو بمكانه. فكان أثقل خلق الله على معاوية لقربه من الشام مخافة 
أن يُقبل إليه على فى أهل العراق ويقبل إليه قيس فى أهل مسصر فيقع معاوية 
بينهما. 

فكتب إليه معاوية وعليّ بن أبى طالب بالكوفة يومئذ, يعظّم عليه قتل عثمان, 
ويذكر له أنّ صاحبه أغرى به الناس؛ وحملهم على قتله. ویحمل قيساً على 
متابعته. ويضمن له سلطان العراقين إذا ظهر. ما بقی(٩,‏ ويشسترط له سلطان 
الحجاز يوليه من شاء من أهله. ويقول له بعد ذلك: 

-«وسلنی غير هذا مما تحب. فإك لا تسألنى شيئاً إل أجبتك إليد.» 

فأجابه قيس بالاعتذاررمن قتل عثمان, وه لم يشهده [566] ولا صاحبه 
أمبرالمؤمنين, ولا رضن. واه مما عرض عليه من متابعته. وقال: 

-«لی فيه نظر ورأی.» 

فلما نظر فى کتابه مقاوية وقرآه لم یره لا مباعدأ!". ولم يأمن أن یکون 
مکائدا فکتب ابا تقول له 

- «لم أرك تدنو فأعدّك سلماً. ولم أرك تباعد فأعدّك حربا. وليس مثلى من 
يُصائع بالخداع!" ومعى أعنّة الخيل. وعدد الرجال.» 

فلما قرأ قيس كتابه ورأى أنه لا يقبل منه المدافعة!4, أظهر له ذات نفسه 


.)۳۲۳۹-۳۲۳۸ : فى كتاب معاوية: «... ولك سلطان العراقين إذا ظهرت ما بقيت...» (الطيرى‎ .١ 
فى الطبری؛ مقارياً مباعداً (3: ۰ ۳۲۲ ؟. فى الطبری: من يصاع المخادع (نفس الصفحة).‎ .۲ 
فى الطيرى: المداقعة والمماطلة.‎ ۶ 


خلانة الإمام على ۹ 


وکتب إليه: 

- «العجب من اغترارك بى وطمعك فىّ واستسقاطك رأبى, تسومنى الخروج 
من طاعة أولى الناس بالامارة. وأقولهم بالحق. وأقربهم إلى الرسول. وأهداهم 
سبيلاً. وتأمرنی بالدخول فى طاعتك. طاعة أبعد الناس من هذا الأمر. وأقولهم 
بالزور. وأضلهم سبيلاً. وأبعدهم من لله ورسوله وسبيله. ولد ضالين مضلین» 
طاغوت من طواغيت إبليس, فأما قولك: ی مالئ عليك! " خيلاً ورجلا فولله 
إن لم أشغلك بنفسك حتى تكون نفسك هم إليك. اف لذو جد والسلام.» [567] 

فلما أتى معاوية كتاب قيس بن سعد هذا. يئس منه. وثقل عليه مكانه, وأخذ 
فى طريق الحيلة علیه, والمكيدة له. 


ذكر مكيدة معاوية لقيس وما تم له عليه 
فأخذ معاوية يكيد قيساً من قبل علی, فيظهر مرة كتاباً يفتعله من قيس إليه 
بأنه: منكر لقتل عثمان, تائب إلى الله منه. وأنّ هواه وميله معه. فى أشياء تشبه 
هذا الكلام. ومرة بظهر رسولا :اه من قبله ويلقّنه وما يقوى به قلوب 
شيعته من أهل الشام؛ ومرة یل لثقّاته: لا تسوا قيس بن سعد. فاّه لنا شيمة!؟ 
تأتينا نصمحته سرا لا ترون ما يقعل باخوانکم من أهل حزينا يُجرى عليهم 
أرزاقهم. ويؤمث لس ول کل راکب قدم عليه منکم؟ 
فسمع جواسیس أميرالمؤمنين علی بن أبى طالب وعیونه ذلك, فکتبا إليه به. 
ولم يزل معاوية بأمثال هذا المكائد حتى اتهم علىّ قيس وجمع ثقاته, وقال لهم 
ما كتب إليه من أمر قيسء فقالوا: 
- «يا أميرالمؤمنين [568] ما يريبك إلى ما لا يريبك". إعزل قيساًء وابعث 


۱. عليك مصر... (الطبری 7: ۳۲۶۱ ۲ كذا في مط. 
۳. سقط من مط: «إلى ما لا يربيك». 


۰ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأؤل) 


بثقتك مکانه» 

فقال علی: «إِنّى والله ما أصدّق هذا على قیس.» 

فقال عبدلله بن جعفر: «إعزله يا أميرالمؤمنين. فولله, ئن كان هذا حقٌاً لا 
يعتزل لك.» 

فبينا هم كذلك إذ جاء كتاب من قيس بن سعد يخبره: 

-«إنّ رجالاً قد سألونى أن أكفّ عنهم وأدعهم حتى يستقيم أمر الناس فنری 
ويرواء فرأيت أن کف ٩۱‏ عنهم. وألا بل حربهم, فلع الله يعطف بقلويهم!"» 

فقال عبداثّه بن جعفر: «يا أميرالمؤمنين, ما أخوفنى أن يكون هذا ممالأة منه 
لهم. فمره بقتالهم.» 

فكتب إليه على : 

«أما بعد. فسر إلى القوم الذين ذکرت. فإن دخلوا فى ما دخل فيه 
المسلمون, وال فناجزهم. والسلام.» 

فلما أتى قيس بن سعی,الکتاب. لم يتمالك أن کتب: 

«أما بعد. يا أميزالممتبن قد عجبت لأمرك بقتال قوم كاقين عنك مفرّغيك 
لقتال عدوّك. وإنك متى حاريتهلم شاعدوا عليك عدوّك. فأطعنى يا أميرالمؤمنين» 
واكفف عنهم. فان الرأى تزگهم.» 

فلما أتى لیا کتآب من قرأه علق آضحابه. فقال عبدالله بن جعفر: 

«ابعث محمد بن أبى بكر [569] على مصر یکفكك. فقد بلغنی عن قيس 
هنات وأقوال»(۲ 

یعنی ما کان يشيعه معاوية عنه. 
ب علىّ عهد محمد بن أبى بكر على مصر. فلما قدم محمد مصر» خرج 


.١‏ وفى الأصل: «أن أكنف»! وفى مط: «أن أكقّهم». 
۲. تجد نص الكتاب عند الطبرى (1: 07744 . أظر تقس المصدر. 


خلانة الإمام عل ۱ 


قیس, فلحق بالمدينة. فأخافه مروان والأسود بن اليخترى حتى إذا خاف أن 
یقتل, ركب راحلته وطمر( إلى علی. وبلغ ذلك معاوية. فكتب إلى مروان 
والأسود یتفیظ عليهما ویقول: 

- «أمددتما عليّاً بقيس بن سعد ورأيه ومكانته. ولله لو أنكما آمددتماه بمائة 
ألف مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لى من إخراجكما قيس بن سعد إلى علئ.» 

ولما قدم قيس على على وبا ثم جاءهم قتل محمد بن أبى بکر, عرف أن 
قيس بن سعد كان يدارى أموراً عظاماً من المكاره. وأنّ من كان يحمله على 
عزل قيس لم يكن ينصح له. فأطاع علی قيس بن سعد بعد ذلك فى الأمر!' كله. 


ابتداء وقعة صلین 
قمیص عثمان وأصابع نائلة 

وکان أهل الشام قدم علیهم التعمان بن بشیر بقمیص عثمان الذي قتل فيه 
مخضباً بدمه, وبأصابع زوچته «نائلة», مقطوعة البراجم": إصبعان منها مع 
شىء من الکف واصیفان مقطّعتان من أصولهماء ونصف [570] الإيهام. فکان 
معاوية يضع القميط على المنبر. یلق منه الأصابع. ويشئّع به. ويكاتب 
الأجناد. فىاب إليه آلَاسَوتكوَ1 ستة والقميص بتلك الحال. وآلئ رجال من أهل 
الشام ألا يأتوا لباه یه الساء للفسل إل من الاحتلام. ولا يناموا على 
الفرش» حتى يقتلوا قتلة عثمان. ومن عرض“ دونهم بشىء؛ أو تفنئ أرواحهم. 
۱ فى مط: ظهر. وفى الطبرى: ظهرء طمر. وتصحيفات شتی (۱: ۳۲۲۹ طمر: وثب. ظهر: سار فی 

الظهيرة. 
01 0 الطبری: «فی الأمر» (نفس الصفحة). 
*. البراجم: جمع مفرده البرجمة : مقاصل الأصابع أو العظام الصغار فى اليد والرجل. 
غ. مط: يعرض. 


1 تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأؤل) 


خروج على بن أبى طالب إلى صقين 

وبلغ علياً خير معاوية وما يصتعه, فبعث إليه برسل, وخرج من الكوفة, 
فعسكر بالتخيلة, وقدم عليه عبداله بن عباس, بمن نهض ممه من البصرةء وتهياً 
منها إلى صفّین. واستشار الناس. فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود ويقيم, وأشار 
آخرون بالمسير. فأبئ إلا المباشرة. فجهّز الناس. 

وبلغ الخبر معاوية, فدعا عمرو بن العاص واستشاره. 

فقال: «إذا بلغك أنه سیر فسر بنفسك ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك.» 

قال معاوية: «فجهّز الناس.» 

فخرج عمرو إلى الناس» وحضّضهم وضتف علياً وأصحابه وقال: 

-«إنَّ أهل العراق قد فرقوا جمعهم. وأوهنوا شوكتهم [571] وقطعوا حدّهم. ثم 
ِنّ أهل البصرة مخالفون لعلی وقد قتلهم, ووترهم. وتغانت صنادیدهم يسوم 
الجمل, وإنما سار على فى شرذمة قليلة. منهم من قتل خليفتكم فالله فى حقّكم 
أن تضيّعوه. وفى دمک أن تَبطلؤوي» 

وبعث علی بن أبي طالب أادأين النضر طليعة فى ثمانية آلاف و (بعث 
معد]( شریح بن هانى» نجه من المدائن معقل بن قيس فى ثلاثة آلاف, وأمره 
أن بأخذ علئّ امول تى نوافته-وؤشَار بنفسه حتى انتهى إلى الرقّة. وقال 
لأهلها: 

-«اجسروا لى جسراً حتى أعبر من هذا المكان إلى الشام.» 

فأبوا. وکانوا توا إليهم السفن. فنهض علىٌ من عندهم لیعبر من جسر منبج» 
وخلّف عليهم الأشترء ورحل لیمضی بالناس ويعبر يهم. 


00104 :1( تكملة من الطبرى‎ ٠ 


خلاقة الإمام على or‏ 


فنادی الأشتر: «يا أهل هذا الحصن. ال ای آقسم بالله. لشن مضئ 
أميرالمؤمنين ولم تجسروا له عند مدينتكم جسراً حتى يعبر لأجرّدنَ فيكم 
السيف, ثم لأقتلنٌ الرجال. وأخربنٌ الديار. لاهن الأموال.» 

فلقی بعضهم بعضاً. فقالوا: «هو الأشترء ويفى بما حلف عليه ويأتى بما هو 
شر منه.» 

فنادوه: «نعم, إا ناصبون لکم جسراً. فأقبلوا.» 

فجاء علىٌء فنصبوا له الجسر. فعبر علی بالأثقال [572] والرجال. نم أمر على 
الأشتر. فوقف فى ثلاثة آلاف فارس حتى لم يبق من الناس أحد الا عبر. ثم عبر 
آخر الناس رجلا 

فأما زياد بن النضر وشریح بن هانئ؛ فسارا أمام على - كما ذکرنا - من 
الكوفة. أخذين على شاطئ الفرات من قبل ابر مما يلى الكوفة, حستی بلغا 
عانات. فبلفهما رأخدٌ على ] على طريق الجزیرة((» وان معاوية قد أقبل من 
دمشق فى جنود أهل الشام, فقالا: 

- «والله ما هذا لنا بيرق نير وبيننا وبين المسلمين وأميرالمؤمنين هذا 
البحر. ومالنا خير فلل أن نلقئ جنبود الشام بقلّة من معنا منقطعين من المدد. 

فذهبوا ليعبروا من اتات:قتتقهم أهل عانات. وحبسوا عنهم السفن. فأقبلوا 
راجعين حتى عبروا نیت( لحقوًا علي فقال عليه السلام: 

مقدّمتى تأتینی من ورائى!» 

فتقدّم إليه زياد وشریح, وأخبراه بما رأيا. فقال: «سُدّدتما.» 


.١‏ فى الأصل وه 
ی 

۲. هناك ثلاثة مواضم مسماة 
عارض جبل باليمامة. وا 


فبلغهما علي آخذاً على طريق الجزيرة» وهی مضطربة, فأثيتناها كما فیالطبری 


»: الأول: بلدة على الفرات من نواحى بغداد. والثانى: دحل تحت 
من قریٰ حوران من تأحية اللوى من أعمال دمشق (يا). 


3 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأؤل) 


ثم مضی. فلما عبر الفرات قدّمهما آمامه. وأرسل معاوية أبا الأعور الشّمی 
فى جند عظيم من أهل الشام. فأرسلا إلى علی: 

لا قد لقينا أبا الأعور الشلمی قى جمع من أهل الشام ودعوناهم, فلم يجبنا 
منهم آحد. فمرنا بأمرك.» 

وکان على آمرهما ألا يبدء! بقتال حتی یدعوا إلى الحق. ویکون مبدأ القتال 
من غيرهما. [573] فأرسل علي عليه السلام الأشتر, فقال: 

-«يا مالء إن زياداً وشريحاً أرسلا لح أنهما لقيا أبا الأعور السلمى فى جمع 
من أهل الشام. وأخبرنى الرسول أنهم متواقفون. فالنجا إلى أصحابك النجاء فإذا 
قدمت عليهم فأنت عليهم, وإياك أن تبدأهم. ولا يجرمئك شنآنهم على قتالهم قبل 
دعائهم مرة بعد مرة. ولا تدن منهم دنو من يريد أن يشب الحرب, ولا تباعد 
منهم عد من يهاب الناس» حتى أقدم عليك, فَإنّى حثیت!۱ السير فى أنرك إن 
شاء الله 

وكتب إلى زياد وشریح بالسمع له والطاعة. فخرج الأشتر, والتقئ مع القوم, 
وکت عن القتال إلى أُن حمل بو الأعور. فثبتوا له. ثم انصرف أهل الشام فى تلك 
الليلة لما أدركهم المساء'"'. وأقبل/ من الغد. وجاء الأشتر من المكان الذى كان 
فيه. ولم يزل یزحف تيوقت قی المكان الذى كان فيه بالأمس أبو الأعور. 

فقال الاشتر لستاناین مالي 

-«انطلق إلى أبى العور, فادعه إلى المبارزة.» 

فقال: «إلى مبارزتىء أو إلى مبار: 

فقال | 

قال: «نعم. ولله لو آمرتنی أن أعترض صفَهم بسیفی, ما رجعت حتی أضرب 


۲ مطءالماء 


خلاقة الإمام علي ۰ 


فيهم بسیفی.» 

فقال له الأشتر: «يا ابن أخى, أطال الله بقاءك. [574] قد واللّه -ازددت فيك 
رغبة. لاء ما أمرتك بمبارزته. وإنما أمرتك أن تدعوه إلى مبارزتى. هلابز 
لذوى الأسنان والكفاءة والشرف, وأنت ‏ ولريّك الحمد من أهل الشرف 
والكفاءة, غير أنك فى حدث السنّ. وليس [هو] بمبارزٍ الأحداث» ولكن ادعه 
إلى مبارزتى» 

فأتاه ونادی: «آمنونی» فإنى رسول.» 

فأومن حتى جاء إلى أبى الأعور. 

قال: فدنوت منه وقلت «إنّ الأشتر يدعوك إلى المبارزة.» 

قال: فسكت عنّى طويلاً ثم قال: «إنّ خقّة الأشتر. وسوء رأيه حمله على 
إجلاء عمّال عثمان بن عفان من العراق. ومن خقّة الأشتر أن سار إلى بن عفان 
فى داره حتى قتله فى من قتله, فأصبح متبعً () بدمه. ألا. لا حاجة لى فى 
میا 


قال: قلت له: «ليقذ تلمّتِ, فاسمع مى أجبك.» 

قال: «لا حاجةالى فى الإا منك ولا فى جوابك. اذهب عئی.» 

وصاح بي أصحابة“قاتضرّقت"غند. ولو سمع إلى لأجبته بحجّة صاحبى. 
فرجعت إلى الا مره فأخبزته أنه قد أب ئ #لمبارزة. فقال: 

«لنفسه نظر.» 


القتال على الماء 
وأقمنا متحاجزين يوماً ونتحارس ليلتنا. فلما أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد 


۱ أهملت الثانية والثالنة من الكلمة فى الأصل. وهی فى مط: «متبعاهوالضبط فى الطبري: «ممَيعاً». 


۱3 تجارب الأمم لمسكويه (الجزء لول ) 


انصرفوا من تحت ليلتهم» ويصيّحنا علی غدوة. فقدّم الأشتر فى من كان معه فى 
[575] تلك المقدمة. وجاء علی فى أثره حتی لحق بالأشتر وانتهى إلى معاوية. 
قال: فلتا انتهينا إلى معاوية وجدناء قد عسكر فى موضع سهل أفيح» قد 
اختاره قبل قدومناء إلى جانب شريعة الفرات, ليس فى ذلك الصقع كله شريعة 
غيرهاء وجعلها فى حيّزه. وبعث عليها بأبى الأعور يمنعها ويحميها. 
قال: فارتقعنا على الفرات رجاء أن نجد شريعة غيرها نستغنى بها عن 


ناه بعطش الثاس, وقال له الأشتر: 

- «إنّ القوم قد سبقوك إلى الشريعة وإلى سهولة المنزل!"؛ فإن رأيت سرنا 
حتّى نجوزهم إلى القرية التى خرجوا منهاء فننزل فى منزلهم؛ فإنهم يشخصون 
فى إثرنا. فإذا لحقونا نزلنا فکّا [نحن )!') وهم على السواء.» 

فكره ذلك علی وقال: «ليس كل الناس يقوئ على المسير.» 

ونزل بهم» فقال علی: «قاتلوهم على الماء.» 

وبعث إلى معاوية لول 

«إِنَا سرنا إليكا وين رأيناإلكفٌ. إلى أن تنظر لنفسك. وننظر, وامتنعنا مسن 
قتالك. فبدأتنا. وهدا "متا ّه. فخلٌ بين الشاس وبين الشريعة حستى 
ننظر( ۳ وان اليلد :أن نتر ما جئنا له ونترك الناس یقتتلون على 
الماء. حتی [576] یکون الغالب هو الشارب.» 

فقال معاوية لأصحابه: «ما ترون؟» 

فأما أكثر الناس قال: «ولا نعمى عین. نمنعهم الماء كما منعوه عثمان؛ فان 


رجعوا كان ذلك فلا لهم.» 
.١‏ فى الطبرى: إلى سهولة الأرض وسعة المنزل (1: 0511 


۲. تكملة من الطبری (1: 06714 ۳. مط: حتى تنظروا فان كأن.. 


خلافة الإمام على oY‏ 


فقال عمرو: «خلّ بينهم وبين الماء. فإنّ القوم لن یعطشوا (وأنت ريّان]!" 
ولكن بغير الماء, فانظر فى ما بينك وبينهم.» 


- «إمنعوهم الماء. منعهم الله يوم القيامة.» 

وكان الرسول صعصعة بن صوحان. ققال صعصعة: 

«إنما يمنعه اله يوم القيامة الكفرة. والفسقة شربة الخمر: ضربکم من الناس.» 

فتوثبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه. 

فقال معاوية: «كقّوا عن الرجل فإنه رسول.» 

قال صعصعة: «فخرجت من عنده ومن رأيه منع الماء. فما انتهيت إلى على 
حتى رأيت الخيل تسرب إلى أبى الأعور لیکثنا عن الماء. فأبرز [نا]!" على 
هم وقال: 

«قاتلوهم على الماء.» 

فارتمینا, ثم انا ثم تجالدنا بالسیوف. إلى أن انهزموا. وصار الماء فى 
أيدينا. 

قال: فقلنا: «لأوالله. لا نستیهمُوه بعد أن غلبئا عليه بالسيف.» 

فأرسل إلينا عل وا من الماء حاجتكم» وارجعوا إلى عسکرکم» 
ولوا عنم إن قد نکم علهمیفهم وظلمهم.» 

ثم أقبل على يأمر [577] ذا الشرف من الناس, فيخرج ومعه جماعة. ويخرج 
معاوية إليه مثله. فيقتتلان فى خيلهما. ثم یتصرفان, وأخذوا يكرهون أن يلقوا 
بجمیع [أهل]!" المراق أهل الشام لما يتخوّفون أن يكون فى ذلك من 


.)715714 :7( تكملة من الطبرى. ۲ تكملة من الطبرى‎ .١ 


۸ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


الإستيصال والهلاك. إلى أن [تقضّى شهر ذى]" الحجة. 

فلما دخل المحرم توادع علی ومعاوية إلى انقضائه طمعاً فى الصلح» وتردّدت 
الرسل, وطال الكلام بينهماء قما استقام بينهما الصلح. وانقضئ المحرّم فأمر على 
مرئد بن الحارث الجشمي, فنادی أهل الشام عند غروب الشمس: 

- «ألاء إن أميرالمؤمنين يقول لكم: ی استدمتکم!" لتراجعوا لح و 
إليه. واحتججت عليكم بكتاب الله. ودعوتكم إليهء فلم تناهوا عن طفیان, ولم 
تجيبوا إلى حق. وإنى قد نيذت" إليكم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين.» 

فزع أهل الشام إلى أمرائهم, وخرج معاوية وعمرو فى الناس يكتبان 
الكتائب, ويعبئان الناس, وأوقدوا النيران. وبات على ليلنه لها يعي الناس. 
ویکتّب الكتائب. ویدور فى الناس, ويحرّضهم. 


من وصایا علی لأصحابه يوم صفين 

وکان فى ما يوضيهم: 

«إذا قاتلتموهم هروه فلانقلوا [578] مدبرا. ولا تجهزوا على جريح. 
ولا تكشفوا عورة.أولا تمثلوا بعُِيلٌ فإذا وصلتم إلى رجال القوم فلا تهتكوا 
سترأ. ولا تدخلوا دار ]بذج ولا تأخذوا شین من أموالهم إل ما وجدتم فى 
عسکرهم. ولا جوا سر باذی وإ تمن أعراضكم وسبین آمراءکم 
وصلحاءکم. ان ضعیفات القوی». 

كان هذا کلامه فى يوم الجمل. وصقّينء ویوم النهروان. وکان يحوّض فیقول: 

- «عباد اللهء غضّوا الأبصار. واخفضوا الأصوات. ونوا الكلام, ووطْنوا 


۱. مکان «تقضّى شهر ذی» بیاض فى الأصل وما أثيتناه عن مط. 
۳ مط: نذرت. وفی الطبرى أيضاً: نبزت. 


خلانة الإمام على ۹ 


أنفسكم على المنازلة والمبارزةء والمبالطة" والسعانقة. وائبتواء واذكروا لله 
كثيرً لمکم تفلحون, ولا تنازعوا فتفشلواء وتذهب ریحکم. واصبروا إن لله مع 
الصابرین ۲ اللهمَ ألهمهم الصبر. وأنزل عليهم اللصرء وأعظم لهم الأجر.» 


اقتتلوا ولکل فئة أحد عشر صفاً 

ولما أصبح على فى ميمنته ومیسرته, ومعاوية فى مثل ذلك وبايع رجال من 
أهل الشام على الموت؛ فعقلوا أنفسهم بالعمائم. فكان السعقّلون!" خمسة 
عدر وكانوا يخرجون ويصفون أحد عشر صفاً ويخرج آهل العراق أحد عشر 
صفا. [579] 

فخرجوا أول يوم من صفر واقتتلواء وعلى من خرج يومئذ من الكوفة 
الاشتر, وعلى أهل الشام حبيب بن مسلمة, وذلك يوم الأربعاء, فاقتتلوا عامة 
نهارهم. ثم تراجعوا وقد انتصف بعضهم من بعض. فلما كان اليوم الثاني خرج 
هاشم بن المرقال. وخرج إليه بو الأعور السلمى فى خيلهما ورجالهماء فاقتتلوا 
عامة نهارهم. وصبر ,ينهم ليعض. وخرج اليوم الثالث عمار بن ياسر. وخرج 
إلبه عمرو بن العا فى خيلهپا أرجلهما فاقتتلوا كأشدٌ ما يكون القتالء وكان 
مع عمار زياد بن رل الخيل. فأمره عمار أن یحمل, فحمل فى خيله 
وصير له اناس وش دخا فى:الرجال, فأزال ابن العاص عن موقفه. ثم انصرف 
كل واحد عن صاحبه وتراجع الناس. 

وخرج اليوم الرابع محمد بن علىّ؛ وهو أبن الحنفية. فخرج إليه عبيدالله بن 


عمر فى جمعين عظيمين, فاقتتلوا كأشد القتال: 
.١‏ المبالطة: التحارب بالسيوف. ۲ س #الأتال: 40,486 
۲ مط: معقولون. 


۶. ما فى الأصل غير واضح. فأثيتناه كما فى مط والطبری (1: ۳۲۸4). 


9۰ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


فأرسل عبيدالله إلى ابن الحنفية, آن: «اخرج لیا 


فقال: «نعم !» 
وخرج يمشى. وبصر به علىّ. فقال: «من هذان المتبارزان؟» 
فقيل له: «ابنك وعبيدالله بن عمر.» 


فحرّك دانته. [580] ثم نادى محمداً. فوقف له. 
فقال: «أمسك دابتی!» 
فأمسكها. 

ثم مشئ إليه على وقال: «أبرز (لك)!". فهلم إل 

فقال: «ليست لی فى ميارزتك حاجة.» 

قال: «بلی, هلم » 

قال: «لا» 

فرجع ابن عمر, وأخذ محمد بن الحنفية يعاتب آباه فى منعه, شم خضروجه 
بنفسه. إلى من ليس کف ۲۳۱4 هو ولا أبوه. فجرئ بينهما كلام مذكورا"!. ثم 
تحاجز الناس. 

فلما كان اليوم ألخامس خر تمبداله بن العباس» وخرج إليه الوليد بن قبة. 
فاقتتلوا قعالاً دیا ودب باس من الوليد بن عقبة والوليد يشتم بنى 
عبدالمطلب. فَأرتمَلَ له ای عتابی أن ابرز لى! فأبئ. وقاتل ابن عباس قتال؟ 


خلانة الإمام على on‏ 


شديداً وغشی الناس بنفسه. 

وخرج اليوم السادس قيس بن سعد الأنصارى, فخرج إليه ابن ذى الکلاع 
الحمیری, فاقتتلا قتالاً شديداً. ثم انصرفاء ذلك بعد قتل كثير فى الفريقين. 

وخرج الأشتر فى اليوم السابع. وعاد إليه حبيب بن مسلمة. 
لثلائاء, فاقتتلا كأشدٌ ما يكون من قتال, ثم انصرفا عند الظهر وكلٌ غير غالب. 

ثم ان علياً قال: «حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم [581] بأجمعنا؟» 

فقام فى الناس عشية الثلائاء ليلة الأربعاء بعد العصر. فخطبهم فقال: 

- «الحمد لله الذى لا يبرم ما نقض, ولا ينقض ما ابرم ولو شاء ما اختلف 
ائنان من خلقه, ولا تنازعت الأمة فى شىء من أمره ولا جحد المفضول ذا 
الفضل فضله. وقد ساقتنا وهؤلاء القوم الأقدار. فقت" بيننا فى هذا المكان. 
فلو شاء عجل النعمة. وكان منه التغيير حتى یکذب الظالم ويُعلم الق أين 
مصيره؛ ولكنّه جعل الدنيا دار الأعمال, وجعل الآخرة هی دار القرار, ليجزى 
الذين أساؤوا بما عملواء ویجزی الذين أحسنوا بالحسنى.!' ألاء إنَكم لاو( 
القوم غداً. فاطلبوا وج لله بأتميالكم. وأطيلوا الليلة القيام. وأكثروا تلاوة القرآن. 
وسلوا الله الصبر وألنصرء والقو م الجد والحزم. وكونوا صادقين.» 

فوثب الناس إلى سوق ورماحهم ونبالهم يصلحونها. ومر بهم كعب بن 
جُعيل التغلبئ وك يقل 


ذلك يوم 


أصبحت الأمَهُ فى أمرٍ عَجَثْ والمُلكُ مجموعٌ غدأ لمن لب 
فقلتٌ قولاً صادقاً غير کب إنَّ غداً یلك أعلامٌ ارب 


۳۲۸3 :7( فى الأصل ومط: قلف. والصحيح ما أثبتناه كما فى الطبرى‎ .٠ 
؟. س ۵۳ النجم: ۳۷ ۳ فى الأصل: لاقوا.‎ 
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ولما كان من الليلء خرج علی یب الناس ليلته كلها حتى إذا أصبح زحف 
الناس» وخرج إليه معاوية فى أهل الشام. فجعل على یقول: «من هذه القبيلة». 
و«من هذه الکتییة؟» [582] قتنسب له. حتى إذا عرفهم ورأئ مراکزهم. قال 
للأزد؛ «أكفونى الأزد.» وقال لخثعم: «أكفونى خثعم.» وأمر کل قبيلة أن تكفيه 
آختها, وإذا لم يجد لقبيلة منهم أختها ستی لها قبيلة أخرى. ثم تناهض الشاس 
يوم الأربعاء, فاقتتلوا نهارهم كلّه. وانصرفوا عند المساء وکلْ غير غالب. 

حتى إذا كان يوم الخميس. وهو التاسع. صلّى على بغلس" فيقال: إنه لم 
یفلس أشدٌ من تغليسه يومئذ. ثم خرج بالناس. وكان على عليه السلام يبدأ 
القوم بالمسير إليهم. فاذا رأوه وقد زحف استقبلوه بوجوههم. 

فلما صلّى علی, دعا دعاءاً كثيراً وقال فى آخر دعائه: 

«اللّهمَ إن أظهرتنا على عدونا فجتّبنا البغى. وسدّدنا للحق. وان أظهرتهم علينا 
فارزقنى الشهادة. واعصم بقيّة أصحابى من الفتثة.» 

ثم خرج وعلى ميمنته عبدالله بن يُديل» وعلى ميسرته عبداله بن العباس 
وقرّاء أهل العراق مع.ثلانة رمع عمار بن يأسر. ومع قيس بن سعد, ومع 
عبدلله بن بُديل» والناس على رأباتهم وعلی فى القلب فى أهل المدينة بين أهل 
الكوفة وأهل البصرة وأکترمن معه من أهل المدينة, الأنصار. ثم زحف إليهم 
بالجمع. 

ورفع معاوية قبّة [583] عظيمة وقد ألقئ علیها الکرابیس, وبایعه عُظم أهل 
الشام على الموت. وبعث إلى خيل أهل دمشق, فأحاطت بقبته» وزحف عبدالله 
بن بديل فى الميمنة نحو حبيب بن مسلمة, فلم يزل يحوزه ويكشف خيله من 
الميسرة حتى اضطرهم إلى قبّة معاوية عند الظهر. وح عبدالله بن بديل 


.١‏ الفلس: ظلام أول الصیح. 


خلافة الإمام عل or‏ 


أصحابه. وحزضهم. وذگرهم بلله. وأثئئ علیه. وعضّ من معاوية وسبّه. وقاتل 
قتالاً شديداً. وحضٌ على أصحابه. 


خطبة فى حص على حرب ووصايا فيها 


إن الله قد دلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم" وأخبركم 
أنه يحبّ الذين يقاتلون فى سبيله صفا هم بنيان مرصوص(۱ 
فسوّوا صفوفکم. وقدّموا الدارع. وأخّروا الحاسر» وعضّوا على 
الأضراس,» فإنه أنبئ للسيوف عن الهام» والتووا فى أطراف الرماح, 
فا بر للأسئّة. وغضوا الأبصار. فانه أربط للجأش. وأسيتوا 
الأصوات. فإنّه أطرد للفشل. وأولئ بالوقار. راياتكم. فلا تميلوهاء 
ولا تجعلوها إلا أیدی شجعانكم. أجزأ امرؤ [وقذ]"' قرنة وآسئ 
أخاه بنفظة. ول يكل قرنه إلى أخيه. فيكسب [584] به لاشمة 
ودنامة, وكيف لا“/وهدًا يقاتل اثنين وهذا ممسك يده قائماً ينظر 
إليه؟ من یل ذلك يمقته الله. قال لله لقوم: لن ينفعكم الفرار إن 
رر نت أوالقعل) وإذاً لا تشون إلا قليلاً/؟), استعينوا 


خطبة يزيد بن قيس الأرحيى 
وخطب يزيد بن قيس الأرحبىء فقال بعد حمد الله: 


۱ س ۱ الصف: ۱۱ ۲ س 1۱ الصف: 4 
۳. ما بين [ ] تكملة من الطيرى :٩‏ ۳۲۹۰ 4 س ۳۳الاحزاب: 11 
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- إن هؤلاء لقوم. والله. لا یقاتلوننا ٩‏ على إقامة دين رأونا ضيّعناه, وإحياء 
حقّ رأونا أمتناه؛ ولن يقاتلونا"" إلا على هذه الدنيا ليكونوا جبابرة فيها ملوكاً. 
فلو ظهروا عليكم ‏ ولا أراهم الله ذلك لزموكم بمثل سعيد. والوليد. وعبدالله بن 
عامر السفيه الضال, يُجيز أحدهم فى مجلسه بمثل ديته ودية أبيه وجده ثم 
يقول: «هذا لی, ولا ائم علی»! كأنّما أعطئ ترائه عن أبيه وأمّه! وإنما هو مال الله 
أفاءه الله علينا. فقاتلوا ‏ عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله؛ ولا 
تأخذكم فى جهادهم لومة لائم. فّهم من عرفتم وخبرتم. والله ما ازدادوا إلى 
يومهم هذا إلا شراً» 


أبن بديل ينتهى إلى قبة معاوية 

وقاتلهم عبدلله بن بديل فى الميمنة حتى انتهئ إلى قبة معاوية. ثم إن الذين 
تبایعوا [585] على الموت. أقبلوا إلى معاوية. فأمرهم أن يصمدوا لابن بديل. 
وبعث حبيب بن مسلمة في ميسرته, فحمل بهم وبمن كان معه على ميمنة الناس» 
فهزمهم. وانکشف أهلالمراق من قبل الميمنة حتى لم يبق منهم لا أبن بدیل فى 
مائتين إلى الثلائماثة من القرّاء/ق د/أسند بعضهم على بعض ظهره. وانجفل الناس. 
فأمر علی سهل بن-حتیف؛ خاتتتقدم فى من كان معه من أهل المدينة, فاستقبلتهم 
جموع لأهل لام عكليمة. ناجتملتهم تجتى ألحقتهم بالميمئة إلى موقف على فى 
القلب, فمرٌ على ومعه بنوه نحو الميسرة. 

قال(۳: 

فوالله. إِنَى لأرى الثبل يمر بين عاتقه ومنكبه. وما من بنيه واحد الا يقيه 
بنفسه. فيتقدّم فيحول بين اهل الشام وبينه. فيأخذه بيده إذا فعل ذلك فيلقيه بين 
A‏ .يقاتلونا. ۲. فى الأصل: لن یقاتلونا 
۳ والقول لزيد بن وهب الجهنی تقله أبو مخنف. أنظر الطيرى (1: ۳۲۹۳). 


خلاقة الإمام عل ore‏ 


يديه أو من ورائه. فبصر به أحمر مولى أبى سفیان أو عثمان, فعرفد. 


فقال علی: «ورب الکعبة. قتلنى الله إن لم أقتلك أو تقتلنى.» 


فأقبل نحوه. وخرج إليه كيسان مولئ على فاختلفا ضربتین, فقتله مولى بنى 
أمية, وينتهزه علی, فتقع يده فى جيب درعه, فجبذه, ثم حمله على عاتقه. فكأنى 
أنظر إلى رجليه تختلفان على عنق علي ثم ضرب [586] به الأرض. فكسر 
منكبه وعضده, وش ابنا على : الحسين ومحمد عليه, فضرياء بانیم حتى إذا 
قتلاه, أقبلا إلى أببهما والحسن قائم معه. 

قال له: «یابن, ما منعك أن تفعل كما يفعل أخواك؟» 

فقال: «کفیانی يا أميرالمؤمنين!» 

ثم إن أهل الشام دنو منه. فولله ما يزيده قربهم منه سرعة فى مشيه. 

فقال له الحسن: «ما ضرّك لو سعيت حتى تنتهى إلى هؤلاء الذين قد صبروا 
لعدوّك من أصحابك؟» 

فقال: «يا بنئ, إو بيك یو لا يعدوه, ولا يبطئ به السعی, ولا يعجل به اليه 
المشى. وان أباك لا یبالی: وقع. حلي الموت. أو وقع عليه الموت!0.» 


مالك يحض آلمنهزمین على الصمود 
ولما أقبل علي نحو الميسرة, مر به الأشتر برکض نحو الفزع قبل الميمئة. 
فقال له علی: «يا مال‌ا» 
قال: «لبيك يا أميرالمؤمنين!» 
قال: «إئت هولاء, فقل لهم: أين فرارکم من السوت الذی لا تعجزونه؛ إلى 


۱ فى الطبری (1: ۳۲۸4 «أو وقع الموت علیه». والعبارة ساقطة من مط. 
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الحياة اة اتی لا تبقئ لکم؟» 
فمضی. واستقبل الناس منهزمین. فقال لهم هذه الكلمات التى أمره عليٌ بها. 

ثم قال: «الیء أيها الناس إلى ! أنا مالك بن الحارث..» 

ثم ظنٌ أنه بالأشتر أعرف فى الناس. فقال: «أنا الأشتر, الیل 1» 

فاقبلت طائفة إليه [587] وذهبت عنه طائفة. فقال: 

- «عضضتم بهَنِ آبانکم ۱۱ ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم! يا نها الناس, أخلصوا 
إلى مذحجاً» 

فأقبلت مذحج, فقال: 

- «عضضتم بصع الجندل. ما أرضيتم ریکم. ولا نصحتم له فى عدوکم؛ وکیف 
ذلك وأنتم آبناء الحرب. وأصحاب الفارات وفتیان یی وفرسان الطراد. 
وحتوف الأقران. ومذحج الطعان الذین لم يكونوا يُسبقون!' يتأرهم. ولا مطل 
دماژهم. ولم تُعرفوا فى موطن بخسف. فأنتم حدّ أهل 0 وما تفعلوا فى هذا 
أليوم فإنّه مأثور بعد اليوم, فاتقوا مأثور الحديث. واصدقوا عدوكم اللقاء. فان الله 
مع الصادقين. فو الذي فسن الك بيده. ما من هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى أهل 
الشام - [رجل ]۲۱ تعلی مثل جنا حإيعوضة من محمد صلَّى الله عليه إنكم ما 
أحسنتم القراع. فاجلا َو دوَجَهَىَ یرجم فى وجهى دمى. عليكم بهذا السواد 
الأعظم, فان اللو قد كضة تيعد بن بجائییه كما تبح مغر السيل مقدّمه.» 

قالوا: «خذ بنا حيث أحببت.» 

فصمد نحو عظمهم مما يلى الميمنة. وأخذ يزحف إليهم وبر5هم, ویستقیله 


أمكم. (الطيرى 7: 4۳۲۹6. وفى الحديث: «من تعرّئ بعزاء الجاهلية فأعضّوه 
بهن أبيه ولا تكنوا». أى. قولوا له: «إعضض بأير أبيك», ولا تکنواعن الأير بالهن تدكيلاً وتأديي له (لع 
۷ «عضض» ). ۲. فى الأصل: يسيقوا. 

۳ تكملة عن الطيرى (3: ۳۲۹۵). 


خلافة الإمام على ory‏ 


شباب من [588] همدان. وکانت همدان يومثذ ثمانمائة مقاتل. فانهزموا آخر 
الناس, وکانوا صبروا فى الميمنة. حتى أصيب منهم مائة وثمانون رجلا وقتل 
منهم أحد عشر رئيساً يتتابعون على الراية. فمرًوا بالأشتر وهم یقولون: 

«ليت لنا عدّتنا من العرب يحالفوننا على الموت. ثم نستقدم نحن وهم. فلا 


تتصرف حتی تُقتل أو نظهر.» 
فقال لهم الأشتر: «إلئٌ. أنا أخالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر 
أو نهلك.» 


فأتوه. فوقفوا معه. وزحف الأشتر. وثاب(١)‏ إليه الناس, وأخذ لا يصمد لكتيبة 
إل كشفها. وبيده صفيحة يمانية إذا طأطأها خلت فيها ماما منصبّا وإذا رفعها كاد 
يغشى البصر شعاعها, وجعل يضرب بسيفه ويقول: 


-«الغمرات!") ثم ینجلینا» 
فبصر به الحارث بن جهمان والأشتر مقنّع فى الحدید. فلم يعرفه. فدنا منه 
وقال: 


- «جزاك الله خی لیر عن أميرالمؤمنين وجماعة المسلمین.» 

فعرفه الاشتر فقال: «یابن جهانء إنّ مثلك لا یتخلف عن مثل مواطنی هذا 
[الذى أنا فيه ]2.0 

فعرفه ابن ان کلم »بوکاننأعظم الرجال وأطولهم. فقال له: 

- «جعلت فداك. لا والله. ما علمت بمکانك إلا الساعة [589] ولا أفارقك 
حتی الموت.» 

ورآه منقذ وحمیر ابنا قيس الناعطيّان. 


مرفوعة فى الطبری (1: ۳۲۹۷) ومنصوبة فى الأصل. 
۳. تکملة من الطبرى :٩(‏ ۳۲۹۷ 
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فقال منقذ لحمیر: «ما فى العرب مثل هذا إن كان قتاله عن نيّة.» 
فقال له حمير: «وهل النيّة لا ما تراه يصنع.» 
قال: «إنّى أخاف أن يكون يحاول مُلكاً» 
وحمل الأشتر فى بعض حملاته. فكشف أهل الشام حتى ألحقهم بصفوف 
معاوية, وذلك بين صلاة العصر والمفرب. وانتهی إلى عبدالله بن بديل» وهو فى 
عصبة من القرّاء بين المائتين إلى التلائمانة. وقد لصقوا بالأرض كأنهم جسثی, 
فكشف عنهم أهل الشام, فأبصروا إخوانهم قد دنوا منهم, 
فقالوا: «ما فعل أميرالمؤمنين؟» 
قالوا: «حىّ صالح يقاتل فى الميسرة. ويقاتل الناس أمامد.» 
فقالوا: «والحمد لله قد كنا ظننًا أن قد هلك وهلكتم.» 


این يُديل يعصى مالكاً ويُقتل 

وقال عبدالله بن بديل لأصحابه: 

«استقدموا بناء رحمکم آ۵ 

فأرسل إليه الأشبثر أن: 

«لا تفعل, أثبت لَلتتَوقاتلقإنّه خير لهم. وأبقى لك ولأصحابك.» 

فعصاه ومضی گم و تسوا معاويت, وله كأمثال جبال الحدید. وفى يده 
سیفان, وقد خرج. فهو أمام أصحابه. فأخذ كلما دنا منه رجل قتله. حتی قتل 
تسعةء ودنا من معاوية. فنهض إليه الناس [590] من کل جانب. وأحیط به حتی 
قتل ناس من أصحابهء ورجمت طانفة قد خرجوا منهزمين. 

فبعث الاشتر ابن جهمان. فحمل على أهل الشام الذين یتبعون من كان نجا 
من أصحاب أبن بديل, حتی نقسوا عنهم. وأنتهوا إلى الأشتر. فقال لهم: 


- «ألم يكن رأیی خيراً لكم من رأيكم لأنفسكم؟ ألم آمركم أن تثبتوا مع 


خلاقة الإمام عل ۹ 


الناس؟» 

وكان معاوية لما رأى عبدالله بن بديل یضرب قدماً قال: 

«أتروئه كيش القوم!» 

فلما قتل أرسل إليه لينظر: من هو؟ فلم يعرفه أحد. فأقبل إليه حستى وقف 
عليه, فقال: 

«بلئ, هذا عبدالله بن بديل. هذا والله كما قال»: 


أخو الحرب إن عضّت به الحرب عضّهها وان شترت يوماً له الحربُ شرا 


ثم إن الأشتر حمل حملة أزال أهل الشام عن موقفهم. حتى ألحقهم بالصفوف 
الخمسة المعقّلة بالعمائم حول معاوية, ثم شدّ عليهم شدّة آخری, فصرع الصفوف 
الأربعة المعقّلين. حتى انتهوا إلى الخامس حول معاوية. فدعا معاوية بفرسه. 
فرکبه, 

وکان یقول: 

«أردت أن آنهژم فذكرت قول أبن الإطنابة: [591] 


أبت لی عقي يلاتن 2۸۹ وأخذى الحمد بالثمن الربيح!"؟ 
2 على المكروو تفسى وإقدامى على البطل لشیم( 


*. فى الطيرى: وإعطائى على المكروه مالی. وعند الأصمعى: وإقدامى على المكروه نفسی! 
. عند الأصمعى: وضربى هامة البطل المشيح. والمشيح: المجد.والمصراع للبيت الأول عند الطبرى. 


or.‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


وقولی كلما جشأت وجاشت مکائلیہ تُحتدی, أو تستریسی 


فمنعنی من الفرا.»(۳٩‏ 
[2.1] وان علياً لما رأئ ميمنته قد عادت إلى مواقفها ومصائها, وکشفت من 


وجاشت, تمه من أخطاء طبر اکن 
۲. وزاد الأصمعى پیت آخر هود 
لأدفعَ عن مک ارم صالحاتٍ وأحمئ. بعد عن رض صحیم 
۳. وزاد فى الكامل (۳: ۳۰۳ «ونظر ال عمرو وقال: اليوم صبر. وغداً فخر. نقلت: صدقت.» وهذه 
الزيادة ليست لا فى الأصل ولا فى الطبرى. 


۱ عند الأصممى؛ جاشت 


نهاية الجزء الأول 

حسب تجزئة مخطوطة أياصوفيا 
إلى هنا (أى إلى نهاية قوله: «فمنعنى من الفرار.» ينتهى الجزء الأول من أجزاء تجارب الم لس 
حسب تجزئة مخطوطة أياصوفيا (الأصل). ولما لم تكن التجزئة منطقية. أضفنا إلى الجزء الأول 43 
صفحة من صفحات الجزيِالَائَّ#ليكتمل بذاك هذا القصل الذى أصبح مبتورأبتلك السجزنة. وأما 
عبارات الإتمام والفرائالتى جات كمنهاية الجر الأول من المخطوطة؛ فتثبتها فى ما يلى؛ ليكون 
ماهو بين يدى القار مطابقاً تماما لقصل الذي اعتمدنا عليه: 
«تمت المجلدة الأول ى نكناد :تعاقتج”الهمم وتجارب الأمم. والحمد ف وهو حسبنا ونعم الوكيل, 
وصلواته عل ميهد وآل د أجمعين, ويتلوه فى المبجلدة الثانية: ان علا نما رأی ميمنته قد عادث إلى 
مواقفها ومصائهاء رکفت عن هثل حتی آتهی إليهم. الحمد لله رب العالمين» حمد الشاکرین, 
ولا حول ولا قرّة إلا بال العلی العظيم.» 
«فرغ من ائتساخه محمد بن على بن محمد أبو طاهر البلخى فى الرييع الأول سنة خمس وخمسمائة 
200 ه] والحمد لله کتیرآه 
«فرغ من انتساخه محمد بن الحسن بخطه فى ذى الحجة سنة...» [هنا كلمة لا تقرأ]. 
ونتيجة لهذاء ننقل البسملة وعبارات الحمد والتصلية التى جاءت فى أول الجزء الثانى للمخطوطة, إلى 
الحاشية لتلا تخل بالسياق. وهی: 
«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد له رب العالمين. حمد الشا کرین, وصلوانه على محمد الشبی, وآله 
الطاهرين.» (أنظر تصديرنا لهذه النشرت.) 


خلاقة الإمام على لفن 


بإزائهاء أقبل حتى انتهی إليهم. فقال: 

-«إتى قد رأيت جولتكم, وانحيازكم عن صفوفكم. تحوزکم الجفاة الطغام ٠‏ 
وأعراب الشام. وأنتم لهاميم العرب, والسنام الأعظم. وعُمّار اللیل بتلاوة القرآنء 
وأهل دعوة الحق إذ ضلّ الخاطنون. فلولا إقبالكم بعد إدباركم» وكرّكم بعد 
انحيازكم, وجب عليكم ما وجب على المولّى يوم الزحف دبره. وكنتم مسن 
الهالكين. ولکن هوّن وجدی, وشفی بعض ہے نفسى أَنّى رأيتكم بأخرة 
حزتموھم كما حازوكم. وأزلتموهم عن مصائهم كما أزالوكم. تحشونهم!" 
بالسيوف, يركب أولاهم آخراهم. كالإبل المطرودة إليهم. فالآن, فاصبرواء نزلت 
عليكم السكينة وثبتكم الله باليقين وان الفارٌ لا يزيد فى عمره ولا يُرضى ریّه, 
[3] فموت المرء محقاً قبل موجدة'" الله. والذلٌ اللازم» والعار الباقى. واغتصاب 
الفىء من يده» وفساد العيش, خير من الرضا بالتأئیس(") لهذه الخصال. والإقرار 
عليها.» 

فصبر القوم. وقّتل الفرسبان من الجانبين. فقتل ذو الكلاع وعبيدالله بن عمر, 
وتنادت ربيعة ‏ ی آتهی یه على بينها: 

«إن أصيب طْلىَ فیکم. وقد لجأ إليكم. افتضحتم آخر الدهرء وتشاءم بكم 
المسلمون.» 

وقال لهم شقيق بن ثورة 

- «يا معشر ربيعة, لا عذر لكم فى العرب إن وصل إلى على فيكم ومنكم 
.١‏ فى مط: يحوزكم الجفاء الطعام! وفى الطبرى (1: ۳۳۰۱ لطفاة الجفاة. والطغام (للواحد والجسع): 

أوغاد الناس. 
۲ حزتموهم: سفتموهم: 
]. تحشونهم: تقتلونهم باستلصال رؤوسهم. تبيدونهم. وفی مط: تحشونهم! 
5. الموجدة: الغضب. 
1 التأنيس: مهملة فى الأصل ومط. فأعجمتاها حسب الطيرى (3: ۳۳۰۱ 
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رجل حی.» 
فقاتل القوم قتالاً شديداً حين جاءهم علی, لم يكونوا قاتلو مثلها. ففی ذلك 
قال على عليه السلام: 


لمن رای سوداء يسخقق ظلَّها إذااقيل: قدّمها مضي تقدّما 
يقدّمها فى الموت حتئ يردها" حياض المنايا تقطر السوت والدّما 
أثقنا ابن هند ضرينا وطعائّنا بأرماحنا حستی تسولی وأحجّما 
جزى الله قسوماً قاتلوا'"' فى ثقائهم لدی الموتء قومأما أعفٌ وأکرما! [4] 


مقتل عمّار بن ياسر 
قال: 
وسمعت عماراً يقول: 
- «ولله. إلى لأرئ قوماً يضربونكم ضرباً یرتاب منه المبطلون, وأيم الله. لو 
ضربونا حتی يبأغونل تشعفات هيجو *» لعلمنا آنا على الحق. وأتهم على الباطل.» 
ثم حمل حتى وصل إلى عمرو بن الماص. فقال له: 


۱. كذا فى الأصل ومط؛ يردَعا. وفی ابر (۳۳۱۹:۷): يزيرها. 
۲ فى هامش الأصل: موی 


إذاكان أصواث ازجا تضضاً 
2 ویأس نا لاقوا جسیما عرمزماً 
تجد الأبيات فى الديوان المنسوب إلى الإمام على 0 («دیران الإمام على (ع)» 
تحقيق وترجمة الدكتور أبوالقاسم إمامى. ص 977). 
.٤‏ هجر: مدينة. وهى قاعدة البحرينء وربما قيل: «الهجر» بالألف واللام. وقيل ناحية البحرين كلها. وهو 
الصواب (ياقوت). 


خلافة الإمام علي ۲ 


- «لقد قاتلت هذه الراية ثلاثاً مع رسول الله صل لله عليه وهذه الرابعة, 
ماهى بر ولا أتقى.» 

قال: 

ورأيت عماراً جاء إلى هاشم بن عتبة, وهو صاحب راية علی, ققال: 

-«یا هاشم الجئة تحت ظلال السیوف. الوم ألقى الأحبة. محمداً وحزبد.» 

فحملاء ولم يرجعا. 

ولما قتل عمار, قال على لربيعة وهمدان: 

- «أنتم درعي ورمحى.» 

فانتدب له نحو من اثنى عشر ألفاً. وتقدّمهم على على بغلته» فحمل وحملوا 
معه. حملة رجل واحد. فلم يبق لأهل الشام صف الا نتقض, وقتلوا کل من 
انتهى إليهء حتى يلغوا معاوية. 


على يبارز معاوية 

ثم نادی على معاوية: 

- ديا معاوية, ِم تقتل الناسل يلننا؟ هل أحاكمك إلى الله, فأيّنا قتل صاحبه 
استقامت له الأمور.» 

فقال له عرَو 

«أنصفك الرجل.» 

فقال معاوية: 

ها أنصفت ونك [5] لتعلم أنه لم يبارزه أحد قط لا قتله» 

فقال عمرو: 

-«ما يجمل بك الا مبارزته.» 

قال معاوية: 
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-«طمعت فیها بعدى.» 


ما دبّره على لازالة كتيبة 

ومر علئ بكتيبة فرءاهم لا يزولون. فحرّض عليهم وقال: 

- «إنّ هؤلاء لا يزولون7' إلا بضرب دراك" یغلق الهام. ويطيح العظام. 
وتسقط منه المعاصم والأكفٌ. وحتى تصدع جباههم بعمد الحديد. وتنتثر 
حواجبهم على الصدور. أين أهل الصبر وطلاب الأجر؟» 

فثابت" إليه عصابة. فدعا ابنه محمداً. فقال: 

«إمش نحو أهل هذه الراية مشياً رويداً على هينتك! “. حتى إذا أشرعت فى 
صدورهم الرماح. فأمسك حتى يأتيك أمرى.» 

ففعل. وأعدّ علی مثلهم. فلما دنا منهم محمد فأشرع الرماح فى صدورهم, 
أمر على الذين أعدّهم, فشدّوا عليهم. فنیض محمد یمن معهم فى وجوههم. 
فزالوا عن مواقفهم. وأصاپوا,بنهم. ثم اقتتلوا بعد المغرب قتالاً شديداً. فما صلّى 
أكثر الناس إلا إيمائلا 


العالی من جعل المعركة خلف ظهره 
وقتل عبدائه بن کاب لمر اد کم به الأسود بن قيس المرادی, فقال: 
-«یا آسودا» 
فقال؛ «لبيك.» وعرفه. وکان بآخر رمق. فقال: 


.٤‏ کذا في الأصل والطبری: على هيتتك. وما فى مط: هيبتك. 


خلانة الإمام على ore‏ 


-«عرٌ [6] علي بمصرعك(۱. أما والله. لو شهدتك لآسيتك, ولدافعت عنك.» 

ثم نزل إليه وقال: 

«أما والله. إن كان جارك. ليأمن بواتقك. ولقد!" كنت من الذاکرین الله كثيراً. 
أوصنى - رحمك الله.» 

فقال: 

- «أوصيك بتقوى الله وأن تناصح أميرالمؤمنين, وتقاتل معه المحلین حتی 
يظهر أو تلحق بالله. وأبلفه عنى السلا وقل له: قاتل على المعركة حتى تجعلها 
خلف ظهرك, فإنّه من أصبح غداً والمعركة خلف ظهره. كان العالى.» 

ثم لم يليث أن مات. 

فأقبل الأسود إلى علی, فأخبره, فقال: 

«رحمه الله جاهد فينا عدوّنا فى الحياة, ونصح لنا في الوفاة.» 

واقتتل الناس تلك الليلة كلها حتى الصباح ‏ وهي ليلة الهرير - حتى تقصّفت 
الرماح» ونفد" النبل وصتار الناس إلى السيوف. وأخذ على يسير فى ما بين 
الميمنة والميسرة. مر كل كتيب من القراء“ أن تقدم على التى تليهاء ولم يزل 
يفعل ذلك ويقوم بهم. حتى إذا بیع كانت المعركة كلها خلف ظهره. والأشتر فى 
ميمئة الناس, واين عباس فى الميسرة. وعلی فى القلب. والئاس یقتتلون من كل 
جانب. وذلك بوم المع 


.١‏ کذا فى الطبرى (3: 4۳۳۲۹ يمصرعك؛ وقی هامش الطيرى: لمصرعك؛ وفی مط: مصرعك. 
۲ فى الطیر: کنت. فی مط؛ لقد کنت: كما فى الأصل. 

۳ فى الأصل: نفذ. وما ضیطتاه من مط والطبری 7: ۳۳۲۷ 

6 مط: القرئ. وما فى الأصل يؤيده الطبری. 
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انظفر يلوح للأشتر ومعاوية پلتمس حيلة 

وکان علىّ يراسل الأشتر ويرفده. وکان الأشتر [7] تولی القستال عشسيّة 
الخميس وليلة الجمعة كلها ويوم الجمعة إلى ارتفاع النهار. وقد كَل الناس, وأخذ 
يقول لأصحابه: 

- «إزحفوا قيد هذا الرمح.» 

وزحف بهم نحو أهل الشام. فإذا فعلواء قال: 

«ازحفوا قاب" هذاالقوس.» 

فإذا فعلواء سألهم مثل ذلك. حتى مل الناس الإقدام. 

فلما رأى الأشتر ذلك قال: 

- «أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم سائر اليوم.» 

ثم دعا بفرسه. وترك رایته مع حيّان بن هوذة!"» وخرج يسير فى الکتائب 
ويقول: 

-«من يشرى نفيدالله ول ی الأشتر. حتى بظهر. أو يلحق باله ؟» 

فلایزال " رجل من(" الناس) قل خرج إليه وحيّان بن هوذة واقف بالراية, 
فلما اجتمع الیء ناس کثیر. آقبل حتى رجع إلى المكان الذى كان فيه من الميمنة. 
ثم قال لأصحابه؛ 

- «شدّة - فدئ لكم عمّى وخالى ‏ تُرضون بها الربّء وتعژون بها الدین, إذا 
شددث. فشترا» 
.. أو ما بين المقبض والسئة من القوس. 
» وما فى الأصل يطابق الطبری (1: ۸۳۳۲۸ 


۳. فلا يزال: الضبط فى الأصل «یزال» بغتح الياء. وما فى الطیری مضبوط بضم الياء: مُزال. 
۶ «من» سقطت من مط 


خلاقة الإمام على ory‏ 


ثم نزل فضرب وجه دابته وقال لصاحب رایته: 

«أقدم بها» 

ثم شد على القوم شدّة, وشد معه آصحابه. فضرب أهل الشام حتی انتهی إلى 
عسکرهم. ثم قاتلوه عند المسکر قتالاً شديداً فقتل صاحب رايته. ولاح له الظفر 
بما اضطرب من صفوف [8] معاوية. ونظر علی, فرأى الظفر من قله فأخذ یمه 
بالرجال. 

فالتفت معاوية إلى عمرو بن العاص, فقال: 

-«آما تری أهل العراق قد استعلوا؟» 

فقال عمرو: «هذا الهلاك. فهلع حيلة.» 

قال: «قل, ما عندك.» 


ذکر مكيدة عمرو بن العاص 

قال: «قد رأيت أمراً إن:قيلته لا يزيدنا إلا اجتماعاً. ولا يزيدهم لا فرقة.» 

قال: «نعم.» 

قال: «نرفع المإصاحف علی/الرماح. ثم تقول: ما فيها حكم بینا ويينكم. فان 
أبن بعضهم إلا القتالر وجات فبهم من یقول: لا نقاتل حتى ننظر ما يحكم القرآن. 
فتقع ببنهم ارفا بالا اج قبل حكم القرآن؛ رفعنا هذه الحرب» 
ودافعناها" إلى أجل وحين.» 

فرقعوا المصاحف بالرماح» وقالوا: 

- «عباد الله! هذا كتاب الله بيننا وبينكم. من لثغور الشام بعد أهل الشام» من 
نغور العراق بعد أهل العراق؟» 


.١‏ ما فى الأصل ومط: «دافنام» بتذكير ضمير المفعول, فأنتتا الضمير لأنه يرجع إلى «الحرب». 
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فلما رأی الناس المصاحف, وسمعوا هذا الکلام. رقت قلوبهم. وقد كان متهم 
التصب والملال. فقالوا: 

-«نجیب إلى کتاب الله.» 

فلما رأى علىّ الفتور فى أصحابه بعد الجن صاح بهم: 

- «عباد الله. امضوا على حقّكم. وصدقكم» وقتال عدوّکم. فد معاوية, [9] 
وعمرو بن العاص. وابن أبى سرح, والضخًاك بن قیس, ليسوا بأصحاب دين 
وقرآن. أنا أعر: رف بهم منکم. وصحيتهم أطفالاً ورجالاً. ويحكم! ول( إنهم ما 
رفعوا المصاحل. إنهم لا يعرفونهاء ولا يعلمون ما فيها؛ وما رقعوها ال خديعة 
ومكيدة حين علوتموهم.» 

فقالوا: 

-دما يسعنا أن تُدعئ إلى كتاب الله. فنأيئ أن نقبله.» 

فقال لهم على 

- «ويحكم! فّی إنما أقاتلهم ليدينوا بحكم اله ويسلوا بالقرآن, فاتهم قد 
عصوا اله فی ما مره ونبذواکتابه, ونسوا عهده.» 


القراء دون علياً ويطالبون ترك القتال 
فقال له مسر ہی كذك”' وزی ہن حصن الطائى. نم الشنيسئ!' فى 
عصابة معهما من القراء الذين صاروا خوارج بعد ذلك: 
-«يا علی, أجب إلى كتاب الله إذا دُعيت إليه, الا دفعناك برمنك إلى القوم. أو 
نفعل بك ما فعلنا بابن عقان. واله» لتفلتهاء أو لنفعلئها يك.» 


الواو فى «ولله» سقطت من مط. 
۲. فى مط: معر ين فدلى. والضبط فى الطبرى (۹: ۳۲۳۰ فدکی. 
۳ فى مط: الننسى. 


خلانة الإمام علي ۳۹ 


قال: «فاحفظوا عّی مقالى. فإِنّى آمركم بالقتال. وان تعصونی, فافعلوا ما بدا 
لکم» 

قالوا له: «فابعث إلى الأشتر! تا ل" فليأتك.» 

فأمسك علی. فنزل قوم فأحدقوا به. 

فيعث إلى الأشتر يزيد بن هانئ السبيعى: أن اثتنى. [10] فذهبء فأبلغه. 

فقال: «إنته. فقل له: ليس هذه الساعة, التى ينبغى أن تزيلنى فيها عن موقفى. 
ی قد رجوت أن یفتح الله لی, فلا تُعجلنى.» 

قال: 

فرجع يزيد بن هانئ إلى على فأخبره. فما هو إلا أن انتهی إليناء فارتقع 
الرهج!", وعلت الأصوات من قبل الأشتر. 

فقال له القوم: «والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل.» 

فقال على : «من أين ينبغى أن تروا ذلك؟ رأيتمونى ساررته؟ أليس اما كلّمته 
على رؤوسكم علانية ون تسمعون؟» 

قالوا: «فابعث لیذ بعزيمتككليأنك. وال - والله ‏ اعتزلناك.» 

قال: «ويحك يأ يزيد! عد اه فقل له: أقبل!"' إليناء فان الفتنة فد وقعت.» 

فأتاه. فقال له ذلك, 

فقال الاش 

-«أ لرفع المصاحف؟» 
قال: «نعم. أما الله. لقد 


حين رفعت, أنها ستوقع اختلافاً وفرقة. ها 
مشورة ابن العاهرة. ألا ترئ أن الفتح قد وقع؟ ألا ترئ إلى ما صنع الله لنا؟ أينبغى 
أن أدع هؤلاء وأنصرف عنهم؟» 


الأصل والطبرى؛ وما فى مط: أمثالاً؟ ۲. الرهج؛ الشغبء ألفنة. الجلبة, الشرٌ. 
۳. أقبل: الكلمة مطموسة فى الأصل. فأثبتناها كما فى مط والطبرى. 


of‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


قال يزيد بن هانی: «أ تحب أنك قد ظهرت هاهنا وأميرالمؤمنين يقتل بمکانه. 
أو يسلّم إلى عدره؟» 

فقال: «لا والله. سبحان الله!» [11] 

قال: «فإنّهم قد قالوا: لترسلنٌ إلى الأشتر. فليأتك. أو لنقتليّك كما قتلئا ابن 
عقّان.» 


مالك يضع القتال ویقبل, بعد أن رأى النصر 

فأقبل معى الأشتر حتى انتهى إليهم. فقال: 

- «يا أهل العراق, يا أهل اذل والوهن! أ حين علوتم القوم ظفراً. وظنُوا 
نکم( لهم قاهرون, رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها؟ وقد - والله ‏ تركوا 
ما أمر الله به فهاء وسنّه من أنزلت علیه. فلا تجيبوهم, يا قوم أمهلونى عذو 
ارس فی قد رأيت النصر.» 
ندخل معك فق خطيئتك.» 

قال: «فحّئونی,غنکم. وق دقعل أمائلكم. وبقی أراذلكم. متى كنتم محقّين؟: 
أحين كنتم تقاتلون وخياركم یَتلون؟ فأنتم الآن إذا أمسكتم عن القتال ميطلون, 
آم الآن تم محتون؟,فقتلاگ الذين لا تتکرون فضلهم وكانوا خیراً منکم. فی 


النار ده 
قالوا: «دعنا منك يا أشتر. قاتلناهم فى لله وندع قتالهمله. با لسنا مطيعيك 
ولا صاحيك!؟, 


فقال: «خدعتم ولله. وانخدعتم. وأعيتم إلى وضع الحرب بعد أن غلبت 
فأجبتم. يا أصحاب الجباه السود. كنا نظنٌ صلاتكم زهادة فى الدنيا. وشوقاً إلى 


۱. فى الأصل: بکم. و من الطبری (1: ۳۳۳۱). 
۲. كذا فى الأصل. ولعلّه: ولا مطیعی صاحيك. فى مط: لستا بطاعتك ولا صاحيك. 


خلافة الإمام عل ۱ 


لقاء الله! فلا أرئ فرارکم إل إلى الدنيا من الموت. ألا [12] قبح(" لكم. يا آشباه 
لیب الجلالة! ما أنتم برائين بعدها عر أبدً. فابعدوا كما بعد القوم الظالمون.» 

فسبّوه. وسبهم. وضربوا وجه دابته بسیاطهم, وأقبل يضرب وجوه دوابهم 
بسوطه, وصاح بهم علی, فکتوا(. 


قبول الناس التحکیم. واستعلام معاوية 

وتنادى الناس: 

- «قد قبلنا أن نجمل القرآن بيننا وبين هؤلاء القوم حكماً.» 

فجاء الأشعث بن قيس إلى علی وقال: 

-«ما أرى الناس إل قد رضواء وسزهم أن تجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليه من 
حكم القرآن. فان شئت أتيت معاوية فاستعلمته ما يريد. فنظرت فيه.» 

قال: «إثته إن شئت. فسله.» 

فأتاه وقال: «يا معاوية, لأىّ شىء رفعتم المصاحف؟» 

قال: «لنرجع نج نتم يا أمر الله فيها. تبعتون متكم رجلاً ترضون به, 
ونبعث متا رجلاً نرضی به, اخ ععليهما أن يعملا ہما فى كتاب الله لا يعدوانه. ثم 
نتبع جميعاً ما اتفقا علي 

فقال له الأشعك :من الكق» 

ثم انصرف إلى على بما قال معاوية. 

فقال الناس: «قد رضينا وقبلنا.» 


فى مط: فتحاً وهو خطأ. 
الة: من الماشية: النى تأكل العذرة والجلّة. (أى: البعر 


۱. قبحاً:كذا في الأصل والطبری (1: ۱۳۳۲ 

؟. النيب: جمع مفرده: الناب: الناقة ال 
والروث). 

۳ فكقّوا:ما فى الأصل غير واضح. وما أثبتناه يؤيده الطبرى ومط. 


off‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 
قال أهل الشام: 
«فإنًا قد اخترنا عمرو بن العاص.» 
وقال الأشعث وأولئك القوم الذين صاروا خوارج [13] بعد: 
- «فإنًا قد رضينا بأبی موسی الأشعرى.» 


علی لا يرضئ بأبى موسى والناس يأبون إلا إيّاه 

قال علی: «فإنكم قد عصيتمونى فى أول الأمر. فلا تعصونى الآن. ای لا أرى 
O‏ 

قال الأشعث وزيد بن حصن الطائى ومسعر بن فدكى(: 

-«لا نرضئ الا به. فّه قد كان يحذّرنا ما وقعنا فيه.» 

قال على : «فإنه ليس لى بثقة, قد فارقنی, وخدّل الناس عتّى, ثم هرب منّى 
حتى آمنته بعد أشهر, ولكن هذا ابن عباس, أوليه ذلك.» 

قالوا: «والله ما نبالى: أنتِ کنت. أم أبن عباس. ما نريد إلا رجلاً هو منك ومن 
نماو سواء.» 

قال علی: «فای أجعله الاشثر. 

فقال الأشعث: «وشل تعر الأرض غير الأشتر. وهل نحن إلا فى حكم 
الأشتر؟» 

قال على : «وما حكمد؟» 

قال: «أن يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف حتی يكون ما آردت.» 

قال: «فقد أبيتم إلا أبا موسى.» 

قالوا: «نعم.» 


۱. فی مط: فدلی. 


خلاقة الإمام علي ofr‏ 


قال؛ «فاصنعوا ما بدا لكم.» 
فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال وهو يعرّض(". وأقبل الأشتر حتى جاء إلى على 


فقال له: 
- «ألرّنى(') بعمرو بن العاص. فوالله الذى لا إله ال هو لئن ملأت عينى منه 
لأقتلنّه.» 


وجاء الأحنف بن قیس, فقال: 

-«يا أميرالمؤمنين. إِنّك رميت بحجر الأرضء [14] وبمن حارب الله ورسوله 
أنف الإسلام. وهذا الرجل -یعنی أبا موسئ ‏ قد عجمته وحلبت!" أشطره 
فوجدته کلیل الشفرة* قريب القعر وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل یدنو 
منهم. حتى يصير فى أکلّهم» ويبعدء حتى يصير بمنزلة النجم مهم فان أبيت أن 
تجعلنى حكماً. فاجعلنى ان أو ال فإ لن يعتقد عقدة لا حللتهاء ولن يحل 


عقدة الا عقدت لك أخرئ أحكم منها.» 
فأبى الناس ال أبا موسي. 
فقال الأحنف: يفال آبیتم لا أبا موسى فادفثو! ظهره بالرجال.» 


ثم کتبوا !: «هذأ ما تقاضئ كليم أميرالمؤمنين.» 
فقال عمرو: «اکتبواآسنقة وام أبيه. هو أميركم, فأما أميرناء فلا.» 


یعرض؛ وما فى الطبرى (1: ۳۳۳4): بعرض. وعرض يسم أوله, 
من أعمال حلب, بين تدمر والرصافة (مع). 

*. حلب أشطره: جرّب أموره: خیرها 
.يؤيده الطبرى ومط. 


ليل: ما فى الأصل غير واضح؛ وه 
0. فى مط: الشفر. 


133 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الاوّل) 


ذکر رأی للأحنف 

فقال الأحلف: «لا تمح اسم أمارة أميرالمؤمنين, فإِنّى أتخوّف إن محوتهاء لا 
ترجع إليك. وان قتل الناس بعضهم بعضاً.» 

فأبئ على ما من النهار. 

ثم ان أشعث بن قيس قال: «امح هذا الإسم, نزحه الله( » 

فمحی, فقال علىّ: 

-«الله آکبره سنّة بسئّة. ومثل بمئل, ولل إِنّى لكاتب رسول الله يوم الحديبية, 
إذ قالوا: لا نشهد لك [15] أنك رسول لله. فامح هذاء واكتب اسمك واسم أبيك. 
فكتبد.» 

فقال عمرو بن العاص: «نشبّه بالكفار ونحن مؤمنون.» 

فقال له علی: «يا ابن النابغة, ومتئ لم تكن للفاسقين ولي وللمسلمين عدوا 
وهل تشبه الا ما دفعت بك 

فقام وقال: «لا بچ بیتی تينك مجلس أبداً بعد هذا اليوم.» 

فقال علی: «وابّی لارجو أن طهر الله مجلسی منك ومن أشياهك.» 

فقال الأحنف: 

- «أيها ال رل ما لسکا سول الله. وإنا ‏ والله ‏ ما حابیناك ببيعتنا. 
ولو علمنا أحداً من الناس أحقّ بهذا الأمر منك ليايعناه. ثم قاتلنله وی أقسم 
بالله. لئن محوت هذا الإسم عنك» والذى بايعك الناس عليه وقاتلتهم. لا يعود 
إليك أبدأ» 

قال الحسن البصری: 


۱ نزحه الله:كذا فى الأصل ومط؛ وفى الطبری (7: ۳۳۳۵ برّحه الله. وفی حواشيه: ترحه الله! تزحه الله 
أى: أبعده: وبر حه الله: ال 


خلانة الإمام على 9 


وكان والله كما قال. وقلّ ما وزن رأيه برأى رجل الا رجح به. 


مالك يأبئ أن یخط اسمه فى صحيفة التحكيم 

وکتب الكتاب(١,‏ وشهد فيه نفر من أصحاب علی ونفر من أصحاب معاوية. 

ودعی له الأشتر. فقال: 

- «لا صحبتنى یمینی, ولا نفعتنى شمالى إن حط لى فى هذه الصحيفة اسم 
على صلح. ولا موادعة. [16] أولستٌ على بيّنة من آمری, ومن ضلال عدوّى؟ 
أولستم قد رأيتم الظفرء لولم تُجمعوا على الجور؟» 

فقال له الأشعث بن قيس: 

«إنك والله ما رأيت ظفراً. ولا جوراً. هلم بك إليناء نه لا رغبة لك عنا.» 

فقال: «بلئ والله, الرغبة لىأ" عنك فى الدنيا للدنياء وفى الآخرة للآخرة. ولقد 
سفك الله بيدى دماء رجال ما أنت عندی خير منهم. ولا أحرم دماً.» 

قال عمارة: 
ت إلى ذلك الرجل؛ وگانما قُصع على أنفه لحم - يعنى الأشعث. 

ثم خرج الأشعٹ بالكتاب يرأ على الناس ويعرضه علیهم, حتى مر به عروة 
بن أيه" وهو ولتت عليهم. 

فقال عرو :تھی آم لله اریمال؟ لا حكم إلالله.» 


وشدٌ بسيفه» فضرب عجز دابته ضربة 


خفيفة. واندفعت الدابة. فصاح به 


أصحابه: أن املك يديك. فرجع. وغضب للأشعث أصحابه وقومه. فمشئ إليه 


| نل الكتاب تجده فى الطبرى (۹: ۳۳۳۷) تحت عنوان: «رجع‎ .١ 
في الأصل: غير واضح. ويشبه الرغبة بى؛ وفى مط: الرغية لى: وفى الطبرى: لرغبة بى.‎ . 
عروة : کذا فى الأصل ومط. وفى الطبرى (7: ۳۳۳۹):عروة بن أديّة. بالدال المهملة.‎ ۳ 
وهو أخو بلال: كذا فى الأصل ومط؛ وما فى الأصل: أخوأنى بلال.‎ .٤ 


1 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


الأحنف بن قیس, ومسعود بن فدکی(۱, وخلق من بنی تمیم. فتنضّلوا إليه 
واعتذروا. فقبل» وصفح. 


ذکر خديعة أجازها معاوية على نفسه وتمّت له 

[17] وکان آسر معاوية فى أسارئ کتیرین. رجلا من آود. يقال له: عمرو بن 
أوس, قاتل مع على فهمّ بقتل الجميع. 

فقال له عمرو بن أوس: «إنّك خالىء فلا تقتلنى.» 

وقامت بنو آود. فقالوا: «هب لنا أخانا.» 

فقال: «دعوه. لعمرى. لئن كان صادقاً. ليستغنينٌ عن شفاعتکم. ولئن کان 
کاذباً تین شفاعتكم من ورائه.» 

فقال له: «من أين صرت خالك, وما كان بيننا وبين أودٍ مصاهرة؟» 

قال: «فإن أخبرتك!". فهو أمانى عندك؟» 


قال: «نعم.» 
قال: «ألست تعلم أنَ مب بنت أبى سفیان زوج النبئ - صلی الله عليه -أمٌ 
المژمنین؟» 
قال: «بلئ.» 


قال: «فائی اهاتأ خو ھا فانت/خالی.» 
قال معاویة: «ماله أبوه. آما كان فى هؤلاء. من يفطن لها غیره؟» 


ثم قال للأودتین: 
«استغنى عن شفاعتکم. فخلوا سبيله». 


۱. مسعود بن مذ؟ فى الأصل ومط؛ وما فى الطبری مسعر بن فدکی (نفس الصفحة). 
۲ فان أخبرتك فهو أمائى عندك. كذا فى الأصل ومط؛ وما فى الطبرى: فإن آخبرتك, فعرفته. فهو آمانی 
عندك. (نقس الصفحة). 


خلانة الإمام عل oY‏ 


وتمّت لمعاوية. وخوطب: «خال المؤمئين.» 

وکان عمرو بن العاص أسر أيضاً أسارئ کثيرة. فراسله معاوية: 
«خل سبیل أسرائك, فلولا اأودی لوقعنا فى قبیح من الأمور.» 
فما شعر الناس إلا بأسرائهم قد خلّى سبیلهم. 


ما قاله علی لأصحابه 
فأما علی بن أبى طالب فان قال لأصحايه: 
- «لقد فعلتم فعلة ضعضعت قوة. وأسقطت [18] مُنّة('/. وأورثت وهنا وذلة. 
ولما كنتم الأعلين. وخاب عدوكم. ورأى الإجتياح؛ واستحرٌ بهم القتلء ووجدوا 
ألم الجراح, رفعوا المصاحف, ودعوكم إلى ما فيها ليفتؤوكم عنهاء ويقطعوا 
الحرب فى ما بينكم وبينهم» ويتريّصوا ريب المنون. خديعةء ومكيدة, 
فأعطيتموهم ما سألوكموه. وأبيتم لا أن تدهنوا وتجوروا(". وأيم له ما أظتكم 


بعدها توافقون رشداً. ولا تصمبون باب حزم»(۳ 


ذك ربحيلة للمغيرة بن شعبة 
الحكمان. أم يفترقان 


| فى الأصل ومط؛ وما فى الطبرى (1: - 64): تجوّزوا. وفضی حواشيه عن الأصول 

ری: «تدهنوا وتجیروا». «تذهبوا وتحيروا» لجنا 0 

۳ ولاین الأثير زيادة فى أول هذه الرواية. ومن زيادته بيت أنشده على ضمن کلامه قائلاً: وکنت كما قال 
أخو هوازن: 

وهل أنا إلا من غُرَيّ إن عَوت ‏ غویت. وإن ترشد عرب رد 
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بأذرح(١)‏ ویحضر وجوه أصحاب علی, ووجوه أصحاب معاوية. ويحضر على 
ومعاوية فى أربعمائة» ومدّة الأجل إلى أن يفصلا الحكم, ويرفعا ما رفع الفرآن, 
وأن يختارا لأمّة محمد صلَّى الله عليه فى ثمانية آشهر أرلها النصف من صفر. 
وآخرها القضاء شهر رمضان. 

فلما اجتمع الحکمان, وافاهم المغيرة بن شعبة فى من حضرء وعبدالله بن 
عمر. وعبدالله بن الزبيرء فى رجال كثير [19] ووافی معاوية فى العدّة المذكورة 
وأبى علی أن يوافى. 

فقال المغيرة بن شعبة لرجال من ذوى الرأى من قریش: 

-«هل ترون أحداً من الناس برأى يبتدعه. يستطيع أن يعلم: أ 
أم يفترقان؟» 

قالوا: «لا نری أحداً يعلم ذلك.» 

قال: «فوالله. إّى لأظن. [أنى ]۱۳۱ سأعلمه منهماء [حين]" أخلو بهما. 
وأراجعهما.» 

فدخل على عمر وي العام رودأ فقال: 

- «يا با عبدالله.أأخبرنى عما/أسألك عنه: كيف ترانا معشر المعتزلة؟ فا قد 
شككنا فى الأمر الق لک من هذا القتال. ورأينا أن نستأنى ونثّت, حتى 
تجتمع الأمة.» 

قال: «أراكم معشر المعتزلة خلف الأبرارء وأمام الفجار فى سخط الله.» 

فانصرف المغيرة. ولم يسأله عن غير ذلك. حتى دخل على أبى موسی, فقال 
له مثل ما قال لعمرو. 


ا 


.١‏ أذرح: بالذال المعجمة والحاء المهملةء أسم بلد فى أطراف الشام من أعمال الشراة (ياقوت). 
۲ فى الأصل: بل. وما أثبتناء بين المعقوفتين من مط. 
۳. فى الأصل: حتى. وما أثبتناه بین المعقوفتين من الطبری 7: ۳۳)۲. 
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فقال أبو موسى: «أراكم أثيت الناس ریا فيكم بقیة(" المسلمين.» 

فانصرف المغيرة. ولم يسأله عن غير ذلك. فلقى الذين قال لهم ما قال, من 
ذوى الرأى من قریش, فقال: 

«لا يجتمع هذان أبدأ على آمر واحد.» 

فلما اجتمع الحكمان وتكلّما [20] قال عمرو بن العاص: 

-«يا با موسي" أرأيت أول ما تقضى به من الحقّ أن تقضى لأهل الوفاء 
بوفائهم, وعلى أهل الغدر بغدرهم» 

قال أبو موسی: «وما ذاك؟» 

قال عمرو: «ألست تعلم أنّ معاوية وفی, وقدم للموعد الذى واعدناه؟» 

قال: «نعم.» 

قال: «أكتبها.» 

فكتبها أبو موسى. 


ذك لتقي التى خدع بها عمرو أبا موسی 
قال عمرو: 
«يا با موسرل أنت علي أن يْستَى رجلا يلى أمر هذه الأمة. فسمٌ لی» فإلى 
أقدر أن أتابعلية.منك, على أن تتابعنی,(» 
قال أبو موسى: 
«أُسمى لك عبدالله بن عمر.» 
وكان ابن عمر فى من اعتزله. 
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فقال عمرو: 
«فأنا آستی لك معاوية بن أبى سفیان,»( 


رواية أخرى فى ذلك 

وفى رواية آخری: أنّ عمراً قال لأبى موسی: 

- «ألست تعلم أنّ عثمان قتل مظلوماً؟» 

قال: «أشهد.» 

قال: «ألست تعلم أن معاوية ولىّ دم عثمان ؟» 

فقال: «بلئ.» 

قال: «فإنٌ الله قال: ومن قُيِلَّ مَظلوماً, فقد جعلنا لوليّه سلطاناً»""' فما يمنعك 
من معاوية ولى دم عثمان, وهو من عرفت بيته فى قریش, وهو الحسن السياسة. 
الصحيح التدبير, وهو أخو أمّ حبيبة. أمّ المؤمنين» وهو أحد الصحابة وكاتب 
الوحی.» 

فقال له أبو موس ین آنا کوت من شرفه وبيته. فان [21] هذا الأمر لیس 
بالشرف یولاه أهله ولو كان بأشرأي. كان لآل آبرهة بن الصباح, إنما هو لأجل 
الدین والفضل.» 


-«إَى وجدت مثل عمرو. مثل الذين قال لله عروجل: 
منها.» [س ۷الأعراف. ۱۷1] 

فلما سكت أبو موسئ. تكلّم عمرو فقال : 

-«أبها الناس. إنى وجدت مثل أبى موسی, کم الذين قال لله عر وجل : «مثل الذين حمّلوا ورن ثم 
لم يُحيلوها. كمثلٍ الجمارٍ بحل أسفاراً.» [س 17 
وكتب کل واحد منهماء مثله الذى ضرب لصاحبه إلى الأمصار. (أنظر الطيرى *: ۳۳4 
۲. س ۱۷ الاسراه: 08 


وات علهم نبأ الذى آتینا؛ آياتنا فانسلخ 
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قال: «فاخلع صاحبك. حتی أخلع صاحبی, ثم نتفق.» 

فاجتمعا على ذلك, وخرجا إلى الناس, وقالا: 

قد اتفقنا. 

فقال أبو موسى لعمرو: «تقدّم. فاخلع صاحبك بحضرة الناس.» 

فقال عمرو: «سبحان الله! أتقدّم عليك وأنت فى موضعك وسنّك وفضلك؟ 
تقلم أنت.» 

نقدمه, فقال أبو موسی: 

«إنا ‏ ول أيها الناس ‏ قد اجتهدنا رأيناء ولم نأل(" الاسلام وأهله خيراً. 
ولم نر أصلح لهذ الأمة من خلع هذین الرجلین, وقد خلعت علياً ومعاوية كخلع 


خاتمی هذا.» 
فقام عمرو, فقال: 
-«لکلی خلعت صاحبه علي كما خلم. وأثبثٌ معاوية.» 
فلم ببرحا حتی استبا. 


ذکر من حالف عل بن أبى طالب 
في رأَيهءوَْتَارََالحَرَت عليه, وماکان من جوابه واعتذاره 

لما انصر لیب تأئ:طابب من صفین, كثر خوض الناس» وخالفه القوم 
الذین صاروا خوارج. وكانوا طول طريقهم یتدافعون, ويتضاربون بالسياط. فلما 
صاروا إلى یل" ورأوا سور الكوفة لقيه عبدلله بن وديعة الأنصارى, ودنا 
منه, وسلّم علیه, وسایره. [22] فقال له: 

-«ما سمعت الناس یقولون فى أمرنا؟» 
۳ لم نأل؛ لم عط. وذلك من با فلاناً الشىء: أعطاء ید 
۲ التخيلة (تصفیر نخلة): موضع قرب الكوفة على سمت الشام (مع). 
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ومنهم الکاره لهء كما قال اله عروجل: ولا یزالون 
وى 

فقال له: «فما قول ذى الرأى فيه.» 

فقال: «أما قول ذى الرأى فيه. فيقولون: إِنّ علي كان له جمع عظيم فقرّقه, 
وكان له حصن حصين نهدمه. فحتى متى يبنى ما هدم. وحتى متى يجمع مأ 
فزق. فلو كان مضى بمن أطاعه إذ عصاه من عصاء. فقاتل حتى يظهر. أو بهلك. 
كان ذلك الحزم.» 

فقال علی: 

- «أنا هدمت أم هدموا. أنا فررقت أم فزقوا؟ أما قولهم: إِنّه لو كان مضى بمن 
أطاعه إذ عصاه من عصاء. فقاتل حتى يظهر, أو بهلك كان ذلك الحزم؛ فولله ما 
غبى!'' ذلك عليٌ, وإنَى كنت سخیا بنفسى عن الدنيا طیّب النفس بالموت. ولقد 
هممت بالإقدام على القوم؛ فنظرت إلى هذين قد ابتدرانی -یعنی الحسن 
والحسين - ونظرت ال هذينِ/قل استقدمانى ‏ يعنى محمد بن على وعبدالله بن 
جعفر فعلمت أنه إن هلكا اطع نل محمد. فكرهت ذلك, وأشفقت على هذين 
أن يهلكا. وأيم لله لن مته بق يومى هذا [23] لألقيتهم'"' وليس ممی أحد 
منهم» 


۱ س ۱۱ هود: ۱۱۸ 
۲. غبی: مطموسة النقط فى الأصل ومط: والاعجام من الطيرى 3: ۳۳۶۱ والعبارة فى الطبرى: «فولله ما 

غبى عن رأبى ذلك وان کنت لسخيّاً .40 وفی بعض الأصول: «.. ما خفی هذا عنّى». 
۳ فى مط: ألاقينهم؛ والعيارة فى الطبر: ولیسوا معی فی عسکر, ولادار.» 
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بکاء النساء على القتلی 
وما قاله على لابن شرحبیل 

ثم مضى غير بعيد. فم بالشبامتین ۱ فسمع رجة شديدة ویکاءا کشا 
فوقف, فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشبامی, فقال له علی: 

«أيغليكم!' نساؤكم؟ ألا تنهنهونهنٌ عن هذا الرنين؟» 

فقال: «يا أميرالمؤمنين. لو كانت داراً أو دارین, قدرنا على ذلك. ولكنّه قتل 
من هذا الحيّ مائة وثمانون قتيلاً. ليس دار إلا فيها يكاء. فأما نحن معاشر 
الرجال, فلا لا نبکی, ولكننا نفرح. أما نفرح بالشهادة.» 

فقال: «رحم الله قتلاكم وموتاكم». 

فأقبل يمشى معه وعلی راكب. فوقف وقال له: 

- «إرجع, فان مشى مثلك معى فتنة للوالى. ومذلة للمؤمن.» 


'مرور#بالناعطيّين. وما قاله فيهم 
ثم مضئ, حت مر بالناعطیین/ فسمع رجلاً منهم يقال له: عبدالرحمان بسن 
مزيد. يقول لآخرة 
«والله ماص علی تا ذهب گم انصرف فى غير شىء.» 
فلما نظروا إلى علي أبلسوا(". فقال: «وجوه ما رأوا الشام.» 
ثم أقبل على أصحابه. فقال: 
- «قوم فارقناهم نف خير من هؤلاء.» 


.٠‏ في مط: الشامتين. بدل: الشيامتين. 
۲ أيفليكم نساؤكم: کف الأصل والطبرى 10 :۸۰ وفى مط : أتفليكم نساؤكم. 
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ثم آنشد: 


أخوك الذی إن أجرضّئك7" مُلمَةٌ من الدهرء لم يبرخ لبك اجا 
وليس أخوك بالذى إن تشيث عليك مور ظلٌ يلحا دائ 


[24] ثم مضی, فلم يزل يذكر لله. حتی دخل القصر. 


تم القوم واضطرابهم بالسياط 

ثم ان القوم الذين كانوا معه يتشاتمون طول طريقهم. ويضطربون بالسیاط, 
ويقول بعضهم لبعض : 

«أدهنتم فى أمر الله وحكّمتم.» 

ويقول قوم: 

-«فزقتم جماعتنا. وفارقتم إمامنا.» 


مقارقة الخوارج علياً 
نزولهم بَحوَورتی وعدم دخولهم الكوفة مع على 
لم يدخلوا سم "الكوفة حدق آتوا حروری (, فنزل بها منهم اثنا عشر ألفاً. 
.٠‏ كذا فى الأصل والطبرى: أجرضتك؛ وفى مط: أجرصتك. أجرضتاك ملتة: جعلتك تجرض بريقك أى 
يقك بالجهد على هم وحز 
۲. فى مط: لثبات واحماً. وهو 
۹ والبثٌ : الحزن الشدید. 
۳. فى الطبرى: ويلحاك: يلومك ويعذلك. تجد البيتين فى دیونه المنسوب (ص 0۴۲). 
؟. حروری: کذا فى الأصل ومط. وما فى الطبرى (1: 7744): حروراء (بالمد): قرية بظاهر الكوفة. 
وقيل موضع على ميلين متها (مع). 


أ: وما فى الأصل غير واضح. فأثيتناه فى ضوء ما فى الطبری (1: 
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فنادی منادیهم: 
- هن أمير القتال شيت بن ریعی, وأمير الصلاة عبدلله بن الكواء. والأمر 
شورئ بعد الفتح» والببعة لله, والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.» 


ما دار بين شيعة على والخوارج 
عند دخوله الكوفة 

ولما دخل على الکوفة. وفارقته الخوارج, وثبت إليه شيعته وقالوا: 

- «فى أعناقنا لك بيعة ثانية. نحن أولياء من واليت, وأعداء من عاديت.» 

فقال بقيّة الخوارج: 

- «استبقتم أنتم وأهل الشام فى الکفر, كفرسى رهان, بايع أهل الشام معاوية 
على ما أحبّوا وکرهواء وبايعتم عليّاً [على ]۱ أنكم أولياء من والی, وأعداء من 
عادی.» 

فقال لهم زياد بن اللضر(؟: 

- «والله يا قوم. ما سط غلك يده فبايعناه قط إلا على كتاب الله وسئّة نب 
ولكنكم لما خالفتلوه جاءته ليمت فقالوا: نحن أولياء من واليت؛ [25] وأعداء 
من عاديت. ونحن کُذلََهوَ اد ومن خالفه ضال.» 


ذكر احتجاج الخوارج مع على عليه السلام 
أنئ علي بن أبى طالب رجلان من الضوارج: زرعة بن ارچ الطائى 
وحرقوص بن زهير السعدی, فدخلا علیه. فقالا له: 
.١‏ على: سقطت من الأصل. وموجودة فى مط والطبرى 7: ۲۳۵۰. 


۲ فى مط: زياد بن النصر (بالصاد المهملة)؛ والأصل يوافق الطبرى. 
۳. فى مط: زرعة بن مرج الطارئی؟ وهو خطأ. وما فى الطبری (1: ۳۳۹۰-۷۱ يوافق الأصل. 


9۹ تجارب الأمم لسكويه (الجزء الأوّل) 


-«لا حکم لا ش» 


فقال علی: «لا حكم الا ش.» 
فقال حرقوص: «فتب من خطيئتك. وارجع عن قضیتك, واخسرج بنا إلى 
عدونانقاتلهم. حتی نلقی رينا.» 


فقال علی : «قد أردتكم على ذلك فعصیتمونی. وقد كتبنا بيننا وبين القوم كتاباً 
وشروطاً. وأعطينا عليها عهودنا وموائیقناء وقد قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا 
عاهدتهم. ولا تتقضوا الأيمان بعد توکیدهاء وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله 
يعلم ما تفعلون»! 

فقال له حرقوص: «ذلك ذنب ينبغى أن تتوب منه.» 

فقال علی: «ما هو ذنب» ولكنّه عجز من الرأى. وضعف فى العقل, وقد 

فقال له زرعة: «أما ولله. يا علی, ئن لم تدع تحكيم الرجال فى كتاب ال 
لأقاتلتك.» 

فقال علی: «یوسین! لكا رلشقاك (25] كأنّى بك قتيلاً تسفى عليك الريح.» 

قال: «وددت أن قد كان ذال 


فخرجا من عنده بح کان 


صياح أثناء خطبته 
ثم ان علياً خطب ذات يوم. فإنّه لفى خطبته, إذ صاح صائح من جانب 
المسجد: ۰ 
-ديا علی, لا حكم إلالله.» 


۱ س ۱۱ التخل: ٩۱‏ ۷ قى مط: يوس للك 
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فقال علی: «الله أكبرء كلمة حقٌّ يراد بها باطل. إن سکتوا غممناهم! ۱ ون 
تكلّموا حججناهم. وان خرجوا علينا قاتلناهم.» 

فوثب يزيد بن عاصم المُحاربي, فقال: 

- «الحمد .الما تعوذ بك من إعطاء الدنّة فى ديننا. يا علي أبالقتل 
تخوّفنا؟ أما ولله. إِنّى لأرجو أن نضربكم بها عما قلیل, غير مصفّحات, ثم لنعلم 
نا أولئ بها صل" » 

فقال علی: 

-«أما إِنّ لكم عندنا ثلاثاً ما صحبتمونا لا نمنعكم:» 

0 «لا نمتعكم مساجد لله أن يذكر فيها اسمه.» 

ت «ولا نمنعكم الفیء» مادامت أيديكم فيه مع أيدينا.» 

ت «ولا تقاتلكم حتى تبدأونا.» 

ثم رجع إلى مكانه الذى كان فيه من خطبته. 

وخرج الرجلان يحكّمان, واجتمع معهم قوم. فبعث على عبداله بن العباس» 
وقال له: 

«لا تعجل ی جوابهم حت أئيك» 

ذكر.مااجرى بيهم من الجدال 
ورجوعهم مع على وهذه الدفعة الأولى من خروجهم 


[27] فخرج ابن عباس إليهم. فأقبلوا يكلّمونه. فلم يصبر حتى راجعهم, فقال: 
-«ما الذى نقمتم من الحكمين؟ وقد قال الله عرّوجلٌ : فابشوا حكماً من أهله 


فى الأصل. ابن الأثير (۳: ۳۳۶): غممناهم. فى الطبرى (5: ۳۳۹۱ 


؟. وفى التنزيل: ثم تحن أعلم بالذين هم ون بها صلئأه. س ۱٩‏ مريم: ۷۰. 


00۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


وحکماً من أهلها إن بُریدا إصلاحاً يوق الله بينهما١'!؛‏ فكيف بأمّه محمد, صلی 
الله عليه؟» 

فقالت الخوارج: «أمَا ما جعل حكمه إلى الناس وأمرهم بالنظر فيه والإصلاح 
له. فهو إليكم كما أمر به. وأا ما حكم فأمضاهء فليس للعباد أن ینظروا فیه, حكم 
فى الزانى مائة جلدة. وفى السارق بقطع يده. وليس لامتال هذا أن ينظر فيه 
مخلوق.» 

قال ابن عباس: «فِنْ الله يقول: يحكُم به ذوا عدل منكم.!"ل» 

فقالوا له: «أو تجعل الحكم فى الصيد والحدث يكون بين المرأة وزوجها, 
كالحكم فى دماء المسلمين؟» 

وقالت الخوارج: «قلنا له. فهذه الآية بيننا وبينك. أعدل عندك ابن الماص» 
وهو يقاتلناء ويسفك دماءنا؟ قإن كان عدلاً فلسنا عدلاً. وقد حكّمتم فى أمر الله 
الرجال. وقد أمضى الله حكمه فى معاوية وحزبه أن يقتلوأ. ثم كتيتم بینکم وبنیم 
كتاباً جعلتم نيكم الموادعة والاستفاضة. وقد قطع الله تعالى الاستفاضة [28] 
والموادعة بين المسلمین وأهلالحرب. لا من بالجزية.» 

ثم خرج على ختى انتهی پم هم یخاصمون أبن عباس, فقال: 

- «انته عن کلام ألم لت مك اشئ» 

ثم تكلم محمد نی بعليه. نم قال: 

- الهم إن هذا مقام. من فلج" فيه. كان آولیبالفلج! "یوم القيامة؛ ومن 


۴ س والمائدة: ٩0‏ 
اکن الطبرى ٩‏ والکامل ۳: ۳۲۸ فلج بحجته: 


۲ فلج نقطه الجیم زائلة فى الأصل. فا 
أحسن اد بها وغلب خصمه. 
> أيضاًخى الأصل: الفح بالحاء المهملة. اعيمناها كنا نی مط والطيرى رالكامل. 


خلانة الإمام على ۹ 


تلف" فيه, أو وعت!". فهو فى الآخرة أعمئ وأضلٌ سا » 

ثم قال: «من زعيمكم؟» 

قالوا: «ابن الكوّاء.» 

قال علی: «فمن أخرجكم علينا.» 

قالوا: «حكومتكم يوم صقّين.» 

قال: «أنشدكم الله, هل تعلمون هم حيث رفعوا المصاحفء فقلتم: نجييكم!؟؟ 
إلى کتاب الله؛ قلت لكم: إنى أعلم بالقوم منکم. إِنّهم ليسوا بأصحاب دين ولا 
قرآن, صحبتهم وعرفتهم أطفالاً ورجالاً. امضوا على حقكم وصدقكم. قلما رفع 
القوم لكم المصاحف خديعة ودهناً”*/ ومكيدة. فرددتم على رأبى وقلتم: لا بل 
قبل منهم؛ فقلت لكم: اذكروا قولى ومعصيتكم إناى. فلما أبيتم إلا الكتاب 
اشترطت على الحكمين أن يحييا ما أحبى القرآن, وأن يميتا ما أمات القرآن. فان 
حكما حكم القرآن [29] فليس لنا أن نخالف حکمه, وان أبيناء فحن" منه 
برعامة. 

فقالوا له: «فخترنا رد عرلا تحكيم الرجال فى الدماء؟» 

فقال: «إنًا لسنا/ألرجال حكَّنا/إنّما حكّمنا القرآن. وهذا القرآن إِنّما هو خط 
مسطور بین دقتین لای انعا یتلم به الرجال.» 

قالوا: «فخبّرتا ع نَالأبجل: يلم جعلتة فى ما بينك وبينهم؟» 
1 فى الأصل ومط. نطف: أتهم بريبة. وفى الطبرى: نطق. وهو تصحيف. 
۲. کذا فى الأصل: وعت. وفی مط: آرعث. وعث المتكلّم: عجز عن الكلام. خلّط. 
۳. «فهو... سبیلاه:اقتباس من س ۱۷ الاسراه: ۰۷۷ 
.٤‏ كذا فى الأصل: ,. وفی مط والطبری: فقلت نجييهم. 
نأ. وما فى مط. . واين ال تمر: وهنا 


1. كذا فى الأصل: منه. وفی مط: بدون «منه». وما فى الطبرى (7: ۳۳۵۳): فنحن من حكمهما برءاء. 
۷ فى مط: فخيرئا اقراه وهو خطأ. 


.01 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل). 


قال: «ليعلم الجاهل, ويثبت العالم. ولعلٌ الله يصلح فى هذه المدة هذه الأمة, 
أدخلوا مصرکم. رحمكم الله.» 
فدخل القوم من عند آخرهم. 


أبتداء يوم النهر 
ثم اجتمعوا بالكوفة. وتذاكروا آمرهم, وكاتبوا إخوانهم بالبصرة, وتواعدوا ليوم 
يخرجون فيه إلى المدائن, ومنها إلى النهر. ففعلوا ذلك. واستعرضوا الناس, وقتلوا 
عبدالله بن خاب بن الثرت وبلغ ذلك علي فسار إليهم. تم لما اجتمعوا 
کلمهم واستعطفهم. فأبوا إلا قتاله. وجرت بينهم مخاطبات تركت ذكرها. 


ثم تنادوا أن: 

«دعوا مخاطبة علی وأصحابه. وبادروا إلى الجنة.» 
فصاحوا: 

-«الرواح الرواح إلى الجنةا» 


على یی ویرفع راية أمان 
فعبّى على - علي للم آفتخابه. ورفع راية آسان مع أبسى أيوب [30] 
الأنصارى. فناداهم یو يوت فقال» 
-«من جاء هذه الراية منکم» ممن لا یقتل ولا یستعرض, فهو آمن؛ ومن 
انصرف منکم إلى الكوفة, أو المدائن. وخرج من هذه الجماعة, فهو آمن. إنه لا 


ب بن الأدت (بالدال المهملة). فى الأصل: حباب بن الأرت. وفی الأصول: خیاب بن 
ارت (بتشديد الباء والتاء). ذبحته عصابة من الخوارج على ضفة النهر قرب التهروان. ويقروا بعلن 
أمرأته. وهی حبلئ. كما قنلوا ثلاث نسوة من طی». وقتلوا م سنان. (أنظر الطبری :٩‏ 4/ا57. واسن 
ا 


الأير 


خلاقة الإمام على لذن 


حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم ‏ فى سفك دمائكم.» 

فقال فروة بن نوفل الأشجعى: 

-«ولله ما أدرى: على ی شىء. أقاتل علین بن أبى طالب.» 

فانصرف فى خمسمائة فارس. وخرج إلى على منهم نحو ذلك. وكانوا أربعة 
آلاف, ورئيسهم عبدالله بن وهب الراسبی. 

وكان على قدّم الخيل دون الرجال, وصفّ الناس وراء الخيل صفین, وصفٌ 
المرامية أمام الصف الأول. وقال لأصحابه: 

- «كقّوا عنهم حتى يبدأوكم. ام لو قد شدّوا عليكم وخلفهم رجال!", لم 
ينتهوا إليكم لا لاغبين7''. وأنتم له قاژون حاتون(۳.» 

فأقبل الخوارج وهم يتنادون: 

«الرواح الرواح إلى الجنّة.» 

وشدواء فلم تثبت خيل علی لشدّتهم. وافترقت الخيل فرقتين: فرقة نحو 
الميمئة. وفرقة نحو الميسرة. وأقبلوا نحو الرجال, فاستقبلت المرامية [31] 
وجوههم بالنبل» وعطفك یه الخیل من الميمئة والميسرة. ونهض إليهم 
الرجال بالرماح واللسیوف. فما بوهم أن أناموهم عن آخرهم. 

قال حكيم بن سمل 

ماهو إلا أن لین اهل آل فا یناه كأئما قيل لهم: موتوا! فماتوا. 

ولم يقتل من أصحاب على الا سبعة. واستخرج ذو الثديّة. على الحكاية 
المعروفة, وخبره مشهور. وانصرف علی إلى معكسره بالنخيلة من ظاهر الكوفة, 
وأمر الناس أن يسيروا على تعينتهم إلى الشام. 
۱. كذا فى الأصل ومط: وخلفهم رجال. وفى الطیری (1: ۳۳۸۱):وجلّهم رجال. 


۲. كذا فى الأصل والطبری: لاغبین. وفى مط: لاعتین. 
۳. كذا فى الأصل ومط: وأنتم له قارّون حاون وما فى الطبرى: راون حامون. 


۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


استبدال الشام بالنهر 
وقد كان على هم بالخروج إلى الشام قبل. فلما عظمت الشوكة من الخوارج, 
وأخذوا فى الاستعراض. وقتلوا الصالحین, قال الناس: 
- «يا أميرالمؤمنين, علام تخلّف هؤلاء المارقة وراءناء يخلفوتنا فى أبنائنا 
ونساءنا بلقتل, فنيدأ بهم. 
ولما انصرف إلى معسکره بالنخيلة, أمرهم أن يوطنوا أنفسهم على الجهاد. وأن 
يسيروا إلى عدوهم. فتسلّلوا من معسكرهم» فدخلوا إلا رجالاً قليلاً من وجوه 


الناس, وترك المعسكر, 
فلما رأى ذلك علی, دخل الكوفة, وانكسر عليه [32] رأيه فى المسیر, وذلك 
فى سنة نمان وثلائين. 


ثم جرت بين على وأصحابه خطوب ومخاطبات يستنهضهم ویأبون( 
ويخطب فيهم ویستمدهم, ويستدعى نصرهم, ویستبطلهم, فیتثاقلون, وخطبه 
مشهورة معروفة. 

إلى أن طمع مبأوية فى العرای./وبث دعاته سرا وجهراً إلى البصرة يطلب دم 
عثمان, وسرّب خيلة ق أظزاق على - عليه السلام - فأنفذ النعمان بن يشير فى 
ألفى رجل إلى عل انها الك بكمب فى ألف رجل من قبل علی. فلما 
سمع القوم به. تلو إلى الكوفة حتى بقى مالك فى مائة رجل, وكتب إلى على 
یخبره» واستمده. 

فخطب علی, وأمرهم بالخروج. فتثاقلوا. فواقعهم مالك فى من تبعه» وأمر 
أصحابه أن يجعلوا حيطان المدينة فى ظهورهم ويقاتلوا. وكتب إلى محلف بن 


أبون...... ویستبطنهم: سقطت من مط. 


خلاقة الإمام علي o‏ 


سليم أن یمه وهو قريب منه وقاتلهم أبن كعب فى العصابة التى معه أشدّ قتال 
يكون. 


اتفاق جيّد 
وقع لمالك حتى هزم النعمان ومن معه 

[33] ووجه محنف ابنه إليه. عبدالرحمان(٩,‏ فى خمسين رجلاً. فانتهوا إلى 
مالك وأصحابه وقد کسروا جفون سيوفهم واستقتلوا. فلما رءاهم أهل الشام, 
وذلك عند المساء, ظَنّوا أنّ لهم مدد فانهزموا. واتبعهم مالك. فقتل منهم شلائة 
نفرء ومضوا على وجوههم. فأما غيره من سرايا معاوية, فإِنّهم كانوا یظفرون 
ويقتلون ویغنمون وينصرفون. 

وأما من حصل من قبل بالبصرة لأجل التضريب بين الناس, فا بلغ ما أراد. 
ووقعت الفتئة والعصبية. فطمع أهل فارس, وكرمان فى عمّال على فغلب أهل 
کل ناحية على ما يليهم. فأخرجوا عتالهم. 

فاستشار على أصِكابه فمن يضبط به فارس وکرمان. فقال اين عباس: 

- «أدلك على بلجل صليب رای عالم بالسياسة, كاف, وليّ.» 

قال: «من هو 

قال: «زيام» 

قال: «هو لها» 

فتوجّه ابن عباس إلى عمله بالبصرة. وکان زياد یخلفه بها. فضم إليه أربعة 
آلاف رجل, وولا فارس, فدوّخها حتى استقاموا. [34] 


.١‏ كذا فى الأصل ومط: ابنه إليه عیدالرحمان. 


o14‏ تجارب الأمم لمكويه (الجزء الارّل) 


ذكر سياسة زياد لهذا الوجه 

حدّث قوم من أهل فارس قالوا: 

ورد زياد نواحى فارس, وهی تضطرم. فلم يزل يبعث إلى رؤسائهاء يعد من 
نصره ويمئّيه. ويخوّف من خالفه وبوعده. ويضرّب بعضهم ببعض, ويدارى من 
یری مداراته. حتى دلّ بعضهم على عورة بعض. وهربت طائفة. وأقامت طائفة, 
يقتل بعضها بعضاً حتى صفت له فارس, فلم یلق فيها جمعاً. ولا حرباً ولم يقف 
موقفاً واحداً للقتال. وفعل مثل ذلك بكرمان حتى صفت أيضاً له. 

فقال الناس: 

«ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان. من سيرة هذا العربيٌ؛ فى 
اللين, والمداراة. والعلم بما يأتى.» 


دخول بسر بن أرطاة المدينة ومكة 
امروب عمال على 
ثم كثرت غاراٹ معاوية عل أطراف علی, ووجّه بسر بن أرطاة إلى الحجاز. 
فدخل المدينة ومكة, ورب عمال علی» وقتل شيعةً علىّ. ومضی نحو اليمنء 
وکان على [35] لمن باب المبان. فهر ب إلى الكوفة. واستخلف عبدالله 
بن عبدالمدان, فأتاه بسر" فقتله. ولحق نم(" عبدالله وفيه ابنان له صغیران. 
فقتلهماء وبلغ ذلك علي فوجه جارية بن قدامة فى ألفين. ووهب بن مسعود فى 


۲. كذا فى الأصل: تَقّل عبدلله. وفی الطبرى (1: (۳٤٠١‏ ثقل عبيدالله. والققّل: المتاع. والشىء النفيس 
الخطبر. وفى مط: تفل عبيدلله. والقفل: الفافلة. 


اخلافة الإمام علي 0 


فسار جارية حتى أتى نجران, وقتل خلقاً من شيعة عثمان» وهرب بسر منه. 
وتبعه حتى دخل مكة والمدينة. وأرجف الناس بموت علی. فأخذ الناس ببيعة 
الحسن بن علئّ. فأبوا. ثم خافوه. فبايعوه, قأقام(" مدةء ثم انصرف إلى الكوفة. 


العراق لعلن, والشام لمعاوية 
ثم جرت مكاتبات كثيرة بين علی - عليه السلام ‏ وبين معاوية,استقژ آخرها 
على وضع الحرب بينهماء ويكون لعلئّ العراق. ولمعاوية الشام؛ لا يدخل أحدهما 
على صاحبه فى عمله بجیش, [ولا غارة]"' ولا غزوة. وأن يضعا السیف, ولا 
يريقا دماء المسلمين, فتراضيا على ذلك. 


تحالف الخوارج 
لقتل علىٌء ومعاوية. وعمرو بن العاص 

واجتمع بعد ذلك نفر ممن يرئ رأى الخوارج» فتذاكروا أصحاب النهرء 
رترخموا علیهم, واوا ولآتهم. وقالوا: 

«ما نصنع بإأبقاء بعدهم؟ فل قنلنا أئمة الضلال, لرجونا الأجر والثواب.» 

فتحالف عبدارکتَانَِن تلم والبرك بن عبدالله. [36] وعمرو بن بكر 
التميمى أن ات کل دهم واحدّلمن الأئمة الثلائة يعنون: علي ومعاوية, 
وعمرو بن العاصء فیفتالونیم. 

فأّا ابن ملجم فقال: «أنا أكفيكم عل بن ابی طالب.» وكان من أهل مصر. 

وقال البرك بن عبدالله: «أنا أكفيكم معاوية.» 

وقال عمرو بن بكر : «أنا أكفيكم عمرو بن العاص.» 


.١‏ فى الأصل ومط: فأقاموا. والعبارة فى الطبرى (1: 75017: قبايعوه. و«أقام» يومه. ثم خرج منصرفاً 
إلى الكوفة.. ۲. ما فى [ ] تكملة من الطبری :٩‏ ۳۸۵۳ 


11 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


فتعاهدواء وتوائقواء وأخذوا أسيافهم وستوهاء واتّعدوا لسیع عشرة من شهر 
رمضان. أن يثب كلّ واحد منهم على صاحبه الذی توجّه له. 


ما جرئ بين ابن ملجم وقطام فى الكوفة 
وتعاونهما على قتل على 

فأما ابن ملجم. فاّه دخل الكوفة. ورأى امرأة يقال لها: ققطام, وكان علی قتل 
أباها وأخاها يوم النهر. وكانت فائقة الجمال. فالتبست بعقله, ونسی حاجته التى 
جاء لها. قخطبها. فقالت(: 

-«لا أترووجك حتى تشترط إلئ.» 

فقال: «ما شرطك؟» 

قالت: «نلانة آلاف, وعبد. وقینة"/ وقتل على اه 

قال: «هو لكِ. ووالله ما وردت إلا لقتل علی.» 

قالت: «فأنا تمس لك من يساعدك على أمرك.» 

فطلبت له رجلاً من .قلاثهاء لیس عبدالرحمان آخرء فصاروا ثلاثة, وأخذوا 
أسيافهم فى الليلة [37] التى واعدٍ عدالرحمان بن ملجم أصحابه. وجلسوا 
مقابلى السدّة التی يخر تمتها هلق للصلاة. 

فلما خرجء رها جم, وأقرنه بغ وهرب. وتصایح الناس, فأخذ ابن 
ملجم. وشمل إلى علىّ. 

فلما رءاء. قال: «أى عدو لا ألم أحسن إليك؟» 


آی: ضريه على قرنی رأسه. وقرن الرجل: 
(۳6۵۹:1): وضربه ابن ملجم فى قرنه یالسیف. 


خلافة الإمام عل 91۷ 


قال: «بلى.» 

قال: «فما حملك على هذا؟» 

قال: «شحذته أربعين صباحاً. فسألت لله أن يقتل به شر خلقه.» 
فقال على 


-«لا أراك إل مقتولاً به" ولا أراك إلا شر خلق الله.» 
ثم مات على بن أبى طالب - عليه السلام - وذلك فى شهر!۳" رمضان سنة 


او 
١‏ قتل ابن ملجم وحرقه 
وأحضر الحسن بن على بن أبى طالب -علیهما السلام -ابن ملجم. فلما دخل 
عليه قال: 


- «هل لك فى خصلة!"؟ ای ولله ما أعطيت الله عهداً لا وفيت به. وکنت 
أعطيت الله عهداً عند الحطيم!؟) أن أقتل معاوية وعلياً. أو آموت دونهما. فبان 
شنت خلیت بینی وبينه. رولك الله علي إن لم أقتله, أو تته ثم بقي 
حتى أضع يدى في يلأك.» 

فقال له الحسر: 

-«أما واثب حتی تعایک النار فلااه 


قذمه. رل أذ الای. فأدرجوه فى بواری!*» ثم أحرقوه 
١‏ به: ليست فى مط ۲. فى مط: شهرالله رمضان. 
؟. الخصلة: لق فى الإنسان يكون فضيلة أو رذيلة. 
؛. الحطيم: قال ابن عباس: الحطيم الجدار. بمعنى جدار الكمية. ابن سيدة: الحطيم حجر مكة ممأ یلی 
المیزاب, سى بذلك لانحطام اثناس علیه, إنهم كانوا يحلفون عنده فى الجاهلية فيحطم 
الكاذب وهو ضعيف. الأزهرى: الحطيم: الذى فيه المرزاب, وإنما سى حطيماً. لأنَّ البيت رفع. 
وترك ذلك محطوماً (لع). 
.٠‏ البواري: جمع مقردء البارى. والبارئ والباريّة والبارياء والبوريا: الحصير. (فارسى معزب). 


22۸ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


بالنار. 
ماکان من آمر برك ومعاوية 
وما | قعد لمعاوية. فلما [38] خرج للصلاة. ضربه بالسيف» فوقع 
فى ید فأخذ فقال: 
- «إنّ عندی خبراً أسرك به. فان أخبرتك. أينفعنى ذلك؟» 
قال: «نعم.» 


قال: «إنّ علياً تتله أخ لى فى هذه الليلة.» 
وحدّثه الحديث. 


قال: «فلعله لم يقدر على ذلك.» 


قال وبل إن علا شرج وح ولیس معه من بحرسد.» 
فأمر به معاوية. فضربت عنقه. 


ما كان ,مث أم مرو بن بکره وعمرو بن العاص 

وأا عمرو بن بكثر, فجلس لمرو بن العاص, وكان اشتکی بطنه,فأمر خارجة 
بن أبى حبمبة, وكان قیرط ی بالناس. فخرج. وشد عليه أبن بکره وهو 
بری أنه عمرو »كيكفتل یه النا, فانطلقوا به إلى عمرو. وسلّموا عليه 
بالإمرة. فقال: 

-«من هذا؟» 

قالوا(: «عمرو» 

قال: «فمن قتلث؟» 


۱ الألية: العجيزة. ما ركيها من شحم ولحم ۲. فى الأصل: قال. فى مط: قالول فأبتنا ما فى مط. 


خلافة الإمام علي 014 
قالوا: «خارجة.» 
قال: «والله يا قاسق, ما ظننته غيرك.» 
قال عمرو: «أردتنی, وأراد الله خارجة.» 
وقدّمه عمروء وقله. 


ما قالته عائشة فى قتل على 
ولما انتهئ إلى عائشة قتل علی, قالت: 


فالّت عصاها واستقرّت بها ری كما قبٌ عيناً بالإياب المسافژ 


وقالت: «من قتله؟» 
قيل: «رجل من مراد.» 
قالت: [39] 


فإن يك نلائية فلف اء ثعاء ليس فى فيها اشراب 


ماکان غلبن ی طالب صلوات الله عليه 
كتب له سعيد بن نمران الهمدانى, وكان يكتب له عبداقه بن جعفر أيضاً. 
وعبيدالله بن أبى راقع, 
وحكى عن عبيد الله أنه قال: كتبت بين يدى علی عليه السلام ‏ فقال: 
- «ألی( دواتك. وأطل من قلمك. وفزج بين السطور, وقؤيط!" بين 


3 قراهم:آلای الدواة: جعل لها ليقة. وأصلح مدادها. والليقة: صوفة الدوأة. 
۲. قرمط بين الحروف: جعلها متقارية. 


.0۷ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأؤل) 


الحروف.» 
وکنا ذكرنا أنه استکتب زياداً على خراج البصرة ودیوانها لما استخلف ابن 
عباس عليها. 


ولزياد سياسات يصلح أن تذكر فى هذا الكتاب, فا إنما نذكر كتّاب الخلفاء 
لاجل ما عزمنا على ذكر سياستهم. ولم يمض إلى هذا الوقت أحد منهم عرفت له 
سياسة غير زیاد. ونحن نذكر ذلك فى آخر أيّام معاوية, إن شاء الله. 


بيعة الحسن بن على 


وبویع الحسن بالخلافة فى سنة آربمین! ۸ وأوّل من بایعه قيس بن سمد(؟ 
وکان قيس على مقدّمة أهل العراق, ویقال: هم كانوا أربعين ألفأ. بايعوا علياً على 
الموت.» 


نزع قيس 
وتأمير عبيداثه بن عباس 
ولمًا كتل علی, وإيتْخْلَف/401] أهل العراق الحسن. كان الحسن لا يريد 
القتال, ولكنّه يريد آن يأخذ لنفكبه با استطاع من سعاوية, شم يدخل فى 


.)٤ 7 :۳( وای نالأثير‎ .)٤ ١١۲ آنظر الطبرى (۲:۷), وَألْمعوّدى‎ .٠ 
:إن أل من بايعه قيس بن سعد. قال‎ ١ :۷( فى الطيرى‎ ۲ 
ابسط يدك أبايعك على كتاب اث وستة نيته. وقتال المحلّين.»‎ 


-«إلكم سامعون. مطيعون. تسالمون من سالمت. وتحاريون من حاریت» 


أهل العراق فى أمرهم. حين اشترط عليهم هذا الشرط, وقالوا: 
-سا هذا لكم بصاحب. وما يريد هذا القتال...» (۷: 9). 


oY‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


الجماعة( وعرف الحسن أن قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه. قنزعه, وأمر 
عبيدالله بن عبّاس. وعلم عبيدالله بالذى يريد الحسن أن يأخذ لنفسه. فكتب إلى 
معاوية يسأله الأمان ويشترط لنفسه على الأموال التی أصاب. فشرط له ذلك 
معاویة. 


ذکر مكيدة لمعاوية 
يقال: إنّ معاوية دش إلى عسکر الحسن بن علىّ؛ حين نزل المدائن, وعلی 
مقدمته قيس بن سعد فى اثنى عشر ألفاً. وذلك قبل أن ینزعه, وکان معاوية أقبل 
من الشام, فنزل مسکن!۲, فدش معاوية من نادى فى عسكر الحسن: 
- «ألا إن قيس بن سعد قد قُتل, فانفرواا» 
فنفروا بسرادق الحسن. حتّى نازعوه بساطاً کان تحته. وجرحوه فخرج 
الحسن حى نزل المقصورة البيضاء بالمدائن. 


كاب كتبه/الجسن إلى معاوية فى الصلح 
وكتب حينئذ الأمسن بن علج إلى معاوية يطلب الأمان, فقال الحسن للحسين 
وعبدالله بن جعفر: 
- «إنى کتبت ی كاو فق الصلح:/ 
فقال له الحسین: 


ز مسجد): أصله: موضع السكنئ. وذلك يقال مسکن, (یفتم الکاف), قال: 
وهو موضع من آواناعلی نهر دجيل عند دير جائلیق, به كانت الوقعة بین عبدالملك بن مروان, ومصعب 
بن الزيير؛ وقتل به مصعب. وقبره هناك. قلت [والقائل صاحب المراصد ]: مسکن اسم للطسوج الذى 
منه أوانا من أعمال دجيل. والموضع الذى به قبر مصعب على جانب به الآن. وجبل به الآن قرية. ودير 
الجائليق قريب منه (مع). 


بيعة الحسن بن على ovr‏ 


-«أنشدك الله أن تصدّق [41] أحدوثة معاوية. وتکذب أحدوثة 
فقال الحسن: 

-«اسکت. فای أعلم بالأمر منك.» 

واشترط الحسن على معاوية: 

ت على أن یجعل له ما فى بيت ماله. 

تا وخراج دارابجرد. 

© وعلى أن لا ُشتم علی وهو يسمع. 

وكان الذى فى بيت المال بالكوفة خمسة آلاف ألف. [0:*۰۰,۰۰۰] 


ذكر حيلة واتفاق طريف فى هذا الشرط 

كان معاوية أرسل قبل أن ترد عليه صحيفة الحسن بالشرط. بصحيفة بيضاء 
مختوم! على أسفلهاء وكتب إليه أن: 

«اشترط فى هذه الصجيفة التى خت ختمت أسفلها ما شئت. فهو لك.» 

ولتا أنت الحسن هذ الضّكيفة. اشترط فبها أضعاف الشروط التى كان سألها 
قبل ذلك وأمسکها عنده. وأمك عاوية صحيقة الحسن التى كان کتبها. فلمًا 
التقى معاوية والحتی:سَألدالحتتن أن يعطيه الشروط التى فى السجل الذى 
ختمه معاوية یل انى معاويةأْ طیه, وقال: 

-«ما لك الا ما سألتنيه بخطك.» 

فاختلفاء وتنازعا. ولم ينقّذ للحسن من تلك الشروط شيئاً. 


معاوية یکاید قيس بن سعد 
ثم إن الئاس اجتمعوا إلى قيس بن سعد وتعاقدوا [42] على قتال معاوية. 


.١‏ كذا فى الأصل ومط والطبرى (۷: ۵): مختوم. وقی حاشية الطبری: مختومة. 


9۷ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


فلا فرغ معاوية من عبيدلله والحسن. خلص إلى مكايدة رجل هو هم الیه, 
وأبلغ مكيدة. ومعه آریعون ألفاً. فراسله يذكّره بالله, ویقول له: 

«على طاعة من تقاتل؟ قد بایعنی الذى أعطيته طاعتك.» 

وأبى قيس أن يلين له حى بعث إليه معاوية بسجلٌ ختم فى أسفله, وقال: 

«أكتب ما شئت فى هذا السجل, فهو لك.» 

واشترط قيس له ولشيعة على الأمان» على ما أصابوا من الدماء. والأموال, 
ولم يسأل معاوية فى سجلّه ذلك مالاً. فأعطاه معاوية ذلك. 


الذهاة الخمسة 
وكان قيس يعد فى الدهاة, وكانوا خمسة يومئذء وهم: معاوية, وعسمرو بن 
العاص. والمغيرة ابن شعبة, وقيس بن سعد, وعبدالله بن بُديل. وكان قيس [و] ١١7‏ 
عبداله بن بديل مع على» والمغيرة بن شعبة معتزلاً بالطائف. حتّى كم 
الحكمان. 


ما قاله الحسئ بن على فى خطبته بعد الصلح 
یل أن يغار الكوفة إلى المدينة 
ولا تم الصلیح تن لین ومعاوية قام الحسن فى الناس خطيباً الکوفة!۲, 
فقال: 
«یا أهل العراق! إلّه سی" بنفسی عنكم ثلاث: قتلکم أبى وطعُکم ّای, 
O‏ 
۲. وأا حسب الطبری (۷: )٩‏ 


.)۸:۷( وهو سهو من الكاتب, وصححناء كما فى مط والطبری‎ ٠ 
الخطبة هذء. خطها الحسن بمسکن, حيث تم الصلح. ثم دخل الكوفة‎ 


؟. فى مط: نحّى بنفسه! وما فى الطبرى كما فى الأصل: سخَّى بنفسى. سک نفسه, وينفسه عن کذار 


بيعة الحسن بن عل 9۷۰ 


وانتهابكم متاعى.» 

وبا الحسن من جراحته, فتحوّل إلى المدينة. وحال أهل البصرة بينه وبين 
خراج [43] دارابجرد. وقالوا: 

-«فيئنا. !“ل 

ولا دخل المدينة7", تلقاهالناس, فصاحوا: 

-«يا مذل العرب!» 


E‏ وعدم النزوع إليه. 


-ديا مذل لمرب!» 


مي تكب ويساك 


فهرس العناوین 


تصدیر التصدیر 

تصدیر عام 

حول مسکویه وتصنيفه تجارب الأمم 
مناهل دراسته 
الفترة التى عاشها 


التاريخ كما يراه مسکویه 
مصادر مسكويه فى كتابة التاريخ 
تجارب الأمم : اسمه 


تجزثة تجارب الأمم 5 
مخطوطات تجارب الأمم 
تحقيق النصٌّ 


OVA‏ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


مقدّمة الصف 
الفيشداذيّة ومن عاصرهم 
آرتهلج 


جم‌شیز 

بيوراسب 

وما جرى بينه وبين كابى الإصبهانی 
ثم ملك أفريذون 

منوشهر 

خطبة منوشهر 

منوشهر والرايش بن قيس 

ظهور موسى فى أَيَام منوشهر 


زو بن طهماسب 


الكبيّة ومن عاصرهم 
كيقبلاين زو .= 
کیقابوس رما ینو سیا رخش ر 
لم ملك کیخسرو بن سیاوخش بن كيقابوس 
لهراسب وماکان من أمر يُختنصّر 
کیرش 
اخشوارس 
کیرش 
وملك کی بشتاسف بن کی ُهراسف 


فهرس العناوين 


ظهور زردشت 


باس نعم 5 


تبع 

آردشیر همن 
شُمای 

دارا بن بهمن 
دارا الأأصغر 
مما يحكى عن الاسکندر وحيله 
الإسكندر ودارا 

ذكر حيلة للاسكندر 

حيلة أخرى 

حيلة أخرى له 

الاسکندر وأرسطوطالس . 


ثم ملك جو درز بن أشكان 

ذكر حيلة لبعض ملوك الروم 

ذکر سیب طمع العرب فى أطراف الفرس 
من عاصر الاشغانیین من ملوك العرب 
عمرو بن ظرب 

الزياء 


۷ 
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فصیر إن سعد 
ذكر حيلة لقصير على الزباء تقت له عليها 


الساسانيّة ومن عاصرهم 
آردشیر بن بابك 
عهد أردشير 
ثم انتهى الثلك إلى سابور بن أردشير 
توالی ستة ملوك 
سابور الملقّب بذى الأكتاف 
ذكر حيلة لقسطنطين . .. 
ثم ملك من الروم نوش “ر 
عاقبة سرف سابوز فى القتل 
تخلصه بحسن الإ 
سوء تحفظ َو مسا 
أردشير بن هرمز 
سابور بن سابور ذى الأكتاف 
بهرام بن سابور ذى الأكتاف 


يزدجرد المعروف بالأثيم أبن بهرام بن سابور ذى الأكتاف 
بهرام جور ... 


ری : ۱ 


۱۹ 


فهرس المناوین 


بهرام يتناول التاج والزينة من بين أسدين مشبلین 
خاقان يغزو بهرام 

حيلة بهرام جور على خاقان 

فصده الهند والروم والسند والسودان 

ارتطام بهرام فى سبخة 

یزدجرد بن بهرام جور 

حُسن سياسة من فيروز 

حيلة تمت املك الهياطلة على فيروز 


عاقبة غدره 


بلاش بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور 
ثم ملك قباذ بن فيروز أخو بلاش 

من آرائه الجيّدة 

سوه تدبير قباذ عند ظهور مزدك 

وزوال مُلكه 


ذكر ما تم ليوا نَ ألمي شبد ابن ےگ 

حسان بعد احتوائهم على مملكة الفرس 

وقام بالك بعد قباذ ابنه كسرئ آنوشروان 

من ثمرة أعماله 

فأما تدييره للمزدكية 

وره المظالم وما در فى أمر النساء المغلويات على أنفسهن 


وتدابيره الأخرى 


۸ 


۱3۱ 
11 
۱۳ 
110 
۱1 
۱11 
۱۷ 
۱۹۸ 
۱۷۰ 

۱۷ 
۱۷۲ 
۱۷۲ 
Wr 
۷۳ 
۱۷ 

۱۷۰ 
۱۷ 


۷۹ 
۱۸۱ 
AY 


AY‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأيّل) 


فتوع أنوشروان 3 

تدابير أنوشروان لاستغزار الأموال وتثميرها 

عمر يقتدى بوضائع کسری 

ذكر قطعة من سيرة أنوشروان وسياساته 

کتبتها على ما حکاهآنوشروان نفسه فی كتاب عمله فى سيرته 
وما ساس به مملكته 

رجل اخترط السيف وأراد الوثوب علينا 

استحلال قتلی 

تصدّقت على مساكين الروم 

تخفیف الخراج لعمارة الأراضى 

ما رفع إلينا موبذان مونذ 

ما سألته الترك ومسيرنا إلى باب صول 

تجديد النظر فى أمر المملكة. 

جلوسنا مع أهل الکو [لفحص تم الرعيّة وأمناء الخراج 
ماكتبه إلينا أربعة ناف من ترلك)الخكرر 

خاقان الأكبر يعتذر إل ول التجآوز 

المقاتلة وأهلالمَعَاَة سور 

أقبلنا بعد ذلك على السير والسئن 


خطبة انوشروان 


هرمز بن آنوشروان 
من سيرته المرتضاة 
ذكر سوء اختیاره 


جنده وبهرام جوبين حتی هلك 


۸۶ 
AY 


فهرس العناوین 


ذكر الحيلة التى تمت لأبرويز 


واستيلائه على الُلك 

فر سو سیم 

EE 
فما اتفق فى ایام کسریٰ‎ 

من الحوادث التی تستفاد منها تجربة ماکان من 
يوم ذى قار وحرب العرب والفرس 

قتل النممان بن المنذر وأسبابه 

حيلة لعدی بن أوس على عدىّ بن زيد 

کسری يكتب فى إرسال عدىّ وعدی 
زيد بن عدي يخلف باه عند كسرئ 
فرصة انتهزها زيد 

صفة جارية أهداه ا در اكير إلى آنوشروان 
كسرئ يدعو التغمان وهو يحمل البسلاح 
اس وماأذى بای EST‏ 


رأى جید رهق بی متمودلهانی 
ذکر حيلة لأبرويز على ملك الروم 
ذكر سیب هلاك أبرويز وقتله 

ذكر عاقبة شیر 


بن أبرويز 
ثم ملك أردشير بن شِيرُويّه 
ذكر غلطه فى ذلك واستهانته بأمره حتى كان سبب هلاکه 


۸۳ 


o 


4 


Y4 


3 تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


وملكت بوران بنت کسری أبرويز : 


ثم ملك بعدها رجل يقال له: 


ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز 


مما جری فى غزوات الرسول (ص) 
من تدابيره البشرية فى غزوة الخندق 
احتیال خی بن أخطب لكعب بن أسد 
ماکان من تُعيم ن مسعود من يل وخداع 
إتفاق جيد 


ومن ذلك ماکان يوم ڻين 
وفيه ذکر لدُريد بل الصّمّة وبمض آرأئه 
ومن ذلك : 

ماکان بعد ظَهوْ رميق الكذاي: 
أسماء كناب النبئّ صلّى الله عليه و 


مما حدث فى خلافة أبى بكر 
ومن صرامة الرأى وحصافته ماکان من أبى بكر رضى الله عنه 
عقد أحد عشر لواء لمجارية أهل الردة 
صرامة عمر وحصافته فى هذا الوقت 
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فهرس العناوين 


اسلام طليحة بعد ار تداده وادّعائه النبؤة 

مكيدة للفجاءة تمّت عليه 

قتل مسيلمة فى حديقة الموت ومكيدة لمُجّاعة على خالد 
ومن الآراء السديدة ماكان من خالد بالشام 

يوم اليرموك 

تدبير حصيف من خالد 

من عجيب ما ركبه خالد 

المثتى بن الحارثة وشهربراز قائد الفرس 

أسماء كتّاب أبى بكر رضی الله عنه 


مما حدث فى خلافة عمر 
عمر يقاسم خالداً ماله 
من حديث خالد وفتح دمشق 
تفای جد للمسلمينا 
عم وانتداب أيل عبيد للخروتج لل فارس 
قدوم أبى عبيد مالع 
الف یدرد وتتویج یوران رستم 


خطأ فى الرأى 

رؤیا رأتها امرأة أبى عبيد 

يوم للبويب وكستى يوم الامشار 
المنتى یر على قرية يغداد غارةٌ 
القادسية وأيّامها 


rr 


۳. 


۳۳ 


۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأول) 


بر 
للاسراع فى تسم آناء الحرب 
يوم آرمات : 8 
يوم أغواث 
قصّة أبى محجن مع سلمئ وسعد 
يوم عماس 
اتاق جرئ يوم عماس ويُحذر أن يقع متله 
ما جرئ فى يوم عماس أيضاً 
درفش الكابيان وغيره من الأسلاب 
ومن أنباء الشام 
ذكر خديعة عمرو لأرطبون 
سعد بن أبى وقاص يقدّم ذه 
ذكر استهانة فى الحر یعاد 
بهرسير وأبيض كببأرى 
مبادرة بزدجرد إلى و 
دخول المدا یک 
تاج کسری وأدراعه 
عمر وتاج كسرئ 
بساط يساوى جریا 
زىّ كسرى على محلم 
وقعة جلولاء 
استیذان عمر فى الانسيام . -. - 


۳۳۳ 
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فهرس العناوين 


ما عامل به عمر خالد بن الولید 

علاء بن الحضرمی وعاقبة عصیانه 

إرسال الهرمُزان إلى المدينة 

ذكر خديعة للهرمزان وحيلة له حتى آمنه عمر 
عمر واللغة الفارسية 

ذكر رأی صحيح للأحنف بن قيس 

يزدجرد يمضى إلى إصطخر وسياه يشترط للاسلام 
سياه يرئ الدخول فى الإسلام 


ذكر حيلة قوم فى الحصار خرجوا بها من حصارهم 
وسياسة لعمر 

يوم تهاوند؛ فتح افتوح 

ذکر آراء صح منها واحد 

ابتداء وقعة نهاوند 

ذکر خديعة للهربزان لم تم له 

وما جری يعد ذلك 

إرسال المغيرة ی إلى اذز 

ذكر آراء صح أحدها على طريق المكيدة 
دخول نهاوند 

سفطان ملؤهما اليواقيت واللؤلؤ 

فتح الری 

توجه بُكير إلى آذربيجان 

مردانشاه يراسل تعیماً فى الصلح 


۵۸۸ تجارب الأمم لسکویه (الجزء الأوّل) 
فتح قومس 
فتح جرجان وطبرستان وآذربيجان 
فنع الباب والفتوح التی كانت بعده 
ما جرى بين يزدجرد وآبان جاذويه فى الرىّ 
غزو خراسان وهزيمة يزدجرد فى بلخ 
ذكر رای صحيح في وقت شدّة 
حوار بين خاقان ورسول يزدجرد 
ذكر کاب عمر وجمل من سیاسته 
تدوينه الدواوين 
وضعه التأريخ 
أنتم المؤمنون وأنا أميركم 
كان معجباً بسياسات ملوك العجم 


خلافة عثمان بن عفان ۳ 


ذكر ما يجب ذکر؟ من حديث ابو وما يليق منه بهذا الکتاب 


ذكر هذه الخدعة 

مقئل يزدجر'د وتات ليه من الاتفاقاتا الطريفة 
بزدجرد والطحّان 

رواية أخرى فى ذلك 

ما جری فى خلافة عثمان مما تستفاد منه تجربة 
أهل الكوفة يردون سعید بن العاص 

كثر الناس على عتمان وكلّموا علي قيه 

ثم دخلت سنة خمس وثلاثين - 


فهرس العنأوين 


فيها كان ظهور السبائية وخروج أهل مصر إلى المدينة لقتل عثمان 
راكب له شأن 

يوم الدار 

أسماء کاب عثمان 

سبب سقوط هذا الكاتب من عين عثمان 

ذکر تدبير تم لعثمان بمعاونة على رضى اله عنه 

ورأيه لما حصر عثمان الحصار الأول 


خلافة الإمام على 
ذكر بيعة علی بن أبى طالب عليه السلام 
ذكر رأى جد للمغيرة 
رأی لابن عباس وما أشار به على عل 
على يفرّق عمّاله على الأمصار 
علی يدبّر لقتال أهل الثرقة لام 
ابتداء وقعة الجمل 
طلحة والزبير یلته آلاتتلاح 
عايشة ترید طلحة 


من استجاب لعائشة ومن اعتزل 

موقف آخر لسعيد بن العاص 

سؤال وتنازع حول الإمرة 

اتفاق فى ذلك الوجه 

على يستشير الناس 

والحسن يذكر له ماکان قد أشار به عليه قبل 


9۰ تجارب الأمم لمسكويه (الجزء الأوّل) 


يبعث رسولین إلى عائشة وطلحة والزبير 

كيد كاد به عثمان بن حنيف 

نتهاء عائشة ومن معها لیالد 

قتال وتوادع 

ما جری على عثمان بن حنیف 

قتال شدید ضرب فيه رجل ساق حکیم 

ماذا جری في الكوفة ؟ 

علي برسل القعقاع إلى أهل البصرة 

ذکر السبب فى نقض ما أشرف عليه القوم من الاصلاح 
ذكر آراء هؤلاء. وما تقرّر عليه الرأى 

فى ما اجتمعوا عليه. ودبّوا له من الحيلة فى نقض الصلح 
ذکر فتوی 

لعلی بن أبى طالب عليه االّسَلاوفي تلك الحال 

على يخطب سائلاكفٌ الألسن وَالأْلِى 

ما جرئ بين علئ رطعت والییر تن حديث 

م نكلم الأكنفت فى الاعتزال 


وحض الناس عليه 

ابنداء القتال 

أول ما أحدثته عائشة 

حمل الهودج من بين این 
سيرة على فى من قاتل يوم 0 
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فهرس العناوين 


تجهیز على عانشة 

ما جری بين معاوية وقیس 

ذکر مكيدة معاوية لقيس وما تم له عليه 
ابتداء وقعة صقن 

قمیص عتمان وأصابع نائلة 

خروج علی بن أبى طالب إلى صقين 
القتال على الماء 

من وصایا علی لأصحابه يوم صقین 
اقتتلوا ولكل فئة أحد عشر صفاً 
خطبة فى حضٌ على حرب ووصايا فيها 


لبة يزيد بن قيس الا رحبی 

أبن بديل ینتهی إلى قبة معاوية 

كلام بين على والحسن أثناء القنال 
مالك يحض المنهزمين على مود 

این بُديل يعصى مألكا وُقتل 

مقتل عثار بن ياس 

علی يبارز مماواية: 

ما ديّره على لازالة كتيبة 

العالى من جمل المعركة خلف ظهره 
الظفر يلوح للأشتر ومعاوية يلتمس حيلة 
ذکر مكيدة عمرو بن العاص 

القرّاء يهدّدون علي ويطاليون ترك القتال 
مالك يضع القتال ویقبل,بعد أن رأى النصر 
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9۹۲ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


قبول الناس التحكيم. واستعلام معاوية 
ا 1 


ذكر خديعة أجازها معاوية على تفسه وتقت له 

ما قاله علی لأصحابه 

ذکر حيلة للمغيرة بن شعبة 

اليعلم: أيجتمع الحكمان. أم يفترقان 

ذکر الخديعة التى خدع بها عمرو با موسی 

رواية أخرى فى ذلك 

ذكر من خالف علی بن بی طالب 

فی رأيه. وأثمار بالحرب عليه. وما کان من جوابه واعتذاره 
بكاء النساء على القتلی 

وما قاله علی لابن شرتحبیل 

مروره بالناعطټین). وما قاله فيه 

تشاتم القوم واضطرّايهمبالسياظ 

مفارقة تة الخوارج 3 
تزولهم ف 0 558 
ما دار بين شيعة علی والخوارج 

عند دخوله الكوفة 

ذكر احتجاج الخوارج مع على عليه السلام 
صياح أثناء خطبته 


ذكر ماجرى بيهم من الجدال 
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فهرس المناوين 


ورجوعهم مع علی وهذه الدفعة الأولى من خروجهم 
ابتداء يوم النهر 

على یمین ويرفع راية أمان 

استبدال الشام بالنهر 

اتفاق جید 

وفع لمالك حتى هزم النعمان ومن معه 

ذکر سياسة زياد لهذا الوجه 

دخول بسر بن أرطاة المدينة ومكة 

وهروب عتال عل 

العراق لعلی, والشام لمعاوية 

تحالف الخوارج 

لقتل علىّ, ومعاوية, وعمرو بن العاص 

ما جرئ بين ابن ملجم وقطام فى الكوفة 
ونعاونهما على قت ل على 

قتل ابن ملجم وجرقه 

ماکان من أمر بر لك رتکاد 

ماکان من أم ععرو ی بک وعترو بن الفاص 
ما قالته عائشة فى قتل على 

أسماء کاب علی بن أبى طالب صلوات الله عليه 


بيعة الحسن بن على 
تزع قيس 
وتأمير عبيدالله بن عباس 
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of‏ تجارب الأمم لمسکویه (الجزء الأوّل) 


ذکر مكيدة لمعاوية 

کتاب كتبه الحسن إلى معاوية فى الصلح 
ذكر حيلة واتفاق طريف فى هذا الشرط 
معاوية يُكايد قيس بن سعد 

الدهاة الخمسة 3 

ما قاله الحسن بن على فى خطبته بعد الصلح 
وقبل أن يغادر الكوفة إلى المدينة 
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